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الرسالة الا ولى 
من الجسمانيات الطبيعيات 


في سان الحّولى والصورة والحر كة والزمان والمكان 
وما فبها من المعافي إذا أأضيف بعضها إلى. بعض 


) وهي الرسالة الخامسة عشرة من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن ن الرحم 

المد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آله خير” أمًا يشر كون 9 

اعلم أها الأ » أيدك الله وإيانا بروح منه » أنًا قد فرغنا من الرسائل 
الرياضة بجسملتها حسب ما وعدنا له واس ستوفينا الكلام في : 
ذلك عست معنا ينا ,نيا أن تفلن تشتفل. بذكن القيم الناي وهو في 
« الجسمانيات الطبيعيّات » فلتيدأ بالرسالة ا 0 العو 
فنقول 

لا كان النظر في علم الطبيعيات جزءاً من أحزاء صناعة إخواننا » يدم 
الاقاو الا دل هذا لمن سوس و حب أشياء » وهي الحَسُولى والصورة 
والركة والزمان والمكان » وما فبها من المعاني إذا أضف بعضها إلى بعض » 
احتّحنا أن نذكر في هذه الرسالة طرفاً من معاني الحَُولى والصورة » سْبه 
المدخل والمقذفات» لكون أرب من فنهم الممتدثين عند النظر في الطسعيات» 
وأسبل” على تعليمهم » فنقول 


اعلم » وفّقك الله » ان معنى قول الحكماء : « الحمولى » إنا عون به 
كل" جوهر قابل, للصورة » وقو لهم «الصورة» يعون به كل شكل, ونقش, 
يقبله الحو هر" 

واعلم ان اختلاف الموجودات إنا هو بالصورة لا بالميولى » وذلك أن 
نحد أشاة كثيرة” جوهرها واحد” » وصورها مختلفة » مثال” ذلك السكين” 
والنسقت الفأ واللتغان وك ة م سمل امن اللديد من الات والآموات 
والأواني » فإن اختلاف أسمائا من أجل اغتلاف صورها » لا من أجل 
اختلاف جواهرها » لآن كائها بالمديد واحد” وكذلك الباب والكرسي؛ 
والسرير والسفينة وكل؛ ما يُعسّل من الخشب © فإن اختلاف أسماا إنفا هو 
يحسب اختلاف صورها » فآما هَمُولاها النى هي الُشَّب؛' فواحدة”* وعلى 
هذا المثال يُعتّبر حال' الى والصورة في المضوعا تكلبا» لأن كل مصنوع 
لا بد له من هيولى وصورة ير كب منهما 

واعلم أن الهيولى على أربعة أنواع » منها همولى الصناعة» وهيولى الطبيعة» 
وهو ل الكثلة نو ميو ل "الأول ٠‏ نييؤل المناعة' ف كلاسم يمل ' هله 
وفبه الصائع' صَنسّته » كالحشب للنجارين » والحديد للحد”ادين » والتراب والماء 
البناين » والتزل العامة » والدقيق للخبّازين » وعلى هذا القباس كل؛ صانع 
لا بد له من جسم يتعيل صنعته منه وفيه » فذلك المسم”' هو هولى 
الصّناعة أما الأسكال والنقوش' التي يَعمّلها فيبا فبي الصورة » فهذا هو 
معنى اليولى والصورة في الصضائع وأما الحيولى الطبيعية فبي الأركان” 
الأربعة » وذلك أن كل ما تحت فلك القمر من الكائنات أعنى النبات” 
والحبوان والمعادن » فينها تتكوكن” وإلمها تستحيل عند الفساد ما الطريعة 
الفاعلة ' لهذا فبي قوة” من قوى النفس الكلايّة الفلتكية » وقد بِيّنًا كيفية” 
فعلها في هذه الى في رسالة أخرى. وأما هيولى الكل" فهي الجسم الممُطلّق” 
الذي منه جملة' العالم » وأعني الأفلاك والكو اكب والأركان” والكاثنات 
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أجمع » لأنها كلئبا أجسام وإنا اختلافئها من أجل صُورٍها المختلفة وأما 
الحمولى الأولى فبي جوهر” بسبط معقول لا يُدركه المس*» وذلك أنه صورة” 
الوجوة ختي وهر الى رولا قنك الأرث اصن ماوت بدلك 
جسماً مُطلقاً مثاراً اليه أنه ذو ثلاثة أبعاد التي هي الطول والعّرض والعُمق» 
ولما قبل المسم' الكيفية ” وهي الشكل» كالتدوير والتثليث والترببع وغيرها 
من الأشكال » صار بذلك جسياً مخصوصاً مُثارا إلمه » أي* شكل هر ؛ 
فالكيفية' هي كالثلاثة » والكمية” كالاثنين » والُوية كالواحد > وى أن الثلاثة 
متآخرة” الوجود عن الاثنين » كذلك الكيفية متأخرة” الوجود عن الكيًّة؛ 
وما أن الاثنين متأخرة الوجود عن الواحد» كذلك الكيّة متأخرة الوجود 
عن النوية ؛ والمهوية هي مُتقدمة الوجود على الكمبّة والكيفية وغيرهما » 
كتقدم الواحد على الاثنين والثلائة وجميع العدد . 

نم اعلم أن الهدُوية والكمية والكيفية > كلُبا صور” بسطة معقولة غير” 
بحسوسة » فاذا 'تركت بعضها على بعض صار بعضها كايو لى » وبعضها 
كالصورة » فالكيفية' هي صورة” في الكمية والكدية' تهبولى لها ؛ والكمية 
هي صورة” في المُوية وامُوية' هيولى لها » والمثال في ذلك من المحسوسات 
أن القيص غيوزةة فل الثوق 1 وانوي عوك لدف روت ضونة 3-7 
الفتزل » والغزل” هَيولى له » والغزل” صورة” في القطن » والقطن” هيولى له » 
والقطن” صورة” في النبات» والنبات” هب ولى له» والنبات” صورة” في الأركان وهي 
هيولى له» والأركان- صورة” في المسم» واللسم” تهيولى لها» والمسم صورة” في 
الجوهر» والجوهر” هيولى له» وكذلك الخيز” صورة” في العجين» والعجين” هيولى 
له » والعجين' صورة” في الدقيق » والدفيق”' هيولى له » والدقيق” صورة” في 
الحتب؟ » والحبه هَيولى له » والحب؛ صورة في النبات » والنبات” عَيولى له؛ 
والنبات' صورة في الأركان » وهي هيولى له » وهي صورة في الجم » 
والجسم” تهيولى لها ؛ والجسم” صورة” في الجوهر © والجوهر” هيولى له 
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دحل هد اكنال عقر حال المورع عن الميوان #6 وجال "اموق عمد 
الصورة » الى أن تنتبي الأشاء كلها إلى الحسولى الأول الي هي صورة 
الوجود "حسّب” » لا كيفية فيها ولا كمية » وهي جوهر” بسيط لا ثر كيبا 
فيه بوجه من الوجوه > قابل” للصور كلها ولكن على الترتيب كا بيّنا لا أي” 
صورة كانت »© تأخرت' أو تقدمت» بل الأول فالأول؛ مثال ذلك أن القطن 
لا يقئل' صورة الثوب إلا بعد قسَُوله صورة الغترّل » والغزل لا يقبّلى” 
صورة القديص إلا بعد قسموله صورة الثوب. و كذلك الحتب؛ لا يقبل' صورة 
العجين إلا بعد "قبوله صورة الدقيق » والدقيق لا يقبل' صورة ايز إلا بعد 
فبوله صورة العجين » وعلى هذا المثال يكون قبول المَيولى للصوتر واحدةة 
بعد أخرى 


نم اعم أن الاجسام كلها جنس” واحد من جوهرر واحدر ومَّيولى واحدة» 
وإفا اختلافها يحسب اختلاف صورها » ومن أجلبا صار بعضها أصفى من بعض 
وأشرف »2 وذلك أن عام الأفلاك أصفى وأشرف من عالم الأركان » وعالم 

0 9 0 . 5 0 0 + 
الاركان بعضها اشرف من بعص » وذلك أن النار أصفى هن الحواء واشرف 
منه » والحواة أصفى من الماء وألطف' منه » والماة أصفى من التراب وأشرف” 
منه » وكللها أجسام” طبيعية يستحيل بعضها إلى بعض ؛ وذلك أن النار إذا 
أطفئت صارت هواء » والحواة إذا تغلظ صار ماء » والماء إذا لظ وجمّد 
عا أوقنا 2 ولس للنار أن “تلطنف »© أ للأآأرض أن تغلظ' فتصير سيا 
الخر :»بن ]ذا قر "نك أحراقها كون نبت المرشداك 2 اأعوب امعان" 
والنبات” والميوان” » لكن يكون بعضها أشرف تركيباً من بعض © وذلك 
فيرف منه » والزكجاج أصفى من الخزف وأشرف منه » وكذلك التتهب” 
مرق" من الفضة وأصفى منبا 6 والنقتذة :اصقن من اللحاع نه أغريك! عننه » 


/ 


والنحاس' أصفى من المديد وأشرف منه » والحديد” أشرف من الأسراب١»‏ 
وكلبا أححار” معد نية أصلئها كلها لابق والكبريت؛ والز"ثق” والكيريت 
أصللهما الجر ات والماء والحواء والنار » فسولاها واحد » وصورها مختلفة » 
وصفاؤها وشرفها يحسب تراكبيها واختلاف صورها » و كذلك حك الحيوان 
والنبات» فإا بالمَيُولى واحد” » وإن اختلافها وشراف بعضها على بعض بحسب 
اختلاف صُورٍها 


فصل في الأجسام الجزئية 


اعم أن الأجسام الجزئية منها ما يتقبل صورة الككثلتي إذا صوار فيه » 
فيتصير' يقبوله تلك الصورة أفضل وأشرفة من سائر الأجسام المزئية 
السرّاذجة » والثال' في ذلك قطعة” من التّحاس إذا صُوتر فيها الفلك » مثل” 
الأمك لاه وذات الملّق والكثرءة المصوكرة» فإنها عند ذلك تتكون أشرف” 
وأفضل وأحسن” من أن تكون 0000 وكذلك كل* جسم قبل صورة” 
ما » فإنه عند ذلك يكون أفضل وأشرف” وأحسن من كونه ساذجاً » 
يعدا تلع و حورا التقوين #ونةلك آنا كاثيا جين وانعد روهز" 
واحد » وأن اختلافها بحسب معار فها وأخلاقها وآزائا وأعبالها » لأن هذه 
الحالات هي صوار” في جواهرها وهي كافيولى » و كذلك النفس' الجرئة 
إذا قتّبلت علماً من العلوم تكون' أفضل وأشرف من سائر النفوس التي 
هي أبناءُ جنسها 

ثم اعلم أن العلوم في النفس لبت بشيء سوى صُُور المعلومات انتزعتها 
النفس' وصورتئها في فكرها » فيكون عند ذلك جوهر' الافس لدور تلك 
المعلومات كالميولى » وهي فيها كالصورة 
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وإعم أن من نفس الطزئة ما يتصوكر بصورة النفس الكئلية » ومنها 
ما يقاربها وذلك يحسب قَبوها ما يفيض عليها من العلوم والمعارف والأخلاق 
المملة 4 'وكلنا كانث أ كثر” فر لا كانت أفضل” وأكرك من .ضاق أبنناء 
جنسها » مثل نفوس الأنبياء » عليهم السلام » فإنها لا قتبلت بصفاء جو هرها 
الفيض من النفس الكلتّية أتت بالككتب الإلية التي فيها عجائب العلوم الخفيّة » 
والمعاني اللطيفة » والأسرار المكتونة الى لآ يسما إل المُطبّر ون من أدناس 
اللينة "© «وها وفك مق القر ات الحلئسة الثافعة لرككر © : والسيان الفناالة 
الزكمّة » فاستنقذوا ا 5 غر بقة "فى من الحيزلى > وأسر الطسعة ؛ 
ومثل” نفوس المحقتقين من المكاء التي استنيطت علوماً "كثيرة حققة 
واستخر جت صنائع” بديعة"» وبثّت' هيا كل" حكيية"» و نتصبت” ام 
عجيبة” ؛ ومثلء نفوس الكتهنة. المخبّرة بالكائنات قبل" كونمها بدلائل 
كي وعلامات زآجْرية' » وإلى مثل هذه النفوس أثاروا بقولهم الفلسفة” 

ئْ التشبه بالإله يحسب الطافة الإنسانة » وإلها ااا بقرلهمم من خاصّةر 
0 المنفعل أن يَقبّل المرة منه صورة الكثل” ؛ وإلمها أسّار القائل بقوله : 

كل الهياكل صورة” مذمومة” » إلأ التي في صورة الأفلاك 

وأَتسَّا بين النوات لأنها قبلت' قاماً صورة الإدراك 

ك بين نفس شام في ذروة » أو ما يكو ن' ححارة الماك " 

وإلمها أَسْار القائل بقوله 


وما كان إلا 3 كأآن بينا فوداعنا » جادت' معاهده رهام" 

> الإجرلة. "أي مكبنية اندو يوقو الغىه 

؟ الحكاك الذي يحك الذهب وغيره من الححارة الكر عة ليختيرء 

+ معاهده : متازله . ارم : جم الأرم 2 أي الأخصب » والمراد سما النمام الذي سب 
الحص.. والرهمة » بكسر الراء المطر الضعيف الدائم ؛ تجمع على رهم كمنب » وعلى رهام 
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وأصبح روحاً م يقكد'ه مز ل*» وأضحى بسيطاً لس يد ر» وم 
رأىالمسكنالعْلئوي أولىعثله» ففاز» وأضحى بين أشكال “غ١٠‏ 


واعلم با أخي أن فضائل النفس الكلية فائضة” على الأنفى المزئية دأفمة" 
واحدة » مبذولة” لها دام الأوقات ؛ لكن” الأنفس المزئية لا تلطيق قيوها 
الأشثاً بعد شيء في مر" الزمان » والثال' في ذلك فيض” الأنفى المزئية 
بعضها على بعض» وذلك أن الأب الشفيق” والمعلّم> الحريص على تعليم تلميذه» 
وذ آن غت" قل" اتيف وإشرته اللينده انط وام «رلمن”" 
نفس المتعلم لا تتقبّل إلا سيئاً بعد الثيء على التدريج 

ثم إن المانع للأنفس الجزئية قتبول فيض النفس الكليّة دفعة” واحدة هو 
لأجل استغراقها في بحر الى وتراكم 'ظلئمات الأجسام على بصرها » 
لشدة ميلها إلى الشبوات المسمائية » وغرورها باللذات الجر'مانية » فمتى 
انتببت من نوم النفلة واستيقظت من رقدة الجهالة » وصحّت' من سّكرة 
عمايتها » وأفافت من غَمرة عَشْيمَها » وأخذت ترتقي في العلوم والفارف”2 
وداءت على تلك الال »© لقت بالنفس الكلية » وساهدت تلك الأنوار 
العقليةة والأضواة الببيّة » ونالت تلك الملاذة الروحانية والسّرودات 
الدئموميّة الأبديّة” » التي كلها أشرف' وأعلى منزلة” مما كان » فوق ما 
تقدام قبله » ودون ما يأفي بعده . ومتى هي أعرضت عمًا وصفنا » وأقبلت" 
على طلب الشبوات المسمانية والزينة الطبيعية » يعّدت من هناك وانحطنت' 
إلى أسفل_الافلين » وغررقت في بحر امَو لى» وغشيتها أمواجها » وتراكمت 
على بصرها ظلماتها » وإلى هاتين الطالتين أسْار » عز" اسمه » بقوله تعالى: « الله 
نور السموات والأرض» مثل' نوره كمشكاة فيها مصباح”» المصباح” في زجاجة » 
الزجاجة” كأنها كو كب دار”ي؟ » الآبة ثم قال تعاللى «أو كظئلات 
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فى بحر للحتي" يغثاه موج” من فوقه موج > من فوفه سحاب” > ظلمات 
بعضها فوق بعض »> الآية . 


فصل في أقاويل الحكماء في ماهية المكان 


أما المكان عند الجّمهور فهو الوعاء الذي يكون فيه المتمكن » فقال 
إن الماء مكانه الكوز' الذي هو فيه » وإن الخل مكانه الزاق” الذي هو فيه » 
وعلى هذا القباس مكان” كل" شيء هو الوعاء الذي هو فه» وكا بقال إن مكان 
السيك هو الماء » ومكان الطير هو الحواء ؛ وبالجملة مكان كل متمكان هو 
الجم' المحيط' به وقيل اا إن المكان هو سطح” الجسم الماوي الذي يلي 
المتحوي" » وقيل لا بل المكان هو سطع" الجسم المتحوي" الذي يلي الحاوي» 
وعلى كلا الرأبين والقولين يحب أن يكون المكان” جوهر]ً . وقيل إن المكان 
هر الفصل' المثترك” بين سطح الجسم الحاوي وسطح المَمُوي” » وعلى هذا 
الرأي يجب أن يكون المكان عررضاً . وقبل أيضاً إن المكان هو الفضاء الذي 
يكون فيه الجسم ذاهياً طولاً وعر'ضاً وعمقاً» وإن كان كل جسم مثله سواء» 
فإن كان المسم مدوكر الشكل أو مربّعاً أو مثلثاً أو غيرها من الأشْكال » 
فإن مكانه مثله سواء لا أصفر” ولا أكبر' » حتى قيل في المثل إن المكان 
مكيال الجسم » وعلى هذا الرأي يحب أن يكون المكان جوهراً 

داعلم أن الذين قالوا إن المكان هو الفضاء » إما نظروا إلى صورة الجسم » 
ثم انتزعرها من المي ولى بالقوكة الفكرية » وصوروها في نفوسهم » وسمّوها 
الفضاء » وإذا نظروا إليبا وهي في الهيرلى سمّوها المكان » وهذا يدل على 
قلّة معرفتهم أيضاً بجرهر النفس وكيفيّة معارفها ومعانيها 

واعم أن من شرف جوهر النفس» وعجحائب قواها» وظرائف معارفهاء أنما 
تنتزع صورة المحسوسات من هو لاها » وتصوكرها في ذاتها» وتنظر إليها خلواً 
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من الحيولى» وتفر'ق بين الحيولى والصورة. وانظر إلى كل واحد منهما تارة” 
مفردة » وتارة مر كّية . وإن من سْدة قو”تها الوهمسّة أنها ثارة تنظر إلى العالم 
وكأنها خارجة منه» وتارة تنظر إلبه و كأنها داخلة فيه» ورئا ترفع' العالتم> من 
الوجود أصلا » وربا تقد”مت الزمانة المافي ونظرت إلى بدء كون العالّم » 
ويحئت" عن علّة كونه بعد أن لم يكن سْيئاً وربا سبقت الزمانة المستقبل» 
ونظرت إلى فناء العالم قبل حينه » وتصواز"' كيف يكون ذلك وإن من 
شيك قوانيا أيضاً أنا تصاعف العدد إلى ما لا ناية له » وتثجري القادير إلى ما 
لا نباءة لهاء وتتوهّم أيضاً أن خارج العالم فضاءٌ إلى ما لا نهابة له» وما بشاكل 
هذا من أفعالها العحبة » وما يتصوكر بقوثتها الوهمية » فمن ظن أن اافضاء هو 
جوهر” فائم بنفسه» وأن حارج العالم فضاة لا نباية له» وأن المدة جوهر أسبق 
من نشوء العالم» وأن المزء من الى يتجز”أ أبدأً» وما شاكل هذه المسائل» 
فكل* هذه الأقاويل قالوها لقلّة مَعر فتهم بجوهر النفس وعجائب قواها 
وكيفية تصرثفها في المعارف والعلوم 


فصل في أقاويل الحكماء في ماهية الحر كة 


الحر كة بتال على ستة أُوجِّه : التكون' والفساد” واازيادة والتقصان والتغيّر 
والتّقئلة فالكون هو خروج الشيء من العدم إلى الوجود » أو من القوةة إلى 
الفعل » والفساد عكس ذلك والزيادة هي تباعد يبايات الجسم عن مر كزه » 
والتّقصان عكس ذلك. والتغيّر هو تبددثل الصفات على الموصوف من الألوان 
والطعوم والروائح وغيرها من الصفات . وأما الحر كة التي تسسى الدّئلة فبي 
عند جمهور الناس الخروج من مكان إلى مكان آخر» وقد يقال إن النقلة هي 
الكون” في محاذاة ناحية أخرى في زمان ثان » وكلا التولين يصح” في المركة 
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التي هي على سبيل الاستقامة؛ فأما التي على الاستدارة فلا يصح”؛ لأن المتحر”ك 
على الاستدارة ينتقل من مكان إلى مكان» ولا يصير' في محاذاز أخرئ في زمان 
ثان » فإن قبل إن المتحر”ك على الاستدارة أجزازه كلها تتبدكل أماكتها 
وتصير' في عحاذاة أخرى في زمان ثان الأ الجُزء الذي هو ساكن في الم ركز 
فإنه ساكن فيه لا يتحر“ك فليَعل' من يقول هذا القول ويظن هذا الظن 
أو ينقدتر أن هذا الرأي صحيح © أن المركز إفا هو نقطة متوهّمة وهي 
رأس الخط » ورأس الخط لا يكون مكان الجئزء من الجسم وليعل' أيضاً 
أن المتحر”ك على الاستدارة يج.يع أجزاله متحر"ك”» وهو لا ينتقل من مكان 
إلى مكان » ولا يصير محاذياً بشيء آتغر في زمان ثان فأماالحركة على 
الاستقامة فلا مكن أن تهون" الا الاتقال: :مق مان الى سكان والمرود 
بحاذيات في زمان ثان» فإذا قبل إنه يمكن ذلك فإن الإنسان مثلا قد يلحر”ك 
بده أو بعض أجزائه » وهو لا ينتقل من مكان إلى مكان » فماذا ترى كيف 
يكون حال' اليد » هل يجوز أن تتحر”ك ولا تخرج من مكان إلى مكان » 
وكذلك حلم الأصبّع هل يجوز أن يتحر“ك ولا ينتقل من مكان إلى مكان » 
ولا مر بمحاذاة أخرى في زمان ثان 9 

واعلم أنه منى تح رركت الأجزاء من جسم فقد تحر“ كت تلك المملة » ومتى 
تحر “كت تلك المملة فقد تحر“ كت تلك الأجزاء » لأن تلك الأجزاء لست 
غير تلك المملة . وذلك أنه إذا تحر“ك الإنسان فقد تحر“كت جملة أعضائه ؛ 
وإذا حر“ كت أعضاؤه فقد تحر“ك هو ؛ وإن تحر" كت بداه وحدها فققد 
فر كت أجزاء اليد كلها » الأن اليد لبست ميث غير تلك الأجزاء » و كذلك 
إن تحرءك أصبُع واحد فقد تحر”“كت أجزاء الأصبع كبا » لآأن الأصبع 
لست غير تلك الأحزاءء فمن ظَن” أنه يحوز أن تتحر“ك الأجزاء ولا تتحر”ك 
الملة » أو تتحر"ك الملة ولا تتحر“ك بعض” الأجزاء فقد أخطاً 

واعلم أنه قد ظن” كثير من أهل العلم أن المتحر"ك على الاستقامة يتحر"ك 
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حركات كثيرة” » لأنه ير“ في ح ركته محاذ يات كثيرة في حال حر كته » 
ولا ينيغي أن تعتبر كثرة” المركات لكثرة المحاذتيات» فإن السهم في مروره 
إلى أن بقع حركة” واحدة يرث بحاذتبات كثيرة » و كذلك المتحر”ك على 
الاستدارة فحر كته واحدة” إلى أن بقف وإن كان بدور أدواراً كثيرة 

نم اعلم أنه لا تنفصل” حركة” عن حر كةر الأ بسكون بنهيا » وهذا 
بعر فه ولا بشك فيه أهل' صناعة الموسيقى » وذلك أن صناعتهم معرفة” 
تأليف العم » والتّغم' لا يكون الأ بالأصوات » والأصوات' لا تحداث إلا 
من تصادام الأجسام » وتصادام الأجسام لا يتكون إلا بالمركات» والمركات 
لا تنفصل بعضها عن بعض إلا يسكونات تكون بينها » فمن أجل هذا قال 
الذين نظروا في تأليف التّغم إن بين زهان كل" نقرتين زمان” سكون »© وقد 
بنّنا طرفاً من هذا العلم في رسالتنا في تأليف اللحون ما هي © و1 هي ) 
و كيف هي » فاعر 'فها من هناك . 

واعلم أنه ينبغي لمن بنظر في حقائق الأسياء » ويبحث عن ماهيّاتها » أن 
يبتدىء أولا وينظر” ويّبحث هل الشيء جوهر” » أو عرآض” »2 أو أهولى » 
أو صورة” حسمانية » أو روحانية » فإن كان جوهراً فأي' جو هر هو ؟ وإن 
كان عرضاً » فأي؛ عرض هو ؟ وإن كان هَيولى » فأّي هَيولى هو 9 وإن 
كان صورة"» فأي' صورة هي و كيف هي ” 

واعلم أن المركة في بعض الأجسام جوهرية كحركة النار » فإنها متى 
سكنت حر كتها طسفئت' وبطئلت وبطمل وجودها ؛ وفي بعض الأجسام 
عرضة” ا حركة كحرلة الماه والهواء والأرض ء» لأنها ان سكنت ح ركتبا 
لا بيبطل وجدانها 

واعلم أن المركة هي صورة” جعلتها النفس' في الجسم بعد الشكل » وأن 
السكون هو عَدم؛ تلك الصورة ؛ والسكون بالجسم أولى من المركة » لأن 
الجسم ذو جهات لا يمكنه أن ينحرك إلى جميع جباته دفعة” واحدة” ©» 
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ولدست حركثه إلى جبة أولى به من جهة »2 فالسكونث” به إذاً أولى من 
التركة 

واعلم أن المركة » وإن كانت صورة » فبي صورة” روحانة مُتمّمة 
تسري في جميع أجزاء الجسم » وتنسل؛ عنه بلا زمان يأ بسري الضوء في 
جميع أحزاء الجسم الشفّاف وينسل؛ عنه بلا زمان » فإنك ترى السراج إذا 
دخل المبدت أضاء البدت” من أوله إلى آخره دفعة” واحدة” » وإذا خرج أظلم 
المواء فى الدت دفعة” واحدة” بلا زمان؛ و كذلك الشيس” إذا طلّعت بالمسرق 
أضاه الهراء من المشرق إلى المغرب دفعة” واحدة » فإذا غابت بالمغرب أظلم 
المواءُ دفمة” واحدة » فالحرارة” إذا بدت تدية» أو لا فآولاً يحمى المرة 
بزمان» و كذلك إذا طلعت الش.س”2 محمى الو أولاً فأولاً بزمان» وكذلك 
إذا غايت الشيس برد الحواء أولاً فأولاً بزمان 

واعلم أن المركة حلك الها كدي الضرء » وذلك لو أن خشة” طوها من 
اشرق إلى المغرب تصبت ثم لذبت إلى المشرق أو إلى المغرب عقداً واحدا» 
لتحركت جميع' أجزائما دافعة” واحدة 

واعلم أن بعض أفعال النفس في الجسم بزمان » وبعض أفعالحا بلا زمان » 
دلالة” على أن جوهرها فوق الزمان » لأن الزهان مقرون” بحركة الجسم » 
والجسم مفعول' النفس» وأن النفس لما جعلت الجسم الكلني” كثر ري" الشكل 
الذي هو أفضل” الأسْكال » جعلت' حر كته أيضاً المر كة المستديرة التي هي 
أفضل” المركات 


حل 


فصل في ماهية الزمان من أقاويل العلماء 


أما الزمان عند جمبور الناس فهو مرور السنين والشهور والأيام والساعات» 
وقد قل إن عدد حركات الفلك بالتكرثر » وقد قبل إنه مداة يعدثها حركات 
الفلك » وقد يظئُن” كثير من الناس أن الزمان لبس بموجود أصلا إذا اعتئير 
هذا الوجه » وذلك أن أطول أجزاء الزمان السّنون » والسّنون منبا ما قد 
مضى ومنها ما لم يجىء بعد” » ولبس الموجود' منها الأ سنة" واحدة” » وهذء 
ند اها شود سرانه تدديض رامال روه بماةازليى لدعو نا 
الأ سبراً واحدا» وهذا الشبر منه أيام” قد مضت وأياء” ل تجىء بَعد' » ولس 
السرم إلا يزيا واحداً » وهذا اليوم ساعات منها ما قد مضت ومنها ما 
م تجحىء بعد » ولس الموجود منها إلا ساعة> واحدة”» وهذه الساعة أجزاه 
منيًا ها قد مق وان #ماماة ةنيذا الأععان لنسى لزان وعوة أملاء 

فأما الوجه الآخر إذا اعتير فالزمان” موجو أبد] » وذلك أن الزمان 
كلءّه يوم” وليلة » أربع” وعشرون ساعة» وهي موجودة في أربع وعشرين بقعة 
من استدارة الأرض تكون حولا دائاً بان ذلك أنه إِذًا كان نصف” النهار 
في يوم الأحد مثلا في البلد الذي طوله تسعون درجة » فإن الساعة الأوليهة 
هذا البوم موجودة” في البلدان التي طولها من درجة إلى خمس عشيرّة درجة » 
والساعة الثانية موجودة في البلدان الني طوفا من ست" عشرة درحة” إلى ثلاثين 
درجة » والساعة الثالثة موجودة” في البلد الذي طوله من إحدى وثلاثين درجة 
إلى خمس. وأربعين درجة » والساعة الرابعة موجودة في البلدان التي طوها من 
ست” وأربعين درجة إلى ستين درجة» والساعة الخامة موجودة في البلدان التي 
طولما من إحدى وستين درجة إلى خمس وسمعين درحة” »> والساعة السادسة 
موجودة في البلدان الي طولما من ست وسبعين درجة إلى سبعين درجة » 
والساعة السابعة موجودة في البلدان الني طونما من إحدى وتسعين. درحة” إلى 
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مئة وخيس درجات؛ والساعة الثامنة موجودة في البلدان التي طولها مائة وست 
درجات إلى ام مائة وعشرين درحة » والساعة التاسعة موجودة في البلدان التي 
طوا مائة” وخيس وثلاثون درحة ©» والساعة العاشرة موجودة في البلدان التي 
طونها إلى تام مائة وخمسين درجة »2 والساعة المادية عشرة موجودة في البلدان 
التي طوها إلى تام مال وخمس. وستين درجة » والساعة الثانية عشرة موجودة 
في البلدان التي طولها إلى ام ماثة وكانين درجة 

وفي مقابلة كل” بقعة من هذه البقاع من استدارة الأرض ساعات اللبل 
موجودة كل واحدة كنظيرتها » ولكل موضع من الأرض أقدار” مختلفة من 
الليل والنباد » والشمس تضيء في نصف الأرض أبداً حيث كانت » ويستر” 
قنطر الأرض عن نصفها الآخر الذي كان أشرق على نصفها الذي يلي 
الشس » فكون ما طلعت عليه الش.س » يهار » وما سئرت' بقلطر ها عن 
نصفها من ضوء الشبنى + البلا وكلما دار النهار دار الليل معه » كل واحدر 
منهيا ضدة صاحبه» وكلما زال أحداهما زال الآخر معه» فالدل والنهار يتديان 
الإقبال من مشرق الأرض » ثم بسيران على مسير الشيس فيسبق طلوع 
الشس على أول الأرض طلوعها على آخرها باثنتي عشرة ساعة» و كذ لك الليل . 
فإن شكحكت فيا قلنا » فاسأل أهل” الصناعة الناظرين في عم المتحسطي 
يُخبروك بصحة ما قلئاه » فإنه قد قل استَعينوا على كل" صناعة بأهلها 

ثم اعلم أن من كشرور اللبل والنهار حول الأرض دائمًاً يحصُل” في نفس 
مّن يتأمّلها صورة” الزمان كلها » يحصل” فيها صورة” العدد من تكرار 
الواحد وذلك أن العدد كله أفراده وأزواجّه » صحيحه وكسوره » 
آحاده وعشّراته ومئاته وألوفّه » ليست بشيء غير جلملة الآحاد تحصل في 
نفس من تاملا ما بيّنا في رسالة العدد » وهكذ! الزمان” لس هو شيءٍ 
سوى جّملة السنين والشهور والأيام والساعات » تحصّل صورتها في نفس من 
يتَأمّل تكرار كدر ور الليل والنهار حول الأرض دائماً » فبذه الخمسة” 
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الأسْياء التي أتبنا على شرحبا » وهي الى والصورة” والمكان والزمان 
والمركة » محتوية على كل جسم » فمن لم يكن مر تاضاً بالنظر في هذه الأسشاء» 
فلا بسّعه' النظر في أمور الطبيعة» لأنه لا يمكن له أن يعر قها كثنه معرفتها 
البنئة » ولو لم يكن مرتاضاً في الأمور الطببعية » فلا به الكلام في 
الأمور الإلىة » لأنه لا يمكنه أن يعر فها كثنة معر فته 

فتفككر' فيا ذكرنا يا أي في هذه الرسالة من أقاويل العلماء لتفهم ما 
قالوه » وتصوكر' ما وضعوه من معافي هذه الأسّاء » فإن كان عندك زيادة” 
عليها أفدناها » وإن أتكرت سْئاً ما قالوه فَْسّمْه لنا» وإن اشتبه عليك 
شيء مما حكيناه » فلا تتّهمنا يأننًا قصّرنا في الببان أو قثلنا ما ليس بالق 
١‏ ثم اعم أن لكل" صناعة أملا » ولكل أهل عل وصناعة. أصولاً » مم فيها 
متتفقون » وفي فروعبا يتكلمون » وعلى تلك الأصول يقبسون فها مختلفون 

واعلم بأن النظر في الأمور الطبيعية جزة من صناعة إخواتنا الكرام » 
أيدهم الله تعالى» والأمور الطببعية” هي الأجسام وما يَعرض لها من الأعراض 
اللازمة والمثزايلة » وقد عَملنا في هذه العلوم سبع" رسائل” أولاها 57 
الرسالة' النى ذ كرنا فيها الْحَيولى والصورة والحركة والمكان والزمان »2 إذ 
كانت هذه الأشاء الخمسة مُحتوية” على كل جسم » وقد ذكرنا في رسال 
الحاس” والمحسوس الأسْياة العارضة للأجسام بقول وجيز » ثم يتلو هذه 
الرسالة” التي ذكر نا فيها السماء والعالم” ووصفنا فيها تركيب الأفلاك وكيتها 
وسعة أقطارها » وسّرعة دورانا » وعظىم الكوا كب »2 وفنون حركاتها » 
وأوصاف البروج وتخصيصها » نم يتلوها الرسالة” الي ذكرنا فيها الكون 
والفساد وماهسّة الأركان الأربعة التي تحت فلك القمر » وهي الناد والهواء 
والماء والأرض » وصفنا فيها كيفية استحالة بعضها إلى بعض » وحدوث" 
الكائنات منها ؛ ثم يتلوها الرسالة” الرابعة التي فيها حوادث” اللو والتغبيرات” 
الي تحدث في الهواء» ثم يتلوها الرسالة" الخامسة التي ذكرنا فيها جواهر المعادن» 
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ووصفنا كيفيّة تكوثنها في باطن الأرض وجوف الال وقعر البحار » ثم 
يتلوها الرسالة” السادسة” التى ذكرنا فيها أم" النبات » ووعفنا أجناسه وأنواعه 
مدرالاظة ونتاقه قار سارها الزعاة انان الي قدكرنا فيا اناس 
الموانات وأنواعها واختلاف” طباعبا بقول وجيز 

وقد عملنا خمس رسائل أمَر قبل هذه الرسالة في الرياضيات » أولاها رسالة 
العدد وخواصّه و كيفيّة نشوله من الواحد الذي قبل الاثنين ؛ ثم يتلرها 
الرسالة الثانية التي ذكرنا فيها أصول الحندسة وأنواع المقادير و كيفية نشويها من 
التّقطة التي هي في صناعة الحندسة كالواحد في العدد ؛ ثم يتلوها الرسالة الثالثة 
التي ذكرنا فيها النجوم ووصفنا الأفلاك والكواكب »© وبيّنا أن نسيتها إلى 
الشيس كنسية العدد من الواحد » ومَنشٍ مقادير الهندسة من النقطة ؛ 3 
بتلوها الرسالة التى ذكرنا فهها النسة العددية والهندسية والتأليفيّة » وأن منشاها 
#تباند اتج المناراء تقر الحد ون از اعد ةلقد مقادير الهندسة من 
النقطة ؛ ثم يتلوها الرسالة التي ذكرنا فيها المنطق ووصفنا فيها المَتدُولات 
العنشّرة الني كل واحد منها جنس' الأجناس 2 ويدّنا كمية أنواعبا وخواضها » 
وأن ارش و ور والتسعة الباقة” هي الأعراض” » وتعلّقها في 
وجودها بالجوهر كتعلق العدد بالواحد الذي قبل الاثنين وقد تكلم في هذه 
الأساء من قَبلنا من المكماء الأولين ودوانوها في الكتب وهي موجودة 
في أبدي الناس » ولكن من أجل أنهم طوئلوا فيها الطب » وثنقلوها من 
لغة إلى لغة » أغلى على الناظرين في تلك الكتب فبهم' معانيها » وضاعت في 
الباحثين معرفة' حقائقبا ؛ من أجل هذا عملنا هذه الرسائل » وأوجزنا الول 
نيا شي متتل والأشتمات. + قيا يم اب عل المتعلين :فتبئها ٠4‏ بسار" 
على المبتدثين النظر” فيها 


فصل 

واعلم إن كت با لأعل العلم و والحكمة أنك تحتاج أن تسلئك” طريق 
أهلبا » وهو أن تقتصر من أمور الدننا على ما لا بد منه » وتتر'ك الفضول» 
وتحمل أكثر همّتك وعنايتك في طلب العلوم » ولقاء أهلها » وجا لستهم 
بالمذاكرة والبحث» وأن تروض نفسّك بالسيرة العادلة التي أوصفت كلت 
الأنبياء » عليهم السلام » وبالنظر في هذه العلوم التي تقد”م ذكر'ها » وهي التي 
كانوا ير'وضون أولاد الحكماء ء بها » وخر جون با تلامذ: نهم » ليقرى فهمهم 

على النظر في الأمور الإلهية التي هي الغرض” الأت بن اللعارن 

ثم اعم أن امون الإحة 1 المحر“دة من المَيُولى» وهي جواهر 

باقة ” خالدة لا يعر ض لما الفساد” والآفات » يأ يَعررض للأمور المسمانية 
واعلم أن نفسك هي إحدى تلك المُوتر» فاجتهد في معرفتها لعلك تشخلتصها 
من يحر الحيولى وهاوية الأجسام وأسر الطبيعة التي وقعنا فيها بجنايق كانت من 
أبينا آدم » عليه السلام » حين عصى ربّه فأخرج هو وذريّسُه من المنة التي 
هي عل الأرواج » وقيل للم« امبطوا بلع ليعش عدوا » ولع في 
الأرض مستقر* م إلى حين فيها تموتون وملها تخراجون » فقد قيل 
في المثل إن أول أناسٍ » إذا نلفخ ف الور وسق ' عليهم القبور بوم 
البّعث والنُّثُور » وقيل: « انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث سُْنْعبٍ » » هو عالم 
الأجسام ذو الطول والعرض والعق. فاجتهد' يا أخي في معرفة هذه المرامي 
والرآموز الي ظبرت في كتب الأنساء» عليهم السلام» لعل نفسك تنتبه من نوم 
الغفلة ورقدة الخهالة » وتحيا بروج المعارف الريّانة » وتعش نحباة العلوم 
الإهة » وتسلم” من الآفات. الطبيعية 

واعلم أن النفس يُجر“دها لا تلحقبا الآلام والأمراض والأسقام والجوع 
والعطش والخر والبرد والغموم والهموم والأحزان ونوائب الحدثان » لأن 
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هذه كلها تعر ض لا من أجل مُتارنتها للجسد » لأن الجسد جسم” قايل” 
للآفات والفساد والاستحالة والتغيّر » فأما النفس' فَإها جوهرة” روحانية » 
فلس لحا من هذه الآفات شيء 

واعلم أنه قد ذهب على أكثر أهل العلم معرفة' أنفهم » لتركبم التظتر 
في علم النفس » والبحث عن معرفة جواهرها » والسؤال” من العلماء المارفين 
بعلمها ؛ ولقلة اهتامهم بأمر أنفسهم وطلب خلاصها من بحر الى وهاوية 
الأجسام » والنجاة من أسر الطبيعة » والخروج من ظلية الأجام » لشدة 
مبلهم في الخلود إلى الدنيا » واستغراقهم في الشبوات الجمسمانية » والغرور 
بالذات الحيوانية » والأنى بالمحسوسات الطبيعية ؛ ولغفلتهم عمًا 'وصف في 
الكمتب الإهية والنواميس الشرعية النبوية من نعم الجنان » وما في عالم 
الأرواح من الراو'ح والريحان والنعيم والسرور واللذة والكرامة ويقاء الأبد 
الي "وعد المتّقون: « فيها ماد" من ماء غير سن » وأاد” من لبن لم يتغيّر 
عله » وأنهار من خمر لذ للشاربين » وأنبان” من عسل منصفتى » ولهم 
فمها من كل الثمرات » والنخبل والأعناب » تتخذون منه سكرا ١‏ ورزقاً 
حسناً » إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون » 

وإنا قله" رغبتهم فيها لقلة تصديقهم ا أخبرت به الأنبياف» عليهم السلامء 
وما أسّارت إله الفلاسفة والحكماء مما يَقضّر الوصف” عنه من لطيف المعاني 
ودفائق الأسرار » فانصرفت همّم' نفوسهم كلها إلى أمر هذا السد 
المستحيل » وجعلوا سعيهم كله لصلاح معيثة الدنيا من جمع الأموال 
والمآكل والمثارب والملاس والمتا كم والمراكب » وصّروا نفوسهم 
عبيداً لأجسادهم » وأجسادهم مالكة” لنفوسهم » وسلئطوا الناسٌوت على 
اللاهرت » والظبّلية” والشاطين على النور والملائكة » وصاروا من حزب 


. السكر : الخمر المسكرة ؛ سميت بالمصدر‎ ١ 


يفا 


إبلبس” وأعداء الرحمن 

فبل لك با أخي بن تنظر” لنفسك » وتسعى في صلاحها » وتطلب نجاتها » 
وتفك" أسرها » وتخلّصها من الغرق في يحر الحَمِولى وأسر الطبيعة وظللية 
الأجسام » وتخفكف عنها أوزارها » وهي الأسراب المانعة لا عن الترقتي إلى 
ملكوت السياء » والدخولٍ في زامر الملاتكة > والسسحان في فُسحة عالم 
الأفلاك » والارتفاع في درجات الجنان» القت من ذلك الرتوح والرتيحان 
المذ كور في القرآآن » وأن ترغب في صحبة أصدقاء لك ننصحاء » وإخوان 
لك فضلاء » وادين لك كرماء » حريصين معاوئين لك على صلاحك ونحاتك 
مع أنفهم » قد خلعوا أنفسهم من خدمة أبناء الدنيا » وجعلوا عنايتهم 
واكم ل طح تالكر ماروا بات مرو راض كنع 
وتلخاص سرك معهم» وتتخلتق” بأخلاقهم» وتسمع أقاويلهم» لتعرف اعتقادهم» 
وتنظر في علومهم لتفهم أسرارهم وما مخبرونك به من العلوم النفسية» والمعارف 
الحقيقية » والمعقولات الروحانية » والمحسوسات النفسانة » إذا دخلت مدينتنا 
الروحانية » وييرت بسيرتا اللنكية » وعيلت بسنا الكية » وتققيت في 
شريعتنا العقليّة » فلعكّك تَْوَيّد بروح المياة» لتنظر إلى الملا الأعلى » وتعدش 
عيش السعداء » مخلّداً مسرور] أبداً » بنفسك الباققة الشريفة الشفّافة الفاضلة» 
لا بحسدك المطلم الثقيل المتغيّر المستحمل الفاسد الفالي. وفقكة الله وإيانا وجميع 
إخوائنا للسداد » وهداك وإيانا وجميع إخواننا للرساد» حيث كانوا في البلاد» 


إنه رؤوف” رحب بالعباد . 


عت رسالة الحمولى والصورة وتثلوها رسالة السماء والعالم 


رف 


الرسالة الثائية 
من الجسمانيات الطبيععيات 


الموسومة بالسماء والعالم في إصلاح النفى وتهذيب الأخلاق 


( وهي الرسالة السادسة عشرة من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أما يشر كون ؟ 

اعلم أ الأخ البار الرحمم © أيدك الله وإانا بروح منه » أنه لما فرغنا من 
ذكر الجسم المُطلّى » وما يخصّه من الصّفات المقو”مة لذاته من الَمولى 
والصورة » وما ينبعها من سائر الصفات اللازمة مل الحر كة والسكون وما 
سا كلهما » أردنا أن نذكر في هذه الرسالة الممُلقتبة بالسماء والعالَم الأجسام 
الكلّيات البسيطات التي هي الأفلاك” والكواكب” والأركان” الأربعة التي هي 
النار' والحواء والماء والأرض » إذ كان الطسم املق أول ما ينقسم إليها » 
نم من بعدها الأجسام' الجئزئيات المثُولئدات' التي هي الحيوان والممادن 
والنيات ٠.‏ 


فصل في بيان معرفة قول الحتكماء إن العام إنسان كبير 


اعلم أيا الأخ أن معنى قول الحكماء العالم' » إنما يَعنون به السبوات 
السبع” والأرّضين » وما ببنهما من الخلائق أج.مين » وسمّوه أيضاً إنساناً 
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كبيراً » لأنم يرون أنه جسم واحد يجميع أفلاكه وأطباق سمواته وأركان 
أمهاته ومولدابا » ويرون أيضاً أن له نفساً واحدة سارية” قواها في جميع 
أجزاء جسمها كسرتيان نفس الإنسان الواحد في جميع أجزاء جسده» فتريد أن 
نذكر في هذه الرسالة صورة العالر ونصف” كيفية” ث ركيب جسمه» م| واصف 
قات ضري تركيب” حسد الإنسان » ثم نصف في رمالة أخرى ماهيّة 
نفس العالم » وكيفيّة سَرتيان قواها في الأجام التي في العالم من أعلى الفلك 
المصط إلى منتهى مر كز الأرض » ثم نبيّن فنون حركاتها وإظهار أفماها في 
أجام العالم بعضها في بعض » فترجع' الآن إلى وصف جسم العالم فنقول 
الجسم هو أحد الموجودات بطريق الحواس »© بتوسّط أعراضه > 6 نا 
في دسالة المانوة والمكيموين 16و الموسواذاك كلا سوافر واغراضاوهوره 
وهوليّات” مر كّب” منها» كا ّنا في رسالة الحمولى والصورة. والصورة” نوعان» 
مقوامة ومْتكّمة » يا بيّنا في رسالة العقل والمعقول » والصورة المقو”مة 
لذات الجسم هي الطول' والعّرض والعيق » إذا 'وجدت في الْحَيولى التي هي 
عو ف رن الصورة والصورة" الْمّْتمّية للجسم المملغة” له إلى أفضل _ 
حالاته كثيرة” لا 'يحصي عدكدها إلا الله' » عز” وجل » ولكن نتذكر منها 
طرتفاً لتفهم معانييا فمن الصورة المتمّمة للجسم الششكل” ؛ والأشكال 
كثيرة” » كالتثليث والترييع وااتخمس والتدوير وما سا كلها ومن الصورة 
المنمّمة أيضاً المركة ؛ والمركات” ستة أنواع » أَحّدها الثّملة' وهي نوعان 
دوريّة” ومستقيمة ومن الصور المتمّمة أيضا النور » وهي نوعان ذاني' 
وعرتضي ومن الصور المْتسّمة للجسم الصفاء » وأفضل' الأشكال الشكل” 
الري' ما بِيّئا في رسالة الهندسة » وأمم' المركاتر الدوريّة' ما بيّنا في 
رسالة الحركات » وأيبى الأنوار الذاتيّة” » وأصفى التُعوت الشقّاف” 2 م 
بِيّنا في رسالة الصفات والموصوفات فجسم العالم يأسره كثري؛ التشكل » 
وحركات أفلاكه كائها دّوريّة” » ونود اللكوا كب السماوية كلتها ذالي؟ إلأّ 
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القمّر » وأجرام الكثرة كلها شفافة” إلأ الأرض » فقد بيّنا ما العلة” في 
أمر الأرض والقدر في رسالة العلل والمعلو لات 


فصل في أن السماوات هي الأفلاك 


واعلم با أشي أن السماوات هي الأفلاك” » وإنفا سسمّيت السماء سماء 
لسمو"ها » والفكتك” لاستدارته واعلم بأن الأفلاك تسعة” : سبعة” مها هي 
السياوات السبع” » وأدناها وأقر ئها إلينا فلك' القمر » وهي السساء الأولى ؛ 
ثم من ورائه فلك' عنُطارد وهي السماء الثاننة ؛ ومن ورائه فلك” الزثهّرة 
وهي السماء الثالثة ؛ ثم من ورائه فلك الشمس وهي السماء الرابعة ؛ ومن 
ورائه فلك الم رايخ وهي السماء الخامسة ؛ ومن ورائه فلك' المشتري وهي 
السماء السادسة ؛ ثم من ورائه فلك زاحل وهي السماء السابعة » وزحل” 
النجي” الثاقب »2 وإنما سمي الثاقب” لأن زوره يثتلب سك سبع سماوات 
حتى يان أبصارنا ؛ هكذا روي في الخبر عن عبدالله بن عباس تَرجمان 
القرآن وأما الفلك الثامن » وهو فلك” الكوا كب الثابتة الواسع' المحبط 
هذه الأفلاك السبعة » فهو الكثرمي؛ الذي وتسع السماوات والأرض . وأما 
الفلك التاسع » المحبط” يبذء الأفلاك التكمانية » فبو العرش العظيم الذي حمله” 
فوفهم يومد كانية” م قال الله » عز وجل 

واعلم با أخي أن كل” واحد من هذه السبعة المقدكم ذكر'ها سماة ا تحنّه 
وأرض” لما فوقّه » ففلك” القمر سماء الأرض لني نحن عليها وأرض” تفلك 
عطار د » و كذلك فلك” علطار د سماة لفلك القمر وأرض” لفلك الزثهّرة » 
وعلى هذا القياس حلم سائر الأفلاك » كل واحد منها سما لما تمته وأرض ا 
فوقه إلى فلك ز'حل الذي هو السماء السابعة 


الح 


فصل في تركيب الأفلاك وأطاق السماوات 


اعلم يا أخي أن الأرض التي نحن عليها هي كثرة” واحدة بجميع ما عليها 
من الخال والبحار والبراري والأنمار والعمران والخراب »© وهي وانفة” في 
مر كز العالم في وسط الحواء يجميع ما علبها بإذن الله » عز وجل » واهواءٌ 
حيط يا من جميع جهاته كإحاطة بياض البيفة يلها ؛ وفلك' القمر حيط 
بالمواء من جميع جهاته كإحاطة القشيرة ببياض البيفة ؛ وفلك علطارة محيط 
بفلك القمر على مثل ذلك وعلى هذا القباس سائر' الأفلاك إلى أن تنتبي 
إل الفنك المسيعك يمك جا دعر اشع ين تقاف مواركر نفلاك 
لسسحو ن 2 

وهذا مثال' ت ركيب الأفلاك وصُورة سّموك السماوات» ومن فوقها فلك” 
البروج » ومن فوقه الفلك” المحبط 


يفا 


فقد بان ,هذا المثال أن جملة العام إأحدى عشرة ككرءة” اثنتان في جوفم 
والحهواة والأثير كرة” واحدة ؛ وتسع من ورائه محيطات” بعضها ببعض, 


فصل في أنه ليس العالم فراغ 


اعم يا أخي أن هذه الأكر عحيطات” بعضبا ببعض كإحاطة طبّقات 
البصل » مماس" سطح” الماوي بسطح المحوي” » ولس نيينهما فتراغ” ولا 
خلاة إل فصل” مُشترك” وهمي وقد ظن قوم من أهل العم أن بين فضاء 
الأفلاك وأطباق السماوات وأجزاء الأمّبات مواضع فارغة » ولس الأمر 
كا ظنوا » لأن معنى الحلاء هو المكان الفارغ الذي لا مُّسَككّن فيه » 
والمكان' صفة من صفات الأجسام لا يقوم الأ بالجسم ولا يوجد الأ معه 

واعلم أن النور والظلمة هما أيضاً صفتان من صفات الأجام » ولا يمتكن 
أن يُعقّل أن موضعاً في العال لا ممظلماً ولا مضئاً البنّة” فين وجود 
الحخلاء إذن ؟ 

واعلم أنه إما ظن من قال بوجود اللاء أنه لما رأى بعض الأجام تنتقل 
من موضع إلى موضع آخر © تومّم أنه لولا الخلاء لكان الملءُ يمنعه من 
الحركة والشقلة 

واعم بأنه لو كانت الأجسام كلها مثلية”مماستكة” الأسيزاء كالمير 
والحديد » لكان الأمر ما ظنوا » ولكن لا كان بعض' الأجسام رخو لطيفاً 
سالا كالماء والحواء لم يمتنع أن تتحر“ك بعض' الأجسام بين أجزائه» ما يتحر“ك 
السيك في الماء » والطير في المراء » وسائر” الحيوانات على وجه الأرض 


لين 


فصل في أنه ليس خارج العالم لا خلاء ولا ملاء 


اعلم يا أخي أن هذه الإحدى عشرة كرة 5 هي جَملة العالم ومسا كن” 
ل ل 0 
وخلاة بلا نجاية » وكلا الملكيين خطأ لا حقيقة له » لأنه قد قم بلإوهان 
العقلى أن الخلاء قت تعره ال 0 العالم ولا داخله » لأن همق 
صفات الأجسام وهو عرض” ولا يقوم إل بالجسم ولا يوجد إل معه » فمن 
ادّعى أن خارج العالم جسم آخر من أجل الوهم الذي يتخبّله فهو المطالّب” 
بالدليل على دعواه 


واعلم أن الوم قوة من قوى النفس وهي تتخيل ما لا حقيقةة له وما له 
حقبقة ”2 فليس ينبغي أن يُحكم على متخيّلاتها أنما حق وباطل دون أن تشهد 
ها إحدى القوى الحئّاسة » ويقوم عليها برهان ضّروري أو يَقضي لها العقل 

واعم أن حلح العقل هو الذي يتساوى فيه العقلاء » وكاتهم لم يتنقوا على 
أن خارج العام جسم” آخر » لأن الحس” لم يُدركه » والعقل لم يض به » 
والبرهان لم بقم عليه» فأي” قضية تمي أن هناك جسماً آخر غير' تخبّل الأرهام 
الكاذية » فإن كان هناك جسم آخر' يما ادّعى المداّعي »> فلا يمكن أن يكون 
من ودائه شيء آخر » لأن الجسم ذو ناية » واللاء لبس جود ببراهين قد 
قامت يا ذكرنا. فأما الدليل على أن كل جسم ذو نهاية فقد اتفقت عليه الآراء 
النبوية والفلسفية جميعاً وذلك أن من الرأي النبوي ان كل جسم مخلوق » 
وكل' مخلرق ذو هابة في أو“ليّة العقل » ومن الرأي الفلسفي أن كل” جسم 
م ركشب" من هي وى وصورة » وكل" مركب ذو نبابة في أو“ ليّة العقل 


>39 


فصل في أن موضع الشمس وسط العام 

اعلم أن الشس لما كانت في الفلك كالمتلك في الأرض »2 والكواكب” فا 
كالمنود والأعوان والرعبّة للملك » والأفلاك” كالأقالم » والبروي' كالبلدان » 
والدرجات والدقائق كالقأرى » صار مر كزاها بواجب الحكية الإلهية وسّط 
العالم » م أن دار الملك وسط المدينة » ومدينته وسطه البلدان من مملكته » 
وذلك أن مّركز الشمس وسط فلكها » وفلكها في وسّط الأفلاك © لأنه ا 
كات مطيلة”الغال اذى عقر 6ه » ما بنَّنًا قبل' » وكان خمس” منها من 
وراء فلكها حبطات بعضما ببعض © وهي كرة المر”يخ » وكرة' المشتري» 
وكرة” ز'احل © وكرة' الكوا كب الثابتة » وكرة' المصط ؛ وخي.س” دونا » 
وهي في جوف كرتها عحيطات” بعضها ببعض » أوها فلك' الزثهرة ودونها 
كرة” علطارد » ودونما كرة' القمر » ودونها كرة' الحواء » ودونها كرة” 
الأرض »> فصار موضعئها في وسّط العام هذا الاعتبانة ما أن مو ضع الأرض 


في مراكز العام 
فصل في ماهية البروج 


اعلم يا أخي أن البروج هي» اثني عشر» قسمة” وهميّة في سطح فلك المحبط 
يتفصلها اثنا عشر خطتاً وهديًا » وهي تنتدىء من نلقطة وتنتبي إلى نلقطة 
أخرى في مقابّلتها » فيقسم سطع' كثرة بائنتي عشرة قسمة”» كل#:واحدة 
منها كأا جزء البطتيخة تسمّى البرج » والتُقطتان تسمّيان قلطي الكثرة» 
الاقمو رام ع قي كار نغ تهازو بز لكا وحينةة ربكل 
يوما دائزة” وهمية“يا سنبين بعد » والدائرة تتقسم' الكثرءة بنصفين » وكل؛ 
برج بقسيين متساويين » حصة' كل برج من تلك الدائرة قطعة' فوس 
فدرها ثلاثون جزءاً من ثلؤائة وستين» وببذه الدائرة ودرجتها ُقاس' دوران 


و 


سائر الأفلاك والكوااكب» ويحركات الشمس تْعتّير”' سائر حر كات الكو اكب 
في الزتيحات » ويأحوال الشمس تعتير أحوال” الكواكب في المواليد 


فصل في أقطار الأفلاك وسموك السماوات 


واعلم با أخي أن لكل كرة 0 ا م 1 لضت 1 
كل" واحد منها أقل* من قنطرهاء إلا الأرض فإن سمكتها مثل” قلطرها » 
كة 3 غير" محوافة » وأمااساة الأكر كايا لين كاقك عراقة مارك 
ا أقلء من أقطارها » قلط الأرض ألفنان ومائة وصينة وستون 
فرسيفاً » وأعظ' دائرة على بسبطها ستة لاف واغالة فرسخ وأما ّ'ك” 
كرة الهواء فإنه سبع عشرة مرة” ونصف” » مثل قطر الأرض » فيكون 
ذلك سبعة” وثلاثين ألفا وتسعمائة وائنين وعشرين فرسخا ونصف فر سخ 
وقطر هذه الكرة مثل سمْكبا مر“تان » وزيادة قطر الأرض عليه مرة” 
واحذة : :وأنااميك كرة القن فكل يك كز اموا بيو اه 6 وقط وه مثن 
سمكه مرتان » وزيادة فطر الحواء عليها مرة” واحدة وأما سيك كرة 
عطارد فإنه مثل قطر الأرض مائة مرة» وخمس قطرها مثل” سمكما مر“تان» 
وزيادة قطر فلك القمر علمها مرة” واحدة وأما سيك الزثهرة فيثل قطر 
الأرض تسعمائة وخ.س عشرة مرة » وقطرها مثل سمكها مر“تان » وزيادة 
قطر فلك عطارد عليه مرة واحدة وأما سيك كرة الش.س فيمة مرة مثل 
قطر الأرض » وقطرها فثل سمكها مر“تان » وزيادة قطر فلك الزثهرة عليه 
مرة” وأحدة 

وآمايتبك" كرة ليعفتل" فنطن الأرض منج" الاقت عرف وسهالة 
وست وخمسون مرة» وقطرها مثل' سمكها مر"تان» وزيادة' قنّطر_ الشيس 


. سبم آلاف على تأنيث الألف باعتبار المر"ة »؟ تقول هذه ألف من الدرام‎ ١ 


"١ 


عله مرة” واحدة . وأعاانتبك” فلك المشتري فشل” فُطر الأرض خمس” 
آلاف مرة وخمس' ماثة وسبع وعشرون مرة» وقنطرها مثل' سممكها م ر”تان» 
وزيادة” قلطر فلك المر”يخ عليه مرة” واحدة وأما س.ك؛ فلك زحل فمثل” 
لطر الأرض سبع' آلاف وستائة وخميس” مرات » وقلطرها مثل' سَمكها 
“تان » وزيادة” قطر فلك المشتري عليه مرة” واحدة وأماسايك كرة 
فلك الكوا كب الثابتة فإنه مثل” قُطر الأرض اثنتا عشرة ألف مرة بالتقريب» 
وقلطرها مثل' سّمكها مر“تان © وزيادة' قلطر ز'حل عليه مرة” واحدة 


فل ق كه غدة اكوا كن انان والسارة 


وهي ألف وتسعة وعشرون كوكباً » الذي أدرك بالركصْد منها السبعة” 
السمّارة وهي زاحل؛ والمشتري والمر”يخ” والشمس والزهرة وعلطاره' 
واقمر » لكل واحد منها فلك يخنّص به » وهي محيطات” بعضها ببعض » 
اننا من فل" ٠‏ .وأمتيا سائر الكوا كب وهي القند واننان وعتيرون 
كو كياً » فكلها في فلك واحد » وهو الفلك الثامن المحيط بفلك الكوااكب 
أي زاحّل” ؛ وسائر الأفلاك هي في جرفه 


وقطر” جر'م الس في رأي العين مساو لإحدى وثلاثين دققة من 
درجة » على أن الدرجة ستون دقيقة وقطر جر'م القمر » إذا كان في أبعر 
أبعاد ه ؛ مساو لقلطر الس »© وقئطر” جرم ععطارد » إذا كان في يعدم 
الأوسطء جر من خمسة وعشرين جزءاً من قلط رالشيس» وقطر جرم الز/هرة 
ره من اثنى عشر جزءاً من قطر الشمس وقأطر جرم المرتبخ جزة من 


يض 


عشرين جزءاً من فلطر الشمس . وقعطر جرم المثتري جّزة من اثني عشر 
جزءاً من قلطر الشس وقنطر جرم ذاحَل جّزة من كانية وعشرين جزءاً 
من قطر الشمس . 
فصل في نسبة أقطارها من قطر الأرض 

فقلطر' جرم عطارد جزة من ثانية عشر جزء] من قلطر الأرض ؛ 
وقلطر جرم الزأهّرة جزة ودبع من ثلاثة أجزاء من قنُطر الأدض. وقمطر 
جرم ااقمر جزآن ونُْس” من ثلاثة أجزاء من قطر الأرض ٠وقطر‏ جرم 
الشمس مثل” قطر الأرض خس' مرات ونصف” وقطر جرم المر"يخ مثل” 
قطر الأرض مرة” وسّدس*”23 وقطر جرم المشتري أربع' مرات ونصف” 
وثمن” مثل” قطر الأرض2 وقطر* ز'حل أر بع' مرات ونصف” مدل" فطر 


الأرض 


فصل في مقادير أجرام هذه الكوا كب من جرم الأرض 


القن شار هن اقبعة .وثلائن تحوءا امن الأرض.. ‏ وعطارة حزء من اثنين 
وعشرين جُزءاً من الأرض2 والزآهّرة جزء من سبعة وأربعين جُزء] من 
الأرض و«الشمس مثل' الأرض مائة” وستون مرة” واكشْر” والمربخ” 
كل ايش كر" والمقةرنى. الشرىر مر الأر سن يوت مر 
مرة” وزاحل” مثل” الأرض إحدى ونسعون مرة 


نضل في مقادير الكوا كب الثابتة 


وهي ألف” واثنان وعشرون ك وكيا » خمسة” عشر منبا كل واحد 
مثل” الأرض مالة' مرة وكافي مرات > وقتطر' كل" واحد منها مثل' قطر 


* ع« ؟ ازذنا 


الأرض أربع” مرات ونصف” ورايع” » وفي رأي العين جز من عشرين جزءاً 
من قطر جر'م الشمس2 ومهنها نخمسة وأربعون ك وكباًء كل؛ واحد منها 
مثل' الأرض تسعون مرة- ومنها مائنا كوكب وؤانية كواكب » كل” 
واحدر كل" الأوض لفاك وعدتو نايوة ارهتا يماك وارينة يون 
كركا كل" اعد شرا مثل” الارض أريع وخمسون مرة ومنها ماثتان 
وسبعة” وعشر ون كو كياً» كل* واحد منها مثل' الأرض ست؛ وثلاثون مرة, 
ومنها ثلاثة وثلاثون ك ركباً » كل واحد منها مثل' الأرض كفي عشرة مرة” 


فصل في اختلاف دوران الأفلاك حول الأرض 


واعلم يا أخي أن الفلك المحبط الذي هو المحر“ك الأول عن المركة الأولى 
لني هي النفى' الكاتية يدور حول الأدض في كل أدبع وعشرين ساعة” سّواء 
دورة واحدة » ولا كان الكو كب؛' في جوفه ماسّاً له من داخله صار يُدير” 
كوا دري حرف ع سر ازانا أجواةة و كن بالاانية دويظة” وال 
ولا كان أيضاً فلك زاحّل في جوف هذا الفلك ماس له في داخله » صار يديره 
معه نحو اللمة التي يدور إليبسا » ويتبعه فلك' زاحّل » ولكن تقر أيضاً 
حر كته عن سرعة بح ر ”كه بشيء بسير» فيختلف في كل يوم عن موازاة أجزاء 
كل يوم خمس دقائق يتأخر عن مُوازاة أجزاء الفلك المحيط. و كذلك حم 
فلك المرتيخ » في جوف فلك المثتري يتأخر عن مُوازاة أجزاء الفلك المحيط 
في دودة» في كل بومر» إحدى وثلاثين دقيقة. وهكذا حلي الشمس في جوف 
فلك المركيخ .فلك الزهرة في جوف فلك الشيس »© وفلك عنطارد في جوف 
فلك الزاهرة يتأخر كل؛ واحد منبا عن مُوازاة أجزاء الفلك المسط فى كل" 


نان 


يوم تسعاً وخمسين دقيقة. وأما فلك القمر فِتأّر كل يوم عن مُوازاة الدرجة 
الني كان مُوازياً لها ثلاث عشرة درجة وكسراً فقد بان بهذا الشرح أن كل" 
0 وم نع وم حر ووعر 1 ععاء إلى أن :تبي إل 
فلك القبر؛ وأن كل واحدة تنقلص حر كتلها عن سرعة حركة بحر“ كبا ؛ وأن 
فلك القمر أبطأها حركة” من أجل بُعده من المحر“كة الأولى التي هي فلك 
الع قر اكركقات ريا ث2 | البسه مان دون هده الجن 
عرل: الآيي عفدف للازسات.. ْ 


فصل 

وأما تفارت أزمان أدوارها » فذلك أن الفلك المسط يدور حول الأرض 
في كل أدبع وعشرين ساعة سّواء دورة” واحدة » وفلك الكواكب في أكثر 
من هذه المدثة بشيء بسير » وفلك زاحل في أ كثر من ذلك ما يكون مقداره 
جزء] من أربعيائة وخمين جنزءاً من ساعة وهكذا فلك المثتري يدور 
حول الأرض في كل أدبع وعشرين ساعة وجزء من مائة وثمانين جزءاً من 
ساعة دورة واحدة وأما فلك المر"يخ فيدور حول الآارض في كل أدبع 
وعشرين ساعة وسّدس وخمس ساعة من ساعة » دورة” واحدة. وأما فلك 
الشمس والزثهرة وعنطارد فإن كل واحد منها ددور حول الأرض في كل أربع 
وعشرين ساعة وخ.س وثلث ساعة من ساعة » دورة” واحدة وأما القمر 
فإنه لما كان أبطأها حركة” صار يدور حول الأرض فيكل أربع وعشرين ساعة 


وزيادة ست" أسباع ساعة » دورة” واحدة. 


وم 


فصل فيا يعرض الكوا كب من الدوران في فلك البروج 


فلهذا السبب عرض للكواكب دورانها في فلك البروج في أزمان مختلفة » 
بيان' ذلك أنه إذا سامتّت الشيس؛ بقعة” من الأرض مع أول درجة من 
الحمل » فإن تلك تعود إلى سمت تلك البمقعة بعد أريع وعشرين ساعة » 
وهكذا دأبا دائاً » أما الشيس فإنها تعود إلى سَمْت تلك البقعة مع الدرجة 
الثانة منه » وهكذا دأيها داعا وأما القمر فإنه يعود إلى سمت تلك البقعة 
مع الدرجة الثالثة عشرة من برج الحمل بعد أربع وعقترن مناعة 4 بزيادة سريت 
أسباعر ساعة بالتقريب » وفي اليوم الثالث يعود في الدرجة السادسة والعشرين 
من برج الحمل بعد ساعة ومس أسباع ساعة وفي الوم الرابع يعرد 
مع الدرجة التاسعة من برج الثور بعد ساعتين وأريع أسباع ساعة 
وعلى هذا القياس تتأخّر' مُامَتَتئه في كل يوم لتلك اليقمة مع 
درجة أخرى 2 إلى أن بحصّل من هذا التأخر عن فلك البروج 
في كل سبعة وعشرين يوماً » وتسم ساعات وخيس وسّدس ساعة » 
دورة” واحدة”» ويحصل له أيضاً في هذه المدة حول الأرض 3 
وعشرون دورة” و كسر” » ونحصل” أيضاً لتلك الدرجة في هذه المدة حول 
الأرض مان وعشرون دورة” وكسر” 2 وأما الشيس فبكذا حكيها » 
وذلك بأنها إذا سامّتت' بقعة” من الأرض مع أول دقيقة من بُرج الحيل + 
فرنما تعود إلى مُسامَة تلك البْقعة مع الدقيقة التاسعة والحمسين من تلك 
الدرجة بعد أربع وعشرين ساعة وخلّمس دققة من ساعة » وفي اليوم الشاني 
عردرع اخر الدري إلا ابسن المسل* وهكذا تتأخر مسامّتثها في كل 
يرم مع درجة أخرى إلى أن يحصل لها في فلك البروج في ثلياثة وخمسة وستين 
55 وست” ساعات » دورة” واحدة” » ويمحصل أبها حول الأرض في هذه 
المدة ثلؤاثة وخمس وستون دورة واكسرث” » ومحصمل لتلك الدققة في هذه. 


نض 


المدة حول الأرض ثلثاثة وست وستون دورة” وكسمث؛ و كذ لك بحري حلم 
علطارد والزاهرة وأَما المر”يخ فإنه إذا سامت بقعة” من الأرض مع دقيقة 
من درجة » فإنه يعود في اليوم الثافي مع الدقيقة الحادية والثلاثين من تلك 
الدرجة» وفي البوم الثالك مع الدقيقة من الدرجة التي تتلوها » إلى أن يحصّل 
له في فلك البروج » سنة” فارسسة ” وعشرة” أشبر واثنان وعشرون يوما» 
دورة” واحدة وفي هذه المدة أيضاً حصل له حول الأرض سبع وثمانون 
وستائة دورة ولتلك الدفيقة 86 وهي زيادة” دورة واحدة 

وأما المثتري إذا سامت بُقعة” مع دقيقة من درجة » فإنه يعود إلى سمت 
تلك المقعة مع الدقفقة الخامسة من تلك الدرحة » دفي اليوم الثاني مع الدقيقة 
العاشرة » وهكذا دأبه إلى أن حمل في فلك البروج في كل إحدى عشرة 
مله وعقيرة أشن بوسطة وعقبر وما » دورة” واحدة » ويحصل له في هذه 
المدة حول الأرض ه8ؤ؛ دورة ولتلك الدفقة 5مم) دورة . 

وأما زحل فإنه إذا سامت بُقعة فإنه يعود في اليوم الثاني مع أول دقيقة 
الثة » وفي اليوم الثالث مع الدقيقة الخامسة » وحصّة كل يوم دققتان » إلى 
أن يحصُل له في فاك البروج في كل تسع. وعشرين سنة وخمسة أشهر وستة 
أيام دزي كوا عه دن مدن لفو لا الا وان في هذه المدة ١1له‏ دورة”» 
ولتلك الدورة ١١١‏ دورة” 

وأما التكواكب الثابتة فإنه إذا سامت واحد منبا بقعة من الأرض فإنه 
يعود إلى تلك البقعة مُامتاً هما مع ثلثة من ثانية من دقيقة من درجة » 
فبحصل” له في فلك البروج » في ست وثلاثين ألف سنة » دورة” واحدة » 
وحصل له حول الأرض دورات” كثيرة 

ولمابات لأصحاب الراصّد دوران الفلك المحصط من المشرق إلى المغرب 
فوق الأرض » ومن المغرب إلى المشرق تحت الأرض » ودورات باقي الأفلاك 
تابعة” له كوا كبها » ووجدوها مْتصّرة عنه عن سرعة حر كته » متآخرة” 


يفنا 


عنه في كل يوم بقدر ما لكل دور دون الآنخر » كم بِنّنَا » عملا ها خساباً 
ودوانوه في الزيحات » ليعرفوا > أي" وقت أرادرا » مواضعها وموازاتها 
من فلك البروج معر فة" حقيقية ". 

ولا تبين أصحاب” الزيحات أيضاً ما يعر ض للكوا كب من الدوران في 
فلك البروج يسبب إبطاء حركة أكرها عن سّرعة حركة فلك المحيط» سمّوا 
ما يعر ض لها في فلك البروج من الدوران حركة من المغرب إلى المشرق ©» 
لسكون فرق بالتسمية بين دوراما حول الأرض ودورانها في فلك البروج 


فصل في بطلان 
قول من يقول إنها تتحورك من المغرب إلى المشرق 

وفد ظن كثير من الناظرين في عِلم النجوم» ممن لبس له رياضة” بالنظر في 
علم الهندسة والطبيعيات » أن هذه الكوا كب الجاد” تتحر“ك من المشرق 
إلى المغرب مُخالفة” لدوران الفلك المحيط » وليس الأآمر ما ظنوا وتوهموا » 
لأنه لو كان ما ظنوا لكان سَبيلها أن تطلع من المغرب وتغيب بالمشرق» ”م 
أن الفلك المحيط تطلع درجاته من المشرق وتغيب في المغرب وقد سهدوا 
دورانها في فلك البروج مخالفاً لدورات الفلك » فسمّوها حرة” من المشرق 
إلى المغرب »© وسشسّهوها يحركات نمّلات تتحرةك على وجه الرتحى مستقلة” 
يحر كدها » معاندة” مخالفة” لحا في حركاتها » والرحى بسشرعة حر كتها تراه" 
تلك الكملات إلى دوترانها فلو كان ”ا قالوا حقبقة” » لكانت حر كتها سبعة 
فقط » لأا سبعة' كواكب » والأمر يخلاف ذلك » لأن اصحاب سيّارة 
الراملنا د كرنؤا انا حي" واريقونة عر وا ليتع يد بقارا إن 
القمر أسرع' الكوااكب حرة” فلو كان يا ذكروا لدار حول الأرض في 
أقل' من أربع وعشرين ساعة » وقد بّنا أنه يدور في أكثرة من ذلك ولو 


نا 


كانت حركاتها بالقصد معائدة” لحركات الفلك المحبط لوجب أن تكون طباعلها 
مخ لفة” لطباع الفلاك » مضاكة” اهما » وكان يحب أن نكون لها خميس” 
وأربعون طببعة لأنها خمس وأربعون حركة» وليس الأمر يا ظنوا وتوهيوا » 
بل طببعة الأفلاك والكواكب كلها طببعة” واحدة في المركة الدتواريّة » 
وقصداها قصل واحد » وإما اختلفت حركاتثها في السّرعة والإبطاء من أجل 
أنما فى الأفلاك محر" كات” و متحر“كات” » يا بسنا قبل”. ومن أجل اختلاف 
0 في الشّرعة والإبطاء اختلفت" أزمان” أدوارها حول الأرض » ومن 
أجل اختلافبا حول الأرض اختلفت أدوارثها في فلك البروج ما ينثا » 9 


مثل اختلاف دورانها حول الأرْض فَكّدوران الطائفين حول ١‏ 
ارا 


فصل في أن مثال دوراتها 
حول الأرض كدوران الطائفين جول الندتث الحرام 


وذلك أن مَثل الببت و شط المجد الحرام » والمسجد وسط المرتم » 
والحر م وسسْط الحجاز » والحجاز وسْط يُلدان الإسلام » كمثل الأرض 
وسطا أكرة الحواء » وكرة الهواء في وسّط كرة القمر » وفلك القمر في 
وفط الأفلاك 4 ومت” المصلكين من الآفاق المتوجهين نحو الببت كمثل 
الكواكب في الأفلاك ومطارح سُنْماءاتها نحو مركز الأرض ومثّل” 
دوران الأفلاك بكواكى, باصنلا و ل دوكران الطائفين حول 
اله ومثل” اختلاف أدوارها حول الأرض كمثل اغتلاف أسُواط 
الطائفين <ول الببت » وذلك أننًا نرى الطائفين حول البنت منهم من عشي 
الهدُواينا » ومنهم من يستعجل © ومنهم من يُبر'ول' » ومنهم من يَسّعى » 
فتختلف بحسب ذلك أشراطهم» وكلدهم متوجهون في طّوافهم نحواً واحداً 


وم 


وقصدا واحداً . ولكن إذا بلغ الماشي ل دن العراقي” » فقد بلغ المستعجل” 
لركن” الشامي” » والمبرول الركن الباي» والاعي الحم الأسود فبهذا 
السيب » إذا طاف الماثثي سُوطاً واحد] » فقد طاف الساعي أسُواطاً » فبؤلاء 
الطائفون » وإن اختلفت أشواطتهم من أجل سرعة حركاتهم وإبطائا » 
فليس قصدام إلا قصد” واحد ' إلى جبة واحدة » فبكذا حلي الأفلاك 
وكواكبها في دورانها حول الأرض. وي أن الطائفين حول البيت يبتد ون 
من عند باب البيت » ويمجتمعون عنده سبعة أَسُواطر يدورونها حول البيت » 
فبكذا يقال إن الكواكب كلءها ابتدأت بحركاتها من مثوازاة أول دقبقةر من 
رع الحسّل الذي كأنه باب” الفلك » ثم دارت حول الأرض » ثم اختلفت 
موازاتها بعد ذلك في درجات البروج » بحسب سرعتها وإبطام) ما قيل 
و11 كيفك هته كنا بعد دورات كثيرة في مُوازاة تلك الدقيقه التي 
ابتدأت منبا » قامت القومة الكيرى واستأنفت الدوار 


فصل في مثال أدوارها 

واعلم يا أي أن حكماء الهند ضربوا مثا لدوران هذه الكواكب حول 
الأرض » ليقراب على المتعلمين فَهه » ويسبئلء على المتأملين تصوثره 
ذكروا أن ملكا من الملوك بنى مدينة> تزواها شتوان: فويقا 4 «وارمن 
سبعة نفر يدورون حولها سير مختلف أحَدامم كل" يوم درسها #ارو لاخر 
كل" يوم فرسخين » والثالث كل" يوم ثلائة فراسخ » والرابع' كل" يوم أربعة 
فراسخ» والخامس' كل" يوم خمسة” فراسخ» والسادس” كل" يوم ستة فراسخ» 
والسابع كل" يوم سبعة فراسخ فقال د'وروا حول هذه المدينة » وليكن 


١‏ إلا قصد واحد » برقم الخير على لغة بني تم لأنه اقتران بالا” 
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ايتداوم من عند الباب »6 فاذا أجتمعمم عند الاب بعدد دوراتم » فتعالوأ 
فعر”فوفي 5* دار كل“ واحد, منم 

فمن فهم خساب دوران هؤلاء النفر حول تلك المدينة وتصواره » يمكنه 
أن يفهم دوران هذه الكواكب حول الأرض » بعد 6" دورة يجتمعون في 
أول ”برج الحمل » يا كان ابتداؤهم فأما حساب' أولئك النفر فإنهم بعد 
ستين يوم يجتمع ستة” نفر عند باب المدينة » وقد دار وأحد منهم دورة” » 
والآخر دورتين » والثالث ثلاث دورات » والرابع أربع دورات 2 والخامس 
خمس دورات » والسادس ست" دورات فأما الذي يدور كل يوم سبعة* 
فقد دار كانية دان وزاد أر بعة أسباع خربخع دور مع هؤلاء اامفر” أن 
ستأنفوا الدور » فبعد مائة وعشرين يوم يحتمعو ن مرة “أعرق ع البنات» 
وفد دار كل واحد حسابه الأؤلسة* ار ولكن السابع قد دار سبع 
عشرة مرة” وزاد ريا هذا » فبحتاجون أن دست نفوا الدور ؛ فبعد مئة 
وكانين يوماً جتمع النقايرة :ائئة ©" وقد دان 416 واعتنه ضبان الأول مرة 
ثالئة” » ولكن صاحب السابع قد دار خمساً وعشرين دورة © وزاد خمسة 
أسباع » فسحتاجو ن أن ستائفوا الدرر ؛ فبعد مئتين وأربعين نوما يحتمعو ن 
مرة رابعة وقد دار كل واحد منهم حسابه الأول » ولكن” صاحب السيعة قد 
دار أربعاً وثلاثين دورة” وزاد سبعين » فيحتاجون أن بستأنفوا الدور . فبعد 
لامالة يوم يجتدعون مرة> خامسة » وقد دار كل واحد منهم حسابه الأول 
مرة” خامسة » ولكن صاحب السبعة قد دار اثنتين وأربعين دورة” » وزاد 
ستة أسباع فحتاجون أن ستأنفوا الدور ؛ فعد ثلئائة وستين يوماً تهون 
مرة سادسة » وقد دار كل واحد منهم لحابه الأول مرة سادسة » ولك.> 
صاحب السيعة دار إحدى وخمسين دورة ©» وزاد ثلاثة فراسخ » فبحتاجون 
ند دهاز ا"الذور: 6 فمعد أوسا" وعكترين يوسا مصورن م 5 


المدينة » وقد دار الأول سبعة أدوار » والثانى أربع و وو الاك 


1: 


إحدى وعشرين دورة ©» والرابع ثانا وعشرين دورة » وكاس ينا 
وثلاثين دورة » والسادس اثنتين وأربعين دورة » والسابع' قد دار ستين 
دورة . 

اذا عتر#هزية كداء انه لزان الأخلاك. والكرا كت يمرل 
اررض » وذلك أن مثل ايض فت تلك المدينة المنة الي دورها 
ستون فرسخاً » ومثّل' الكواكب السبعة السارة ودورانها حول الأدض 
كمتل أولثك النفر السبعة » واختلاف” حركاتها في الشسّرعة والإبطاء كاختلافٍ 
سير أولئك النفر ؛ والمآلك؛ هو الله البارىء المصوكر » تبارك الله رب؛ 
العالمين 


اعلم با أخي أن الذي يوصف من هذه الكواكب السبعة السسّارة خمسة” 
مها » وهي زاحل والمشتري والمر”يخ والزثهرة وعتطارد » ك1 ارو 
وتارة: بالوقوف» ولس بااقيقة ذلك» وإما هو عارض” فى رأي العين» وذلك أن 
كل ركب جرم على كثرة صفيرة تسسى أفلاك التداوير » وهي مر كتية” 
كل واحدة على فلك من الأفلاك الكبار التي تقدم ذكر'ها » وغائصة في 
غلاظ سمو كهاء ويتكون جانب” منهاء ما بلي سطو حباء العلنوي” » وجانب 
ماعنا بر تتطونه #«القير” كر" ولسريينا الضدا حال الدؤوان فى 
مراضعبا من أذلاكها اللاملة لها. ويعر رض” لكل كو كب» إذا كان مر كياً 
عليبا » تارةء الصعود” إلى أعلى سطيح فلك فيبعئد عن الأرص » وتارةة النزول” 
من هناك فرق راب" من الأرفد 4 فإذا كان فق أعلى ذراها رى له حر على 
وال البروم مرا إلى آثغر هاء وإذا كان في أصفل فلكه تزى لخر 8 من 
آخر البروج إلى أونها ؛ وإذا كان صاعداً أو نازلاً ثرى كأنه واقف” » 
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ولس بواقفر ولا راجع » ولكن دأبه الدوران» وإئا <ءل أصحاب الرآصّد 
هذه الأسماء ألقاياً له 


فصل في تفصيل الحركات الخمس والأر بعين 


راغي أنه عرض لكل كر كبر يمن مئذ» النبينة نيت شك حناثت 
مختافات »> إحداها من المشرق إلى الغرب > وأخرى من المغرب إلى الشرق» 
وأشرق من الشمال إلى الجنوب» واخر هن القويه إلى الشمال 6و اخو من 
فوق إلى أسفل » وأخرى من أسفل إلى فوق . فتتكون جملتها اثنتين وأربعين 
حركة . ويعر ض للكوا كب الثابتة حر كتان » ولافلك المصط حركة واحدة» 
فتلك هي خيس وأربعون حركة فآما حر كتبا من المشرق إلى المغفرب في 
بالقصد الأول المقبقي » ونا سائراها قمالعم رض لا بالقصد » وأما الذي يعرض 
من المغرب إلى المشرق فقد يننا معناه فما تقدم» وأما الذي يَعرض من فوق” 
إلى أسفل” ومن أسفّل إلى فوق" فبو من جهة أفلاك التداوير » ومن جبة 
الأفلاك الخارجة عن المراكز ؛ وأما التي تعر ض من الشمال إلى الجنوب ومن 
الجنوب إلى الشيال فمن جبة ل فلك البروج عن فلك معدل النهار 
ور لي أراد هذا العم ملستقم عى» فلي ظئر'ه في كتاب المحسطي 
أو بعص المختصرات في ت ركيب الأفلاك 


فصل في بيان الظلمتين الموجودتين في العام 


اعم با أخي أن العالم كله مره كر ناور التي والكر 53 ولس 
قره إل ظثلمتان 4 إحداه.ا ظل” وس والأخرئ ظل* القمر ع2 وف صار 
لهذين المسمين الظل من أجل أنهما غير' نيّرين ولا مُشفين. وأما النور الذي 


وف 


رى على وجه القمر » فإن ذلك من إشراق الشيس على سطح جرامه 
ولانعكاس شعاعاتها يما يرى مثل' ذلك فى وجه المرآة إذا قابلت الشيس 
وإقاااءة الام التي في العالم فبعضها نيّرث ونورثها ذ'فية لما وهي الشمس” 
والتكواكب* والنار التي عندنا » وأما باقي الأجام فكلئها مُشفات” » وهي 
الأفلاك وان والماء وبعض' الأجسام الأرفة : كراج والبلور وما 
سا كلهما. والأجسام الشّيّرة هي التي نور'ها ذاقية » والأجسام' المٌشفّة هي التي 
لفح فااتور 1 اك او ار ل و 116و ذا الارلينا جيم را سرف زرده 
في جميع أخزان] مراة واي ع لأن النور صورة” روحانية » ومن خاصّة 
الصّور الروحاننة أن تسري في الأجام د'فعة” واحدة » وتنسّل” منها دافعة” 
واحدة بلا زمان » فإذا حال بين الأجسام النيّرة وبين الأجسام المشفّة حائل” 
غير مُشف” منع نود الثيئر أن يسري في الهم المُشف” والنور في جرم 
الشمس والكواكب والنار ذاقي؟ لما » وأما في أجرام الأفلاك والهواء والماء 
فمَرضي* وأما جره' لانم والقمر فلما كانا غير نيّرين ولا مُشفين » صار 
هما الظل؛ » لأن انور لا يسري فيهما ما بسري في الأجام المشفّة » غير أن 
جرم القمر صقيل” بر'د* النور ما يرد وج المرآة » وسطح” جرم الأرض غير 
صقيل فبدا هو الفرق” بينهما 


فصل في علة الكسوفين 
واعلم يا أخي أنه لما كان جر م' الأرض وجرم” القمر كل واحد منهما أصغر” 
من جرم الشيس» صار شكل ظليهما مخروطاء» وشكل' المخروط هو الذي 
أدله غليظ” » وآخره دقيق” » حى ينقطعء من دقئته فظل؛ الأرض يبتدىء 
من سطحها » وعتدهُ في الهواء منخرطاً » حتى يبلغ إلى فلك القمر » وجند؛ في 
سَمكه » حتى يبلغء إلى فلك عطارد» وينده في سّمكه أيضاً إلى أن ينقطع 


هناك فطوله من سطح الأرض إلى حيث” ينقطع في فلك عأطارد مثل' قطر 
الأرض مئة مر“ة وثلاثون مر"ة» فيكون في سسمك الحواء منه سكة عنسّر جزءاً 
رعق عاق بك فلك القين بفكلة ذلك 6 وسيعة “#ومترق عرءا وبي 
سك فلك عطار د إلى حيث” ينقطع ؛ ويكون قتطر هذا الظل” حمث” عرة 
القمر في وقت متابلة الشيس مثل قطر جرم القمر مر"تين وثلاثة أخساس 
فإذا اتفق أن تكون الش.س' عند إحدى العقدتين انين تسمّيات الرأس” 
والذنب » فيكون مرور' القمر في سمك الظل” كلّه ممنوعاً عنه نود” الشمس » 
فينتكصف ثم يخراج من الجانب الآخر وينجلي 

وأما ظل” جرم القمر فيبتدىء من سّطح جرمه وعتده متخرطاً في س.ك 
بعضه » والباتي في سيك الحواء» ويقطعئه حتى يصل إلى وجه الأرض» فيكون 
قنطر استدارته على وجه الأرض هناك مقدار مئم وخمسين فرسخاً » يزيد 
وينقئص بقّدر بعد القمر عن الأرض وقربه منها » وهذا في وقت اجتاعه مع 
الشس فإن اتفق اجتاعهما عند إحدى المقذتين نرى القمر عحاذياً لأيصارنا 
ولجرم الشيس © فنع عا نورها فتراها منتكسفة وإذا كان الفمر في غير 
هذين الموضعين» أعني الاجتاع والاستقبال» يكون إلى أحد الموضعّين أقرب» 
فإن كان قثربه إلى الاجتاع أكثر » كان رأس مخروط ظلءّه في سيك الهواء» 
وإن كان إلى الاستقبال أفرب » كان دأس' مخروط ظلءه في سيك فلكه 
أو في سيك فلك عطارد وأما رأس' مخروط ظلء الأرض فإلى الدرجة 
الملقابلة لدرجة الشمس » في أي برج كانت »© ويدور أبداً في مقابلة الشمس » 
فإذا كانت من فوق الأرض » فظل؛ الأرض تحتها» وإن كانت تحت الأرض» 
فظل* الأرض فوقها » وإن كانت بالمشرق » فظل” الأرض إلى ناحية المغرب »> 
وإذا صارت بالمغرب صار الظل” إلى ناحبة المشرق » وهذا دأهما دائاً يكونان 
حول الأرض وهما اللل والتبار . 
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فصل في أن الفلك طبيعة خامسة 


واعلم يا أخي أن معنى قول الحكماء إن الفلك طبيعة” خامسة إما يَعنون 
أن الأجسام القلكية لا تَقبّل' الكون والفساد والتغسّر والاستحالة والزيادة 
والنقصان» ما تقبلها الأجسام التي تحت ت فلك القمر» وأن حركاتها كلها د وريّة”. 

واعم أن للأجام صفات كثيرة” » فمنها ما تشترك الأجسام كلها فيها » 
ومنها ما يْتّص؛ ببعضبا دون بعضٍ » فالصفات التي تشترك فيها الأجسام كلها 
الول والم رضن والميى فب 

واعم أن الصفات إنا هي صورث تحصُل؛ في الى » فيككون المَينُولى بها 
موصوفاً؛ فمن هذه الصورة التي تمْسمّى الصفات مهايا' ذاتبّة ” الجسم مُقو”مة” 
لوجدانه » كالطول والعرض والعمق » لأنما متى بَطمّلت' عن الجسم بطل 
وجدان” الجسم » ومن الصورة ما هي منيلة للجسم مُيلفة” إلى أفضل حالاته » 
وهذه الصورة تختص" ببعض الأجام دون بعض » وربما يشترك فيها عدتة” 
أجام فين المثُور المْتمّمة ما يَشترك” فيها الأجام الفلكية والطببعبة » 
وهي الشتكل والمرك” والنور والشّفافة' واليَيْس” الذي هو تاسك” الأحجزاء 
ونا في * بالأج-ام الطبيعية الحرارة” والبرودة” والشتقّل” والتغيّر” والخحقة 
والاستحالة والمركة” على الاستقامة وما شا كلها والذي مختص؛ بالأجسام 
الفلكية سَلْب” هذه الصّفات كلءّها » فين أ<لى هذا قبل إنها طببعة” خامسة*» 
لأنبا لست حارة ولا باردة” ولا رتطنية” ولا ثقملة” ولا خضفة”» ولا يستحيل” 
بعضها إلى بعض فيكون منها شي * آآخر » ولا يزيد في مقاديرها ولا ينقص'» 
لأن الباري » جل" ثناؤه » مكنا ف وا ما تأمّة” كاملة” » فبي بافية” 
حالاتم! إلى وقت ما ريد بارا » ع وجل » أن يننيها كيف شاء » يم 


ك5 


أبدّعبا وصوترها واختّرعبا و ركنَّيها وحر“كها وديّرها » فتبارك الله أحسكن' 
الحالقين 


فصل في بطال قول المتوهمين غير الحق 


واعلم با أخي أن كثيراً من أهل العلل تظتوا أن معنى قول الحكماء إن 
الفلك طببعة” خامسة أنه مُخالف” لهذه الأجسام الطبيعية في كل” الصفات » 
وليس الأمر” يا ظنوا » لأن العبان يكن'بهم» وذلك أن القير أَحَد الأجام 
الفلكية» وقد ثيرى فيه اختلاف” قتَبُول النور والظتّلمة» مأ ثيرى في الأجسام 
الأرضبّة » وله ظل” كظلالها » وهو غير' مشف مثل” الأرض » والأفلاك 
كنا تقازك المراء اواماء والتلتور والإ#جياء فى الإشاف > :والفين” 
والكواكب” تشارك النار في النور » وكلها بشارك الأرض في السَنْسى فقد 
بإن بهذا أنهم لم 'يريدوا بقولهم طبيعة” خامسة” إلآ المركة الدوريّة » وأنها لا 
تتقّل' التكونة والفساد والزيادة” والتّقصان” » م1 تَقبَله الأجسام الطبيعية 


فصل في أنها ليست ثقيلة ولا خفيفة 

واعلم با أخي أما فيل إن الأجسام الفلككية لست خنيفة ولا ثقبلة » لأنما 
ملازمة لأماكما الخاصّة يا » وذلك أن الباري » عن وجل » لما خلق اسم 
المُطلق وفصل أبعاضه بالصور المتيّمة » ورتثيها حيطات بعضها ببعص » أ 
ينا أولاً » جعل لكل واحد منها مكاناً هو أليق' الأماكن به » وكل” جسم 
ف مكانة. القاض: للتن :كتيل ولا عفيت » لآن النتقّل والخفئة- يعرضان لبعض 
الأجسام يسبب خروجها من أماكنها الخاصّة بها إلى مكان غريب 

واعلم با أخي أن الأرض في مكانها » وهو مر كز العالم » ليست بثقيلة » 


/وع 


ولا اماه فوقها يثقمل » ولا الوا أيضاً ثقيل” فوق الماء» ولا النار فوق 
الحمواء أيضاً بثقبلة » لأنا في أماكنها الخاصّة بها » وإفا عرض الثتقّل” والْفة 
لأجزائ) إذا صارت في أماكن غريبة » وذلك أن أجزاء الأرض في جوف 
الماء.والحواء غريبة” » تثريد اللتّحاق” عر كزها وجنسها » فإذا منعها مانع » 
وفّع التناز'ع” وااتدافكم' “» فبسنى ذلك ثقلا» وهكذا - الماء وأجزانه 
في جورف المواء » وحلي أجزاء الحواء في في الماء» وأجزاء النار في جرف الهواء. 
وكل؛ واحد بريد اللّحاق بعالّيه ومر كزه وأيناء جنه » ولكن ما كان 
متوجهاً نحو مركز العالم يسسّى ثقبلا » وما كان متوجّهاً نحو المحيط يسمّى 
خيدا :الالال عل أن كرتي ف يفوشعة وكاف الحامي يذاه اا ريه 
ولا ثقيل » هو كون” أجزائله في جوف كليته لا ثقيلة” ولا خفيفة” وسان” 
ذلك بالتجرربة والاعتبار » وطريق" تحر بته أن قلأ قر'بّتين إحداهما من الماء 
والأخرى من الربح الذي هو الوا » ثم تطرحهما في برك ماء » فإنك ترى 
القربة التي هي مملوءة” من الماء تفوص” في جوف الاء » والتي فيها الريح' تطفو 
فوق الماء. فإذا سبلت القرية التي هي ملوءة” من الماء لا يوجد لها ثقّل” ما 
دامت في الماء » لأن الماء في الماء لبس يثقيل ؛ وإذا صارت إلى فوق ا ماء 
ا" بثقلها . وأما القرية” الى هي ملوءة” من الحواء فإنما إذا غو'صت في 
اماه لجن ها قانع" سُديد » لأن الهواء في جوف الماء خفيف » فإذا سيلت 
الى الهراء لا ُوجّد ذلك التمائئع لأن الحواء في الحواء ليس يخفيف 

واعلم رك من بركة ملت ماءً قدر” من الماء » ثم را إليها » 
وقف ذلك الاء المردود حيث ره » ا أن ادراب » إذا أخذ من الأرض 
ثم ره إلها » وقف حيث” رث » وكذلك إذا استنشّق الحيوان” من الحراء 
ما يُرو'ح الحرارة الفريزية » ثم ذه بالتنفس » وقف ذلك اواء المردود 
حيث” رلا إن لم بعر ض له دافع . 
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فصل في أن الأجسام الفلكية 
لبست يحارة ولا باردة ولا وطمة 


واعلم يا أخي بأنه إنا قيل إنها لست يحارة ولا باردة ولا رطبة من 
أجل أن الحرارة إنها تعر ض الأجسام السبّالة المتحلئلة عند المركة » لأن 
أجزاءها تثفارق” مُجاورائها بعضها بعضاً » وتنبدّل بالغليان الذي هو 
الحرارة ولا كانت الأجسام الفلكية متاسكة الأجزاء من سْدءة اليَيْس » لم 
تثفارق مجاوترة” أجزاءا بعضها بعضاً » فلا يعررض لما الغليان” الذي هو 
المرارة وأما البرودة فإنها تَعررض الأجسام عند سكونها » والأجسام' 
الفلكية دامٌة المركات والدوتران » فلا تسكئن' فتَبر'د وأما الرطوبة فإنها 
تعض للأجسام إذا تحر“ك بعض؛ أجزائا» وسكن البعض” » وليس للأجسام 
الفلكية سكون 

واعلم أنه إنا صارت الأجسام الفلكية شديدة” الماك من شْدة الينئس» 
وسْلكة” لبنس من سدة الركة والدوكران » لآن الطركة تلو لد الحرارة » 
والحرارة تولّد البوسة » والبوسة” » إذا تناهت » انطفاّت المرارة 

واعلم يا أي أن الأجسام الفلكية محفوظ” نظامها » وباقية أشخاصها > ما 
دامت تابتة” على دورانها » فإذا وقفت عن دورانها وسكنت حركاتها > 
ولّد الستكون” البرودةة » وولّدت الرطوية” التفئئي والتبد”ه > والتفشئي 


فصل في معنى القيامة 
عا يدوم دوكران الفلك ما دامت النفس الكلية مر بوطظة” معه 4 فإذا فارقته 


قامت القيامة الكبرى ؛ لأن معنى القيامة مشتق” من القيام »© فإذا فارقت 
النفس' قامت قبامتثها قال رسول الله » صلى الله عله وعلى آله « من مات, 


؟ + »" :1 


فقد قامت قبامته » وإنا أراد قيام النفس لا الجسد » لأن السد لا يقوم 
عند الموت » بل يقع ”وقوعاً لا يقوم بعدّه» الى أن تثره النفس” اليه ثانية” 
فائتيه با أخي من نوم الغفلة ورفدة الجهالة » وتزوة' للر7“حلة » واستعد” 
للقيامة » قبل أن تقوم قبامتلك » ين يؤخذ منك هذا الكل المني؛ » ملوءا 
فق آثال المكية # قير ] :وات كاري + فتبقى نفسّك بلا سمع ولا بصّر ولا 
شم ولا ذوق ولا مسر ذارغة” خاو ية” تهوي في هاوية البرزخر ١‏ إلى دمر 
القيامة » الى يوم يُبعئون . فبادر وشْيكر واحتهد بن تكتسب بتوسّط هذا 
الميبكل المسماني » هيكلا روحاناً » ويتوسّط هذه المواس المسّدانة » 
عاد طن رككوك بشي اوري" فين ها اهام ال 
عالم الأرواح بريح لا يخسران 

واعلم بآن التعمى » إذا فارقت هذا المسكل »2 فلا يبقى معبا ولا يصحّيها 
من آثار هذا الجد إلا ما استفادت من المعارف الريانية » والأخلاق الجملة 
الملتكيّة » والآراء الصصحة المنجمة 6 والاعال الصالمة الزكيّة المُرضبة 
المْريحة » وذلك أن تبقى هذه الأشياء في النفس مصوكرة” في ذاتها » إذا كانت 
معتادة” لها » صورة: روحانية“ نشّرة: بنَّة » كلما لاحظت النفس ذاتها» 
ورأت تلك الصورة » فرحت ما وامتلأت سروراً في ذائيا وفر كا و6 
وذلك ثوابئها ونعيمها بما أسلفّت' في الأيام الخالية وأما إذا كانت أخلاتها 
رديئة سدّئة بشعة » وآزاؤها فاسدة» وأعمانها مُوبقة » وحهالاتها مثرا كمة» 
بقبت عساء عن رؤية المقائق » وتبقى هذه الأسماء في ذاتها مصوكرة” صورةر 
قبيحة> سمجة »© فكلما لاحظت ذاتها ونظرت" إلى جوهرها رأت ما يسوؤها » 
وتريد الفرار منه » وأ المفرث لها من ذاتها 9 


فاعتير يا أخي ما ذكرت” لك » ولا تغتر بها أنت فيه من رغد العش 


. البرزخ الحاجز بين الارض والآخرة تحبس فه النفوس الى يوم القياءة والحساب‎ ١ 


وصحة البدن » وعشرة إخوان لك جِسّدانيين » وأصدقاء جسانيّين » 
بريدونك لمعاونتهم على إصلاح أحوال أجسامهم » فإن' فصّرت عن معاونتهم 
أبغضوك » وإن تجائدت” عليهم جحدوك »2 وإن علوتهم حسدوك» وإن قصّر 
حالئك شمتو! بك» ولا يريدونك الأ لصلام ونجام أمورهم وحواتجهم فبلء 
با أخي إلى صحبة إخوان لك تفانيّين » وأقران لك روحانبّين » بريدونك 
ولا يأخذون منك » ومخلئصونك ما وقعت فيه » بأن تدخل في صحبتهم » 
وتسسع. أقاويهم ‏ لهم مذاهيهم » وتنظر في كتنهم وتعر ف طريتهم 
وعلومهم » وتعسّل بنتتهم » وتسير بيرم » لعلك” تنجو بصحبتهم » لا 
مهم اللوء ولا هم يحرانون 


رامخ 8 
قطر الارص لح عات الفس 1 
دائرة على بسط الأرض 00 ولط الشن بسو .قوع 
سيك كثرة الهواء ام سمك المرأبخ ا 
قطر الهراء قطر المرتيخ 20006 
نماث القيز باجأ.وج سكك المشتري 1 
قطر القمر 6ه ققطر المشتري 48 
سمك” عطار د وجورم سيك زاآحل وسو ١1417٠‏ 
قلطر عطار د 0.580 قطر زاحل 00000 
سمك الزدهرة مو؟ و١1‏ سبك فلك الكوا كبالثابتة ...ىم 
قطر الزهرة ب«حدهه؛؟ قطر فلكالكوا كبالثابتة وبإبوسو./1؛١‏ 


مت رسالة السماء والعالم ويتلوها رسالة الكون والفساد 


اه 


لرسالة الثالثة 


في ببان الكون والفساد 


وهي الرسالة السابعة عشره من رسائل إخوان الصفاء ) 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آل خيرث أما يشر كون 9 

اعلم أيها الأخ البار” الرحم » أبدك الله وإيانا بروح منه » أنه لما فرغنا من 
ذكر الأجام الفلكية » وبيّنا كيّةة أكررها » وكيفيّة نظامبا » ومقادير 
أبعاد ها » واختلاف” دورانها » وسُرعة حركاتها » وماهيّة” طائع جواهرها في 
الرسالة المللقئّية بالسماء والعالم » نريد أن نذكر في هذه الرسالة الملقئية 
الككون- والفناد الأجسام الطببعيّة التى دون فلك القمر » وكّة عدّدها » 
و كيفية نظابها » واختلافة طبائعها » و ككفيّة استحالة بعضها إلى بعض »ء 
بتأثيرات الأجسام الفلكية فيها » وكيّة الأجناس الكائنات المتو لّدة منها 

واعلم أيا الأح » أيد ك الله وإيانا بروح منه > أن الأجام التي تحت فلك 
القمر سبعة” أجناس أربعة” منها هي الأسّبات' الكليّات > وهي النار والهراء 


؟ه 


والماء والأرض » وثلاثة” هي المولّدات” الجزرئئات » وهي المبوان واللبات 
والمغادن. قلتيدا أولاً بوضف: الأمبات الكنات فتقول 

إن الأسّبات كل* واحدة. منها م ركبة” من هَبئُولى وصورة © فبَيئُولاها 
كئلئها هو الجسم وصُوترها هي التي يها تنفصل كل* واحدة 3 اشر 
وهي الدورة المقو"مة لذات كل واحدة منها ولما كانت الصورة” نوعين 
مقو"مة” ومُتيكّية » احتجنا أن نصفهها ليُعرف الفرق بينهما فنقول إن 
الصورة المقو”مة لذات الشيء هي التي إذا فارقت هيو لاها يَطل وجدان” 
ذلك الشيء. والصورة” المنسّمة هي التي تشبلغ الشيء إلى أفضل حالاته التي يمكنه 
البلوغ؛ إليبا » وإذا فارقت هيُولاها لم يطل وجدان الهَيولى مثال ذلك 
السكون” واطركة” فإيهما إذا فارا الجسم لا بيطبل” وجدان الجسم اهنا 
الطول” والعرض والعّمق » فإذا فارقت انو لى يبطمل” وجدان المسم 

واعلم يا أخي أن كل" صورة مُقو”مة لذات الشيء كنوع ارق 
وكل“ صورة مُقو”مة فاعلة لأخرى تابعة لها يتلو بعضها بعضاً كا يتلو العدد' 
أزواجه أفراده وأفراد'ه أزواجه بالغاً مابَلَغْ مثال' ذلك الصورة” 
المشاكلة' في جرام النار المقو”مة” لزاتها » فبي حركة” الغلان »© والصورة” 
المْتسّمة التابعة”'لها هي المرارة » وتتلوها الببوسة”» ويتلوها تَاسُك” الأجزاء 
فلولا رطوية” الهواء المحبطة” بالنيران التي منعها أن تنفرط في اليبوسة » 
لتاسكت أجزاؤها وجِمّت' ما “تحفه نار' الصاعقة » ولكن لو أصابا البَنْى” 
والجفاف” لقل” الانتفاع' بها وهو الترض' الأقصى منها 

واعلم يا أخي أن الحواء جوهر” شريف” فيه فضائل” كثيرة” » وخواص 
عحسة ”» من ذلك أنه ينع ' النيران” بر'طويته أن تدس وتحف 5 2ك بع 
الأصوات بسّلانه أن تنيت" زماناً طويلا فِقل" الانتفاع بها» 00 
الشرر' منبا» وذلك أن ال لبست تكثث” في الحواء إلا َيْم) تأخن” 
المسامع' حظئهاء ثم تضمحيل”» ولو : فتك الهو ت؛ في الحواء زماناً طويلا » 


ون 


, 


لامتلاً المواة من الأصوات ولعظئم الضرر' منها » حتى لا يمكين' أن تُسسّع 
ما بيحتاج إليه من الكلام والأقاويل وهكذا لو ببست النيران” وجَقّت“' » 
لا سرت في الأجام ولم تلنضجها» وبقيت الأسشاه التي يراد تَمْجها 
فحةء غليظة 

فانظر يا أخي وتفككّر' في حكدة الباري سبحانه » إذ جعل ثباتت النيران 
يحسّب مراد المستعمل لها » فإذا استغنى عنها ردها إلى المّدم بأسهل السّعي ؛ 
فلو بقبت يحالها لعَظمُم الضرد' منها وقل” الانتفاع بها ومن الصّور المتممّمة 
لذات النار اللطافة التي تولّدئها الحرارة » وتتلوها سُّرعة النفوذ في الأجسام 
ومن الصّور المتمّمة لذات النار أيضاً النور ويتلوه الإشراق. فقد اجت.عت في 
جرم النار عدّة صُور كلها مْتيّمة لها » وهي المركة” والمرارة والببوسة 
واللطافة والنور . وهي بكل صورة تفعل فعلًا غير ما تفعل بالأخرى © وذلك 
أنما بالمركة تُغلي الأجساد » وبالحرارة تسخئن» وباليبوسة تنشّف » وباللطافة 
تنفد في اجنام » وبالنور تضيء ما حوهاء وبالحرارة والمركة تحيل الأجسام 
إلى ذاتها وأما الصورة المقو”مة لذات الأرض فبي السكون” الذي هو ضدة 
الغليات » والتالية المتّمة”لما البرودة » والتالية للبرودة اليبوسة » والتالية” ها 
قاسك أجزائها ومن الصُور المتسّمة ما أيضاً غلظة جوهرها » ومن غلظة 
جوهرها اسك أجزاماء ومن تَاسك أجزائا نشت الكائنات على ظرورها من 
الحموان والنبات والمعادن 

واعلم يا أخي بآن السوسة نوعان » إحداهما تابعة” لاحرارة وهي فاضلة » 
والأخرى تابعة” للبرودة وهي راذالة” . وذلك أن الببوسة التابعة للحرارة هضمة 
نضحة' » والتي تتبع البرودة فحّة غير' نضجة ومثال' ذلك يُبوسة الياقوتٍ 
والبلتُور وأسشاهئهاء فإنا قد أنضجئها بالطبخ حرارة المعرن» فبي لا تستحيل 
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ولا تتغّر وأما التي هي تأبعة للإرودة مشال” يبوسة الثلج والجليد والملح. 
وغيرها » فإنا لما كانت فجة غير نضحة ©» صارت رذئلة” مُستحيلة متغيّرة » 
ومن أجل هذا صارت الأجرام الفلكيّة لا تقّل” الكون والفساد والتغبير 
والامكيالة» الآن اقاطك أجزا افق شداة توي ونويه) تولثدت من 
حرارة حر كتها » ثم غلبت عليها النّبوسة فطفئت”' حرارتتها ما بِيَّثّا في رسالة 
السماء والعالتم . 

وأما الأجسام الأرضية» فليا كان مَاسك أمز اءا من الببوسة الركذ"لة الغير 
النضحة المتولئدة من البرودة » والولّدة من س.حرن صارت تستحيل 
و تتغمر وتفسّد 

فصل 

واعلم يا أخي أن الصورة المقو”مة لذات الماء والحواء كليهما الرطوبة 
المنولتدة”' من امتزاج الأجزاء المتحر كة والساكئة جميعاً» وذلك أن السبوسة» 
لما كانت متو لّدة من سْدّة حركة أجزاء الحمولى كلها » أو من سْدّة سكونها 
كلئها » كا بسنا قبل' » وكانت الرطوية ضد] لها ء دلت على أنها متولّدة” 
من مزاج الأجزاء المتحركة والسااكنة 

وأما الصورة المتمّمة لذات الماء فبي كثيرة الأجزاء الساكنة الغليظة » 
وقليلة الأجزاء المتحركة اللطيفة ولا كانت الصورة المتيمّمة لذات الماء كثيرة 
الأجزاء الساكنة الفليظة » وقليلة الأجزاء المتدحركة اللطيفة » صارت مشا كلة” 
للأرض في البرودة » وصار مر كزها مما يلى مر كز الأرض2 وأما الصورة” 
لمنكمة لذات الحواء فبي كثيرة الأجزاء اللطبفة المتحركة » وقليلة الأجزاء 
الغليظة الساكنة. ولماكانت الصورة المتسّمة لات الحواء كثيرة الأجزاء اللطيفة 
المتحركة » صارت مشا كلة* للنار في الجرارة » وصار مر كزاها ما يلي مر كز 
النار 


واعم يا أخي بأنه لما كانت الصورة المقو”مة للأجسام الفلكية هي سُدة 
البوسة المتولدة من سْدة الحرارة المتولّدة من سّدّة سرعة الحركة ؛ وكانت 
الصورة المقو“مة للأجسام الأرضيّة اليبوسة المتولِّدة من سْدة البرودة المتولّدة 
من سّدة السكون الذي هو ضدهُ حركة الغليان » صارت الأجساء' الأرضية 
مشا كلة” للفلكية في الببوسة » ومضادة” لما في الحركة » ولما كانت حر كتها 
حول المركز صار سكون” هذه في المركز » لأن المضاد يفره من ضلاه إلى 

أبعدٍ الأماكن ؛ وأبعد” الأماكن. من المحمط هو المر كز 
ولما كانت الصورة المقو“مة للماء والحواء هي الرطوبة المتولّدة من امتزاج 
الأحزاء المتحركة والساكنة » وكانت الرطوية مضادة للببوسة » صار موضعئها 
ما بين المحصبط والمر كز ولما كانت الصورة المتمّمة لذات الماء هي كثيرة 
الأجزاء الغليظة الساكنة فيه » صار الماء شاكلا للأرض في البرودة » وصار 
مرركزه ممايبلى مر كزها ولماكانت الصورة المتكّمة لذات الحهواء كثيرة 
الأجزاء اللطيفة المتحركة» صارت مشا كلة” للنار في اغزارة: وصار مر كز”ها 
ما يلى مر كّزها فقد بان يا أي بهذا الشرح أن الأجسام بعضها مشاكل” 
لبعض في طببعة ما» مضاد* في طبيعة أخرى ومن أجل مضادة طباعبا 
تباينت مر اكزئها ؛ ومن أجل مُشاكلتها تحاورت مراكز'ها ولا ترتبت هذه 
الأجسام' مراتيها » صار كل* واحد في مر كزه الخاص” به واقفء بلا مماسك 
ولا عمد » لا ثقبلا ولا خفيفاً ولا تخر'س' من مواضهها إلأ بعارض قاهر 
لها » فإذا خلّت" رجعت"' إلى موضعبا الخاص ها؛ فإن مئعها مانع” وقع 
التنازع ببنهما » فإن كان النزوع إلى ناحية المحيط يُسنّى خفيفاً » وإن كان 
إلى ناحية مر كز العالم يسك ثقبلا . ولما ترتبت الأكر” وقفه كله واعد 
من هذه الأركان في موضعه الخاص” به» عحيطاتٍ بعضها ببعض > مستديرات » 
إل الماة فقد منعته العناية الإلمة والحكمة اانه من الإحاطة بالأرض من 
جميع الجهات » لأنه لو أحاطت كثرة” الماء يكثرءة الأرض من جميع 


كم 


البات » لنع كون' الحبوان والنباتٍ على وجه الأرض ولكن جُعلت 
للساه مستنقءات” في الأرض وهي البحار والآبار » وقد ذ كرنا في رسالة 
جُغرافيا صورة الأرض وكيّة الجبال والبحار والأجار والأقالم والبيدان » 
ولكن لا يد أن نذا كر منبا ما يحتاج إلى ذا كره هاهنا 


5 
اعلم يا أخي أن الأرض كدرة” واحدة يجميع ما عليها من الجبال والبحار 
والأنجار والعمران والخراب » وهي واقفة في الحواء في مر كز العالم » والحواة 
حيط بها ملتف* عليها من جميع جهاتها ؛ وأن البحر الأعظم موضعئه تحت 
مدار يرج اليكل » ممتد من المشرق الى المغرب وأما سائر البحار فشعب” 
وخداجان” تأخذ من البحر الأعظم » وقتد إلى ناحية الشّمال » وهي سبعة 
أبثر. » فمنبا بحر الروم » ويحر القللز'م » ويحر فارس” »2 ويحر الصين » 
ويحر الهند» ويحر باجوج وماجوج » ويحر جر جان؛ وبين كل بحر منها وبين 
الآخر جزائر' وبراري وعدران” وجبال” وآجام وأار تستدىء من الجبال 
وتنتبي إلى البحار وأن الجبال اعلننا راسية في الأرض » ورؤوسها سامحة 
في الهواء شاهقة” » وبين هذه الجبال أودية” غائرة » وفي جوف الجبال مغارات 
وأهورية وأن الأرض باطثها كثير التخلخل » وظاهرها مختلف الثّربة» 
ومنها طمنية” وسمخة” ورملة” وحصى” وأخعار صلبة وبقاع” مختلفة . وسيب” 
تلاق عنء كانها: حت وذانتنات. اكوا كب ومتطارم - شلياءانا غلنها من 
الآفاق ©» ومركات درجات الفلك على سمت تلك البقاع » وهنها يكون 
الكون” والفساد في هذه الأجسام التي تحت فلك القمر 
واعلم يا أخي بأن هذه الأركان الأربعة يستحبل بعضها إلى بعض »© فيصير 
الماء تارة” هواء » وتارة” أرضاً » وهكذا أيضاً لك الحراء » فإنه يصير تارة” 


/اه 


ماه » وتارة ناراً ؛ وكذلك النار' » وذلك أن النار » إذا أطفئت وخّمدت 
ماوت عر 60 الال إذا غتزظ عان ناه امه إذ1 ١‏ مد مان أرضيا © 
وعكس” ذلك أن الأرض إذا تحلّلت' ولطنقت صارت ماءً » والاء إذا ذاب 
صار هواء” » والحواة إذا حمي صار ناراً » ولس للنار أن تلطلف قتصير 
سْئاً آخر » ولا للأرض أن تغللظ” فتصير سئاً آخر ولكن إذا اختلطت 
أحزاء هذه الأركان بعضها 3 » كان منها المتو لنّدات” الكاثنات الفاسدات 
الي هي المعادن والننات والحموان وأصل هذه كلها البخارات” والعصارات” 
إذا امتزج بعضها ببعضها » فالبخار ما يصعّد من لطائف البحار والأنهار 
والآجام في الهواء من إسخان الشيس والكوا كب لها بمطار م سماعاتها على 
سطوح البحار والأنمار والاجام والئصارات” مما يتحلب' في باطن ارين 
من ماه الأمطان 7 وعلط بالأجزاء الأرضة » وتغلظ”* » فتلنضحها الحرارة 
المستبطنة” في عق الأرض 

واعلم با أخي بآن أول ما يستحيل هي الأريعة الأركان إلى هذين الليطين» 
أعني البخغار والعضاراتٍ » ويكون هذان الخليطان هسُولى ومادة” لسائر 
الكائنات الفاسدات التي تحت فلك الق.ر » وذلك أن الشمس والكواكب إذا 
سخلدت الماه بإشرافها على سطح الوق والبحار والجام والأنمار » قلّلت 
الماه » ولطفت أجزاء الأرض » وصارت مخاراً وداخاناً والبخار” والدثخان 
بصيران سَحاياً » والسحاب بصير أمطاراً » والأمطار' إذا َسنت التراب” 
واختلطت الأجزاء الأرضيّة بالأجزاء المائئّة » تتكوكن منها المُصارات » 
والمصارات تكون مادة” وهيولى للك نات الى هي المعادن والنيات والموان. 
وقد أفردنا لكل نوع منها رسالة مفردة” » وبِيّنًا فيها كيفيّة تكوثها منها 
وتركيبها ونشوما وائا وبلوغبا إلى أقصص مدى غاباتهاء ثم كبفيّة فسادها وبلاها 
واستحالتها وبدما ورجوعها إلى هذه الأركان الأربعة التي تتتكوءن منها 

واعم يا أخي بأن الكون والفساد هما ضدان لا يجتمعان ف شيء واحد 


مه 


في زمان واحد » لأن الكون هو حصول الصورة في الى » والفساد هو 
انخلاعها منها؛ فإذا فسّد شيء منها فلا بد أن يتكون ثيء آخرء لأن الحيولى 
إذا انتزعت" منهبا صورة أليست' أخرى فإن كانت التي ألبست“' أشرتف 
سمّي كوناً » وإن كانت أد'وتنة سمي فاداً مثال ذلك أن يصير التراب 
والماء نياتاً » ويصير النبات” ع وثمار] » والثمار” والحبء يصيران غذاء » 
والغذاء يصير دماً ولماً وعظياً » فسكون من ذلك حوان” والفاد' أن 
يحترق النبات” فيصير رماد] » ويموت المروان فيدير تراب 

واعلم يا أخي أن جسدك» الذي تختص؛ به نفسُك» أحد الكائنات الفاسدات» 
وما هو بالنسبة إلى نفيك إلا كدار سُكتّت» أو كلباس أبس » فلا تكوننة 
كل همّتك وأ كثر' عنايتك بتزويق هذه الدار » وتطئرية هذا اللباس » فإنك 
تفل بآن كل مستكنر طرب' 4 وكلة بابى لانبذا أن يبن.. .ولكين المسّل" 
بعض أوقاتك للنظر في أمر نفسك» وطلب معرفة جوهرهاء ومبديا ومعادها » 
فإنم! جوهرة” خالدة أبدية الرجود» ولكن تنتقل' لها حال” بعد حال م قبل : 


إجهد على النفس واستكيل' فضائلهاء فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان” 

ما رثوي في الخبر أن ابن أَبي طالب » صلوات الله عليه » قال في ختطبة 
له إنا م مم للأبد » ولكن من دار إلى دار تنقاون » من الأصلاب إلى 
الأرحام » ومن الأرحام إلى اللنيا » ومن اللأنيا إلى البرزخ » ومن البرزخ 
إلى النة أو إلى النار 


9ه 


فصل 

واعلم با أخي بآن المئة إما هي عال” الأرواح » وكله صورة” روحانئة » 
لا همولى جر مانية » بل حباة عضة” وراحة” ولناة وسرورة” وغبطة” 2 
لا يعض لا الكون” والفساد» ولا التغيير' والبلى » لأنما هي دار الحبوان » 
لو كانوا يعلمون. فإذا كانت الدار” هي الموان» فنا ظنّك يا أخي بأهل الدار 
كيف حالهم » فإنه يقضر الوصف” عنهم إلا بالاختصار » يأ ذكر الله تعالى في 
ع و ل » فقال « فيهاه تشتبيه 
الأنئس” وتلذ “الأعنا 2 وأنتم فها خالدون » 

واعلم يا أخي أن الناد وجهثم هي عال' الأجام التي تحت فلك القبر » 
الذي هو داتم” في الكون والفساد والتغيير والاستحالة والملى» وأن أهلبا «كلما 
نضجت جلود'هم. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » فاز'هد' با أخي في 
غرور هذه الدار ا زهد أنساه الله» عز” وجل”» وأو لماؤه والفلاسفة الحكماء» 
فقد علمت أنها ليست بدار المقام » فاستعد” للر"حلة والانتقال باختبار منك لا 
مكرهاً ولا يجيراً قبل" فناء المّمر وتقار'ب الأجل 

واعلم أنه لا يستوي لك هذا إلا بعد أن تعرف فضل الآخيرة على الدنياء 
معر فة” صحبحة بلا سك" ولا تقليد» لأن جّيلة الإنسان أن لا بزهّد في الحاضر 
العاجل » ولا بيرغب في الغائب الآجل » إلا بعد معرفة فضل الآ جل الغائب 
على العاجل الحاضر ْ 

واجتهبد' با أخي في معرفة طلب ما أمار إليه أنبياء الله تعالى في الكتب 
المنقلة على السنتم » المأخوذة عن الملائكة معانيها في وصف نعم االجنان 
وسعادة أهلبا »؛ وصفة النيران وسشقاوة أهلها » وما أسّار إله أيضاأ الفلاسفة” 
والحكماء في رموزهم من وصف الم الأرواح » ومدح أملبا » وذمهم 
عام الأجسام » وسُوه ثنائهم على أهلبا. ولعلك تتصور” بعقلك ما تصو“روا» 


ل 


وتسشاهد بصفاء جوهر نفسك ما شساهدوا بصفاء جوهر نفوسهم » فتنتبه نفسك 
من نوم الغفلة ورٍقدة الجالة » وتعيش عبش السُعداء العلماء » وترتقي في 
المعمارف » وتعلو هبتك نحو ملكوت السياء » وتكون في الآخرة من 
السعداء . وفقك الله أيا الأ وإيانا وجميع إخواننا حيث” كانوا في البلاد 
للرساد » إنه رؤوف رحم” بالعياد . 

وإذ قد فرغنا من ذكر الأركان الأربعة التي هي دون فلك القمر » وهي 
النار والهواء والماء والأرض » ووصفنا ما مخئص؛ كل واحدة من الصّور 
المقو”مة المُلّغة له إلى أفضل حالاته » وبيّنا كيفيّة استحالات بعضها إلى 
فل #4 در أخيرنا أن ول سا كسان من التكارات 6 ومن الشارات حفقة 
الغصارات » ومن العتصارات تتكون الكاثنات التي هي المعمادن والنباتات 
والحوانات » فَتَحْت' هذه الرسالة ونبدأ بعدها برسالة أخرى نذكر” فيها 
البخارات الصاعدة في الهواء » ونصف” كيفمّة- حوادث الو" منها في رسالة 
أخرى » وهي المْلّقئّبة برسالة الآثار العُلُويّة وحوادث اللو" 


ّمت رسالة الكون والفساد وشلوها رسالة الآثار العلوية 
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لرسالة الرابعة 
من الجسمانيات الطبيعيات 


في الآر العاوية 


( وهي الرسالة الثامنة عشرة من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلله' خيرث أمّا شر كون 9 
فصل 

اعم أيها الخ البار الرحي 2 أيدك الله وإيانا بروح منه » أنه لما فرغنا من 
ذكر الأركان الأربعة» أردنا أن نذكر في هذه الرسالة الملقية بالآثار اللو يّة 
حوادث الحو" وتغميرات الحواء وكفيّة” حدوثها بتأثيرات الأشخاص الفلكية 
فوا ولك نمق أعل أن كرامج الناءى انقلا ظنوث أن :لطن بزل :هق 
السماء من بحر هناك وان الجر.ة بقع من حبال » ثم يستشهدون على صحة 
ظنوم بقوله » عزة وجل « وأنَزْلا من السماء ماء طهور].» وقوله تعالى 
« وينزال من السماء من جبال فيا من برد » ولا يعرفون معاني قوله 
سبحانه » ولا تفسير" آيّات كتابه » جل" ثناؤه » احتجنا أن نذكر فيها طرفاً 
لتزول الشكوك والشيهة 
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واعلم يا أخي بأن معنى الساء في لفة العرب هو كل؛ ما علا الرؤوس » 
وأن المطر إما تنزل من السّحاب» والسّحاب” يسمّى سماء لارتفاعها في الو » 
ويسم أيضاً السحاب' جبالاً لترا كه بعضه فوق بعض» كرام أركان الجبال 
ور كود أطوادها بعضها فوق بعض » يا رى ذلك في أيام الربيع والخريف 
كأنا جبال” من قطن مندوف مثترا م بعضه فوق بعضٍ 


فصل في ماهية الطبيعة 


كان الذين يتكامون في المحوادث الكائنات » التي دون فلك القمر » من 
كنا نو اناقل 4 دوف شن لتر والأ هل كي إل الطينة وم 
أن أقواماً من العلماء كرون أفعالهما »2 ويتكر ون الطببعة أيضاً أصلا » 
اهنا أن نذكر مَعنى قوهم الطببعة » ونبيّن أن الذين أنتكروا أفماها 
ذهب عليهم معنى الطببعة » ول يعرفوها » فمن ذلك أنكروا أفعاها 

واعلم با أخي » أيدك الله وإيانا بروم منه » أن الطبيعة ما هي قو“ة” من 
فرى النفس الكلئة » مُنبدّة منها في جميع الأجسام التي دون فلك القير » 
سارية” في جميع أجزاما كلنبا» تنسمّى باللفظ الشرعي الملانكة المو كثلين يحفظ 
العالم وتدبير الحليقة » بإذن الله » وتنُسى بالافظ الفلفي قنوكى طبيعنّة » 
وهي فاعلة في هذه الأجسام بإذن الباري » جل" ثناؤه والذين أنكروا فعل 
الطبيعة إما ذهب عليهم معنى هذه التسمية » وظنوا أنا متوجبة نحو الجسم » 
والجسم » من حيث” هو جسم” » لا فعل له البنّة بالإجماع من الفريقين » 
بدلائل قد صحّت وبراهين قد قامت 

واعلم يا أخي بأن الذين أنكروا فعل الطبيعة يقولون إنه لا يصِح” الفعل 
إلا من حي قادر » وهو قول صحبح »> ولكن ون أن المي“ الف ادر 
لا يكون إلا يحسم » إذا كان على هيئة مخصوصة يأعراض تحله بزء.هم » 
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مثل المماة والقئدرة والعلم مشا »نولا يدوون أن مع هذا الجسم جوهر 
آخر روحانتاً غير مر في » وهي النفس» هد الي وصفوها من الأعراض 
بها <الة* في الجسم » هي التي تنظبر'ها فيه » أعني النفس يفعلها في الجسم . 

واعلم يا أخي أما ذهب على الذين أتكروا فعل الطبيعة عل' النفس» وخفي 
عليهم معرفتها » من أجل أنهم طلبوا إدرا كها بالحواس” » فلم يجدوها » 
فأنكروا وجودها. وأما الذين أقروا بالنفس وأدركوا وجودهاء فَإِنما عرفوا 
ذلك بالأفعال الصادرة عنها في الأجسام » وذلك أَنهم اعتيروا أحوال الجسم » 
فوجدوه لمجر“ده لا فعل ل البة » ولا الأعراض الالّة فيه » وإنا الأفعال 
كلها لنفس » وأما الجسم وأعراضه فإنما للنفس بنزلة أدوات وآلات لصانعر 
يُظبر' ما ومنها أفعاله » ما رى ذلك من الصّتاع الشرين » فإنهم بآدَوات 
جسمانية يُظيرون صناعاتهم في الأشاء » مثال ذلك النجار فإنه بمُظهر أفعاله 
في الحشب الذي هو جسه” طببعي” بآلات وأدوات ييا نه" 4 كالفنتا سن 
والمنشار والمئقب وما شا كلها » وكلها أجسام صناعبّة » وأجسام الصباع هي 
أيضاً من الأجسام الطببعيئّة» وهي آلات لنفوسهم » وأدوات” لها يُظبرون با 
صناعتهم وأفعاهم » ما يننا في رسالة تركيب اللسد ورسالة الصنائع العمّلمّة . 
وإذ قد بان ما الطبيعة وأنها قوأة” من قوى النفس الكلمّة الفلكمة » وأنه لا 
فعل إلا للنفس > وأَنها تفعل أفعا ما بقوتتما في الأجسام + وأن الأجسام كلها 
آلات” وأدوات” ومفءولات” لحا » ما أن الفكر والعلم ات" الننتن و بإدراك 
المعلومات والمعقولات » وإخراجبا من القوءة إلى النعل » فنرجء” الآن إلى 
ذكر الأجسام البسطة التي دوت فلك القمر » وثقول إنها الى الموضوع” 
للطببعة » وهي فاعلة” فيم! الأسكال” والصُوتر » صانعة” منبها الحبوان والنيات” 
والمعادن » وإن الأسُخاص الفلكة لما كالأدوات للصانع » وذلك أن الفلك 
داوم فوزاه هر ل الأنين في كل أدبعر وعشون شاعيية ذورة* واد 
وبحركات كواكبه ومطارح سّماعاته في سَّمْك الحواء على سطح الأرض والبحار 
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وإسخانها لها » يحلل" المياه فيْصيّرها يخاراً » ويلطتف أجزاء التراب فيُصيّرها 
دخاناً» وتختلطان» ويكون منهما المزاجات' يا يتكون من أصباغ المصودين. 

ثم إن قوى النفس الكليّة الفلتكية السارية في جميع الأجسام المسمّاة الطبيعة» 
تنقش وتصوتر وتصُوغ من تلك المزاجات والأخلاط أجناس الكائنات التي 
هي الموان' والنيات والمعادن» بإذن الله» عز” وجل”. ولا كان أول اختلاطر 
ومزاج. محد'اث في هيئة هذه الأركان » هو تغبيرات” اللمواء وحوادث” الو 
لسهولة اننعاله » وسّرعة استحالته » احشّحنا أن نذكر حال الحواء أولاً » ثم 
حال المياه » ثم حال بقاع الأرض فتقول 

إنا قد بيثًا في رسالة السماء والعالم أن كرة الحواء محيطة بكرة الأرض 
من جميع جباا » وأن سَسْكَها من ظاهر سطع الأرض إلى أدنى فلك 
القمر » مثل' قُطر الأرض ست عشرة مرة” ونصفهاء وذلك أن قنطر الأرض 
ألفان ومالة” وسبعة وستون فرسخاً» فنكون سَمْكَ الحواء 01/08" فرسخاً 

واعلم با أخي بأن سيك الحواء ينفصل بثلاث طبائع متباينات » إحداها 
ما بلي سطح” الأرض » والأخرى هي الوسّط* بينهما » وذلك أن الحواء الذي 
بلي فلك القمر هو نار سَموم” في غابة الحرارة » بسمى الأثير » والذي في 
الوسّط باره” في غاية البرودة » بسمى الزمهرير » والذي يلي سطح لوقن 
مُتدل اليزاج في موضع دون موضع * يسى النسيم والملة" في اختلاف 
هذه الطبائع الثلاث هو أن الحواء المسّماس” لفلك القمر » لدوام دورانه معه 
وسُرعة حر كته » قد حمي حيياً شديداً » حتى صار نار سّموماً » ثم إنه لما 
كان منهبطاً إلى أَسفّل كان أبطأً لمر كته وأقل؟ لرارته » وكلما قلت 
الحرارة غلبت البرودة » فلا يزال كذلك إلى أن يصير في غاية البرودة التي 
تع اميور ا والذي بلي سطح الأرض معتدل' المزاج في موضع دون 
موضع » ولا يكون سَمْك” كرة الأنيز » بالإضافة إلى كرة الزمبرير » إلا 
سْئاً بيرآ واولا مطارح” سعاعات الش.س والقمر والكواكب على سطح 
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الأرض » واتعكاسها في الحواء » وإسخانتها له » لكان المماس* اظاهر سطج 
الأرض أشن براداً مما سواه »ما يعر ض ذلك تحت قطب الشّمال » وذلك أنه 
صير هناك" ستة أشهر ليلا كله » فيَبر'د الحواء برداً شديداً » وَتجمْد المياه » 
وينظل الو" ويغائظ وييلك* الحيوان والنبات . وأما في مُقابلة هذا الموضع» 
ما يلي قلطب الجنوب » يكون في هذه الأسهر الدتة ماراً كله » فيدوم 
َه نزانا لخبي عل ينك الماع »ييل الكانى استماعاما في. المرااء 4 فيتعدى 
ونُسحّن' إسخاناً مديداً » حتى يصير ناراً سموماً مُحرقة” للحيوان والنبات 
وعلة” أخرى هي أن الشمس في وقفت مُامَتتها هذه البقاع تكون قريبة 
من الأرض »© لأن حضيضها في آخر القتوس2 وأما إذا كانت في البروج 
الثكمالة فإن تحت قطب الشتّمال يكون أيضاً سئة' أشهر ارا كلنّه » ولكن 
لا تنسخن” تلك البقاع” كإسخانما البقاع التي تحت قلطب الجتتوب » لأنها 
تكون بعيدة” من الأرض » مرتفعة” في الفلك » لأن أوجها في آخر الجوزاء 
الاي اندي سهان ار وبين قريها في الحضض »© 

مقدار قلطن الأنضل مائة مر"ة » وهذا مقداراه 5١51/88‏ ا ومن 
أجل هذا صار العامر' من الأرض في الرغبع الشكمالي؟ من نط" الاستواء إلى 
نسّف وست وستين درجة” »> وهو بين ممر” رأس الجمل غللى. سكت الرأس» 
إلى حيث” مرت الكدّف" الحضيب على سَمْت الرأس » وفي هذا الربع الأقالم” 
السبعة » يأ ينا في رسالة جغر افيا » ووصفنا فيها ما في كل إقلم. من المدن 
والمبال والبحار والأنبار 

واعلم با أخي أن على ست هذه الأقالم يخترق'" من الحواء النسي' أكثر” » 
وفي هذه البلدان تعتدل الطبائع وتريد أن نذ كر سَمْك كرة العم والنسم 
وأكثر ما ترتفع » وذلك تارة” يزيد في سَمْكه وازتفاعه » وتارة” ينقئص” من 
ذلك » يحسّب زوايا سنعاعات الش.س والكواكب المنمكة في طرفي النهار 
وأنصافه » وأيام الثتاء والصف » وذلك أيضاً يحسّب ارتفاعات الشمس 
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والكوا كب من الآفاق ومراتبا على سمت البقاع . 
فصل 

واعلم ب أخي بن الزوايا التي تحداث من انعكاس سْعاعات الكواكب 
والشسين » من وجه ارون ثلاثة ” أنواع : : حادّة” وقائة ومنفرجة ‏ وهذه 
الزواا كلها مُسخئنة مخئنة للساه والأرض والحواء » حر" ” لها » ولكن ' أشْدثها 
إسخاناً الزوايا الحاددة » ثم القائمة » ثم المنفرجة ولا كانت الزوايا المنفرجة” » 
بعضها أَسْبُ انفراجاً من بعض » والادة بعضها أحده من بعض » والزوايا 
القائة كلها متساوية” » احتجنا أن نبيّن متى تكون الزوايا منفرحة”» وهتى 
تكون فائمة” » ومتى تكون حادة » فنقول 

إنه إذا ابتدأت الشمس من الأفق أو القبر أو أي” كو كب كان» وأشرقت 
على سطح الأرض والبحار » فإن زوابا شُنعاعاتها كلئها تتكس منفرجة” في 
غاية الانفراج » ثم لا تزال كلدّما ارتفعت قل" انفراجّها وتضابقت »> حتى إذا 
صار الارتفاع خمساً وأربعين درجة”» صارت زوايا انمكاس الشّماع_كلنها قائة> 
في تلك البقعة حسّب” فإذا زاد الارتفاع” تقصت الزوايا وضاقت وصارت 
حادة”» وكلما ارتفعت وزاد ارتفاعبا » زادت الزوايا حدّة إلى أن سامت" 
الكواكب” البقعةة » فتنطيئ” الزوايا وتلتقي الأفلاع . فإذا زالت إلى ناحية 
المغرب » انفصلت الأضلاء” وانفتحت الزوايا الحادّة” في غاية الجدّة » وكلما 
انحطت الشمس” أو أي' كو كب كان » ازدادت الزوايا انفراجاً » إلى أن 
بع الاوك ب قر يدر ارس ل ثانية» وتصير بر الزوايا 
كلها قامة”مرة” أخرى فإذا نقص الارتفاع عن خمس وأَربمين درجة » 
صارت الزوايا كلها منفرجة”. وكلما انحطت الكواكب” إلى المغرب» انفرجت 
لزيا لوت لتر فتصير كلما في غاية الانفرا ج » يا كانت غنّدوة . 

فمن أجل هذا صارت أنصاف النهار أَسْدد حرارة من طرتفبه » لأن الزوايا 
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العَدوات والعَشيّات تكون منفرجة” » وفي أنصاف النبار حادةة” » وفها بين 
الوقتين قائة*. ويكون اللو متوسطأ ما بين المر والبرد » ولا تكون أنصاف” 
نهار الشتاء شديدةة المر” » يما تكون أنصاف نار الصف » لأن ارتفاع الشمس 
في الشتاء لا يبلغ خمساً وأريعين درجة . 

وإذ قد فرغنا من ذ كر ما احمّحنا إلى ذ كره فإنًا نقرل إن أكثر ما 
يكون سَمْك' كثرة النسيم بد" عقن الك ذراع ارتفاعاً في الحواء » وأقَلَه' 
مأايظاق سطع الأرض ...ومن الئل عل أن أكثر .ما بون حبك كرة 
النسيم هذا المقدار هو أن أعلى جبل يوجد في الأرض لا يحاوز ارتفاع' رأسه في 
الهواء هذا المقدار » وأن أعلى هذه البال لا يبلغ' ارتفاع الغيوم رؤوسها » 
وإما بنعها شدةة البرد المقرط هناك » لأن الرافع للعُْيوم في المهواء هي حرارة 
الجو” من إسخان الكو اكب له بمطار م سمعاعاتها » وانعكاس تلك الشعاعات 
من تيلم الأوضن والبحار على زوايا حادة » م بِيّنا فتبل' » وأنه أحث ما 
يتكوتن الزوايا على سطح الأرض. فآما في المواء فإنه كلما ارتفع فإن أضلاع 
تلك الزوابا تنفرج وتنتسع » وتتقبل؛ النسخين هناك »2 ويضعُف فعلها 
ويضمحل” تأثيرها في العلاوة فسَغلب' البرد هناك . 

واعلم با أخي أن أول ما يقبّل” الحواء من التغييرات والاستحالات هو 
الدُور” والظامة والر" والبرد » ثم ما يحداث فيه من اختلاف الرياحم من كثرة 
البخارات المتصاعدة » والدثخانات الساطعة المُطبقة » وتنيءنها الزوابه” 
والهالات' والضباب والغيوم والرعود والبروق والصراعى والَّركات » ثم 
الأمطار” والطئل” والندى والصقبع والثلوج والبراد وفوس” فرح والالف 
وكواكب” الأذناب » وما يتبع هذه من هيحان البحار الم والمزار في 
البحار والأنهار 

واعلم يا أخي أن هذه التغييرات التي تكون في الو" » لما كان يحدث” 
بعضها في' سيك كثرة النسيم » وبعضها في نملك كثرة الزمبرير » وبعضها 
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في سك كثرة الأثير » وبعضها في السطوح المُشتركة بينبا » نحتاج إلى 
تفصلبا واحدة” واحدة”» ونيدأ أولاً شرح حال السطوح . وذلك أن السطوح 
نوعان مشر كة” ومتداخلة » فالمشتركة مثل”' سطح الماء والهواء » والسطح” 
الذي بين الدهن والماء » فإنه ليس بين المسمين إلا فاصل” مُشترك يفصل 
أحدهما عن الآخر فصلا وهييّاً فقط وأما السطح المتداخل فيثل' سطحر 
الماء الواقف في الطين والرمل» فإن الأجزاء الأرضة مُتداخلة” لأجزاء الماء» 
وأجزاة الماء متداخلة” لأجزاء التراب » فلا يكوت بينبما فاصل مُشترك 

داعم ب أنخي أن فى اللطرع انارت للك احم تاكن روم 
ما لا بقارب »2 مثل” سطح المواء من أسفّل ما يلي الحواء » فإن تلك الأجزاء 
ألطف”' من سائر الأجزاء الني تلى أسفل” > يي الأرض» وكذلك سطع الحواء 
المحسط بالنيران الي عندنا » فإنه يكون أسخن من سائر أجزائه البعيدة عن 
النار » وكذلك سطح النار ما يلي المواة المصط به أقل* حرارة من سائر 
أجزائه الباقية وأما سطوح الأجام الصّلابة مثل المديد والحشب والحجر 
وما سا كلها » إذا تحاورت فلا يعر ض لها هذا الوصف 

وإذ قد فرغنا من ذ كر ما احتجنا إلى ذ كره » فإنا نقول إن سطح كرة 
الأثير الذي يلي فلك القمر مشترك” غير' متداخل الأجزاء » و كذلك سطوح 
أكر الأفلاك والكو اكب كلئها . وقد ظن كثير من الطببعيين أن بين كرة 
الزمهرير والأثير سطح” متداخل غير مشترتك» وليس الأمر يا ظنوا » بل هو 
ما نين بعد فأما بين سطح كثرة النسيم وين كثرة الزمبرين فتن أنه 
غير' مشترك بل متداخل” كسطم النار والحواء والأرض وأما سطح' كرة 
النسيم ما يلي الأرض تين أنه متداخل الأحزاء أرضا إلى عق الأرض © 
سب تَخلخل الأجزاء الأرضة إلى ابة ما » ثم يقف ولا يدخل إلى أكثر 
من ذلك . ومن الدليل على ذلك ما بعررضص لخافر ي المعادن إلى أسفل” حو 
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إنهم رما حتاجون تزويع الم هناك بتاع ا رات 
وتلضية سْراجهم هنا فمى انقطع اليم لعارض طفئت سْرا'جهم واختنق 
0" ولاك أ كر لق لزاه اللي لا مخترهها 
النسيم حبوانات” يم بِدّنًا في رسالة المبوان 

واعلم با أخي أن الهواء يحر” واقف » لطيف' الأجزاء » خفيف الحركة » 
سريع السيلان » سبل' القبول للتغبيرات والحوادث وقد بنّثًا في رسالة 
اللماس” والمسوس كيفيّة قتبوله للنور والظلمة والأصوات والروائم » 
وكبفبّة قبوله البرد والمر“ في رسالة الكون والفساد ونريد أن نصف في 
هذا الفصل كبفبّة حدوث الرياح» وكمّة أنواعها وجهاتما» واختلاف تداريفباء 
وما العلّة المحر"كة' لها في وقت دون وقت » وفي بل دون بلد » ونين 
أيضأ كيفيّة سماقة الغيوم من البحار إلى البراري والقفار وروس المبال » 
و كيف بكره الاب حى مطل التطا ثر'. ولكن نحتاج قبل ذلك أن نذكر 
حالات القءر ومنازله واتصالاته بالكوا كب التي هي الموحبة لإثارة البّخارات 
والدخانات والتسخين الموجبة لكون الريام فنقول 

إن للقمر في الفلك كانية” وعشرين منزلاً » يم ذكر الله تعاللى « والقمر 
قدارناه منازل حتى عاد كالعر حون القديم » 

واعلم با أخي أن لهذه المنازل خواص” يظبر تأثير'ها في هذه الأركان 
الأربعة » وفي المكنونات منها عند نزوله يوماً بيوم, وليلة” بليلر وللشيس 
والكواكب أيضاً اتصالات” بالكو اكب بعضها ببعض يقوى فعلها» وتأثيرها 
فيها يطول شرحه » وهي هذ كورة” في كنب التبجوام ولكن نذ كر منها 
ما لا بد من ذ كره ه في هذا الفصل » وذلك أن من تلك المنازل ما بقرى 
أفعالله في إثارة البخار من البحار والبطائم والآجام » ومنها ما يقوى أفعاله 
في إثارة الدشخانات من وجه الأرض والبراري » ومنها ما يقوى فعله في تبريد 
المواء وزيادة الماء » ومنها ما يقوى فعله في إسخان الهواء ونقصان المياه » 


١ 


وخاصة إذا اتفق نزول” القمر بمنزل واتصالئه بكو كب مشاكل فعله لخاصية 
الممزل 

واعلم أن الريح ليست شئاً سوى توج الحواء بحر كته إلى الجبات الست» 
كا أن أمواج البحر ليست شيئاً سوى حركة الماء وتدافئع أجزائه إلى الجهات 
الأربع وذلك أن الماء والحواء نحران واقفان > غير أن أجزاء الماء غلمظة 
ثقبلة الحركة » وأجزاء المهواء لطفة” خفيفة الحركة . 

واعلم يا أخي أن أحد أسباب حرة الحواء هو أن صعود البخار » من 
البحار والبراري والقفار » أثار من البحار يخاراً رطباً » ومن .البراري والقفار 
دخاناً بابسا » أصمدتها يحرارتها في الحواء » فيدفع الحواة بعضه بعضاً إلى 
الات © فيتسع المكان للمخارين الصاعدين » فإن كان الدخان الباس أكثر » 
كانت منه الرياح » لأن تلك الأجزاء » إذا صمدت إلى أعلى كثرة النسيم 
وبردت ومنعها برد الزمبرير عن الصعود إلى فوق > عطفت عند ذلك راجعةة 
إلى أسفل » ودافعت الحواء إلى الجبات الأريع » فكانت منها الرياح” 
المختلفة 

واعلم أن الريام كثيرة” التصاريف في المبات الست » ولكن" جملتها أر بعة 
عكدننتوعا: » الممر واف تيا د" تيون النباشن أربع” » وهي الصّبا والدتبور 
والجنوب والشمال. وذلك أن الحواء إذا تموكج من المشرق إلى المغرب» يسمّى 
ذلك التموج' ريح الصبا. وإذا عوج مق انوت إلى الشنال :ينان التسن : 
وإذا عوج من المغرب إلى المشرق يسمّى ديور؟ » وإذا عو من الشمال إلى 
الجنوب بنى الجر'بياة. فأما ما كان تدافعه إلى ما بين هذه المبات فيسمّى 
التكاء وهذه كانة أنواع 

وأما الي دين إلى فوق » فمنها تكون الزوابع » وهما رحان 
تلنقيان وتصعمدان » يا يلتقي الماء في الكر“ادات وعند نزوله في البلاليع 
والّّب . 


فى 


وأما الني تُب* من فوق' إلى أسفل » .فمنها الريح” الصّر'صّر التي أهلكت 
عاداً » وذلك أنها نفخت عليهم غرلي" ديارهم من خلل الغم من كرة الزمهرير 
التي فوق كرة النسيم مانية أيام ولياليها » كم ذ كر الله تعالى وإذ ذكرنا 
ماهية الريح وكية أنواعها » وجبات هوبا » فإنا تربد أن نذكر علّة 
تصاريفها في الجبات » وما الغفرض منها » وذلك أن أحد الأغراض من 
تصاريفها هو أن تسوق الغ من سواحل البحار إلى البلدان البعيدة والبراري 
المقصودة ا ؛ وأيضاً فإن أحد الأغراض من البال الشاعخة الطوال المسطوحة 
على بسيط الأرض شرقاً وغرباً وجنوباً وسْمالاً هو أن قنع الرياح” من سوق 
السّحاب إلى غير البلدان والبراري المقصودة بها وذلك أن هذه الجيال 
الراسيات تقوم بنع الرياح أن تنصرف إلى كل الجهات إلا الجبة المقصودة بها » 
مقام المُسنسّيات والبريدات للأنهار والسواق المانعة لها أن تلفيض الماه إلا إلى 
المزارع والمواضع المقصودة بها. وذلك أن كثيراً من البلدان والبراري بعيدة” 
من سواحل البحر » ولو لم تكن هذه المبال الطوال الشاعخة' » المانعة للرياح > 
السائقة للغيوم » لما وصلت السحاب” والأمطار إلى تلك البلدان والبرادي > 
كا أن الأنهار والسواقي إذا لم تكن لها ممُسنّيات وبريدات” فاضت إلى الآجام 
والغدران والبطائح » حبث يقل الانتفاع بها » فلا تبلغ إلى البلدان البعيدة 
لأا ناو تعفر بوكويداك تنس فده امال الفاعة عرض اده 
وذلك أن في أجوافها مغارات وأهْويّة واسعة » ف إذا هَطلت في الثتاء في 
دؤدس) الأمطار” والئلوج' » وذابت » غاضت المياء' في تلك المفارات 
والاهوية » وصارت فيها كالمخزونة وفي أسفل تلك الال منافذ” ضمقة” 
تخرج منها المياه المخزونة في تلك المغارات والأهويّة وهي العيون » وتحري 
منبا جداول » وجتمع بعضها إلى بعض »© وتسيل منها أودية وأان بحر ي بين 
المدن والقرى والسوادات » فتدقي » وهي راجعة” إلى البحار والآجام 
والغدران في مر”ها » الزثروع اسان ومواض_ع العْشب والكلا ؛ وما 
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يفضل منها ينصب؛ إلى البحار والآجام والقدران . وتلطنفها الشس 
وتلصعداها يخارا من الرأس » وتكون' منها الغيوم والسحاب » وتسوقها 
الرياح إلى المواضع المقصودة بها » يا كان عام أول » وذلك دأبها أبدأ ء ذلك 
تقدير العزيز العلم 


فصل 

فانظر با أخي إلى هذه العناية الإلهية الكلتبّة» والسياسة الركيّانية الحكيمة» 
وتفكر فيها » واعتبرها لعل نفسك تنتبه من نوم الغفلة ور قدة الجهالة » 
د تتفت ها عين' البصيرة » فتنظر بئور العقل إلى هذا الصانع الحكم المدبّر 
ذه الأ عزو ا نط كرون اليد إلى هذه المصنوعات التي نحن في ذ كرها » 
فتكون من الشاهدين الذئن مدححهم الله تعالى فقال «١‏ إلا من سهد بالحق” 
وهم يعلدون » وقال « لدم عل اميم » ألست” بوبح #قالرا 
بل بدن » ثم قال: وسشهد الله” أنه لا اله إلا هر » والملائكة” وأولو العلم » 
قائاً بالقنطء لا إله إلا هو العزين' الحكيم .» وإذ قد فرغنا من ذكر الرباح» 
فسنئد كر الغيوم والأمطار والتدى والجليد والضباب والطل” والسحعاب 
والرعود واليروق والمَركد » إذ كانت موادها السخارات' الصاعدة م 
ذ كرنا قبل” 

واعلم ا ا أخي أنه إذا ارتفعت الخارات” في الحواء « وتدافع المواء إلى 
الاك »وكرت ندافئة لصي كا عن جيه 4 بوكر من فلالا 
جبال” شاعمة مانعة » ومن فوق' له بر'د' الزمهرير مانع » ومن أسفل مادة 
البخارين متصلة”» فلا يزال البخاران يكثران ويغلظان في الهواءء وتتداخل 
أجزاء الببخارين بعضها في بعض » حتى بسحن ويتكونة منها سحاب” مؤلتف” 
وراك اونا رسع انيقاية ترات أحواء تقار + رايت 


انف 


أجزاءً البُخار الطب بعضها إلى بعض » وصار ما كان دخانا 
ياساً ريحاً » وما كان يخاراً رطباً ماء وأنداءةك ثم تلَم' تلك الأجزاء 
المائة بعضها إلى بعض » وتدير فتطراً ردأ ؛ وتثقئل فتهوي راجعة” 
من اللو إلى السقئل » فتستى حبذ مطراً فإن كان صعوهً 
ذلك البخار الراطب باللبل »© والحواة سُديد البرد » منع أن تمه اد 
البخارات في الحراء صل ادها أوةلآ فأوالا © وقر نا مق وجنة 
الأرض فنصير من ذلك ندكى وصقيع” وطل” وان ارتفعت تلك الخارات 
في الهواء قليلا » وعرض لا البر'د » صارت سحاباً رقيقاً » وإن كان البره” 
مفرطاً جَمَّد القطثر الصّغار في حلل الغم» فكان من ذلك الجليد أو الثلج؛ 
ذلك أن البرد يتد الأجزاه الماثية » وطضلط بالأجزاء لواش » متنول: 
بالر'فق » فمن أجل ذلك لا يكون لما على وجه الأرض وقع” شديد » يي 
يكون لابرد والمطر فإن كان الحواء دفيئاً ارتفع البخار في العْلئو» وترا كم 
الستحاب طبقات بعضها فوق بعض » كا ثيرى في أيام الربيع والخحريف» كأنا 
جبال من قلطن مندوف » مترا كمة بعضها فوق بعض فإذا عرض لا برها 
الزمبرير من فوق' » غَلْظ البيخار وصار ماه » وانضكّت الأجزاء بعضها إلى 
بعض » وصارت قطراً » وإذا عرض لها الثقل” أخذت تهوي من ال سنك 
السحاب > ثم تترا كم وتلتئم تلك القتطر' الصّغار بعضها إلى بعض » حى إذا 
خرتجت من أسفلبا » صارت مطراً كبيراً فإن عرتض لا بر'د” مُفرط” في 
طريقها جمدت وصارت برّداً قبل أن تبلغ إلى الأرض »© فيا كان منها من 
أعلى السحاب هو الذي يصير برداً » وما كان من أسفل السسّحاب كان مطراً 
مختاطاً مع البَرتد ْ 

ومن أحب أن يعم صدق قو لنا» ويتصوكر كيفيئّة وصفنا صعود البخارين» 
و كفيّة تأليف الكذات :منينا وتو ول القطنى © لظن إلى تسد الع المرياء 
وتقطيرهاء وكيف يعسّل منها أصحابها مثل تصعيد ماء الورد وال المتُصعّد» 
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وما سا كابا » ومثلء النخارات الصاعدة في بوت الحئامات » و كبفية تقطير 
الماء من سقوفها » وذلك أن سطح كثرة الزمبرير الذي يلي كثرة النسيم » 
والجبال الشاعخة حو الي البحار تقوم هنع البتخارين الصاعدين 2 اللذين يتكوان 
ذما لدان الأمطان أن امكذا :1ك السيظاف المكانات عفرت 
منع النخار الصاعد فيها أن يقبد”د وينشّى وأيضاً فإنها تقوم مقام التتر'ع 
والإنديق' » في تصعيد ر'طوباتما وتقطيرها ويمل هذين يدبّر أصحاب الضعة 
عقافيرهم في تصعيد ر'طوباتها وتقطير مياهها 
وأما البروق والرعود فإنهما يحد'ثان في وقت واحد» ولكن البرق بق 
إلى الأبصار قبل" الصوت إلى المسامع » لأن أحدهما روحائي؛ الصورة وهو 
القوة »«والا عر تحنتاق» وه ن الصرت' © رثتاء. ق ونالة الحاس” و المعينوسن. 
وما علّة حدوثهها فبي البنّخاران الصاعدان إذا اختلطا في الهواء » والتّف* 
البنخار الرتطب” على البشخار اليابس الذي هو الدشخان » واحتوى يرادا الزميرير 
على لقان لتاقي مقط جد 4 مها دي لقان التداني 4 رق ليان 
الرتطب» والتبب في جوف البخار الرتطب » وطلب الخروج دفعة” » وانخرق 
البُخار الرتطب” » وتفرقع” من حرارة النشخان اليابس » يا تترقتع الأشياء 
الرتطبة إذا احتوت عليها النار دفعة” واحدة» وحدث من ذلك قرع” في الحراء» 
واندفع إلى جمسع الجبات » "م بنثا قْ رسالة الحاس” والمحسوس © كيفسة 
الصوت» وانقدح من روج ذلك الخار اليايس الدأخاني؟ ضوة نُسمّى السرق» 
يم يحداث من دخان السّراج المنطفىء إذا أدفي من سراج مشتعل ثم ينطفىء 
ورمما يذوب ذلك البذار وبصير رحا » ويدور فى جوف الحاب » ويطلب 
١‏ القرع : واحدتها قرعة » وهي عند أرباب الكيمياء الطبية اناء م:طيل قم الأسفل ضيق 
الأعلى يوضم فيه ما يراد تقطيره من الادوية مم الماء على التار» ثم ير كب على فمه الإنييق 
وهو إناء مقبب تاصل به أنبوبة طويلة ضيقة. فاذا غلى الماء تصاعد بخارء إلى جوف الإنبيق» 


ثم جرى في تلك الأنبوبة » فينحل ماء مكتسياً مزاج هذا الدواء وخواصه» ويمون هذه 
اماه المقطرة أرواحاً 


ب 


الخروج * نُسسّع له دوي وتقرقلر”» يإ تسمع' من الموف المنتفخ ريما 
ورعا ينشق الحاب دفعة” واحدة بشدة » كرون من ذلك صوت” هائل 
نُسَمسّى صوت الصاعقة » كما يحدث من الزاف ؟ المنفوم إذا وفع عليه حجر ثقيل 


1 ع 


فصل 

واعلم ب أخي أنه لولاا العناية الإهة ورحمة الباري» جل حلاله» أن جعل 
بسك كثرة التسم هالا اودر كر النشتمات مرتفعاً بعيداً عن الأرض بقدار 
الحاحة إليه » وجعل من أن الستّحاب إذا انخرق أن يطلب السخار الصموة 
إلى فوق؛ » وجمل من أن قترع الهواء إذا حدث أن تكون حر كته إلى 
فوق» لكانت أصوات الرعد أضر“ت بأسماع الحروانات الضعيفة وقتلتها» ما يتكون 
ذلك في بعض الأحابين » وذلك أن السُّحْب إذا تراكت وتكابسّت“"» يضغط” 
بعضها بعضاً إلى أسفل » حتى تقر'ب” من الأرض » وتحد'ث” الرعود » و "راق 
السحاب من أسفل” » ويقراع الهواء ويندفع إلى وجه الأرض »© فبكون” من 
ذلك صوت” هائل” هو الصاعقة » فإنها تقتل كثيراً من الموانات القريبة منها 
ومن الناس أيضاً » ما فعل بقوم سُتْمبِبٍ وصالح » عليهما السلام . و كذ لك 
حلي البروق أيضاً » وذلك أن من أن النار أن تتحرك إلى فوق' » فإذا 
منعها السّحاب المترا ع » رجّعت تلق إلى الأوض ع فأعرفك مياق 
عليه من الميوان والنبات » ولكن قل' ما تلحرق الأجسام الركخوة » لأنها 
نار" لطيفة تنفئذ في مسامّها. وأما الأجسام' الصّلبة فلتكائس أجزاما وتانئعها 
فلب علبها ووذ و“ثبا وتتهرقا "وأما الحالة الى مكرن بعرل الشين زالقيو 
فا كلاسن لقان بور ريال واء » وذلك أما ناك ل ان به 
النسيم وفت م السُخار إلى هناك » اكد يتألئف منه الغيم » وعلتتما 
أن النبّرين إذا أشرقا على ذلك السلم انفكس سعاعبيا» من هناك إل نرق 


كا 


وحدث من دلك الانعكاس دائرة” ما يحداث من إشراقبيا على سطح الماء. 
ويشف* رسم' تلك الدائرة من تحت ذلك الغيم الرقئق » كا بشفه من وراء 
البلور والز“جاج » ويتكون مر كز” تلك الدائرة مامتا للبلقعة التي يمرك بها 
مسقط* الحجمّر ١‏ الخارج' من مر كز النيكرين إلى مر كز الأرض. فكل* من كان 
من الناظرين من ير ذلك النير؛ على سنت رأسه سواء » فإنه يرى مرا كر 
تلك الدائزة من فوق رأسه » ومن كان خارجاً من تحته إلى إحدى الجهات » 
فإنه برى مر كزها في الجبة المقابلة لموضعبا» ويكون” قُطر هذه الدائرة أبداً 
كل ميلك" قالطاو سر تين قر .ذك الكتك أن تكثر 16 وتعدرنقنا 
أكثر' ما يكون اثنين وثلاثين ألف ذراع » لأن س.ك” كرة النسيم أكثر ما 
يكون ستة عشر ألف ذراع ما بدثًا قبل” 

وأما قوس" قراح فإنه حداث في سّمك كرة النسيم عند ترطيب الهواء 
ملشبّعاً » ولا يتكون وضعه إلا منتصباً قائمأ» وحّدابته إلى فوق ما يلي سطح 
كرة الزمبرير » وطرفاه إلى أسقّل ما يلي وجه الأرض » ولا يكاد يحدث الأ 
في طرقي النبار في الجبة المقابلة لموضع الش.س مشرقاً أو مغرباً» ولا ُرى 
منها إلا أفل” من نصف حيط الدائرة» إلأ أن تكون الشمس في الأفلق سَواء» 
فإنما عند ذلك ثرى في نصف محبط الدائرة سَواء » لأن الخطء الخارج من 
مراكز جرم الشمس عر مُماسَاً مما بلي وجه الأرض ومر كز هذه الدائرة » 
فبرى القوس' قائاً منتصباً مستوياً. وإذا كانت الشمس مرتفعة فإنها تثرى أقل 
من نصف حيط الدائرة» وكلما كان الارتفاع أكثر كان القرس' أقل" وأصغر» 
لأن القوس يكون مائلا منحطتاً إلى الجبة المقابلة لموضع الشمس 

واعلم با أخي أن بين وتر هذا القرس وبين قطر دائرة اهالة الني تقدم 
ذكر'ها نسية” متساوية” وأما علّة حدوث هذا القرس فبي أشا اراق" 
الشمس على أجزاء ذلك الييخار الرتطئب الواقف في الهواء » وانعكاس' سشعاعبا 

. مقط الحجر : هو عند المهندسين عدود ارج من أعلى الشكل على قاعدته‎ ١ 


/ا/ا 


منه إلى ناحرة الشمس . وأما أصباغه التى تثرى فبي أربعة مطابقة للكَيفيّات 
الأربع التي هي المرارة والبرودة وار طاية والبوسة ؛ وخاصّيّة الأربعة 
الأركان التي هي النار' والحواء والماء والأرض؛ ولفصول الزمان الأربعة وهي 
الصف والخريف والشتاء والرييع ؛ ولمشاة الأخلاط الأريعة وهي الصفراء 
والسوداء والدم والبلغم ؛ ولمُشاكلة ألوان هر النبات والشجر لأن هذه 
القوس إذا حدّتثت وكانت أصاغبها ملشبعة” تدال؛ على ترطبب الحواء و كثرة 
العْشب والككلا وزكاء مر الشجر وحب الزرع » فيكون ظبوراها ورؤيكها 
كالبشارة قدمتها الطبيعة للحيوان والناس » منذرة” بريف الزمان وخصلبه 

وأما ما يقوله العامة وهو أن حُمرتها تد'لء على إهراق الدماء في تلك السنة 
مكرتا :ندل عن الأبراض :4 :وكرت فال عن اللتزان 6ت درن 
ندال عل المأصب © بوعل عت كرجا وكرتعا رن دلالكها »درن هذا 
يكون دليلا عند الزاجر على أصله وفّرعه » وقد بيّئا ذلك في رسالة الجر 
والفراسة 

وأما ترتسب” ألوانها فإن الميرة أبداً تكون فوق الصّفرة والصفرة” دونهاء 
والزرقة' دون الخئضرة فإن وجدت قوساً أخرى دونها » ترتيت” هذء 
الألوان” في القّوس السُّلى عكس ذلك. وشر” العلّة في ذلك يطول لأنه لا 
ود ل :الث درو انعا كدي وان مون الطسة والشحن التا لق 

وقد بيّنا فها تقدم أن السحاب لا يرتفع من وجه الأرض في الو" أكثر 
من ستة عشر ألف ذراع » وأن أقربه ما كان مُماسّاً لوجه الأرض ولكن" 
ذلك في التدارة في وقت من الأوقات وبل دون بلر» لأنه لو كان السحاب”» 
في كل وقت وفي كل بل نان! يكاينا :عه الأرض :> لأغير" ذلك باطو ان 
واللبات » ولنع الناس من التصراف ©» ما برى ذلك يوم الضّاب وفي 
البلدان القريبة من سواحل البحار » مثل البصرة والأنطاكية وطببَرسْتان 
لقربها من البحار » يرى أغفّل ما يتكون الإنسان' » حتى إذا جاء الطمل”' 


8 


والمطتر والضّباب مقدار] ما » مضي الصدر ويَأخئذ التقّس” وتبتل* الثياب' 
والأمتعة » وأيضاً لو كان السحاب' كلنّه قريباً من وجه الأرض» لأخر” الرعد” 
والبرق ' بأيصار الحموان وأسماعها 2 ولو كان بعيداً سديد الارتفاع في فى الحواء 
بحبث' لم يكن ثرى » لكانت الأمطار والثلوج تجيء منُفاجأة* > والناس 
والحموان عنما غافلون غير مستعدةين للتحرثر منبا فكان يكوث' في ذلك 
ا 

فلا تنظئر' با أخي إلى فعل الطبيعة » وتفككر' في هذه الحكية الإلهية 
والعناية الربانية كيف رفتّعت“" هذه الأسشياء في الحواء بقدار الماجة إليها » فلا 
بعبد” مفرط” ولا قريب” جد] » إذا كان في كلا الأمرين ضر على الناس 


فصل 

فأما علّة كثرة الأمطار في الشتاء وقلّنها في الصف فهو لأن صعود 
الببُخارين ممُنتصل” أبداً في العراق وما يليه من الأقالم الشّمالية في الصيف 
أكثر منبما في الشتاء 

واعلم با أخي أن لكل كاثر نحت فلك القمر أربع علل الخروي: 

من الكاثنات إلا ا كلثبا إحداهاعلة” هولانة” » والأخرىئ علة 
صورية » والأخرى علة فاعلة » 57 علة تمامسة 

فأمًا العلة الحَسُو لانيّة للسحاب والأمطار وما يتبعبما فهما الخاران الصاعدانٍ 
ا وصفنا قبل؟ والعلمة” الفاعيئة لها هي الشمس والكو اكب مطارررح شمعااتا 
يا تقدم ذكرهاء والعلة الصو رية عقد' النُخارين وجمودهما » والعلة الفاعليّة 
لذلك برد الجوت » والعلّة التامّة َه تعر ةن الأفطناز لكها تمل" الأرذر” 5 


وينيُت النبات © ويتغذى منه الحيوان 


3/4 


ولما كانت الشيس تقضي ستة أَسْهر في البروج الشمالية » وتقر'ب من 
2 رأس هذه البلاد 4 هن حوة الحواء إسكانا كديها 1 فتتحر لك 
البنخارات وتتغثتى © وتدفعها الرباح الشمالية إلى ناحية الجتوب وبما أن 
الشمس تكون بعيدة من سمت تلك البلاد » 00 الحو وينكون الثتاء هناك 
والأمطار والغيوم وما يتبعهما من حوادث الحو 

فإذا صارت الشيس' » بعد ستة أشبر إلى البروج الجنوبية » قريبة” من 
سنت تلك البلاد 3 وبَعّدت من البلاد الشمالمة » صار الشْنَاءٌ هاهنا والصف” 
هناك » وذلك دأيها ودأب' الشتاء والصيف والغيوم والأمطار وما يتبعبا 
من المحوادث التي تقدم ذ كرها وكل؛ هذه الحوادث تكون في سك كرة 
النسم درن ره الزمهر ير . 


فصل 

وأما الحوادث التي في سبك كرة الزمهرير فبي الشّبْب وانقضاض 
الكو اكب التي تثرى في الليالي . فربا كثثر ذلك ورها قل 

امك اها ووطادها لبي المكان لاحن اناق العامة عن اال 
والبراري » فإذا بلغت تلك المادة في صعودها إلى الفصل المشترك بين كثرة 
الإموو رون كثرة الأين 4" امتدارك” مالك وتمعترت وكيك قاانار 
الأثير » يا تشتعل نار' السراج في دذان السّراج المنطفىء » ولا تشتعل نار 
الواقاق النضات ابرض الناهي الذي اق الميعات أو لتقل الثاني تفط 
الابيض ثم تفنيه بسرعة فينطفىء. وما يَدلء على أن مادتها دخان“ باس كثرة 
ما يُرى منها في سني الجداب . 

وأما كيفة تشككل هذه الدخانات » إذا صّعدت إلى هناك واشْتعلت فيها 
النار » فإنها إذا اعتثبرت بالفكر » و'جدت تارة” كنا أعدة” مخر وطة” 


«لم/ 


قائة” قاعدتمها مما يلى كثرة النار » ومخر وطبا مما بلى وجه الأرض. ودليل” ذلك 
آنه اذا السملك الاو كبا نقتي عظيية الاستمالء لال اتضلان قر يل 
وتقل” حتى تنطفىء ؛ فيتخبّل' للداظرين أنها نار هوائية تنزل من السماء فى 
حر كها 

وإذا اعتبرنا هذا المثال يُظَن؛ آن بين كرة الزمبرير وكرة الأثير سطمم” 
متداخل' الأجزاء » غير' مشتركء2 وتارة” تثرى حر كتها عند انقضاضها 
كأنها كرءة” صغيرة هوذي ١‏ متدحرج على سطم كرة كبيرة » وذلك أن 
نراها أحباناً عند انقخاضها واشتعالها تبتدىء حر كتها من المشرق فتمر*؛ على 
سمت رؤّوسنا إلى المغرب » وتارة” من المغرب الى المشرق ©» وتارة” تبتدىء 
من المنوب وثرء على سّمت رؤوسنا إلى الشّمال » وتارة من الثكّمال إلى 
الجنوب » وتارة تتنكمّب” هذه الجبات » فيتخيّل' للناظرين كأنها كرة” من 
قطن اشتعل فيها النار» ثم رمبت في الحواء . وكلءا أكلتها النار” تنائر شسررثها 
وصغئرت حتى تفنى وتنطفىء . ومثاها الكرءة' التي يلعب بها أصحاب” الخيالاتٍ 
بالل » وذلك أ بتخذون كرءة” مععوالة “.مق مستدروسضي ” وأحراء 
عقاقير » و تُشعلون فيها النار » وبأخذونها ف أفواههم » فإذا رقدوا أو 
تنفكسوا » رؤيت النار' تخرج” من أفواههم ومناخرهم »2 ولا يزال ذلك دأهم 
عن تفى “تلك الماكة” وقطفىء تلك الثان 


. لم تقفاله على وحه صحيح‎  يذوه‎ ١ 
؟ سندروس : صمغ شجر أو ممدن شببه بالكبر باء يحلب من نواحي أرمينية » وتصنم منه‎ 
. أدوبة » ورئا وضع شيء منه في الخبر لإصلاحه‎ 


حي ١م‏ 


فصل 

وقد يظن؛ كثير من الناس أن انقضاض هذه الشبب هي كواكب تشسقط 
وبرمى بها من السماء في الهواء إلى الأرض »© ويستدلُون على صحة ظنونهم 
الكاذية بتوله تعالمى ولقد زَيَبنًا السماء الدنيا عصابيح وجعلناها راجوما 

ولس في هذه الآية دلالة” على أن الكواكب هي تتُرمّى بأنفّسها » 
لأنك إذا قلت اتخذت” هذه القوس لأرمي با العدو والكفار» فلبس في قولك 
دلالة* على أنك ترمي بنفس القوس » بل ترمي عنها بالنّشَاب »© فبكذا قوله 
تعالى ... وخطلناها كسما للشاطن:. أى يرهوة عنبا بالشيب © لأن هده 
التُبب لا تحدث في الهواء إلا بإشراق هذه الكواكب وسْمعاعاتها في الهواء » 
6 تضودنة قدو اس يمه اكدو اماما زعا نا 

واعم أن أهل صناعة النجوم متتفقرن على أن هذه اللكواكب الثابتة في 
الفلك الثامن هي من وراء فلك زاحل الذي هو الكثرمي” الواسع » م بينا 
في رسالة السماء والعالم » وين فك الله شال أعاارية الكباء الرانينا » لآن 
أهل الأرض لا برونبها الأ دون فلك القمر الذي هو السماءٌ الدنيا 

وما يدل على أن هذه الشهب تحداث قريبة” من الأرض »> بعدة من فلك 
القمر » سُرعة” حر كتها » فإنها في لحظة مر من المشرق إلى المغرب » أو من 
المغرب إلى المشرق » فلو كانت قريبةة من فلك القدر » لما رأيت حر كتها 
هذه السّرعة 

اواك لاض آنا إذاصدق تراك افيد على الناظرين » وجازت على 
سمت روي الوا ا العا إلى الأفى سيرها على الرؤية » 

تفكل' لناطرون :أما وس إل الأوضن #حولين الآبى كذلك آنا اماكة 

خنيفة تطلُب العلو” » ولا يزيدها استعالها إلا خفّةت فأما الني تقع هنما إلى 


لها 


الأرض فبي التي تحداث في كررة النسيم » فيضغطئها السحاب » ويرداها إلى 
أسفل 6 كنال البزق الق. يطغتطتيا الشحات' من قوق إلى ألكل 

وأملاعلةة ابقذارة تلك المادة فبي أن الأجسام السيّالة من .ثأنها أن 
مكل 1 يس عاك اتا ا رجا نو القطر فى الوا 
لأن الشتكل الكرءوي” أفضل” الأسْكال كا بيّنا في رسالة المندسة 

وأما علّة حر كتها إلى جبة دون جبة فبحسّب الدافع لما من جبة 
المقابل » وليست هي الريح © لأنا أسرع' حركة” من الربح » وقد بيّنا علّة 
حر كتها في رسالة الحركات 

فانظر يا أخي وتفكتر' في هذه الحكمة الإلمة والعناية الربانية كيف جعلت 
ورتدتكرة الأثير دون فلك القمر»ه وحعلتها ناراً بلا ضباء كما تحترق بحر ارتها 
الدشخانات” الغليظة الصاعدة في الهواء » وتلطئف البُخارات” العفئة ' الكثيفة” » 
لنكون اللو" أبداً صافياً سْمَافاً وم تجعل تلك النار ممضيئة الي 6 ا إن كان 
مضيئة كالنيران التي عندنا » لمنعت أيصار الميوان عن رؤية 1 الأفلاك 
والكوااكب» وخاصّة” الإنسان» لأنه لا نع اللكونة هناك لم يُممّع الرؤيةة 
والنظر إلله » لكما تشتاق النفوس إلى الصعود نحوها هناك 0 » جل" 
ثناؤه « إليه يصعدا الكلم' الطّب” والعسل الصالح يرفعه » يعني به دوج 
المؤمنين وقال في منع روح الكافر « لا تفش لمم أبواب' السماء ولا 
خرن الله حي لع الل وهم " الخياط. ؛ وقد جلك الع الإفة 
انها أل تبريو سانا بن كثرة وب د الأثير» لتمنع بيرد ها وهج 
الأثير عن المموان والنبات أن يُتلفها» ولتبر”د البخار وتتعقده غيوماً ليكون 
أمطاراً تحبا بها البلاد. وجعلت كثرة النسيم ممُعتدلة المزاج » ولما كان سببئها 
انعكاس شعاعات الكوا كب م بدن قبل'» وأ كثرها وأو كدا'ها هي الشمس» 
جّعات تارة” تغيب لبراد اموت » وتارة” تطلئع لسَمّن المواء » ولو دامت 
بطلوعبا » لدام الإسخان” ولأفرتط الحرث » وكان ذلك فساداً كلتياً وكذلك 


الذذا 


لو دام مَغيُها لبر الجر وحّمّدت المياه والرطوبات» وهلك النبات والميوان 
من السرد و كذلك جعل لما أن تمل إلى ناحة الجنوب » ليكون الصف 
هناك » والشتاء في الشمال « ذلك تقدير' العزيز العلم » وهذه من عظم نعم 
الله على خلقه وذلك معنى فوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله علي اليل 
سرمد]ً إلى يوم القبامة » من إلهث غير الله يأتبم بضياءة» الآبة. « قل أَدأَيم 
إن جعل الله علي النبار مركذا #من إله” غير الله يأتيم بليل. تسكتون 
فنه ؛ أفلا تبصرون ؟9. ومن رحيته جعل لك الل" والنهار » إلى قوله 
«اولتلتكم تشتكر ون 

وعلى هذا القباس لو دام الشتاء والصيف لكان يواراً وفساداً للنظام » 
وكذلك إذا دام مَدارثها على سنت واحد قال الله تعاللى « والشيس 
والقمر والنجوم مسكرات” بآمره » تارة” غارية” » وتارة طالعة » وتارة مائلة 
إلى الشمال» وتارة” مائلة إلى الجنوب» وتارة” مر تفعة في الأو'ج» وتارة منحطة 
إلى المضيض » وتارة” فوق الأرض » وتارة” تحتها » وتارة” موازية للبروج 
النارية » وتارة” للتراية » وتارة” للهوانّة » وتارة” للمائسّة » وتارة” للبروج 
المنقلبة » وتارة في الثابتة » وتارة في ذوات الأغياه 6 عويرة *مسيعة وار ه” 
متفرقة » وتارة ناظرة ينظئر بعضها إلى بعض» وتارة” ساقطة » وتارة منفصلة» 
وتارة منصرفة» وتارة كالواقفة» وتارة راجعة» وتارة مستقممة ©» وتارة شرقية» 
وتارة غربية » وتارة” محترفة بنورها » وتارة” في بوتا » وتارة في غتر بةر » 
وتارة في النشّرف »2 وتارة في الهبوط . 

هذه كلها من أوصافبها وأحوالحا لأغراض_ موصوفة بو ]تحال معدودة لا 
يعلمها إل هو «ما خلق الله ذلك إلا بالق" » ولا حيط أهل صناعة النجوم 
ا أجمع شيء من علمه الأماناء» وسع كرسيًه السبوات 
والأرض »© وقد ذكرنا طرفاً من هذا العلم في رسالة الأدوار » سُبه النموذج 
والإمادة » فانظر فيها وتفكتر فيا ذكرنا » لعل“ نفسك تنتبه من نوم الغفلة 
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ورقدة الجهالة » فتحيا حياة العلماء » وتعيش عبش" السعداء مع الأبرار في دار 
القرار » ممْنعّمة” ملنذة” فرحانة مسرورة أبد الآبدن؛ ولا تكن من الغافلين 
في أسفل السافلين في عالم الكون والفساد» واستعد” لارحيل قبل انقطاع المد“ة» 
وتزواد فإن خير الزاد التقوى 


فصل 

وأما الكواكب ذوات” الأذناب » التي تظهر في بعض الأحايين قبل طلوع 
الشمس أو بعد غرويهاء فإما لا تحداث إلا في كثرة الأثير قريباً من فلك 
القمر » والدليل” على ذلك دورانها مع فلك القمر » تارة بالتقدثم على توالي 
البروج كسير التكواكب السيّارة » وتارة” بالتأخّر كر جوعها 

وأما مادتها التي تتكو"ن منها فبي د'خان” وخار” لطبفان يصعدان إلى 
ماك ا" قطان براه لكل زو ططاردة وتتكون كذ و لوقك الزن 
إذا أشرقت عليها الشّمس شسْفّت من الجانب الآخر » فلا تال تدور مع الفلك 
وتطلمع وتغيب إلى أن تضمحل” وتتلائى » وكل هذه الحوادث التي ترى في 
ضوء الحواء إمّا بشارات” من الله تعالى بالرشخص والخصب واللامة للناس 
والحيوان » والصلاح » وإما إنذارات” وتخويفات من الحدثان والجداب 
والقحط والغلاء والزلازل والوباء والموت والحسوف والحروب والفكن » 
وذلك ليجعل العباة المكلفين يعتيرون ما وبرتدعون عن معصة الله » 
وينقادون إلى طاعة الله ويظبر ون الدعاء والتضركع والتوبة والندم والتطواع 
بالصوم والصلاة والصّدقة والقرابين في المياكل والماجد والبيّع والصلوات١‏ 
لكون ذلك تلقيناً من الآياء للأولاد » ومن العلياء للحبال » وتنبباً للغافلين 


. الصلوات : كنائس اليبود‎ ١ 


عن معرفة الله » عز" وجل > وهداية”لهم ما قال الله تعالى « ثم إذا متي” 
الضّر” فإليه تحأرون » 

فانظر يا أخي وتفكّر في ملكوت السماوات والأرض » وما في الآفاق 
والأنئس من الآبات » وقل : « كينا ما خلقت” هذا باطلا » سبحانتك » 
فقنا عذاب النار» واسْبّد معهم م ذكر الله تعالى فقال « شتهد الل" أنه 
لا إل إلأ هنو » والملانكة” وأولر الملر » قائا بالقسئط » ولا تكن من الذين 
يمرءون عليها وهم عن آيتما مُعر ضون غافلرن » وهم الذين قال الله فيهم 
وما أسْبدتئهم خَلق السماوات والأرش نولا َلاق أنسهم » وما كنت” 
مذ المُضلّين عَضْداً » وقال تعالى : « طم" بل علدي” فهم لا يعقلون » 
أعاذك الله وإيّانا من هذه المهالة والعّمى » ووفقنا لما هو أَرسْد' وأهدى 


برحمته © إنه قريب جيب 


نمت رسالة الآثار العغلوية » وهي الرسالة الرابعة في الطبيعيات » 
والسابعة عشرة من رسائل إخوان الصفاء » 
وتتلوها رسالة تكون المعادن 


ىم 


لرسالة الخامسة 


في سان تكوين المعادن 


( وهي الرسالة الثامنة عشرة من رسائل إخران الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أمًا يشر كون 9 

فصل 

واعلم أها الأخ البار الرحم » أبدك الله وإيانا بروح منه » أنًا قد بيّنا في 
رسالة واه واللذاهب أن الال محدتندة 3 مختررع كائن بعد أن لم يتكن» 
وأن مبدعه ومخبر عه ومحدثه وخالته ومصواره هو هو الباري جِل” جلاله » أبدعه 
كا ساء و كيف ساء بقوله تعاللى « كلن"» فكان » كا بدنا في رسالة المادىء 
العقلية فنريد أن نذكر في هذه الرسالة طرتفاً من الحوادث والكائنات التي 
تتكو“ن وتفسْد تحت فلك القمر » بطول الأزمان والدهور والأدوار » يما 
ينا أيضاً كننيّة فناء العالم » وكيفية نّشء الآآخرة والحشر والحساب 
والميزان والمواز على الصّراط » والتجاة من النيران » والوصول إلى الجنان» 
و كيفية بحاورة الرحمن في رسالة البعث والقيامة » إذ قد تبيئّن” يبراهين 
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منطقة ودلائل” عقليّة بآن عالم الأفلاك وجواهر” أشخاصها لا متزج بعضها 
ببعض » ولا تختلط أجزاؤها » ولا يتكوءن منبا شيء غير'ها » بل هي باقية” 
با هى عليه الآن بطول الأزمان والدهور » وأنها أيضاً لا تتغيّر ولا“ تفسْد 
ويا تشمل جا انك ا مده لطر التووائة" والأشعال التكثر وق» إلا أن 
دثاء بارها ومُبدعها وخالقها أن يُبطلبا دافعة” واحدة » أو على التدريج © أو 
يوققها عن الدوران وهو أهون عليه « ول المّل” الأعلى في السماوات 
والأرض » وهو العزيز الحكيم » . 
واعلم أن وقوف الأذلاك عن الدوران هو موت العالى ويُطلان حياة 
الكثل” » و مُقارفة” النفس الكلتّية الفلكية عن الأجسام كلتها د'فعة” واحدة” » 
وتلك هي القيامة 'الكثبرى والبوار الكلي؛ وبُطلان الجملة » لأن موت كل 
شخص من أسُخاص الموانات هو مُفارقة”' نفسه جِسّده » وهي قامّئه » يم 
قال رسول الله » صلى الله عليه وآله دهن مات” فقد قامت امنه. » وقد 
بّنا في رسالة لنا أن العالم إنسان” كبير » ذو جسم ونفس وحياة وعم » 
فاعرف حقنقة ما ذ كرناه من هناك 
نم اعم با أخي أن استحالة الكائنات الفاسدات التي تحت فلك القمر هي 
خمسة أنواع » فينها استحالة الأركان الأربعة بعضها إلى بعض.» 0 
فى كنك ذلك فى وناك الكو والفساه:» :امنيا سرادت" اللو وطيرات” 
الحواء » يأ بيّنا طرّفا منها في رسالة الآثر العلوية » ومنها استحالة الكائنات 
الفاسدات الي تنكون وتنعقد في باطن الأرض وعمق البحار وجوف البال » 
وهي الجواهر المعدنية » يا سنييّن طرفا من كيفيتها في هذه الرسالة ؛ ومنها 
استحالة النبات والأسُجار » وهو كل جسم يتغذتى وينمو كا بيّنا طرفاً منها 
في رسالة النبات ؛ ومنها استحالة ' الحبوان » وهو كل جسم متحرك حساس » 
كا بيّنا طرّفاً منها في رسالة الحبوانات بعد ذكر النبات . 
واعم أن 57 الأسياء الني ذ كر نا أبا كوت وعحدات" واتتقسن ود 
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بطول الزمان والدهور > وتناواب الليل والنهبار » وتعافب الشتاء والصيف 
على الأركان الأربعة » الني هي الأرض' واماء والهواء والنار » إما يكون 
باختلاف أحرآلهما بحسب مُوجبات أحكام النجوم في القرانات والألرف ١‏ 
والأدوار # ومنت أشكال الفلك ومسيرات الكوا كب » ومطارح سعاعاتها 
من الأوتاد " والآفاق . ونريد أن نبّن كنفيّة تكوين المعادن © وأسرار 
اختلاف جواهرها وأنواعا وخواصّها » ومنافعها ومضار”ها 


وإذ قد فترغنا من ذكر أدوار الأفلاك وحركات التكواكب وقرانها في 
السّين والدأهورر » وك هي »2 و كيف هي » و كيف يكون ذلك في رسالة 
نا» فاعلم أن لكل كائن وحادث تحت فلك القمر أربع علل: علّة” فاعلة ”6 
وعلة هّولانية » وعلة صُوربّة » وعلة تَاميّة فالملة الداعلية (اجواهر 
المعدنية © بإذن بارا جل" جلاله » هي الطبيعة » وقد يثنا ماهية الطبيعة 
وكيفيّة أفعالحا في رسالة لنا وأما العلة الحتيولانية للجواهر امد نية فبي 
الزنّق والكبريت » يا سنبّن في هذه الرسالة والعلة الصورريّة هي 
دوران الأفلاك وحركات الكواكب حول الأركان الأربعة التي هي النار 
والحواء والماء والأرض وأما العلة الهاميّة فبي المنافع' التي ينالها الإنسان 
والموانات جسعاً من هذه المواهر المعدنة بإذن الله » جل" جلاله 


. الالوف : جمم أاف » «صدر ألف الثيه يألفه‎ ١ 
. ؟ الاوتاد : المنازل الاربم الرئيسة من منطقة البروج‎ 
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ل 
اعم يا أخي أن الجواهر المعد نية مختلفة” في طباعهبا وطبُعومها وألوانها 
ورواتحها » كله ذلك بحسب اختلاف ” تثر'ب بقاع معاد نها ومياهها وتغييرات 
أهويتها » وذلك أن 5 رءة الأرض جمّملتها وجميع أجزام) قا وطافرها 
وباطنها 6 طبقات” » » ساف ' قوق ساف 2( متلّدة » ماعقدة” » مختلفة” 
التزركبب والخلقة فمنها صخور” وجبال صلبة » 0 وجلامد' صلدة” 
وحصات” ماس *» ورهمال جرلشة” " » وطين” رخو » وترا ب” لمن" » 
وسباخ” * وشروج” ؛ بعضها مختلط” بعض » أو متحاورة” يا وصفبها الله تعالى 
بقركه «وفي الأدض قطّم” متجاورات » وهي مختلفة الألوان والطّعوم 
والروائم » فمن تراها وطينها وأححارها حمر” وبيض” وسود” وخضر” وزرق” 
وصفر” » يا ذكر الله تعالى بقوله « ومن الجبال جلدد” بيض” وحمرة 
مختلف” ألوانما » وغرابسس سود”. *» ومن تراا وطينها ما هو عذب مّذاقه » 
ومر* طعمّه » أو مالح أو عفص”7 أو حامض أو حلو2 ومنه ما هو طيّب 
حك لومت وفنا د إن الأرش ردي كوه اسيل اللي 
والتجاويف والعروق والنداول والأنهار» داخلها وخارجها » كثيرة الأهو ب" 
والمغارات والكروف »2 وكل؛ هذه ملوءة” من المياه والمخارات » وتكون 


١‏ الساف : المف من اللبن أو من الطين 

١‏ جريثة مدقوقة غير منمم دتها 

م السباخغ جمع سبخة » وهي أرض ذات نز وملح 
الشروج جمع الشرج ٠‏ وهو مسيل الماء من الحرة الى السبل 

ه الجدد جمم جدة ؛ وهي طريق في الجمل وغيره غرابيب جمم غربيب » وهو 
الحالك » والسود بدل منبا » والمراد صخور حالكة سود. 

1 المعقر. ما فيه مرارة وقبش . 

. الأهرية الوهدة العميقة‎ ٠ 


طعوم تلك المياه ورواتحها وغلظها ولطافتها وثقلها وخفتها يحسّب تربة بقاعها 
وطين مكالما وأجوافه وقترارات مستنقعاتها 


فصل 

واعل بأن الجواهر المعدنيّة ثلاثة أنواع » فمنها ما يتكوءن في التراب 
والطين والأرض السّبخة يت نضجه في السنة أو أقل" منب_ا » كالكيريت 
والأملاح والشّبوب' والزاجات؟ وما سا كلبا. ومنها ما يتتكوءن في قعر البحار 
وقرار الماه » ولا ع نضحله إلا في سلة أو أكثر منها » كالددُر والمرجان » 
فإن أحدهما نباتي؟ وهو المرجان »2 والآخر حيوافي؛ وهو الددّر . ومنها ما 
بتكو'ن في كهوف المبال وجّوف الأحجار» وخلل الرمال » ولا يتم" نضجه 
إلا في سنين كالزهب والفضة والتّحاس والمديد والرتصاص وما شا كلها. ومنها 
ما لا يم نضحه إلا في عدد سئين» كالناقوت والزير' جد والعقيق وها سا كلها. 
ونربد أن نبدّن ونصف طرفاً من كيفيّة تكوين كل" نوع من هذء» ليتكون 
دلالة” على سائرهاء ولكن نحتاج» قبل وصفنا هذه الأشاء» أن نذ كر صورة 
الأرض وكيفيّة قسمة أرباعها » وصفات تلك الأرباع كف شر أحواماة 
وكيف تتبدل صفاتها في الدهور والأزمان الطتوال فنقول 

إن الأرض بمجسبع ما عليها من البحار و الخبال والبراري والأنار والعمران 
والخراب هي كثرةة” واحدة مُعلقة” في الحواء في مر كز العالم بإذن الله» جل 
جلاه» ما بِّنَا في رسالة المفر افيا فتقول إن الأرض يملتها نصفان » نصف” 
شالية » ونصف” جدوبي » وظاهر' كل قسم منها ينقسم إلى نصفين » فتكون 


. الشوب : جمع الشب ؛ وهو ملح ممدني‎ ١ 
. الزاحات عدم الزاج ؛ وهو ملح يصبغ به‎ ٠ 
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دملته أربعة أرباع » كل دبع منها موصوف بأربعة أنواع » فمنها مواضغ' 
براري” وقفار” وفلوات” وخراب ومنها مواضع الحار والأجار والآجام 
والفدران ومنبامو اضع الجيال والتلال والارتفاع والا نخفاض 2 ومها 
مواضع المراعي والقثرى والمدن والعكمران 
واعلم يا أخي أن هذه ا ل الثهور والأزمان» 
وتصير مواضع' الال براري وفلوات» وتصير مو 3 ' البراري نحاراً وغدراناً 
وأاراً» وتصير مواضع' البحار جبالاً وتلالاً وسباخاً وآجاماً ورمالاً» وتصير 
مواضع العثمران خراباً » ومواضع الخراب علمراناً » فوجّب أن نذ كر 
طرقاً من هذه الأوصاف © إذ كان هذا الفنِ من العلوم الغريية البعيدة عن 
أفكار كثير من أهل العلم المرتاضين > فضا عن غيرهم 
واعلم بأن في كل ثلاثة آلاف سئة تنتقل الكواكب” الثابتة » وأو'جات” 
الكوا كب السيارة وجو زهئراتها' في البروج ودرجاتها. وفي كل تسعة لاف 
سنة تنتقل إلى ربع من أدباع الفلك وفي كل سنّة وثلاثين ألف سئة تدور 
في البروج الاثني عَشر دورةة واحدة فبهذا السبب تختلف مُسامّتات” 
الكواكب ومطارح سُعاعاتها على بقاع الأرض وأمُويّة البلاد » ويختلف 
تعافب الللل والنهار والشتاء والصيف علببا » إما باعتدال واستو غواة6 أو بزياده 
ونقص وإفراط من الحرارات واابرودات » واعتدال منهيا وتكون هذه 
أسباباً وعللا لاختلاف أحوال الأدباع من الأرض » وتغبيرات أهورية البلاد 
والبقاع وتبديلها بالصفات من حال إلى خال 
ويعرف” حققة” ما قلنا الناطرون في علم التبيسطي وعلوم الطبيمئات» 
فتصير ,هذه العلل والأسباب مواضع' العثمران خراباً » ومواضِع' الخراب 
عمراناً » ومواضع البراري يحاراً» ومواضع' البحار براري وجبالاً ويعرف” 


. الجوزهرات : جمع الجوزهر » وهو من منازل القمر‎ ١ 
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حقيقة ما قلناه وصحة ما ذكرناه االناظرون في عم الطبيعيات والإلهيات » 
الباحثون عن علل الكاثنات الفاسدات التي تحت مَتمّد فلك القمر وكيفيّة 
تغبيراتها » ولكن نريد أن نصف طرفاً من كيفيّة تكوين الجبال في البحار» 
وكيف يصير الطين اللّن أحجاراً » و كيف تتكسر الأحجار فتصير منها ١‏ 
حصّى ورملا » وكيف تحملبا سيول الأمطار إلى البحار في جَرتيان الأودبة 
والأشباق » وكيف ينعقد من ذلك الطين” والرمال” في قعور البحار حجارة” 
وجبالاً 

واعلم يا أخي أن البحار هي كالم تنقمات على وجه الأرض » فإن الجبال 
منها كالمسنتيات" والبريدات” لما لتفصل البحار بعضها من بعض » ولثلاً 
بكون وجه الأرض كله مُغطتى بلماء » وذلك أنه لو تكن البال' على وجه 
الأرض » وكان وجهها مستديراً مَلِساً » لكانت مياه البحار تنبسط على وجهها 
وتفطتيها من جميع جباتها » وتحبط بها كإحاطة كرة الهواء بالأرض كلتما » 
وكان وجه' الأرض كله يحراً واحداً » ولكن العنابة الإهية واطكية 
الركانة فق فت أن يكو ن وه * الأرض يمه مكطرها كرون سسكا 
لموان البر" © وبعضه نايت العلشب والأشعار والزروع » إذ كانت هدذء 
غذاء الكو اناك وياذة لا مسطادقاده ذلك تدر المزن القدى + 

وأعلم أ أخي أن الأودية والأبنار نا تبتدىء من الخبال والتثلال » 
ور في مسيلها وجريانما نحو البحار والآأجام والغكدران » وأن الجال من 
سدة إشراق الشمس والق.ر والكواكب عليها بطول الأزمان والدهور » 
تنشف' رطوباتئها » وتزداد جفافاً ويّساً ؛ وتنقطع وتنتكسر » وخاصة” 
عند انقضاض الصواعق » وتصير أححاراً و1 اد حصّى ورمالاً ثم إن 

. منبا أي من الملل أو التغييرات‎ ١ 
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> اللريدات جنع البريد » اي الخحاحز الثابت . 
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الأمطار والسيول تمْطء تلك الصخور والر”مال إلى بطون الأودية والأنمار.» 
وحمل ذلك سُداّة” جريانما إلى البحار والغدران والآجام . وإن الحار» لشدة 
أمواجبا وسدة اضطرايها وفورانها » تبط تلك الرمال والطين والحصى في 
قعرها سافاً على ساف يطول الزمان والدهور » ويتلبّد بعضها فوق بعض » 
وينعقد ويذئت” في فأعور البحار جبالاً وتلالاً » كا تتليّد من هُبوب الرياح 
أدعاص” ١‏ الرمال في البراري” والتفار 
واعلم يا أخي أنه كلما انطمّت قور البحار من هذه البال والتلال التي 
ذكرنا أنما تنيت » فإن الماء يرتفع ويطلب الاتساع > وينيسط على سو احلما 
نحو الراري والتفار » ويغطيها اماه » فلا يزال ذلك دأيه بطول الزمان » حتى 
تصير مواضم' اابراري يحاراً » ومواضع البحار ا وففاراً > وهكذا لا 
َال الال تنتكسر وتصير أحجاراً وحصّى ورمالاً» تحطنها سيول الأمطار» 
وتحملها إلى الأودية والأنمار يحريانها حتى البحار » وتنمقد هناك يم وصفنا » 
وتنخفض المبال الشاعفة » وتنقص وتَقصٌر حتى تستوي مع وجه الأزض 
وهكذا لا يزال ذلك الطين والرمال تنبسط في قعر البحار » وتتلبّد وتنبنت' 
عنها التثلال والروالي والجبال' » وينصبة من ذلك المكان الماهٌ حتى تظبر 
تلك الجبال' وتتكشف هذه التثلال » وتدير جزائر وبراري» ويصير ما يبقى 
من الماء في و هادها وقأعورها يحيرات أو آجاماً أو غدراناً » وينيُت فيها 
القصب والأوحال » فلا تزال السيول تحمل إلى هناك الطين والرمال 
والوحول » حتى تف تلك المواضع' وتنيلت” هناك الأمجار' والعكر_ش'” " 
والعشب » وتصير مواضع للسباع والوحوش ؛ ثم يقصداها الناس؛ لطلتب 
المنافع والمرافق من الحطب والصيد وغيرها وتصير مواض ع الزدوع 
١‏ الادعاص جمم دعص » وهو الكثيب من الرمل 


؟ السكرش: نات هن الحمض | فة لانخل ينيت في أصله فيبلكه » أو تبات منبسط على الأرض 
له زهر دقيق وبزر » وطمم كالبقل 
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والغروس والنبات بلداناً وقرى ومدناً يسكنما الناس 

واعام با أخي أن هذه البحار التي ذكرنا أنا كالمستنقعات على وجه الأرض» 
وينها جبال” شائة وهي كال ممْستّيات ها » وهي متصلة” بعضها ببعض » إما 
يخلجان بينها على ظاهر الأرض © وإما بنافذ لها وعروق في باطن الأرض » 
وأن في وسّط هذه البحار جزائر كثيرة” صغاراً وكياراً » وأنهاراً ؛ ومنها 
عامرة” بالناس فمها مزارع'” وقرتى ومدن ومالك ومنها براري* وقفار” فمها 
جبال وآجام” تسكنها سباع” ووحوش وأنعام وأنواع من الحيوانات لا يعم 
كثرتا إلا الله وفي وسط تلك اللزائر يحتيرات” صغار وكمار » وأنهار” 
وغندران وآجام ومنبا ما مباهلها عَذابة” » ومنها مالمة” شديدة المُلوحة » 
ومنبا دون ذلك مختلفة” أحوالها وأوصافبا » فلنذ كر طرفاً من عللها ليُعلل 
حققة” ما قلنا وصحة' ما وصفنا 

أما عل هجان البحار» وارتفاع مياهها » وبروزها على سواحلها» وسْدة 
تلاطئم أمواجها » وهبوب الرباح في وقت مبجانها إلى الجبات الخمس في 
أوقات مختلفة من الشتاه والصف والربيع والخريف © أوائل الشهور 
وأواخرها » وساعات الليل والنبار » فبي من أجل أن مياهها إذا ح.يت في 
قترارها وسخنت لَطدْقّت وتحلّلت' وطلبت مكاناً أوسع مما كانت فيه 
بل » فيتدافع فيه بعض' أجزائما إلى البات الخ.س فوقا وشرقا وجنويا 
ونشمالاً وغربا للاتساع » فيكون في الوقت الواحد على سواحلها ريام” 
مختلفة في حبات مختلفة وأما علّة هيحالها في وقت دون وقت فهو 
سب شكل الفلك ومطارح سعاعاته على سطوح تلك البحمار من الآفاق » 
والأوناد الأربعة» واتصالات القير يبا عند حُلوله في منازله الثاننة والعشرين » 
كا هو مذاكور في كلتب أحكام النجوم وأما علّة مُدرد بعض البحار في 
وقت طللوعات القدر ومغيبه دون غيرها من البحار فبي من أجل أن تلك 
البحار في قترارها صخور” صلبة » فإذا أشرق القمر' على سطم ذلك البحر » 
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وصلت مطارح” سعاعاته إلى تلك الصخور والأحجار التي في قرارها» ثم 
انعكست من هناك راجعة” » فلخنت تلك المياه وحمسيت ولطئفت» وطليث 
مكاناً أوسع » وارتفعت إلى فوق' » ودفع بعضها بعضاً إلى فوق” » وتموكجت 
إلى يسواحله وفاضت على سطوحها وأرجعت مياه تلك الأنجار التي كانت تنصبه 
إلا إلى خلف” » فلا بزال ذلك دأما ما دام القمر” راقع ل قد سيائه » 
فإذا انتبى إلى هناك وأخذ ينحط؛ » سكن عند ذلك غلان” تلك الماه » 
وبردّت وانضمّت تلك الأجزاء » وغللظت“ ورجّعت إلى قترارها » وجرت 
الأبار' على عاداتهاء فلا يزال ذلك دأبا إلى أن يَبلُغ القمر إلى أفنّى تلك البحار 
الغربية منبا ثم يبتدى» المده على مثل عادته وهو في الأفق الشرق” » ولا 
ال ذلك دأبه حتى يبلغ القين إلى :وقد الأركن #6 خنتبي: امنا امن الرأسن 
ثم إذا زال القمر من وتد الأرض » أخذ المدهُ راجعاً إلى أن يَبلْع القدر إلى 
أفلقه الشرق” من الرأس و «ذلك تقدير العزيز العليم». فإن قيل: لم لا يكون 
المدُ والمزر عند طلوع الشمس وإشراقها على سطوم هذه البحار ؟ فقد يننا 
علّة ذلك في رسالة العلل والمعلول فاطلبها من هناك إن شاء الله تعالى 

وأما علّة اختلاف تنصاريف الرياح من الجبات الست" » في أوقات الليل 
والنبار » والشتاء والصيف » فقد ذ كرناها في رسالة الآثار الععلويّة 

وأما الجبال التي ذكرناها يأنها كالمنّيات للبحار والبريدات ها فبي راسية” 
في الأرض أصوهاء سائمة” في المو رؤوسها » شاهق” في الهواء ارتفاعئها » متدة 
على وجه الأرض بأطوال ما بين مائتي فرسخ إلى ألف فينها ماهر من 
المشرق إلى المغرب » ومنها ماهو من الشّمال إلى الجنوب ©» ومنبا ما هو 
نكباوات" بين هذه المهات » مذكورة” في جثغرافيا بعض” أوصافيا 

واعلم أن الجبال التي ذكرناها منها ما هو صخور صلدة » وحجارة صُلبة » 


. نكباوات جمع نكباء وهي الماحرفة‎ ١ 
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وصفوان” أخلن" » فلا ل عليه الننات إلا شية نساير » مثل”' جيال تهامة 

ومنها ما هي صذور رخوة » وطين” ليّن” » وتراب” ورمل” وحصاة” مختلفة” 
مُتلكّدة » ساف* فوق ساف » مُتاسك” الأجزاء » وهي مع ذلك كثيرة” 
الكبر ف والمغارات والأودبة والأفوةة والعبون والجداول والأنجار والأمجار» 
كثيرة' النباتات والحثائش والأسجار » مثل' جبال فلطين » وجبال لكام 
وطَيرسئتان » وغيرها وأما الكبوف والمغارات والأهريّة* التي في جوف 
الأرض والبال © إذا لم يكن لما منافن؛ تخرج منها الماه » بقيت تلك المباه 
هناك عحبوسة زماناً » وإذا حمي باطن الأرض وجوف تلك الجبال » سّخنت 
تلك الماه ولطنفت وتحلّلت وصارت يخاراً» وارتفعمت وطلمت مكاناً أوسع» 
فإنكانت الأرض كثيرة التخلخُل» تحلّلت' وخرجت تلك الُخارات من تلك 
المذافن © و إن فاق ظافر"الأرض ديد الأعائق حصنا منمرا مخ الكروح > 
وبقبت عحتسة” تتمو“ج في تلك الأهريّة لطلب الخروج» ورا انشمّت الأرض 
في موضع منبها » وخرجت تلك الرياح ملفاجأة” » وانخدف مكانها » ويسسّع 
لها دوي؛ وآهّدة و زازلة وإن لم تحد لىاخرحا » بقيت هناك محتبسة” » 
وتدوم تلك الزازلة إلى أن يَبر'دة جو” تلك المغارات والأهوبّة » ويتغلظة 

ومتى تكائفت تلك السُخارات واجتيعت أ<زاؤها وصارت ماء » خرةت راجعة 
قر ارالك اكير دو التنازات» و الأهوظة # ومتعقى :ونان » عا ال 
وقوفئها ازدادت صفاءً وغلّظاً » حتى تصير ز ثّقاً رجراجاً » وتختلط بتربة 
تلك المعادن » وتنتحد يحرارة المعدن دائاً في إنضاجها وطبخبا» فتكون منها 
ضروب” من اطواهر المعدثة المختلفة الطبائع ما سنيّن وأما علّة اختلاف 
مياه العيون والينابيع التي في جوف الأرض وكوف الجبال » من العُذوية 
والملوحة والحموضة والمّفوصة الكبريتية منها» والتفئطيّة » واللأهنيّة » وعلة 
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حرارتها في الشتاء » وبرد ها في الصف » وما كان على حالة واحدة في جميع 
الأوفات» فبي بحسب اختلاف تثرب بقاعهاء وتغيرات أهويّة مكانها والعووارض 
لي تعرض' لما » ونحتاج إلى أن نذ كر طرفا من عللبا ليتكون قياساً على 
القِية البافة فتقرل أماعلّة حرارة مياه أكثر العبون في الشتاه » وبردها 
في الصيف » فبي من أجل كون الحرارة والبرودة ضدين لا يجتمعان في مكان 
واحد» فإذا جاء الشتاء وبرّه المو” » فرت الحرارة فاستجمّت في باطن الأرض» 
فسخنت تلك الماه التي في باطنها وعمقبا» فإذا جاء الصيف وحدي اللوث» فرت 
البرودة واستجمّت في باطن الأرض » وبرّدت تلك المياه التي في باطنها 
وعمقها وأما علّة حرارة بعض العيون في الشتاء والصف على حالة واحدة 
فبي أن في باطن الأرض وكبوف الجبال مواضع تثربتها كبريتية » فتصير 
تلك الرطوبات التي تنصب؛ هناك “'دهنكة”» وتكون الحرارة” فمها راسية” دائة”» 
بها أو فوقها مياه في جداول وعروق نافذة » فتسخن تلك الماه بمرورها 
هناك وجوازها عليها» ثم تخراج وتحري على وجه الأرض وهي حارة” حامية» 
فإذا أصاءها نسي" الحواء وبرد اللو بركتدت» ورما حمّدت » إذا كانت غلظة”» 
وانعقدت وصارت نسقا أو رصاصاً » أو قيراً ١ءأو‏ نفطاً »أو ملحا » 
أو كبريتاً» أو بورقاء أو شبَاً » أو ما شاكل ذلك يحسب اختلاف ترب 
البقاع وتغبيرات الأهربّة وأمًا عله ملوحة مياه عامّة البحار فهي بعناية 
من الباري » جل" ثناؤه » وحكمة إهية » لما فيه من الصلاح الكلّي” والنفع 
العام ؛ وذلك أن البخارات المتصاعدة منها في الجو » إذا اختلطت أجزاؤها 
مع الحواء » وتمواجت إلى الجهات » دابفتها وملحتها » ومنعتها من العقّن 
والتغبير والفساد» فلولا ذلك لهلكت المموان المستنشقة للبواء» “دفعة واحدة”» 
وهكذا أيضاً قتتنع' ملوحة مياه البعار من أن تأسُن أو تتغيّر » فيكون 


١‏ الفر الرفت. 
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ذلك هلاك حبوان البحر جملة واحدة . ولهذه العلة أنضاً شدة” أمو اج 
البحار في أكثر الأوقات » يختلط أعلاها بأسفلبا » وأسفّلئها بأعلاها » لشلاً 
تغالظ- بطول الوقوف غلظاً شديد]» أو تَجمُدء فتكون أرضاً كلما 500 
العلّة أيضاً إشراق” الشيس والكواكب عليها » وتسخيئها ما » ومنعئها من 
أن تغلُظ وتَحمْد » وكذلك تفعل” بالحواء واو أيضاً ٠‏ وذلك أنه لرلا 
مطارح"” سشعاعات الكواكب بالليل » جمد الحواة في المواضع التي لا يَطلْع 
عليها الشمس” والقمر زماناً كالني تحت قنطب الشمال والجنوب جميعاً وأمًا 
عفوصة مياه بعض العبون فلأما تجري إليها من مواضع تثْربها مياه زاجيّة ١٠”‏ 
وهكذا حي ما كان ظعئه كيريتياً أو ننطياً 

واعلم 3 في بعض المواضع يرى من بعبد » على رؤوس البال ويطون 
الأودية » نيران” وضياءة باللبل والنهار » ودخان” معتكر” ساطع” في الحواء 
ومرتفع في اللوء وعلته أن في جوف الجبالكبوفاً ومغارات وأهويّة”حارةة” 
ملتببة” تحري إليها مياه كبريتسة أو نفطة دهنية » فتكون مادّة لا دائة » 
وهي مثلالتي بجزيرة صقللية وبجبل م بر من خونٍ ستان» وفي بعض المواضع 
جبال تبه عليها رياح ليّنة دائماً » وجبال تهب؛ عليها دباح باددة في أوقات 
مختلفة » وهي الجبال الي تكو ن عليها الثلوج عند ذوبانما » وذلك أنه يتحلثل” 
من تلك الرطوبات أجزاة لطفة تصير يخاراً » وترتفع في الحواء » فيدفعها إلى 
الججات الخمس »2 أو إلى جبة دون جبة » مثل ما هب* من جبل الثلج الذي 
يدمشق » والذي ببلاد داور من جبال غور » وجبل دومائد وما شاكلهبا 
من الجبال . 

فآما الجبال الني تهب” منها رياح ليّنة في داتم الأوفات » فمثل' التي ببلاد 
بامان” » وذلك أن هذا الجبل” تخرج من أسفله عيون كثيرة » وحوله مروب” 
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كثيرة » وتجري إلى تلك المروج أنهار وجداول” من غير أن 'ترى عليه ثلوج 
وأمطار » بل تهب؟ منها أبذا أرياح لينة » فبذا دليل على أن في جوف هذا 
المل مغارات و كبوفا وأهويًّة باردة مفرطة البرد » تَحسّد الحواء فيصير ماء » 
نم ينصبة إلى أسفله » وينزل من مام ضيّقة تحري منب_ا تلك العبون” 
والجداول إلى تلك المروج والبراري والقرى» وما ينتفع الناس وسائر' الحبوان 
من الوحوش والسباع والأنعام والطير الذي هناك » إذ كان هذا الجبل بعيداً 
من البحار» ولعل الغيوم قل" ما تصل” إلى هناك» لطول المافة » وإذا تأمّلتَ 
الذي ذكرناه تدِنّنت عناية الباري » جل” جلاله » بتقدير خلقه » وحسن سياسته 
7 ونقته عليهم » وكثرة ما أزاح من العلل في مراؤقهم » وجرة المنافع 
إلبهم من كل الوجوه المُمكنة من الول لمأتي فيها أفعاله . 


فصل 

واعلم أن الأودية والأهار أكثر'ها تتدىء من الال والتلال » وثر في 
جريانها نحو البحاد والآجام والغادران » والمطائح والسحيرات ©» فينها ماهو 
أجان طؤالة © خريائها من المترق إلى امرك كتير ماوئد كن دعانة > 
فإنه يبتدىء من جبال باميان” وجبال غور» وير" نحو المغرب إلى 'ترية كر مان 
ثم إلى بحر هرمن . ومنها ما يمره في جريانه نحو المشرق كالأر'س والكرس » 
وهما هران يبلاد أذ 'ربيجان » ابتداؤهيا من جبال الروم» وير“ان متوجبين 
نحو المشرق إلى بحر طمرستات » قينصمان فيه. ومنها ما جرنانئه من المنوب 
إلى الشيال نحو شل مصر » فإنه يبتدىء من جبال القمر من وراء خط" 
الاستواء» ويرء في جرتيانه متوجباً نمو الشّمال» إلى أن ينصب في بحر الروم. 
ومنها ما يكون جرايانه من الثمال إلى الجنوب مثل” دجلة » فإنها تبتدىء 
ون تحال وله »اواك و ميراها إن لتر ق تتدنة العو النازين 


1١٠٠ 


مالاناق ورن انا ركو سناد كيين وولعف براض بتر نون 
خراسان” والفرات » وذلك أن جبحون يبتدىء من جبال صتعانيان » وعرة 
متنتكئباً لغرب والشّمال» وينصبة إلى بحر جُرجانة يشال بلاد خلوارزام » 
والفرات” يبتدىء من جبال الروم ور متسكيياً للمشرق واللنوب » وينصب 
إلى يحر فادس من عبّادان- وعلى هذا المثال سائر' الأنهار في الجريان . 

وأما علّة مُدود أكثر الأنهار التي جريانها من الشّمال إلى الجنوب في أيام 
الرببع > فبي من أجل أن الثلوج إذا كثرت في الشتاء على رؤوس الجبال 
الشمالية » ثم حمي الحو" بقرب الشمس من سسسّتها » ذايت تلك الثلوج” وسالت 
فنا الأودة والأعان , 

وأما علّة مد نيل مصر في أيام الصف فهو من أجل أن هذا النبر يحري 
من الجتنوب إلى الشكّمال » ومّبدأ جرتيانه من وراء خطة الاستواء » حيث” 
يكون الثتاء عندنا » يتكون” صيفاً هناك » وفي الصف عندنا يكون الشتاة 
هناك » فتكون في ذلك الوقت كثرة” الأمطار هناك وهذه الأنجار عطفات” 
وعراقيل' يطول شرحلها وشرح' علدتها » وهي تسقي في جريانها السوادات ٠١‏ 
والمزارع والمدن والقرى © وما يفضل من مياهها ينصبة إلى البحار والاجام 
والبطائح والبحيرات © ويتزج مماهها » عذيةت كانت أو مالحمة فإذا أشرقت 
عليها الشمس؛ والكوا كب سكلتتها » وحميت" ولطلفت وتحلكلت وصارت 
بخاراً » فارتفعت في المواء » وتموتجت إلى الجهات » ويكون منها الرياح 
والغيوم والضباب والطكل” والندى والصقيع والأنداء والثلوج والبرد على 
رؤوس البال والبراري” والعّمران والخراب 

وأما الأمطار التي تكون على رؤوس الجبال فإما تَغيض” في قوق تلك 
الجبال وخللها » وتنصبة إلى مغارات و كبوف وأهورئة هناك » وتملىة 


. الوادات حمم سواد» وهو من البلدة قراها‎ ١ 


٠6١١ 


وتكون كالمخزوئة » ويكون في أسفل تلك المبال منافذ' ضيئّقة مره منها تلك 
الماه' » وجري ومجتمع وتصير أودية * وأنمار] »؛ وتذوب تلك الثلوج' على 
رؤوس تلك المبال » ونتحري إلى تلك الأودية » وكمر” في جريانها راجعة” نحو 
البحار » ثم تتكون منها البُخارات والرياح والغيوم والأمطار يما كان في العام 
الأول و « ذلك تقدير* العزيز العليم » 


فضل 

وإذ قد فرغنا من د كر ضورة الأوضق » ووصف البحار والبراري” 
والجبال » واختلاف 'ترب البلاد ومياهها » فتريد أن نذكر هاهنا طرفاً من 
أسرار المعادن » فنقول إنه لس من جيل من المال » ولا بحر » ولا 'تربة » 
ولا جزيرة » ولا نهر » ولا يُقعة » ولا بلد من بقاع الأرض » ولا صغيرة 
ولا كبيرة » لا ظاهرها ولا باطنها » الأ ولحا خاصّيّة ليست لأخرى »2 أو 
عداة” خراص" » فين خاصيّة بلدر بلر » أو بقعة بقعة » أنه تتكوءن هناك 
ضروب” من الجواهر المعد نية » أو عدّة” ضروب» أو يندت نوع من النبات» 
أو يتولد جنس من الميوان لا يتكوان في بلد آخر © ولا يندت في بقع 
أخرى » ولا يتولّد إلا هناك» مثال” ذلك أنه لا تت ولد الفيّلة' الأ في جزائر 
الاو ري حت مدان برع الحمل » و كذلك الزترافة” للد إلا : 
ييدان الحسّثة » والسَمُور' ١‏ والستّنجحاب” ؟ وغزال المسك ؟ لا يتولد إلا ذ 
البراري الشرقة الثكّمالية » وأما الصّتور والبزاة والنُسور وما ساكلبا من 
أنواع الطيور فإنما لا تثفر خ إل في دؤوس البال الشاهقة ؛ والقَطا والتعام لا 


035 


. السكور حروات بري دثبه النور » يتخذ من جلده فراء ثيئة‎ ١ 

؟ السنجاب حيوات أكيبر من الفأر ؛ وشعره في غاية النمومة » تنخذ من حإده الفراء » 
وتسميه العامة القرقذان والقرقذوت . 

» غَزَال المك حيوات كالظي » يتخذ المسك من سر"ته 


66 


رع إلأ في البراري” والفلوات » والبنُطوط” والطتيطتوى ا لا 
تثفر م إلا على الشطوط وسواحل البحاد والبطايح والأجام 4 والعصافير 
والفواخ.ت ١‏ والقماري” وماق من الطبور لا تفراخ إل بين الأسشدار 
والدغال والقثرى والساتين وعلى هذا الثال ح النبات فإن النخل والموز 
لا ينبتان إلا فى البلاد المارعة والأراضى اللبّنة » والمون واللول والفسشق” 
للد رامال له شري" الا في البلاد الباردة ؛ وَالمئلية ؛ والنثلب وام 
لان * فى البراري والقفار ؛ والتصب والصّفصاف على سُطوط الأنمار. وعلى 
هذا 0000-6 الات وهكذا أيضاً حك الجواهر المعد نية » لكل نوع 
منها بقعة مخصوصة » وثرية معروفة 6 لاتك ان إلا هناك كالد"هب »© فإله 
لا يتكوءن إلا في البراري” الرمليّة » والجبال والأحجار الركخوة ؛ والفضة 
والتعانى واطقة و اياف" الااتقعر زوبالا بن يعرف الال :و الأسصدان 
المختلطة بالتربة الليّنة ) والكبريت لا يتكوءن إلا في الأراضي النديّة » 
والثّرب اللدّنة » والرثطوبات الدهنيّة ؛ واللألئطار “١‏ والأكلاح لا ينعقد” 
إلا في الأرض الشف والساع الشروعة 07 ١‏ واللين والإسديةاء انا 
يتتكوةنان إلا في الأرض الرمليّة المختلط تثرابئها بالحصى؟ والزاجات والشسّبوب 
لا تتكرءن الا في الترآب العتفصة القشفة 1 وعلى هذا القياس حلي ' سائر 
٠١‏ الطيطوى طائر صغير من طيور الماء » طويل النقار والاقين » من الطيور القواطع . 
ؤئ ام كناد وهي الهامة المطوقة الي تميس في الانفاصس ( ونسمونبا في 
القهاري عم قدونة اوه انرانا ف الحمام ويطلق على الفاختة » والاطرغلة وما أشيه . 
الخلية حب نات يتداوى نه للسمال والادرا ر. 
أم غيلان ‏ شجر من النكاء. #تويقال له السمن: 
القلقطار صنغ للأسا كفة 0 ومنه الزاج ٠.‏ 
المتروجة الظاهر انها من الشرج ؛ وهو مصيل الماء هن الحرة إلى السبل 
الاسفيذاج طين يحلب من اصفباث يكتب به المغار » ورماد الرصاص . 
القنذة اليابية الخحشنة . 


جد حم وى نل ب جام 


ادل 


فصل 

واعلم أن الجواهر المعدنة كثيرة الأنواع لا يحصي عَدّدها إلا الل' تعالى » 
ولكن منها ما يعرفه الناس» ومنبا ما لا يعرفونه » وقد ذ كر يعض الحكياء 
من كانت له عناية بالنظر في هذا العلم والبحث عن هذه الأشياء » أنه قد عرف 
وعد منها نحو تسعماثة نوع » كلها مختلفة الطباع والشكل واللون والطلعم 
والرائحة والشتقّل واخئّة » والمضرة والنفع ونه أن اند كر متبحلاطر فا 
ليكون دلالة” على الباقية وقياساً عليبا » فنقول إن من الجواهر المعدنيّة 
ما هو حجري صلب » لكن يذوب بالنار » ويمد إذا برد » مثل' الذهب 
والفضّة والتّحاس والحديد والاشرنك والرصاص والرْأُجاج وما سا كلها. ومنها 
ما هي صُلة حجريّة لا تذوب إلأ بالنار الشديدة » ولا تنكسر إلا بالماس » 
كالياقرت والعقيق ومنما ترابي؟ درخوث لا يذوب واككن يَنقّ رك » كالأملاح 
والزاجات والطتلتق' ومنها مائية وطبة تفر" من النار كالزاثق ومنها 
هوائي” د'هني* تأ كله النار كالككباريت والزترانيخ ومنبا نباي كالمرجان 
الأبيض والأحير ومنها حيرافيء كالدثرت ومن ا طلل* متعقد كالعنير 
والبازّهمّرات؟ ؛ وذلك أن العنبر إنما هو طل” بقع على سطح ماء البحر» فيتعقد 
في مواضع مخصوصة في زمان معلوم» و كذلك البازهرات أَيضًا فإنه طل” بقع 
على بعض الأحجار » ثم يرسُخ' في للها وينعقد هناك في بقاع مخصوصة في 
زمان معلوم » يا أن الزنجبيل" إفا هو طّل” بقع على نوع من الشوك 


. الطلق دواء اذا طلي به منم حرق النار » معرب تلك » وتفتح اللام‎ 3١ 

؟ الازهرات جمم بازهر وهو حجر ينسب اليه قوى غريبة في مقاومة السموم » فارسي 
معرت ء 

© الزنجيل عروق تسري في الأرض » ويتولّد فييا عقد حر"يفة الطعم . وتنفرع هذه 
العروق من بات كالقصب والبردي" 


6١ 


بخراسان» وهكذا اللك؛' إنا هو طل* بقع على نبت مخدوص في زمان معلوم» 
وينعقد علمه ؛ و كذلك الددره فإنه طل” رسخ في أصداف نوع من المبوان 

البحري » ثم يغلاظ ويجد' ويلعقد فيه ؛ و كذ لك الموميا" طبل” بر سح في 

خلكل صخور » ثم يغلاظ هناك » ثم يصير ماء 0 ضيقة 

ويحمد وينعقد ؛ والطل” هو رطوبة هوائية .ند من بر'د اللبل وتقع على 
النبات والجر والشجر والصخور وعلى هذا القياس حك جميع الجواهر 
المعدنة © فإن مادتها إنما هي و'طوبات” ومباه وأندبة” ويخارات” تنعقد بطول 
الوقوف ومر الزمان في البقاع المخصوعة لها. فقد تديّن مما ذكرنا أن الجواهر 
المعد نية مر كّبة كلها مع اختلاف أنواعها وطبائمما وألوانها وطعومها وروائا 
وثقلبا وخفتما وصلابتها ورخارتا ولمنها وخشوتتها وخواصها ومنافعها 
ومضارتها »2 مر ككّة 3 من أجزاء ترابئ-ة صلامة ثقملة ثقملة مظلاة 
مُشفة؛ ومن أحزاء مائسة رطبة سمالة صافية بين اللشقل والْفة ؛ ومن أحزاء 
هوائئة خنيفة ليّنة داهنيّة مافية بتر 4 ومن حرارة قوية أو ضعيفة ملاضبة 
أو مُقصّرة؛ ومن تألفر على ذسبة فاضلة أو دون ذلك من النتسب التألفية» 
وهي اثنتا عشرة مرتية مضروبة في أدبع طبائع” » وهي المرارة والبرودة 
والرطوبة والموسة ا عار وأربعرن مرتبة” ؛ هذا هو الطول مضروياً 
في نفسه يكون ألفين وثائالة وأريمة هذاهو العرض' مضروياً في جناره 
5 ؛ هذا هو المكمّب آداد”» ونحتاج أن نشرح هذا :الاك آنه أمل* 
فى معرفة ككفسّة تكوين المعادن 


١‏ اللك: نيات يصبغ به ويقال 'ءصارته اللك بغم اللامء ويقال ان شرب درم منه نافم لاحفقات 
والبرقات والاس:_قاء وأوحاء الكبد والمدة والطسال ومهزل الممات . 

4 الموهنا دن الأدوية 4 دوناني الأمل 4 ومعئ اه حافظط الأحسام 2 وهر ماداة تتحدر من 
بعض الجيال هم الماء » ويلقيها الماء الى الواقي وقد جمدت » وتفوح منمها راتحة الرفت 


لال 


فصل 

اعم يا أخي أن تلك الر“طوبات المختنقة في باطن الأرض والغارات 
المحتسة هناك إذا احتوت علها حرارة” المعدن تحلّلت" ولتطلفت وخفت 
وتضاعدت عدوا إلى قوف تلك الأهريّة والمنارات ومكتثت هناك زماناً. 

وإذا برد باطن الأرض في الصف جمدت وغلّظت وتقاطرت راجعة إلى 
أسفل_ تلك الأهويّة والمغارات » واختلطت بشُربة تلك البقاع وطينها » 
ومكثت هناك زماناً» وحرارة” المعدن دائاً في نضجها وطبخها » وهي تصفو 
بطول وقوفها وتؤداد ثقلا وغلظاً » وتصير تلك الرثطوبات بما مخالطها من 
الأجزاء الترابية وما بأخذ من ثقلبا وغلظها وإنضاج الحرارة وطبيخها إياها 
زئيقاً رجراحاً » وتصير تلك الاحزاء الهوائة الدهنة » وما بتعلق بها من 
الأجزاء التراسة بطبخ الحرارة لها بطول الزمان » كبريتاً عحتر فا 

فإذا اختلطت أجزاء الكبريت والز”ثيق مرةة ثانئة » تمازجت واختلطت 
واتحدت» والحرارة” دائة” في نذجبا وطبخها فتنعقد عند ذلك ضروب الجواهر 
المعدنكة المختلفة » وذلك أنه إذا كان الزكثيق” صافياً والكبريت نقتا » 
واختلطت أجزاؤهما » وكانت مقادير'هيا على النسسة الأفضل » واتمحدت 
وامتصت الكبريتبة وطوية الز'ئيق » ونَشفّت" نداوته » وكانت حرارة 
المعدن على الاعتدال في طبخها ونضجها » ولم يعرض لما عارض” من البرد 
والببس قبل إنضاجها » انعقد من ذلك على طول الزمان الذهب” الإبريز' ؛ 
وإن عرض لما البر'د قبل النضج » اتعقدت وصارت فضّة” سضاء 4 وإن 
عرض لما الّبس من فرط الحرارة وزيادة الأجزاء الأرضية » انعقدت 
فصارت نماساً أحير بابسا ؛ وإن عرض لما البر'د” قبل أن تتحد أجزاة 
الكيريت والز'ثيق قبل النضج » انعقد منها رصاص” قلعي”١‏ ؛ وإن عرض لا 

. رصاس قلمي" أي شديد الياض‎ ١ 


حال 


البرد قبل النضج » وكانك الأخزاة المزايتة | كثر + ضازات. حديد ا أسود: 
وإن كان الز"ثيق' أكثر والكبريت” أقل" » والحرارة” ضعيفة » انعقد منها 
العتر”م #ؤاة انقرطك اللزازة فهر ف مار كين 6 توعل هذا 
القياس تختلف المواهر المعدنية بأسباب عارضة خارجة عن الاعتدال وعن 
النسبة الأفضل من زيادة الكبريت ؤالزثيق ونقصائهيا » وإفراط المرارة أو 
نقصانها » أو ترد المعدن قبل نضجها أو خروجبا عن الاعتدال فعلى هذا 
القياس 2 30 المعدنية الترابية 


وأمنّا الجواهر الحجربّة مثل؛ البلّور والياقوت والزِبَر جد والعقيق وما 
شاكلا من التي لا تذوب بالنار » فإنها تنمقد من مياه الأمطار والأنداء التي 
رك في تلك المغارات والكهو ف والأودية التي من لال الجلذة :ذا لا حتعاد 
الصتّلبة » ولا مخالطها شىء من الأجزاء الترابيّة والطين » بل بطول الزمان 
كلما طال وقوفما هناك » ازدادت الما رتاء وثقلا وغاظاً » وحرارة” المعدن 
دائاً في نلذجها وطبخها » حتى تنعقد وتدير حجارة صلبة“ صافية” » وتكون 
لوالا وهنا ها وور كنا دب وار :تللق اكوا تكن التتوالتة لذ لكا كين 
من اللو اهر » ومطار م شعاعاتما على تلك اليةاع ااختصة » كم سنبّن في 
وال النباك” :ذلك أن ار الساقزك الأعتر وابزهت الإبوة 6 ولون 
الزعفر ان وما سا كلها من النبات منسوية” إلى نور الشمس وبريق سّعاعاتها » 
وكذلك بياض الفضة والملح والبلّور والقطن والثلوج وما شاكلهبا من 
ألوان 'الفيات «تتدوي” الم تون القبر وتريك مامه م« وغل هبن النائن إبزاء” 
الألوان من كل نوعر منسوبة” إلى كو كب من الكواكب السّارة والثابتة» 
مذ كور ذلك في كتب أحكام النجوم م قيل إن السّواد لزاحل »2 والما.رة 


١‏ الاسرب الرصاص الاسودارديء. 


٠١و‎ 


لالمر"يخ » والحاضرة للشتري » والزثرفة للزاهّرة » والصفرة للشمس » 
والباض للقمر » والمُتلو*ن الأاوان لعطارد . 

وأما حم الجو اهر الترابية في كيفيّة تكوينها فبي أن تلك المياه إذا اختلطت 
بثْر بة البقاع وعملت فيها حرارة المعدن » تحل؛ أ كثر تلك الرطوبات » وتصير 
يخاداً يرتفع في الحواء يرا ذكرنا قبل” » وما بقي منه يتكون تحبوساً ملازماً 
اليا الأرنة ايكيا ) ولعت وواال ارقو اس وس )بدن 
تغلاظ وتنعقد » فإن تكن تربة تلك البقاع مشورجة سناخة١‏ » تتكوكنت منها 
ضروب الأملاح والنوارق " والشوت وإن تكن تربة اليقاع عفصة" » 
انعقدت منها ضُروب الزكاجات الحضر والصفر » والقلئطار' وهو جنس” من 
الاج وما شا كلها وإن تكن تثربة البقاع حصاة” وثراباً ورمالاً مختلطة » 
انعقد منها الح والإسفيذاج' وما سا كلها. وإن تكن تثربة البقاع ترية لينة 
وطيناً 1 » انعقدت منها الكمئأة » وندّت مهنبا ضروب العشب والطْثائش 
والكلا والأسْجار والزروع 


. مشورجة لملها مشروجة من الشرج » وهو مسل الاء من اللسبل الى الحرة‎ ١ 

البخة الأرض ذات نز وملح . 
؟ البوارقت جمم بورق » وهو النطرون » هن جنس الح أو أقوى منه » لكن ليس له 
و عفصة : ذات مرارة وقبش . 


٠١8 


فصل 

واعلم يا أخي أن النار هي كالقاضي بين الجواهر المعدنيّة » المتسكتم فيه 
كلئها والمفر”ق بينها وبين ما كان من غير جنسهاء فأشرفئها هي التي لا تقدرر 
النار على أن تفر”ق بين أجزاا » مثل' الذهب والاقرت » وذلك لشية اتحاد 
أجزائها بعضها ببعض » فإنه لبس بين خَلَل أجزاما رطوبة” وأما احتراق 
بعض المواهر المعدنة » وأكل” النار لها » وسُرعة اسْتعالها فنها » كالكبريت 
والزآرنخ والقير' والتفط وما شا كلها من المعدنيات» فبي من الأجزاء الحوائية 
الدأهنية المتعلقة بالأجزاء الترابسة» غير متشّحدة بها » والأجزاء المائي قلدلة معبا» 
وهي غير نضحة. أيضاً ولا متحدة ماك فإذا أصابتها حرارة النار ذابت بسرعة: 
وتحلّلت وصارت «اخاناً ويخاراً » وفارقت الأجزاءة الترابيئة » وارتفعت في 
المواء » واختلطت به » وتفر“قت بين أجزاء الهواء وأما إذا قبل ما العلة 
ف أن الذهب يذوب ولا يحترق » والاقوت لا يذوب ولا يحترق » فتقول 
إن علة ذوبان الذهب هي من الرطوبة الدثهنيّة المتحدة بالأجزاء الترابّة» فإذا 
أصابتها حرارة النار ذابت ولانت الأجزاء الأرضة التي معباء وأما ما لم يحترق 
ف.ن أجل الأجزاء المائة المتتحدة بالأجزاء الترابية والحرائة » فإنها تقابل النار 
وتدفع عن جسدها الترالي وهج النار ببرد ها ورطوبتها» فإذا خرجت من النار 
جِمّدت تلك الأجزاء الحوائية الدثهنيّة » وغلُظت الأجزاء المائية وانعقدت » 
وصارت الأجزاء الأرضيّة ييا كانت؛ وعلى هذا القناس سائر الأحسام الترابة. 
وأما الداقوت فلأنه أجزاء مائية غللظت وصفّت"' بطول الوقوف بين الصخور» 
وأنضجت بدوام طبخ حرارة المعدن لما » واتحدت أجزاؤها ويّبست' » 
فصارت لا تذوب بالنار» لأنه لب فنها رطوبة دهنبّة وأما علّة صفائه فمن 


١‏ القبر الرفت. 


أجل أنه لدس فيه أجزاء ترايبة مظلءة” » بل كلها أجزاة مائية قد غَلاظت 
وصفّت ونضجت وجّمّدت وييستء فلا تقدر النار على تفريق أجزاما لشداة 
اتحادها يها وأما سّرعة ذوبان بعض الأجسام واحتراقهاء مثل الرصاص 
والأسر'ب » فبو من أجل أن الأجزاء المائيّة والهرائيّة غير منتحدة بالأجزاء 
الترابية . وأَمّا سوادها فين أجل أنها غير نضجة وثقلها من أجل كثرة 
الأجزاء الأرضة فبها » واث” أعم 


فصل 

واعلم يا أخي أن لهذه الجواهر خواص” كثيرة” » وطباعئها مختلفة قمنيا 
متضادة” متنائرة » ومنها متشا كلة متآلفة » ولا تأثيرات” بعضها في بعض » 
إما جذباً أو إمساكاً أو دفعاً أو نفوراً. وها أيضاً سُعور” خفية وحس* لطيف 
كا للنيات والموان » إمّا سُوقاً وبحبة » وإمًا بغضاً وعداوة » لا بعلم كله 
عللها إلا الله تعالى والدليل' على صحة ما فلنا وحقيقة ما وصفنا » فقول 
الحكماء في كتاب الأحجار ونعتثهم لما أن طبيعة” تألّف طببعة” ‏ وطبيعة” 
تُناسب طبيعة” أخرى » وطبيعة“ تلصّق” بطبيعة » وطبيعة “ تأنّس بطبيعة » 
وطبيعة تقر طبيعة » وطبيعة تقرى على طبيعة » وطبيعة تضعئف عن طبيعة » 
وطبيعة تلهبب طبيعة “» وطبيعة تحب طبيعة ” » وطبيعة ” تطيب مع طبيعة » 
وطبيعة ‏ تسد مع طبيعة » وطبيعة * تِسّض' طبيعة » وطبيعة” تحسر طبيعة » 
وطبيعة” تهر'اب من طبيعة » وطبيعة” تلبغض طبيعة » وطبيعة” تمازج 
فآما الطببعة التي تألف طببعة” أخرى فمثل” الألماس والذهب »> فإنه إذا 
قراب من الذهب التصى به وأمسكه ويقال إن الألماس لا يوجد إلا في 
معدن الزهب »© وفي واد من ناحية المشرق ؛ ومثل' طبيعة حجر المغناطيس 


١٠ 


في جذب الحديد » فإن هذين الحجرين © بابسين صلبِين » بين طبيعتهما ألفة” 
واستياق” » فإنه إذا قتر'ب الحديد من هذا الححر حتى يشم" رامحته ؛ ذهب 
إليه والتصى به» وجذيه الحجر إلى نفسه » ومسكه م يفعل العاسق بالمعشوق. 
وهكذا يفعل الحجر” الماذب لاحم » والحجر”' الجاذب للشعر » والحجر” الجاذب 
للظتّفر » والهجر الجاذب التّبن . وعلى هذا القباس ما من حجر من الأحجار 
المعدنتة إلا وبين طبيعته وبين طبيعة شية آخر ألفة” واشتاق » عرف الناس” 
ذلك أم لم يعرفوه 

واعلم أن مَثّل مقابلة أثثال هذه الأحجار بعضها في بعض, يكون مثل 
تأثيرات الدواء في الععضو العليل » وذلك أن من خخاصيّة كل علذو عليلر 
اسْتياقاً إلى طبيعة الدواء المُضاد لطبيعة العلّة النى به » فإذا حصل الدواة 
بالقثرب من المنّضو العليل» أحس” به » وجذبته القوة الجاذية إلى ذلك الملضوء 
وأمسكته الماسكة” » واستعان بالقوة المديّرة بطبيعة الدواء على دفع طببعة 
العلّة المؤلة » وقويت عدها وغلبتها » ودفعتها عن العنضو العليل » كم يستعين 
ويدفع المحارب' والمخاصم” بقرة من يعينه على خصمه وعدواه» في دفعه عن 
نفسه وهذه من إتتان حككية الله » جل" جلاله » وعجيب صللعه » ولطيف 
تدبيره مختلقه من اليوان » وحئسن سياسته له » إذ جعل لكل" داو وعادضر 
دواء شافياً » ثم أيه إياه» ما ذكر الله تعالى حكاية” عن موسى» عليه السلام”» 
لا قال له فرعون' ولأخبه هارون «فمن ربكا يا موسى * قال ريّنا 
الذي أعطى كل" شيء خلقه ثم هدى . 8 يعني خلقه وصواره وعر"فه منافعه 
وأمقار" + تور اه نواعاتة وحفظته ورعاه وديّره وساسه ا شاء وكيف شاء» 
فشتبارك ان” سه الحالققن . 

وأما الطبيعة التي تقبتر طبيعة” أخرى فمثل” طبيعة السّنباذ ١‏ التي تأكل 


. النباذجي حجر يحلو به الصيقل السيوف‎ ١ 


1١1١ 


الأحدان غتو 8141 يل" برخي و قبلا نا .1 رمقل طتيفة الاحرانت 
الوسخ الذي بفتثت” الماس القاهر لائر الأحجار الملية ©» وذلك أن الماس 
لا يقبره شيء من الأححار وهو قاهر” لها كلها » لو أنه تثرك على السندان 
وطدرق بالمطرقة لدخل في أحدهما ول ينكسر » وإن حمل بين صفحتين من 
أسر'ب وضلغط عليهما تفتنت2 ومثل' طبيعة الزاثيق التيّار ١‏ الرطب القليل 
الضاز عق تخراوة النار » إذا طكليت" به الأحدار المعدنية الصلبة مثل الذكهب 
والقعاس والفكة 6 أوهنينا وأوعاها »عع ين أن تير اميل سعي 
وتفتت قطاً قطدا » ومثل' الكبريت لنت الرائشة * الشوام الأحجبار 
النبترة البركاقة » المذهب لألوانها وأصباغها » يكن" النار منها » حتى تحترق 
في أسرع مدة. والعلّة في ذلك أن في الكبريت “رطوبة” 'دهنيّة” لتر جة" 
جامدة » فإذا أصابته حرارة” النار » ان والتفق انان الأسار ومازعياة 
فإذا كنت النار فيه احترق وأحرق معه تلك الأجساد » ياقرتاً كانت أم 
ذهباً أم غيرتهما 

وأما الطبيعة التي ارين طبيعة أشرئ وتكنو'رها فمثل” النوسادر الذي 
بغوص في قعر الأحجار ويتغسلها من الوسخ 

وأما الطبيعة الني تعين' طببعة” أخرى فمثل' البنُورق الذي يُعين النار على 
سرعة سبك هذه الأحجار المعدنيّة الترابيتة » ومثل” الزاجات والشبوب التي 
تحلوها وتنوكرها وتديغها » ومثل المينا " والقلى" المعينان على سبك ابل 
وتصفيته » حتى يكون زجاحاً سفافاً وعلى هذا القباس والمثال حم سائر 
الأجحاز المعدنة في تأثيرات بعضها في بعص . فأما تأثير اتها ف أجسام الحوان 
فقد ذ'كر ذلك في كتب الأدوية والطب” والعقافير . 


. التيار الريم الحر كة والجري‎ ١ 
؟ المينا حوهر الرجاج‎ 
. ىا القلى والقلي : شيء يتخذ من حريق الحدض ؛ والحمض ما ملح وأمر” من النبات‎ 


دل 


هل 

واعلم أن لهذه الجواهر المعدنيّة خواص” غرية” » وخلقها وتكويثها 
عجيب” جد] » فإذا فكثر العاقل' في لطيف صّنع الباري» جل" جلاله » وإتقان 
حكمته فيها » يبقى متعجبا باهنأ » ويزداد بربه معرفة” ويقيناً » وخاصة> 
إذا فكتّر في خلقة الدارة وتكوينها » وذلك أن هذه الموهرة إما هي ماه 
ورطوبة هوائيئة” عذية » وداهنيّة جامدة » منعقدة بين صدافين » كأنهما 
خزافتان منطقتان» ظاهر ها خشن” وساي” » وباطنهما اهن" نقي” أسض » 
في جوفها حيوان كأنه قطعة' للم » خاقثه خلق' الرحجم » مسكنه في قتعر 
البحر مالم » وهو قد هم ذتبناكة الصّدفّين على نفسه من جانبيه » كا يضما 
الطائز' حناحيه عند السكون عن الطيران » مخافة أن يدخل” فيه ماه البحر 
المالح » د امن > بسكون البحر عن الاضطراب في أمواجه » ارتقى من 
قعره إلى أعلى سطحه بالليل» في وقت من الزمان معلوم مخصوص عنده» وفشّح 
تلك الصدفسّين م تفتح فراخ” الطير أفواهها عند زّق الطائر لها» وما يفتم” فم 
االتحم عند الجمماع» فيرشّح' في جوفه من تدى الحواء ور'طوية المو» وتجت.ع 
فيه قطرات” من الماء العَذب من ذلك الصقيع الذي يقع بالليبل على الثّبتٍ 
والمشش فإذا ١‏ كتفى ضم 'تسشك الصدفتين على 0 د يدا © خخافة 
أن برسم فيه ماءُ البحر المالح » فتفسد تلك الرطوية العذبة' بها يخالطها من 
ملوحته » وبنز ل برفق إلى قرار البحور» فيسكن هناك زمانا » فإذا طال 
الزمان على تلك الرطوبة العذية » غلظت' وثتلت' وصارت في قدوام الزئيق» 
وتدحرجت في جوفه بحر كته » فيصير حبات مستديرات » م يدير ال لبى 
إدا تبدّه وتدحرج ثم ع_لى مر” الزمان تَحَسّْد وتنعقد وتصير دارا صفغاراً 
وكباراً » ذلك تقدير” العزيز العليم 


1١11 " + 8 


فصل 
واعلم ب أخي » إذا تأملت المحسوسات » وتصفّحت الموجودات »2 ويحنت 
عن الكا نات التي دون فلك القمر » وحدت” أصغرءها حسداً « وأضعفها خلقة 
أشرفها جوهراً وأَجِلَها قدر]ً وأَعمها نفعاً 
وانظر إلى هذه الثلاثة التي هي الدثرة” والديباج والعسل » وتاملها تحدها 
عند الناس أجل" الأشاء قدراً » وأنعيها لبا » وأطببها ذوقاً » أعني هذه 
الثلائة » فإذا تَأَمَّلْتَ ما ذكر من خلقة هذا الحموان » تبيّنت” أنه أحقر” 
عالت عر و تداع ري الغيزة اضف ليون ب راعتر دا 
حنثة 4 وهكدا ووه القز" تراء أصير اليوان بكتة* 


ل 

واعلم أن الله » جل" ثناؤه » خلق هذه الأشاء المعدنية منافع للحبوان 
وخاصة” للناس » وجعلهم يحتاجين إلمها» متصر"فين فها» متنعيين بها إلى حين» 
لكما يتفككر' العقلاء في كونما وخلقها وصُلعها » فتتكون' قياساً لهم» فيعلمون 
أن العام أيضاً محدث” مصنوع كائن بعد أن لم يكن » وإن كان كبير” الإشة 
عظي الخلقة » طويلء العكدر» كبير القباء '» لا يدري العلاء الحكماء على 
التحقيق أنه متى كان ولا متى يفسّد » ويعلءون أن له خالقاً خلقه وأوجده 
وصوك“ره » ورككّب أفلاكه وأدارها :وأحرىق. كواكبه وسكرهنا »وه 
سعاعها نحو المر كز * ومزاج الأركان » وزواج الطبائع » ١٠أولد‏ منبا 
الكائنات الفاسدات اللي هي الحموان' والنبات” والمعادن » وسخرها للانسان » 
وملتكه عليها يتصركف” فيها كيف يثاء» وي عليها مما يريد بالانتفاع منها أو 


٠. القناء المقدار‎ ١ 
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دفع المضار” بها » وإنا احتاج العلماء والعقلاء إلى الاستدلال بالشاهد على 
الغائب »> وقياس الجزء على الكل" » على أن العالم 'عحدث” عند حيرة عقرلهم » 
اوأر ور و سد ره لبي ا ار وجو عن ابلك الغا ة الداععة 
لصانع إلى الفعل إن لم يكن ذعل” وهي العلّة” التي تسمّى العلة الاميّة التي من 
أجلبا يفعل” الفاعل فعله . 

ولا فكر كثير من العقلاء في هذه العلة » ويحثوا عنبا لم يعر فوها 
وهكذا أيضاً لا فكروا في أمر الفاعل متى فعل » وفي أي" زمان عبل © وفي 
أي" مكان »2 لم يعرفوها ولم يتصوروا ذلك » وأيضاً للا فقكروا وطليوا أنه 
من أي" شيء عمله » و كيف صو“ره » وأن كانت جل" الب ركار لا سكعل 
2 الأفلاك » ودوكر الكوا كب » وما شاكل هذه المباحث والتفكر في 
أَسْياء لس في طاقة الإنسان معر فتلها » ولا في قوة نفسه تصوثر'ها » فعند ذلك 
دعاهم حلم وحيرتهم وسشكو كهم إلى القول بقدم العالم وأزليئته بغير علم ولا 
بيانر » إلا أوهام” كاذية وتخسلات باطلة وتّوهات مموهة” > وقد ار عاد 
قبل أن خلقهم أنه تعررض' لهم هذه الشكوك” والخيرة” 3 فاح عللهم يأن 
أراهم أشاء لا يشكنُون فيها ولا في كونما ولا في حقبقتها » لتكون مثالاً لهم 
وما را رو ل مار انار وهي هذه 
الكائنات' الفاسدات” من النيات والمعادن والحموان » وجعل أيضاً مر كوزاً في 
جيل المقول أن الضنية التق لا تكون إلا من صانع قدير » وجعل أيضاً 
3 الصنعة باقاً في المصنوع يشاهدونما ليلهم ونارهم من دوران هذه الأنلاك 
خول ار كز © وشيناتكرااكب فنها »:وتعافلت: الل والثيبان: والكتاء 
والصيف على الأركان الأربعة » والتغبيرات والاستحالة » وتكوين الكائنات 
الفاسدات » كل هذه دلالة” للعقول وشواهد' للنفوس ع لى حدوث العالم 
وتكوينه بعد أن لَ ؛ كن وعدن عي عل اتات لطا وق قرية 
خال من علّة فاعليّة » وعلة هيولاننة » وعلة صوريًّة » وعلة عاميّة ونحن 
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قد بيّنا في رسالة الميادىء العقلية ما هذه العلل في حدوث العالم و كونه » 
فاعر فا من هناك . 

وإذ قد ذ كرنا طرفاً من كدنيّة تكوين المعادن » فنذ كر الآن طرفاً من 
أنواعغ جوهرها وخواص” أنواعبا » وما ذكره الحكماء » فنيدأ بذكر أشرفبا 
الذي هو الذهب” والياقوت” ثم سائر ما يتلوهما نوعاً فنوعاً » فآّما الذهب فبو 
جوهر مُعتدل الطبائع 1 صحبم” المزاج ؛ نفسه متتحدة” بروحه »© وروحه 
متحدة يجسده > ونعني باتفى الأحزاء الهوائية » وبالروح الأجزاء المائية » 
وبالحسد الأحزاة الترابة ولكن لغدة اتحاد أجزائه ومازجتها لا محترق” 
بالار » لأن الار لا تقدر على تفريق أجزائه » وهو لا يَبلى في الثراب ولا 
يصدأ على طول الزمان » ولا تنْغيّره الآفات العارضة » وهو جسم ليّن' 
المممّز » أصفر' اللون » حلو الطنّعم » طيّب الراتحة » ثقيل رزين » صفرة” 
لونه ناريّتله وصفاذه وبريقه من هوالته » ولينه من دهنيته » ورطوبته 
وثقله ورزانته من 'ترايئته ‏ لأن كبريت كان نقناً » وزشقه كان صافباً » 
ومزاجه كان معتدلاً » وحرارة المعدن طبخته ع لى طول الزمان برقور 
واعتدال فإذا أصابته حرارة النار دا رطو بته » ودارت حول جسده » 
ورطويته تقابل' حرارة النار وتدفع' عن جسده إحراقها » وإذا خركحت' من 
النار جمّدت تلك الرطوية . وإذا طرق امت تحت المطارق حار] أو بارداء 
واتتسع ف الات ورق” وامتد » وينثل؛ منه كالخموط »© ويقبل” جميع 
الأسكال من الأوافي والحلى » وهو يخالط النضة والتُحاس في السك » 
وينفصل عنهما إذا طح عليه المرقتشيئا' الذهبي » لأنه جنس من الكبريت 
حرق غيره ولا محترق وإذا سحتى مه امكل في أدوية المين نفّع © وإذا 


١‏ المرقثيئا من المادت التي تدق وتصنم منها الأدوية» ذكر ابن العطئار في منهاج الدكان 
أنه يستعمل مع الكحل وغيره لمداواة العين وجلاء الغثاوة عنما 
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كوي به موضع” لم ينقّط' ١‏ » وكان أسرع إلى البثرء » وينقّع من المرثة 
الوداء ” » وداء الحنّة * » وداء الثعلب؛ » وأمراض القلب » وهي قسمة 
الشمس من بين التكواكب فمن أجل هذه الخصال والفضائل تجمعه الملوك” 
وتدتخره في الخزائن » ومن أجل ذلك يقل وجوده في أبدي الناس وبعز » 
وتكثثر أثانه لا لقلّة وجوده » ولكن كل من ظفر شيء كثير منه دفنه 
في الأرض » أو صانه وخياه فلا 'برى منه ظاهر” إلا القليل 

وأما الإواقيت فأحجار صلبة حارةة بابسة » شديدة اليس » وزينة” صافية 
نان #كتلنة الآلوان #ايق أحتن واصنو يو تفي أزرق 6 1ت انا 
ماه عذاب وقف في معادنها بين الأحجار المكةة: «المفرن ١‏ والفوان زقانا 
طويلا » فغَلُظ وصفا وثقّل وأنضعتة بعرارة المعدن لطول وقوفه » فاتحدت 
أجزاؤه » وصارت صُلبة لا تذوب في النار البثّة لقلة دهنيّته ولا تفرتغ لغلظ 
رطوبته » بل بزداد حسن لونه وخافة الأس رين ذا ين فنه الميار دا 
لشدءة صلابته ويُبسه » إلا الممس والسباذ ب * بالحك" في الماء » ومعد نه في 
البلاد المنوبية تحت خط الاستواء » وهو قليل الوجود عزيز » كثير' الثمن 
لقلّة وجوده 

ومن هنافعه أن من تتم شيء منه » وكان في بلدة قد أصاب أهلها 
الوا والطاعون' » سم منها بإذن الله تعالى » ونيل في أعين الناس » وسبل 
عليه قضاء حواتجه وأمور معايشه 

وأما رامث قاو ال و عد نيا جهران ناسان ازذان علسا + 

. ينفط أي يقرح عملا‎ ١ 

؟ المرة الوداء : من أخلاط الجم الأربعة » والمراد ما يتبب عنها من فاد الفكر أو 

الماليخوليا 
© داء الحية : يظبر أن المراد به الحية المتولدة في البطن » أي الدودة . 


داء الثعلب : مرض تفسد به اصول الشعر فيتاقط . وسمي داء الثماب لأنه يعرض لثعااب . 
ه الساذج : جمم الاسيذاج » ويقال له الاسبيداج » والاسفيذاج » والاسفيداج . 


اه 
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موجودان في معادن الذهب »© وخيرهيا وأجودهيا أَسْداهما خضرة وصفاء 
وفافاً ومّن' أكثر النظر إلى الز”برجّد ذهب عن بصره الكلال” » ومن 
تقلّد منه أو تختم به سم من الصرع والدهتج' ١‏ عدو* للزبرجد » ونشهه 
في النظر » وإذا واضع معه في موضع, واحد كسره وكدار لوئه وذهب 
بنضارته 

وأما الدثرث فقد تقد”م ذكره وهيئة ' تكوينه . وأما خاصيّته فإنه ينفع في 
خفقان القلب من الخوف والجزع الذي يتكون من المرة السوداء» 3 بط ر“ي 
دم القلب » ويدخل في أدوية العين ويشُد أعصاب العين » وإن حك" وطئلي 
به بياض” البركص أذهبه » وإن سّقي ذلك الماء من كان به صواع” أمكنه 

وأما الفضة فإنما أقرب الجواهر الذائة إلى الزهب »© وهي باردة لمنة 
معندلة » حت تكاد تكون ذهباً » لولا أنه غلب عليها ابراه في مدنا قبل 
الضج » وهي في قسمة القمر فإذا طبرح عليها الم " أو الرصاص' عند 
السّك امتزجت ببما » وإذا خلصت منهما تخلّصت »© ويسودها الكيريت » 
ويكسيرها الزئبق » وبيحسّن لونما البورق” » ويعين على سبكها ويدفع' عنبا 
إحراق الثار. وإذا سحقت وأدخلت في الأدوية المشسروية نفعت من الرثطويات 
االتزرجة » وهي تحترق باللار إذا أَلْمّت' عليها » وتبلى في الثّرابٍ بطول 
الزمان . 

وأما الّحاس فهو جرم” حار يابس” مُفرط” فيه » وهو قريب من الففة» 
لبس بينهما تباين الأ في الحمرة واليّيس »> وذلك أن الفضة بيضاء ليّنة » 
والوا بن الى ” يابس” كثير الوسخ ؛ فحمرته ا 
ويبسه ووسخه لغلظه» فمن قدر على تبسضه وتلمينه » أو 7 تصفير الفضة وتلمينها 


. الذهنج : جرهر كلزمرد‎ ١ 
المس : لمله المسوس بمينه » أي حجر البازهر » وهو حجر ينسب اليه قوى غريبة في‎ ” 


1١14 


فقد ظفر يحاجته والنحاس إذا ادني بن الحنوضات أغرج زغارا» وازتغار 
نمث وإن طئلي التّحاس بالز'ثيق أرهاه وكسيرته ؛ وإن سيك الشّحاس 
ولع عي ع ل رارع رانو للدت ترج رات مثل لون 
الذهب ؛ وإذا أدني من الثبان اسو » لأن النار هي كالقاضي بين امو اهر 
المعدنية يتفصل ببنها بالق ومن أَدْمّن الأكل والشرب في أواني التحاس 
أفسد مزاجه» وعرتضت له أعراض” كثيرة سُديدة. فإذا أدنيت أواني التحاس 
من السّسّك ثم" لها راتحة منتنة» وإن كنت ]نة* التعابن عل يناك" مشوى” 
أو مطبوخ بحرارتها » صار سما قاتلا 

وأما الطاليقرفي فهو جنس” من التّحاس طترحت عليه أدوية» حتى صار 
صلباً» فإن اتنُخذ منه سكين أو سلاح » وجُرح به حبوان» أضر" به مضرءة 
مفرطة ؛ وان اتَحْبٍ منه سْص"! لصد الس.ك» وتعلكق به » لم يمكنه الخلاص 
وإن صَفر الشنّصِ؛ وعظئم الموت ومن أصابه وجع'” اللقوة فدخل بشاً لا 
يرى فيه الضوء » ونظر إلى مرآة طاليقون » برأ من اللقوة بإذن الله تعالى . 
وإن اعينن الطاليقرن” وعمس في الماء لم يقرتب ذلك الماة ذباب” ؛ وإن عمل 
منه منقاش” ونلتف به الشعر' من المسد » وداهن الموضع » لم ينبت الشعر” 
بعد ذلك ؛ وإن شرب الشراب من إناءٍ طالليقوفي” لم تسكر 

وأما القلعي"" فهو قريب من الفضة في لونه» ولكن يبايثها بثلاث صفات: 
الرائحة والرخاوة والصرير؛ وهذه الآفات” دخلت علبه وهو في معدنه م) ندخل 
الآفات” على المنين وهو في بطن أمه. فرخاوته لكثئر هوائيته» وصرير'. لغلظ 
كبريته وقلّة مزاجه بزئبقه » وهو ساف" فوق ساف © فلذلك يصر" وتنكن”' 
رائته لقلة نضحه» وإن مرج بقضيب الرحانة المسمى آسا والمر'فّشيثا والملح 


. الشس : حديدة عقفاء يصاد بها السمك‎ ١ 
؟ القلمي : الرصاص الأبيض‎ 
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والزرانخ على ما ينغي بررىء من هذه الآفات. وإدا حرق' القلعي» وجعل 
في المراهم » بر ىء الحرح والقروح التي تكون في عبيون الناس 

وأما الأسر'ب” فهو جنس من الرصاص © ولكنه كثير الكبريت غير 
نضح *و منافعه معر وفة بين الناس 

وأما الحديد فهو أجناس» فمنه ليّنْك رخو" » ومئه ما إذا أسقي الماء ازداد 
صلابة > وحداة » ولا يستغني عنه الصانع' »؛ ومنافعه بدنة” ظاهرة لا يستغني 
الناس عنه » ما لا مُستغنى عن الماء والنار والملم ؛ ومنه ما إذا طلرحت عليه 
أدوية” ازداد قو“ة” وصلابة. ومن المجواهر المع.ولة أيضاً الشنبّه» وهو نحاس 
طبر حت عليه أدوية فازداد صفرة” وليناً 

وأما الإسفندري؛ فبو نحاس مزج بالقلعي” » والمفرتغ' نحاس وأشر'به » 
والمرداستاج" من الأسرئب إذا أحرق الزانجار مع التّحاس » والإسفيذاج 
من الأسر'ب والحمومة » والإسرئج منه ومن الككبريت ؛ والز'نغةار' من 
اقيق اكيت فوالار نك مر الأجراب توما انض > أ ده 
الأحجار » ومضارءها فبي معر وفة بين الناس » وقد د كرت في كاب الطب 
شرح 

ومن الجواهر المعدنية الز”ثيق والكبريت » فأما الكبريت فهو حجر 
دأهني' لزج" يلصّى بالأحجار المعدنية عند ذوباما » ويحترق بالناد » ويُحرق 
الأحجار شن لأنه داهن كله . 

وأما الزاثيق فهو جسم رطب سيّال يطير إذا أصابته حرارة” النار » لا 
صر له على حر النار » وهو يذالط الأجام المعدنية بالتديير © وايرخيها 
ويكسرها ويوهنها » فإذا أصابت تلك الأجسام” حرارة” النار » طاو الزثنيق” 
ودجّع إلى حالتء الأولى صلباً يا كان ومنل مع هذه الأحبار كثّل 


. حرق ؛ برد بالمرد‎ ١ 
. ؟ المرداسنج والمرداستك : المراسنك في لفة المامة‎ 


١ 


الماء مع الطين اليايس إذا غَلبّه المله استرخى وتفتّت © فإذا أصابته حرارة” 
الثاق أي شر اززة ”الغيينى #تبهف” وعاد 14 كان ولا 

واعلم أن الكدبريت والزاثيق أصلان اجواهر المعدنية الذائبة » كا أن 
التراب والماء أصلان للأجام الصناعية كاللبن والآجر* والكيزان والفضائر' 
والفثدور» وكل” ما بُعسّل من الطين» وقد تقدتم ذ كر كيغية تكوين الجواهر 
لمعنية الذائية » وعلئل اختلاف طبائمبا وصفاتها في فصل قبل" هذا 

ومن الجراهر المعدنية أيضاً أنراع الأملاح والششُبوب والبوارق والزاجات » 
فينها عذب” كملح الطتعام والملح الأندرائي” ؟ » ومنها ثر* كملح الصّاغّة » 
ومنها حادة كالد و ادرء » ومنها قابض” كالشّبوبٍ والزاجات » ومنها دوا 
كالتفطي والحهندي » ومنها بوارق' الخنيز » ومنها سوار ج' تصلح' للدباغة » 
ومنها ملح" القلى والثورة والر”ماد والبول' » يستعمله أصحاب” الكييميا 
وكل؛ هذه رطوبات” ومياه” تختلط بثراب _يقماع الأرض تحر قبا حرارة” 
الشنين: أو»الثار” أو حرارة” المعد ن» فتنعقد وتصير أملاحاً ون وبوارق 


ونون الزاجات 
وعق اكوا المسدانة انراع ‏ الكزانيع «واكر كفشني والتقسا؟ 
والغادزثي*؛ والكحل والدُوتياء ومنها الزُجاج' والبِلدُور والمينا" والطللى'١‏ 


. النضائر : جمع غضارة » وهي القصمة الكبيرة‎ ١ 

. ملم أندراني قال صاحب القاموس انه غلط صوابه ذراني أي شديد البياض‎ ١ 

» المقننيا : تراب أبيض أين ؛ لا رائحة له ولا طعم » يتداوى به . 

ه المينا جوهر الزحاج. 

5 الطلق دواء إذ طلىي به منم حرق النار » معرب تلك بالفارسية » وتكر الطاءء 
والشبور فتحها 
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والتتّئي' ١‏ والعقيق والقير'وزي' ؟ والسسّنباذتي” والليز'ع" واللأزتورد؛ والعنير 
والدمْمج' » ومنها القير' والنتفط والجتص؛ والإسفيذاج” وما ساكلها 

واعلم يا أآخي أن لكل نوع من الجواهر خواص” ومنافع ومضار تركنا 
ذكرها مخافة التطويل » إذ قد ذكرها الحكماء في كتبهم » وهي موجودة في 
أبدي الناس » ولكن نذكر من خواص” بعضها طرفاً ليتكون دليلا على 
الباقي الذي لم نذكره منها فأمّا الدهنج' فهو حجر يتكوئن من معدن 
النحاس وطبيعته باردة ليّنة » لأنه دخان مرتفع من الكبريت المتولّد من 
معدن النحاس »© وهو أخضر' مثل' الز'نخار » فإذا صار في موضع من جبال 
المعرن تكائف وتلبدت أجزاؤه بعضها على بعض » وتَحسّد تحجر » فهو 
مختلف” الألوانأخضر' كد ره حسن اللون » وفيه خاصية” سْم” من سقي 
من سحالته * تقطعت أمعاؤه وأمرضه وألحب معدته» وإن شر ب وهو 
صحيح أضر'» وهو يصنو مع الهواء ويتكدار معه » ويذهب تير الذهب 
وتشتيقه عند الطئّر'ق » ومع التاكر يكون أقرى فعلا » وإن ذو"ب ذلك 
وجعل مع الذثباب على لسع الزنايير سككنها » وإن سحت وأذيب بالل" » 
وطلي على القنُوباء ' أذهيها » وينفع في السَعذفة" التي في الرأس > ومن الجواهر 


_ 


الشنج : قال ان المطار في منباج الدكان الشنك بفتم الثين هو الكنج » وهو حلزون 
متف" » وانا اتقل ان الشنج هو الشنكة ؛ وهي صدفة كبيرة يكون وزن كل واحدة 
منها سبعة أرطال إلى عشرة » يحرق ويصوال ويعمل منه الكحل الأ كبر الملوكي الاذج » 
وهو مليح نافم 

؟ الفبوزج حجر كري ء والمشرور الفيروز بلا حي » وفتح فائه أشبر من كسرها 

» الجزع الخرز الياني الصيني » فيه سواد وبياض تثبه به الأعين . 

؛ اللازورد : معدث يتولد بجال أرمينية وفارس © وأجوده الصافي الشفاف الأزرق ؛ الضارب 
إل حخرة أو خضرة ٠‏ يتخذ للحلى » وله منافم في الطب . 

الدالة : ما سقط من الذهب ونحوه إِذا بردته . 

5 القوباء : داء في الجسد يتقثر الجلد » ويعرف عند العامة بالحزازة . 

السمفة : قروح تخرج على رأس الصي ووحبه 


يفنل 


المعدنية اليازهر” وهو جوهر لبّن أملس”» مختلف الألوان» وأصله كان رطوية” 
هواثة” د'هنية جمدت في معد نه بطول الزمان » وهو حجر شريف تظبر 
منه أفمال كرعة » وذلك أنه بع من السموم القاتلة حارةة” كانت أو باردة/ » 
حيوانيّة كانت أو نباتية” أو معدنيّة تلك السموم' » ونحتاج أن نزيد في شرح 
هذا الباب إذ كانت عقول الناس قد تحرت في كفبّة أفمال السّمومات 
والتتّرياقات والبازتهرات في الأجسام الطبيعية» لأنها أجسام جامدات» وقد قام 
البرهان على أن الجسم لا فعل” له من حيث هو جسم”» ولا العرض' له فعل” أيضاً 
لأنه أعجز' من المسم بكثير » فبجب أن نذكثر أولاً كيفيّة الأفمال التي 
تظبر من هذه الأجسام بعضها من بعض » ثم نبّن” من الفاعل' بالحقيقة لها وفيها 
ومنها وبها أما السموم' فنوعان حارة” وباردة” » فالباردة منها تنْجِمّد الدم 
والرطوبات الروحانية اللطفة التي في أعضاء الحيوان » التي بها صّحة' المزاج 
وفوام' الحناة والمارة منها تلذواب اليكم” وتلك الرطوباتٍ وتلطدّرها « 
فتفنى ويذوب بدن المحبوان مع ذربانما فيبلك فأما دبيب' الس.وم اطاة 
ف أبدان الحموانات فيثبل” دسب لون الإزتعفران إذا وفع في الماء صبغه' ف 
لحظة ؛ وأما الباردة منها فبي مثل' فعل الإنفّحة' إذا وقعت في اللبن الحليب 
جمّدته” في أقرب مّدة . وأما دبرب” البازهرات والنكرياقات المضادة أفمالها 
لأفمال تلك السسوم فهو مثل” فعل المُموضات إذا وقعت على صمِغ الزتعفر ان 
غسَلته من ساعتها» ومنعته أن يذوب إذا بودر ببا. وأما ما الفاعل” المحر"ك 
لهذه الأجسام » فبو قوة” روحانية” من وى النفس الكلمّة الفلكيّة الارية 
في جميع الأجسام من لدان فلك القمر إلى منتبى مر كنز الأرض © وهي 
المسمّاة' الطبيعة فهذه الأجسام المزئّات” من الحبوان والنبات والمعادن هي 


١‏ الانقحة وقد تثدد الاء » وقد تكسر الفاء : شيء يستخرج من بطن الجدي الريتيع قبل 
أن يطعم غير اللبن » فمصر في صوفة ميتاة في الاين فيفاظ علمين » فاذا أطمم الجدي غير 
البن سمي هذا الثيء كرشاً . 


برفل 


للطبيدة كالآلات والأدوات للصانع الفاعل» يفعل بها وفيها ومنها أفعالاً مختلفة» 
وأعمالاً مُقئّنة بعضها ببعض » كالتحّار الذي يفعل النشر بالمنشار » ويعسّل 
النحت” بالفأس» والثقئب” بالمثقتب »> والككش'؟٠‏ بالأ ندج "> ويَبرثه بالميرد » 
والفاع " واعية: والأفال"عقزنة عست الآلات والأدرات » والأغراضٍ 
اللقصودة وهذه القوة الفاعلة' المتقدتم'” ذ كرثها هي التي بسمّيها الأطباه 
والفلاسفة الطبيعة » ويسمبها الناموس” ملائكة” والطبيب” هو خاد م الطببعة 
ينارلها ما تحتاج إليِه في وقت الحاجة » يأ يناول التتلينه الأستاذ” أدواته 


وقت حاحته ومخدمه با 


5 
داعم با أخي هده الشرياللر 2 العمدد ةا القافمة القن الت 
إذا أحسنت في خدمتها للنفس الكلّيّة وطلبت الْأجْر والجزاء من الله » فلها 
منز لة جلملة ” عند الله » و كرامة ا ” بء_د مفارقتها هيا كلها » سواة 
كانت خدمثها في إصلاح أمر الدين أو الدنباء فإنه لا يذهب لا عند الله شيء» 
إذا لان متشت" لوبي لقنا » بوطالة “)اده من الزبعه المتصوه مه 
إلله » فلا يفوتها نصييها من الدنيا م ذ كر برازويه اطبيب في كتاب 
اللو ارد اص ير ل ا ذفني أن 
ينبت إن ساء الزرتاع أو لم يثأ » كذلك طالب' الآخر والزاء من الله تعالى 
رن نصيبه من الدننا وما فم له » ما أراده أو لم ترد » كاه أو 
رضي » زهد أو رغب »© طلب أو لم يطلب » وتصديق هذا الرأي قرول 
الله تعالى: وما خخَلقت” الجن" والإنس إلا ليعبدون » ما أريد منهم من رزق» 


. الكثشء : القثر » بفتح القاف‎ ١ 
. الأرنندج : سواد يصبغ به أو هو الزاج‎ ١ 


تفل 


وما أريد أن يُطعمون . إن الله هو الرناق' ذو القرة المتين؛ » 

واعلم ا أخي أن عبادة الله لبت كلها صلاة "سنا » بل عمارة” الدن 
والدئما جسعاً » لأنه ري أن نكونا غاجر ن » فمن يسعى في صلاح أَحّد هما 
أو كدمهما فأجره على الله » لأنه مالكْ.ا جسعاً » والناس كلهم عبيده » 
وأحب؛ عباده إليه من سعى في صلاح عباده وعمارة عَالَمَيه جميعاً» وأينض 
عباده من سعى في فادهها جبيعاً أو في فاد أَحَّدهيا م ذكر الله » جل" 
جلاله وال ل ل وبسعون في الأرض فناداً 
أن قاو أو وا أن ع أيدهم وأرجلهم من خلاف» أو بُنفَوا من 
الأوئن © الآلة" . وكال تاك . .ود وآن لمن للانسان :إلا ما سف 

ومن الطراهر المعدنية الما" وطبيعته البرودة والسبوسة ف الدرحة الرابعة» 
وقل” ما تجتمع هاتان الطبيمتان في شيء من الأحجار المعدنية > فبهذه الخاصّيّة 
صار لا يحتكة بجسم من الأحجار الم.دنية إلا أَثثّر فيه أو كسيره أو هشمه » 
إل جناً من الأسرا'ب فإنه يؤثثر فيه ويكسره ويئانتته مع رخاوته ولينه 
ونتن رابحته 

واعلم أن مَثَل تأثير هذا الجر الضعيف المهين في هذا الجوهر الشريف 
القري كمثل تأثير البَّقّة الضعيفة ااغيرة المهينة في الفيل العظي الْشّة الشديد 
القرة الذي يقبر الحموانات بعظيم جثته » وشدة قوته » وهذا يغلبه ويؤذي 
ويفر به بصغر جثته وخْفّة حر كته » فإن في ذلك عبرة: لأولي الأيص_ار 
ودلالة” لأولي الأللباب على أن المأسلئطه للصغير على الكبير هو حالقث| 
ومُصو رهما سبحانه 

وأما السناذج' فهو قريب” من هاتين الطببعتين من الماس» ولكن تأثيره 
دون تأثيره 

وأذا عن الشاطاين قبن ارقا اغيزة لأرك الأرعان:والق رق الامو 
الطببعة » وخواص” أفعال بعضها في بعض» وذلك أن بين هذا الجر والمديد 


١ 


مناسبة” ومشاكلة” في الطبيعة » كالمناسبة والمشاكلة التي بين العاشق والمعشوق » 
وذلك أن الحديد » مع شدة يبه رصلابة جسمه وقبره للأجام المعدنة 
والنباتئّة والموانية » يتحرتك نحو هذا الحجر ويلتدتى به ويلتزمه كالتزام 
العإبشق الملحب” المءعشوق المحبوب المشتاق. فإذا فكثر العاقل' اللبيب في فعل 
هذين الحجرين وغيرهما من. الأحجار المعدنيّة والأجام النباتيّة » عَلِم وتبين 
له أن الناعل المحر”ك لها هو غيرهها » لأن الجسم لا فعل له من حيث هو 
جسم” ببراهين قد قامت ودلائل قد وضحت »© وأن هذه الأجسام كلها » مع 
اختلافها واختلاف طبائعها وفنون أسُكالها وخواص” طبائعها » هي كالأدوات 
والآلات للفاعل الصائع المحر'ك » وهو النفس الكلئيئّة الفلكية الني هذه 
التأثيرات' كانّها من أفءالحا » وهي المسماة طببعة” » تظهر وتعمل بِإِذن بارا » 
جل" ثناؤهء وقد تبن بدلائل عقليّة أن الباري » جل ثناؤه » لا يباشر 
الأجام بذاته ولا يتولى من الأفمال بنفسه إلا الاختراع والإبداع 
حسُب' » وأمًّا التأليف” والتركيب” والضائع” والأفمال والمركات التي 
تكون بالآلات والأدوات في الأماكن والأزمان إنما بأمْر ملالكته 
الو كمّلين وعباده المؤيّدين بأن يفعلوا ما يؤسّرون » مثل أمر الملوك والرؤساء 
لعبيد هم وخدمهم وجنودهم 


فصل 

وقد تبن مما ذكرنا أن الجواهر المعدنية » مع كثرة أنواعبا واختلافٍ 
طبائعها وفنون خواصها » أصلها كلها وهو لاها هي الأركان” الأربعة التي 
تبن الأمات وهي النار وانحواء والماء والأرض »> وتبين أيضاً أن الفاعل 
فيها والمؤلتف لأجزاا والم ركب لها هي الطبيعة' بإذن الله تعالى ؛ وتبّن 
أن الغرض من هذه الواهر المعدنيّة هو منافع' الناس والبوان » وإصلاح 
أمر اليا الدنيا ومعدثة الأبوان إلى وفت معلو م 

واعلم يا أخي بأن الجواهر المعدنية » مع اختلاف طبائعها وأنواع أشكالها 
وفنون جواهرها وخواصها » كالأدوات للطبيعة الفاعلة » والآلات لاء تفعل 
ها وفيها ومنها في الأماكن المتياينة والأزمان المنتلفة هذه الأفعال والصنائع 
والأغمال من التركيب والشأليف والجميع والتفريق لأحزاء هذه الأركان 
الأربعة من الكون والفساد والنشوء والبلى حسب دوران الأفلاك وحركات 
الككوا كب وطوالع البروج على آفاق البلد من البر والبحر والسهل والجبل 
والدران والخراب » كل ذلك بإذن الله تعالى الذي خلقها و وكملها 
بالأركان وأيّدها بالقوة الإلهييّة على هذه الأذمال والصنائع من تكوين المعادن 
واللبات والحوان 

واعل أن الطببعة إفا هي مَلَك” من ملائكة الله المؤيدين وعبد اده 
الطائعين » يفعلون ما يُؤْسّرون » لا يعصون الله ما أمرهم وهم من خشيته 
مُشفقو ن 

واعر أن الث تعالى غير' حتاج في أذماله إلى الأدوات وال لات والأماكن 
والأزمان وافَيولى والحركات » بل فعلئه الحاص؛ به هو الإبداع” 
والاختراع' » إذ الاختراع هو الإخراج من العدم إلى الوجود يحسب ما بِدّمًا 
5 رسالة المبادىء العقليّة والأفعال الروحانة 


١ / 


واعلم أن طائفة” من المحاد لة أتغرت أففال الطببعة لمحا جبلت ماهبّة 
الطببعة نفسها » ول تدر أنها ملك من ملانيكة الله تعالى امو كلين يتدبير عالمه 
وإصلاح خلانقه فنسدت كل أفعال الطببعة إلى الباري » جلء ثناؤه » حسنة* 
كانت أو سلئة” » خيراً كانت أو قر وك مق ندا هذا #اتا تهنا إل 
الباري » وما كات قبيحا ميك عجارا في الغير من هو » فمنهم 
من كني بتك الأفال الى الطومية اك ان ومتع يمن اديه إل 
النجوم » ومنهم من نسلمها إلى السخت والاتناق ؛ وماهم مق قسنها إلى. بجر يان 
العادة » ومنهم من نسبها إلى الشياطين » ولا يدري ما الشباطين وكل؛ هذه 
الأقاويل قالوها لهلهم ماهيّة الطببعة وقلّة معرفتهم بأفعانها وأفمال ملائكة 
الله المو ككّلين نظ غللةادار 5 تكد وتسير كوا كبه» وتوليد حواناته» 
وتربة نبات أرضه » وتكوين معادتما 

واعلم با أخي أن الباري » جل" ثناؤه » لا يباشر الأجام بنفسه » ولا 
يتولّى الأففال بذاته » بل يأمر ملانكته المو كّلين وعباده المؤْيَّدينَ » 
فتعلوق :هنا يؤمريوت 6 يأمن اللواة” الذين مم ختلفاء الله في أرضه عبيدثم 
وخدمهم ددعتم » لا يتولُون الأفعال بأنفسهم » شرفاً وإجلالاً » كذلك 
تمر شحائة أر ريد أو يشاء أو يقول 3 1ك راايها ادلم ابره 
وإرادته ومشبكته واختراعه وإبداعه وإنشائله وإيحاده وإحداثه الهمولى الأولى 
اطق الأول » ما ذكر بقوله تعالى: إنا قو لنا لشيءٍ إذا أردناء » أن تقول 
له كثن » فسكون » وقوله تماللى « وما أمر'نا إلا واحدة” كامح بالبصّر» 
وفوله تعالى الخد ولا ري ا دقن واحدة , 

واعلم ا با أخي أن هذه الصنائع والأفمال الي بحري على 5 عباده » إذا 
نبت إلى الباري » جل" جلاله » فإن نبتها على مثل نسبة أفمال الملوك» إذا 
قيل: بنى فلان” الملك' مدينة كذا » وحفر نهر كذا » وعمر يلد كذا »يأ 
يقال بنى الإسكندر الرومي” سد بأجوج ومأجوج » وبنى سلهان بن داود » عليه 


١> 


السلام» مسجد ايليا ١‏ » وبتى إبراهي الخليل» عليه اللام» الببت الحرام » وب 
المنصور مدينة اللسلام » إذ كان ذلك بأمرمم وإرادتهم ومشيثتهم وإلقاهم 
وعنايتهم »> لا ع كوا" الأ فشان يأنفسهم أو باشروا الأعمال بأجسامهم 
و كذلك حلم إضافة أعمال ملانكة الله وأتيائه وعماده » طبعيّة كانت أو 
اختارءة» فنسيتها إلى الله تعالى»على هذا المثال» تتكونم ذ كر الله تعالى لنسه» 
عليه السلام: « وما رمّيت إذ رمَيت” ولكن الله دمى » وقوله تعالى د فلم 
تقتلوهم ولكن" الله قتلبم» وفوله تعالى: «أفرأيتم ما تدُمّْتئون أأنتم تخلقونه أم نحن 
الالقرن؟» وقوله تعالى: «أفْرأَيمَ ما تحر'ثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟» 
وما شاكل هذه الإضافات من الأفعال والأعيال والصنائع والتأليف والت ركيب 
والممع والتفريق والكون والفساد والنشوء والبلاء» إذا نتسب إلى الله تعالى» 
فعلى هذا السبيل تكون تلك النسبة » لأن الله تعالى خلق الفاعلين والصّتّاع 
والعمّال » وأفعال البشر كانت » أو المن” والشاطين والملائكة » أو الطبيعة» 
فحكمها كلها بالإضافة إلى الله لكي" واحدة » 6 جميعاً عبيده وود 
وخدامه خلقهم وريّام وأنشام وقوكاهم وعلّمهم وهداهم وأمرمم ونهامم » 
فمتطبع” وعاص وخبر وشرير وفاضل وناقص ومعنذاب و منعم وبحسن” 
ومسيء وملبتلى ومعافتّى » خلقهم الله أطواراً لسَمّة عليه ونقاذ مشيئته 
وإجراء أحكامه وعز" سلطانه » لا يُسأل عمًا يفعل وم يُسألون 


. ايلا : مديئة القدس‎ ١ 


4 سج ؟ ايل 


فصل 

إن طائفة من المجادلة لما لم يعر فوا ما الطبيعة » نسّنت أفعالها كلها إلى 
البادي » جل' جلاله » ووقعت بذلك في شببة عظيمة وحيرة وشكوك » 
وذلك لا تبن لهم بآن للفعل لا يكون إلا من فاعل » وشاهدوا أفعالاً لم 
يركوا فاعلمها نسبوها إلى الياري ©» جل ثناؤه » ونظروا فيها وبحثوا عنها » 
فوجدوا بعضّها شُروراً وفساداً مثل موت الأطفال ومصائب الأخيار 
وتسلمط الأشرار وتلف الحيوانات وما يلحقئها من الأمراض والأوجاع والجهل 
والتلوى » كر هوا أن يَنسْبوا ذلك إلى الياري » عزن وجل » فنسبوها إلى 
التُولّد بزعمهم » ومنهم من نسبها إلى البّخت والاتفاق » ومنهم من نسبها إلى 
النحوم » ومنهم من نسيها إلى الباري تعالى» وقال بالمكافأة والمحازاة» ومنهم 
من قال بالعرتض وسايق النظر » ومنهم من قال بالأصلح واللطف » وأقاويل 
أخرى بطول شِرحها من التعديل والتجويز» فطوئلوا الطب فبها» وقد بِيْنا 
طرفاً ل أقاويلهم في رسالة الآراء والمذاهب والديانات فاعر فه' من هناك إن 
ماء الله تعالى . ونحن قد بِّنًا أن هذه كلها أفعال' الأنفى المزئية التي هي كلب 
قوى النفس الكلتبّة الفلكية يم أنشأها باريها » عز" وجل» كا ذكر بقوله تعالى: 
دما خلقك ولا بعشك إل كنفس واحدة » فما كان من هذه الأفعال خيراً 
نسب إلى النفس المزئيّة الخيريّة » وما كان منها شر”] نكسب إلى الأنفس 
الشريرة » وعليها تقع المحازاة والمكافاة عن الثواب والعقاب 

واعلٍ يا أخي أن نفسك هي إحدى التفوس الحرئية » وهي قوءة من 
فوى النفس الكلية والفلكية» لا هي بعينها ولا منفصلة منها » ما أن جسدك 
جزء من أجزاء جسم العالم » لا هو كله ولا منفصل” منه » فانظر الآن كيف 
أعمالك وأفعالك وأخلاقك وآراوْك ومعارفك» فبحسب ذلك يكون جَزاؤك 
ومكافأتك » يم قال الني » صلى الله عليه وسلم إما هي أعمالم ”تراده إلبع 


كرل 


وقال الله تعالى تصديقاً لقول رسول الله » صلى الله عليه وسلم « وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى » وأن سَعبّه سوف يرى» الآية وفتقَك الله ها الأخ 
لارساد » وهداك للسّداد » إنه رؤوف” بالعياد » وحسينا الله ونعم الو كيل» 
نعم المولى ونعم النصير » ولا حول ولا قوة الأ بالله العلى العظيم » اللهم" صل” 


على حمر وآله خسن 


عَنّت رسالة تكوين المعادن » ويتلوها رسالة ماهسّة الطبيعة 


ضين 


الرس سالة السادسة 
في ماهية الطبيعة 


( وهي الرسالة العشرون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلله” خيرث” أَمّا يشر كون 9 


فصل 
اعلم أها الأخ البارث الرحم » أيدك الله وإيانا بروح منه © أنه لما فرغنا من 
ذكر الصنائع البشرية في الرسالة اللقّبة بالصضائع العملية » تريد أن نذ كر في 
هذه الرسالة الصنائع الطبيعية وكنفية أفعالها في الأركان الأربعة » وكفيّة- 
مواليدها التي هي الموان والنبات والمعادن والغرض” منها تنبيه” لنا عن 
أفمال النفس وماهّة جوهرهاء والبيان' عن أخبار الملائكة» ويسمّيها الفلاسفة 
روحانات الكواكب » فنقول أولاً ما الطببعة” 9 
واعلم با أخي أن الطبيعة إما هي قوة النفس الكلية الفلكبة » وهي سارية” 
في جميع الأجسام التي دون 'فلتك الشين :هق لدان كر الاأقير: إلى نتن 
مركن الأثير 


ضسن 


واعلم أن الاجسام التي دون فلك القمر نوعان بسيطة” وم ر كتبة » 
فالسسطة” أريعة أنواع » وهي النار والحواء والماء والأرض . والمركبة ثلاثة 
أنواع» وهي المعادن والنبات والموانات. وهذه القوة”» أعني الطبيعة > سارية” 
فيها كلثها » وححر” كة ومسكئنة ومديّرة لها » ومتمّمة ومملّغة لكل واحدة 
منبا إلى أقصى مدى غايتها » يحسب ما يلمق” بواحدة واحدة منبا» كا ماء 
باريها » وما بثنا في الرسائل الخيس »© وهي رسالة الكون والفساد » ورسالة 
الآثار العلُويَّة » ورسالة المعادن » ورسالة النئات » ورسالة الحموان. 

واعلم أن النفس الكلئبّة هي روح” العالم » ما بيّنا في الرسالة التي ذكرنا 
فيها أن العالم إنسان” كبير » والطبيعة' هي فعلها» والأركان” هي النار” والهواء 
والماء والأرض » وهي الى الموضوعة له !غ2 والأفلاك والكواكب 
كالأدوات لحا » والمعادن والنمات والموانات كلها مصنوعاتها 

واعلم با أخي أن الصّتّاع البشريين يعمّلون أعماهم بأبداهم وأيدهم 
وأَدجلهم » وهي كلدّبا مصنوعات” للطببعة » كالحشّب والحديد والقلطن 
والحّب” وما ساكلها » يا بيّنا في رسالة الصنائع العمَلية » ويمظهر ون صنائعهم 
بأدوات اتتخذوها من مصنوعات الطبيعة أيضاً » كالفأس والمنشار والإبرة 
والقلم وما ساكلها » فَنُولاهم وأدواتهم خارجة من ذواتهم وأما الطبيعة 
فبتيولاها من ذاتها التي هي الأركان' الأربعة » وهي ها منزلة الأربعة الأخلاط 
في بدن إنسان واحد » وهي سارية فيها كاكها » وصانعة” منها وفييا 
مصنوعاتها ؛ ومصنوعاتئها أيضاً ليست مخارجة من ذاتها » وهي كلها كالأعضاء 
في جسد حبوان واحد » وهي ثلاثة أجناس2 معاون ونبات وحيوان » 
وكل* جنس منها تحته أنواع » وكل* نوع تحته أنواع إلى أن تنتبي أنواع” 
تحتها أسُخاص فآما الأنواع” والأجناس” فبي تحفوظة معلومة صورئها في 
الحَولى» وأما الأسْخاص فبي غير' معلومة ولا محفوظة فيها » والعلّة” في حفظ 
صوق الأحتاين والأنواع في الحيولى هي ثبات” عللها الفلكية » وأما تغبير” 


يفيل 


الاشخاص وسلاثنها فين أجل تغبيرات نظامها » وذلك أن العلة الفاعلة لهذه 
المصنوعات هي النفس” الكلة الفلكية بإذن بارا » وكات الأركان” هَيولى 
لها » والطببعة” فعلبا » والفلك” والكواكب كالأدوات لها » وكان الموضوع” 
في أحكام النجوم ثلائة أنواع » وهي الأفلاك” والتكواكب والبروي؛' » وكانت 
تأثيراتما في هذه الأركان يحسب المناسيات الثلاث > م بيّنا في رسالة الموسيقى» 
وهي مُناسّية أعظام أجرامها » ومناسبة أبعاد مر اكزها » ومناسبة' ح ركاتٍ 
بعضها من بعض »2 ولا كانت المناسبات التي بين فلك الكوا كب الثابتة وبين 
هذه الأركان الأربعة حفوظة أبعادثها وأعظاءئها وحركاتما » صارت الأجنئاس 
الثلاثة محفوظة” صورها في الحَيولى . ولما كانت أيضاً المناسبات” التى بين مراكز 
الأفلاك الحاملة وبين هذه الأركان محفوظة” أيبعاد'ها وحركاتها 50 5 
صارت صود' أنواع هذه الأجناس أيضاً محفوظة” في لير لى » ولما كانت 
المناسبات' من أجرام التكواكب السيارة وأفلاك تداويرها وبين هذه الأركان 
غير حفوظة » صارت من أجل ذلك أشخاص هذه الأنواع وصورثها غير 
محفوظة في الي ولى 

واعم با أخي أن العالم جملته إحدى 0 ةيم بينا في رسالة السماء 
والعالم » وأن الشمس مر كز جرمها في أوسط الأتكتر 6 ذلك أنه عن 
أكر فوقها » وخمس أكر دونها فالتي فوقها كرة المرايخ وكرة 
المشري و كرة زآحّل وكرة الكواكب الشابتة و كرة المحبط » والتني 
دونها كرة الزثهّرة وكرة عطار د وكرة القمر وكرة النار والهواء وكرة الماء 
والأرض ض »© وأن حلي الكرتين التبن فوق كرة ز'حل غير' 0 الأكر 
الباقة » كا أن حم الكرتين اللتتين دون فلك الق ر غير' حلي الأخريين» 
وذلك أن كرة الأشخاض ٠»‏ بين الكررتين في الطرتفين » وهي كرة الكوااكب 
الثابتة وكرة الحواء » لكن تلك الكرة ثايتة” صورثها وهيُولاها جمعاً » 
وهذه الكرة ثابتة بصورها » وهيولاها سيالة » فقد جعلت الحكية الإلهمة 
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والعناية الريانية للكوا كب السيارة واسطة بين الطرآفين اللذين هما المركز” 
والمُحبط” لكا إذا صعدت الكواكب' في أوجاتها قتر'بت من تلك 
الأشخاص الفاضلة » واستمدةت منها الفيض" » وإذا انحطّت في الحضض 
أوصّلت' تلك اللثيوضات إلى هذه الأركات » فتكوكنت* منها هذه الكاثنات” 
المترئّدات' الى هي المعادن' والموان والنبات . 

واعلم با أن أنه إذا سَىّت تلك الفيوضات” من هناك نحو مر كز العالم 
نزلّت البركات من الساء إلى الأرض » وهي الأراة: والرتحمة والوحي” 
والتأيد والنصر » 2 تسري تلك القئوى ف الأركان » فتكون” منها 
المزاجات” الكائنات” في باطن الأرض لتكوين الممادن المختلفة الجواهر » 
الكثيرة المنافع » وعلى ظاهر وجبها كون النيات الكثير' الفوائدٍ 2« وفي 
الحواء الحموانات” الكثيرة” الصُور » العتجمبة” الأعراض »© باختلاف أنواعيبا 
وفأنون أشخاصها » حتى إذا بَلَغْ كل شيء منها إلى أقصى مدى غاياتبا! في 
وان الأرق + تدع تلك القركة واعمية” عن سعط ا شدفء أوثل” 
مركة » فيكوت منبها البعث” والنشور والمعراج' والقيامة» يإ ذكر الله تعالى 
د تعر'ج الملائكة والروح' إليه في يوم كان مقدارثه خمسين ألفة سنة » 

واعلم أن تأثيرات الكواكب في هذه الأركان ومو لّداتها تكون” يحسّب 
مناسياتها » ومناسباتئها تكون يحسّب أعظام أجرامها وأبيماد مرا كزها 
وحركات أجرامها » ما أن تأثيرات نَعَم الموسيقى تؤثتر في النفوس يحسب 
مناسياتها ونيحسب دقة أوتارها وغلظها 2 وخرقها واسترخاتئما » وثقل 
تحريكها وخفتها » كا يننا في رسالة الموسيقى 

وأعلم 5 أخي أن المناسيات الي هي بين الأركان ومولداتبا » وبين 
اكوا كب السيارة ومر كز أفلا كبا » مختلفة” > تارةة تكون على نسبة 
الأفذل » وتارة” تكون على نسة الأدون » وتارة” بين ذلك فإذا اتتفق 
الوكين اراك "مم رهات الأمر اوعل لمذا فل رن 
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الكائنات' على أفضل حالها في تلك الادوار » ويكون البشر' أكثر'م أخيارا 
وفضلا مثل اللملائكة الذين كانوا قبل آدم أي البشر » وإذا كانت على نسبة 
الأون كانت بالضّد من ذلك » ويكون البشر' أكثر'هم أشراراً مثل الذين 
تكونون في أواخر الزمان عند خراب العام . وإذا كانت متوسّطة” فبحسب 
ذلك تكون” الكائنات. وأفضل” حالات الكواكب أن تكون في صُعودها أو 
أشرافها أو في أوجاتها #عوادوتا أن تكون في مقابّلة هذه المواضع أو 
وَيِنَطاً من ذلك 

واعلم با أخي أن كل" كا تحت فلك القمر » وكل” حادث في هذا العالم له 
وقت” معلوم يحد'ث فيه » لا يكون" قبل” ولا بعد' » وله سبب موجب” 
لكو ةا لا يكرق” الآ به ول يقفة عخضوعة “لا برحد إلأ هناك » لا يعم 
تفصيلها إلا ال» عز" وجل. ولكن نذكر منها تطرفاً مُجمللا ليكو ديلا على 
صحّة ما قلنا » وبتصوئر المتفكّر ون حقبقة ما وصفنا » وذلك أن الله » جل" 
ثناؤه » جعل الفلك محيطاً بالأرض من جميع الجبات » كأ بِيّنا في رسالة 
جُغرافيا » ولما كان الفلك' مقسوماً أربعة أقام » وكل؛ ر'بع منه مُامتاً 
ربع من الأرض » وكل؛ كو كب يدور من المشرق إلى المغر ب فوق 
الأرض » ومن المَغرب إلى المتشرق تحت الأرض »© فإنه يكون مُوازياً 
الدئزة على بسط الأرض » وتكون مَطار م' شعاعاته على بسيط الأرض » 
ويكون لتلك الشُعاعات زوايا ثلاث” قائة” وحادة” ومنفرجة”» ولكل زاوبق 
منبا تأثيرات” مختلفات” » م بيّنا في رسالة الآثر العْلْويّة 

واعلم با أخي بأ الباري » جل” ثناؤه » جعل حركات تلك الأشخاص في 
دوراءما سبباً مُوجباً لكون الموادث في هذا العالم » وعلّة” فاعلة” للكائنات 
تحت فلك القمر ؛ وجعل الأوقاتت المعلومة” يحسّب اجتاعاتها ومناظراتها 
واتصالاتها في درجات البروج» وجعل البقاع المُسامتة لها ولمَطارح شعاعاتها 
مختصّة” لكونها وحدوثها » وذلك أن الأقالم السبعة التي في الأرض كالأفلاك 


هل 


السبعة» واليلدان في الأقاليم كالبروج في الأفلاك » والمد'ن” والقرى في البيدان 
كالوجود والحدود في البروج» والأسواق والمحال” في المدن والقرىكالدرجات 
والدفائق ف الحدود » والدُور والمنازل والببوت” والدكا كين كا واني 
والثثوالث في الدقائى » واجتاعات الكوا كب في درجات البروج سبب 
اجتاعات الحيوانات واطواهر المعدئية والنبات في اليُلدان والمدن والقرى 

فحدوه ز'حل في البروج شرت وعلة لحدوث الأجار والجبال والبراري 
والآجام والغّدران والشوارع والطرقات وما سا كلبا من حدود البقاع 

وحدوه' المثتري في البووج سبب” لحدوث المساجد والمياكل والببيّع 
ومواضع الصلوات وبقاع القرابين » واجتاعات” الكواكب في حدوده عله 
لاجتاعات النانى فى !اطشات والأعيناة وتعلثّم أحكام النواميس وقراءة 
التكتشب الشويّة والتفكه في الدين والحكومة عند القضاة والحلكام وما 
شاكل ذلك 

وحدود' الر”يخ في البروج سبب” وعلّة لحدوث مواقد النيران ومذابح 
الحيوان ومُمسكر الجبوش وأمااكن الشّاع ومواضع الحروب والخصومات 
وما شاكل ذلك » واجتاعات الكوا كب واتصالاتما في حدود المرايخ علة 
لاجتاعات الناس والنبات والواهر المعدنيّة في هذه المواضع والأماكن 

وحدوه الزذهرة ف البروج 0 لمدوث الساتين ومواضع النزاه 
ويحالس اللبو والأكل والشرب والفرح والسرور واللنّة والمناظر الحان ؛ 
واجتاعات” الكواكب ومطار ع سماعاتما في حدودها علّة لاجتاعات الناس 
والنبات والميوان في هذه المواضع 

وحدود' علطارد في البروج عت دون الأدوان ومواضع الماع 
وجالس الكلام والعلوم ودواوين الكتّاب وجموع الُصّاص ومناظرات 
العلماء ؛) ودرجات” أشرافها سبب” لمنازل الملوك وسادات الناس » ودرجات” 
هبوطها سبب” لمواضع المحق والسقوط والحبوس وما شاكل ذلك 
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فصل 

في كبفيّة وصول تأثير الأشخاس الفلكية الثابتة الوجود 

الدائمة الدوران إلى هذه الأشخاص الغلبّة الكائنة عن 
حركاتها الفلكية القلبلة الشسات الدائمة السلان 


واعلم يا أخي » أَبّدك الله وإينا بروح منه » أنه فد قامت البراهين” 
المندسية على أن الأرض هي مر كز" المالم » وأن الحواء والأفلاك حبطة” 
تحدفة بها من جميع جباتها 

واعلم أن مثال الأرض في وسط المالم كنل بيت الله الحرام في وسط 
المر م وأن كل اليك المصبعط وسار مرا كو الأفلاك في دورانها حول 
الأركان: الأربمة مكل الطاين حول المت أن مث الك وات التننابتة 
مع مطار ح شعاعاتها من المحبط نحو مركز الأرض كثل المُصلئّين المتوجهين 
من آفاق ايلاد سُطر الببت وأن مثل الكواكب السيّارة في مسيرها ذاهية” 
وجائمة” تارة” من أوحاتها و ام ده وتارة” ذاهية” من حضيضها نحو المصط» 
كمتل المحاج تارة ذاهيين من بلدانهم نحو الببت © وتارة” منصرفين عن 
البت الحرام راجعين إلى بلدانهم » ف إذا مرثوا متوجبين نو البت حمل كل” 

واحد ما في بلده من ٠‏ الأمتعة والنفقة ولتم وافددي” والقلائد »2 آمّين نحو 
الببت الحرام » فيجتمع هنا اك في الموسم مما في كل" بلد طوائفله وخواص؛ 
أمعته » و تجتمع الأمم من كل مذهب يتبابعون وبتشارو'ن ©» فإذا قضوا 
مناسكهم انصرف كل؛ أهل بلد بطوائف ما في سائر البلدان » ومغفرة من 
الله ورضًّوا 

فبكذا يا أخي لع ميان قوق تلك الأشفاض العالة .من عط البلك 
0 العام » وذلك أنها إذا احتمعت مطار 06 معاعاتها على سيط 


نََ 
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الأرض وتخلّت أجزاء الأركان » وامتزج بعضها سعض ©» وسرت تلك 
لقوق افيا بكرن من اناد اجا عرررى لخر لكدات اانا تمن ار أن 
والمعادن والنيات » المختلفة الأجناس » المفلئة الأنواع » المتغائرة الأشخاص » 
لا يعم كثرة عددها واختلاف أحوالها إلا الله' سبحانه 

ثم إن تلك القورى إذا بلغت أقصى مدى غاياتها » وتام جاياتها المقصودة 
لفت عند ذلك لبها" و المشديط. تكون ”سيا لمث التفوين ول نشير 
الأرواح » إما بريم وغبطة » وإما يمخسران وندامة » كمثّل الراجعين من 
تحار الحا" إما بر بح وغفران أو بندامة وختسران. 

فانظر' با أخي وتفككر كيف يكون انصرافئك من عالم الكون والفساد 
إلى عالم الأفلاك التي جاءت من نفسك » واعتبر نسية" إلى المنْجَاجٍ إذا قذوا 
مناسكهم كيف ينصرفون مُشتاقين إلى بوهم وأوطانهم 

واعلم يا أخي أن جمبع مناسك الحج وفرائضه أمثال” ضريها الله » عز 
وجل » للنفوس الإنسانية الواردة عن عام الأفلاك وسّعة السّمّوات إلى عالم 
الكو والقناد: لكا بتتكتر المائل- وفتي ولك ننه" من بن القدة 
ورقدة المالة ؛ وتذ كر مبدأها ومّعادها وتشتاق فترجم' يا جاءت وتحجيب” 
الداعي إذا ناداها: « يا أيتها النفس المطمئدّة ارجعي إلى ربك راضيةء مَرضة» 
فتقول لبيك" الهم لسك 1 

واعتبر با أخي كفبّة> انصراف المج" إلى بلدانهم » نإنك ترى لأهل كل" 
بلد قافلة2 وطريقاً يمرون فيها متعاونين ذاهيين وراجعين » فبكذا ورّدت 
النفوس إلى هذا العالم في كل أمة بدلالة كو كب وبرج في قران» ولا تنصرف 
من الدنيا إل بدين ومذهب » ويكون زاد' كل" نفس ما كتسبت من خير 
وشر » فلا تظن” يا أخي أل تقدر على أن ترجع بنفسك وحدها 

واعلم أن الطريق بعيدة* » والشياطين بالمرصاد قعود كقطتاع الطريق » 
فاعتبر » فكما أنك لا تقدر على أن تعيش وحدك إلا عيشاً تكداً » ولا تجحد 


هيل 


عيشاً هنا إلا ععاونة أهل مدينة » وملازمة شريعة » فبكذا ينبغي لك أن 
تعتبر لتعلم بأنك حتاج” إلى إخوان أصدقاء » متعاونين لتنجو بشفاعتهم من 
جبثم » وتصعد إلى ملكوت السماء بمعاونتهم وتدخل الْنّة بلا حساب 

واعلم با أخي علماً يقيناً أنه لو كان يمكن أن تنجو نفس ويحدها بمجحردهاء 
لا أمر الله تعالى بالتعاون حيث قال: «وتعاونوا على البر” والتقوى» ولا تعاونوا 
على الثم والعدوان » وقال «واصبروا وصابروا» و كذلك قال: « :يوم 
نتبعث من كل أمّة فوجاً » وقال تعالى «وسيق الذين اتنقوا ديهم إلى ان 


وانظر' يا أَخي بنور عقلك » وتفكر بفهيك » وقف في مقامك» وتوجّه 
نحو الببت » لعلك تعرف بوقوفك على جبل عرفات ما عرف أهل' المعارف 
الذئ أمار الهم بقوله» جل" ثناوّه: «دونادى أَعِعَاف الأعران رحالاً يعر فو نهم 
بسياهم » يعني بعلاماتهم» فزاد لف بك معهم إلى المّزدلفة' » وتبلغ نحو المنى" 
المتمئى » وهم يطسعون ادخلوا الجثة” لا خوف” عليم ولا َنم نحزنون 
واعلم يا أخي أن من حج البت بقلب سام ونفس لاهية ( بلا عم ولا 
بصيره ©» ورأى تلك المناسك وسنتها ولم يَعقل معانيها ولا درى ما الغرض” 
منها » ولا عرف سْيئاً من أغراضها المقصودة بها » رجع من هناك بقلب غافل 
ونفس ساكة وفكر متحبّر » لأنه متى رما ولم يدر معانيها ولا عرف 
أغراضها تل له عند ذلك أنها كلعب الصبيان من دمي الحصى والسّعي بين 
الصّفا والمر'وة والإحرام والتلبية والطنّواف والعلمْرة وما سا كلها من السنن 
007 : 50 0 
سان مفترضات ديناتهم » وقرابين هاكل صلواتهم » أمغلة” وأساير” ومرامر 
١‏ المزدلفة موضم بين عرفات ومن » وقيل لها ذلك لأنه يزداف فيها الى الله » أي يتفر"ب 
اليه في أيام الحج » أو لاقتراب الناس الى مى بعد الافاضة » أي بعد الخروج من عرفات . 
؟ النى أي من » وهو موضم بمكة ويغلب عليه التذكير . 


حال 


ومرموزات” لواضعها » وإلى هذا المعنى أسّار إبراهيم خليل الرحمن . 
00 ا د 

واعم بأن غرض الانباء» عليهم اللام» وواضعي التواميس الإلية أجمع» 
غرآض” واحد” وقصدة واحد » وإن اختلفت شرائعهم وسّتن مفترضاءمهم » 
وأزمان عباداتهم » وأماكن' بو تاتهم » وقرابينهم وصلواتهم » يم أن عرض 
الأطباء كليم غرض” واحد ومتصد” واحد في حفظ الدحة الموجودة» واسترجاع 
الصحة المفقردة » وان اختلفت علاجاتهم في شر اباتهم وأدويتهم يحسب اختلاف 
الأمراض العارضة للأبدان فى الأوقات المختلفة» والعادات المتغايرة» والأسباب 
المفكنة من الأهوبة والبلدان 

وذلك أن غرتض الأطباء كلهم هو اكتساب' الصّحة لا.ريض وحفظها على 
الأصحاء » ودفع' الأمراض وإزالكها عن المر'ضى » فبكذا غرض” الأنبياء » 
والحمكياء » وذلك أنهم أطباءً النفوس» وغرضهم هو نحاة” النفوس الغريقة في 
حر الحسولى » وإخراحها من هاوية عالم الكون والفساد » وإيصالا إلى المنة 
عام الأفلاك وسّعة السّموات» بتذكيرها ما قد نسيت من مَِدئا ومَعادهاء 
كا قال الله تعالى عز“ وجل « ولقد يسنا القثرآت للذتكر » فبل من 
مد كر » وقال «١‏ وذكثر' فإن الذ" كرى تنفع المؤمنين » وقال 
ه لعليم تذ كرون » فتؤوبون وترجعون» كا قال: «يا أيتها النفس' المطمئئة 
ارجعي إلى ريّك راضة” مرضيًة” » 


١١ 


فصل 

واعلم يا أخي بآن سان الديانات النبوية » وموضوعات النواميس الفلسفية » 
ومفر وضات الشرائع كلثبا 1 ومناسك بيوتاتٍ العيادات » وقرابين” الشيا كل 
والصلوات » كلها إثارات” ومرام. إلى ما أشاد إليه لمراهيم خليل' الرتحمن في 
بنائه الببت” الحرام » ووضعه الحجر والمقام » وتعليمه المناسكة ذاريته » 
ودعائه الناس فيهم بالحم” إلى الببت الحرام ليشهدوا منافع لهم » وذلك أن 
الإنسان العاقل اللسب الفهيم الذي" » إذا حج” ولنّى وطاف وصلتّى » ورأى 
البيت » وشاهد كيفية الح" » وما يفعل الاج“ والمنحر مون من عجائب سان 
المناسك ومفروضاتها من الإحرام والتل.ية والطواف والسّعي » ووقوف 
المي بسرفات » والمبيت بالمزدلفة » والتضحية بجذتى» والحلتق والرئمي وما 
شاكلها من فرائض المج وسأنن المناسك » وتفكتر فيها بقلب مستبقظ » 
واعتبرها بعين بصيرة ونفس_ زكيبّة » فَطن لا أراده إبراهيم خليل” الرحمن» 
عليه اللام » فها سن" واحدة واحدة » وما الغرض” الأقصى منها كلئها » 
وعرف وفهم واهتدى قله » واهتدت نفسه » واتتببت وأبصرت» فتراجعمت» 
وماهدت ورأت ما أسار لله تعالى إليه بقرله « وترى الملائكة حافين من 
حول العرش يسبّحون محمد رمم » ويؤمئون بهء» وستغفرون لمن في 
الأرض » 

واعلٍ يا أخي أن الملائكة الحافتينة بالعرش مم حسلة” العرش 2 وهي 
الكوا كب الثايتة الحافئة' بالفلك التاسع من داخله » م يحف” الحاج” بالبت 
في طوافهم من خارحه » فهم يسسّحون يحمد ربجم كا قال « وما مثا إلا له 
مقام” معلوم” » وإنثا للحن” العافوقن » وإننًا لنحن' المسحون » ويؤمئون به 
ويقرون بآن من وراء مر اتبهم ومقاما بهم فور أخرئ هي قرفن وأعلى 
يقضر علسهم عنبا » ويقف قَهمُهم دونها » كا يُقره الحاج' من المؤمنين بأن 


١:7 


من وراء السّموات البدت المعيور » وحوله جموع” الملاكة طاثفين يحجو ن 
إلبه في كل يوم ألوفة ألوف » لا يعودون إليه أبداً » ويقولون إن هذا الببت 
الحرام في الأرض يحذاء ذلك الببت المعمور الذي في السياء » وإن هذه 
السّّن والمناسك أمثلة” وإسارات” إلى تلك السنن والمناسك التي تنسكئها 
الملانتكة” عمو ل«البيك المسون : 


فصل 

وإذ قد فرغنا من ذ كر ما احتحنا إليه » فنقول إن قوماً من العلماء 
تكلموا في أحكام النجوم » فثيتوا دلائلها على الكائنات» وأنكر وا أَفعانها من 
عام التكون والفساد ؛ وقوم” أثيتوا دلائلها وأفعاها جميعاً » وقوم” آغرون 
أنتكروها جميعاً فأما الذين أثبتوا دلائلها » فعند الاعتبار عرءفوها » ولكن 
ليطزوا إلى حقائق الأسشياء كيف هي فلم يعرفوها. وأا الذين أنكر وا دلائلها 
وأفعالها » فلار كهم انظ في هذا العلم. وأما الذين أثيتوا دلاثلها وأفعالها فَإما 
عرفوا ذلك بعد النظر والبحث الشديد والاعتبار والتصفّح لأمور الموجؤدات 
سْدئأ بعد ثىء» حتى أتوا على أواخرها » ثم نظروا إلى أوائلما» فرأوا أنما كلها 
قرول را واحداً عن علنّة واحدة ومبدع واحد مثل العدد. ولما كنا 
قد قلنا فيها قبل” إن هذه الأسْياء كلها مفعولات” الطسعة » وإن الأشخاص 
الفلكة كالأدوات لها » وقوى تلك الأسُخاص كالمعاو نين للطبيعة » احشّحنا أن 
نبيدّن حقيقتها فنقول: إننًا قد بيّنا معنى قول اللمكماء إن العالم إنسان” كبيرث” » 
له جسم و نفس » وبدّنًا تر كيب حسمه في رسالة السماء والعالم» فنريد أن نسّن 
كيف كان ستيان" قوى نفسه في الأجسام التي تحت فلك القمر 

واعلم يا أخي أن جسم العالم رض بنزلة جسم إنسان واحد وات 
جميع أفلاكه وطبقات سيواته وكواكب أفلاكه وأركان طبائعه 


1١ * 


ومولداتها » من جملة جسمه » عنزلة أعضاء بدن إنسان واحد ومفاصل 
عنانة فرق نيه عدن أدلا كدر عر “للد كوا كبا تلذن التارى اول وض 
ىا تلحر"ك نفس إنسان واحد أعضاء جسده ومفاصل بدنه » وإن للنفس 
حركات كواكبه » فيا دون فلك القمر من الأركان ومو لّداتما » أفعالاً فيها 
وا ومنها لا 'يحصى عددها إلا الله" سبحانه » ا أن لنفس الإنسان الواحد في 
جيم يقابو مر يجيد أنيكا كيدها يكنا ورودالة ركنب الحسد . 
وذلك أن جسم العام مر ككّب” من إحدى عشرة كثرةة كا بِنّنّا في رسالة 
ةا وأن العالى مقسوم” بنصفين » يا أن جسد الإنسان سُمان » 
وأن في الفلك ائني عشر برجا لمسير كواكبه » منها ستة” دُتمالية وستة” 
جنوبئّة » يا أن في الجسد ائني عشر ثقباً » ستة منها في الجانب الأيمن » 
وكا خيون ل لاحي ال سر الشارى فوا ور ان رج القنة كران 
في الفلك سبعة كواكب مُدبرة بها قوام' أمره » وهي سبب الكائنات بإذن 
البادي عز وجل » كم أن في الجسد سبع قوى فعالم بها قوام” أمر الجسد 
وصلاح” حاله » وهي القرة” الحاذية » والقوة الماسكة » والقوة الحاضمة » 
والقوة الدافعة » والوة الغاذية » والقوة النامة »2 والقرة المصوكرة » ولكل 
قوة من هذه عضو مخصوص” من الجسد » منه تسري القوة إلى جديع أعضاء 
المسد » وبه تظبر أفعاها في البدن » وهي المعدة والكبد والقلب والد”ماغ 
والرثة والطتحال والمراوة » فكنا أن من هذه الأغضاءه تنيت للنفى هذه 
القوى في البدن وتثنثتر أفعالها في الجسد » فبكذا حلي أفعال هذه الكواكب 
السبعة في الفلك » فإن النفس الكلئية تنبثة قوتما في جميع العالم » ويا تظبر 
أفعالها في الكائنات التي تحت فلك القمر وم أن من إفراط أفعال هذه القرى 
ونقصانها يعرض في البدن الاضطراب' والتَألّم ما بعر ف الأطباء » فبكذا 
من إفراط تأثيراتٍ هذه الكوا كب ونتقصان أفعال قوتها تكون المناحس” 
والفساد في عالم التكون ”ا يخبر بها أصحاب” أحكام النجوم. وما أن شرح عم 
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الطب طويل” والصناعة عحرية » والعير قصير” يا قال بقراط' حكم اليونانين» 
فبكذا شرح أحكام النجوم طويل” كا قال حكم الفثرس بزل جلمهئر ” كارهست 
مردينست »© ولكن نذكر منها طرفاً فنقول 

إنه ينث من جر'م الشمس فوة” روحانية في جميع العام » فتسري في 
أفلاكه وأركان طبائعه ومو لّداتها » في جميع الأجاد الكلية والجرئية » 
وبها يكون صلاح العالم وتام وجوده وكال' بقائه » يأ تنبعث” من القلب 
الحرارة الفريزية في جميع المسد التي بها تكون حياة البدن وصلاح” الجسد 
ونسدى الفلاسفة ” هذه القوة وما اندث منها في العالم روحانيات الشمس» وذلك 
يحسّب اختصاصها بجسم جسم كاختصاص الرارة الغريزية بعلضو, عضو من 
الجسد » وشرح” كيفيّتها يطول وقد ذكرنا في رسالة أفمال الروحانيات 
طرفاً منه » وفي رسالة المعادن والنبات والحيوان . ويُسمّي الناموس”' هذه 
القرة” ملكا ذا جنود وأعوانر » وإسرافيل” منهم صاحب” المران 

وهكذا ينبث؛ من جر'م زاحل فوة” روحانية” تنسري في جميع العالم من 
الأفلاك والأركان والمولئّدات » وبها يكون مَاسك* الصّور في المَيولى 
وانبئائتها ما تنيث من جر'م الطتحال قرة الخلئط السوداوي في جبيع 
الجسد ومفاصله » وبها يكون مَاسّك” الأجزاء في البدن من العظام والعصّب 
والجلد » وجمود الرطوبات التي لو لم تككن لسال هتَيولى الجسد كأ يسيل الماء 
والهواء وبمّي الفلاسفة” هذه القوة روحانّات زاحل » والناموس” يُسمّمها 
ملكا ذا جئود وأعران » وملك الموت منهم > ومتكر وتكير” أنضاً 

وأمكذا يتيك من عرام المرايع قوة” بووحانتة تشري في بيع العام 
من الأفلاك والأركان والمولكدات » وها يكون التّزوع واللبوض نحو 
المطالب » والنتّشاط” نحو الأعمال والصنائع » والترقتي في المعالي » وطلتّب” 
الغايات للبلوغ إلى التام والوصول إلى الكيال في الموجودات كلها وتسمّي 
الفلاسفة هذه القرة وما يندث منها في العالم روحانيات المريخ » ويسمّيها 


١. لحك‎ 


الناموس” ملكا ذا جنودٍ وأعوان » وجبرائيل > ومنهم مالك” ١‏ الغضبان” 
وخزانة” جبنم" أجمعون . وسرياثها في العالم وانيئاث” قنُواها م ينبث* من 
جرم المترارة والقوكة الصّفراوية المميّزة للأخلاط » الموصلة بها إلى مواضعبا 
اللقصودة من أطراف البدن ونايات الجسد » المثيرة للغضب والحقد والمية 
وما يشا كلما 

وهكذا ينبّث؛ من جرم المشتري قوة* روحانية تسري في جميع العالم» 
ا يكون اعتدال' الطبائع المْتضاداتٍ وتالف” القوى المتنافرات » 
وعد 00 العائنات » وحفظ النظام على الموجودات» ,ا ينسَثءُ من 
الكبد رثطوبة” الدم التي بها تعتد تعتدل أخغلاط” الملا وصونى مراع العام 
وخيو اطي وتنغاً الأبدان” » وتطيب” الحباة ويلدء بالعكش » وتأنس” 
الأرواح وتألتف” النفوس” » وتْسمّي الفلاسفة” هذه القوة وما ينبَث؛ من 
أفعا ها روحانيات المْشتري» واللضيبها الناموس” فعا ذا جتود وأعوان » 
ورضوان' خازن' الجنان منهم 

وهكذا ينث من جر'م الزثهّرة قوة” روحانية فنسري في جميع العالم 
وأحجزائه » وها تكون زيئة العالم وحسن نظامه وما أ: نواره » ورونق” 
الموجودات. وز'غرف” الكاثنات © والتشوثق”' 0 والعشق' لها » والمتحبّات” 


والموادات' أجمّع” » ييا ينسّث* من جرام المعدة شهوة' الملاذ” 5 
بحاري المواس ؟ الي عا تلد المشنبهيات" وتستطاب النتّعم) و لمحن 1 
الزأينة » ومن ع أجلها راد البِقاء في الدنيا » ولا ني نشينى الوصول” إلى 0 


ويسمي الفلاسقة” هذه القورة وما ينفرع ' منها روحانيات الزذهرة 4 ويسممها 
الناموس” ملكا ذا جنود وأعوانر » منها الور العين' وخئزةان” الجنان 


وهكذا ينث من جر'م عطارد قوة” روحانية” تسري في جميع جسم 


. مالك : خازت النار » من اللملائكة‎ ٠ 


العالم وأجزائه» ها تكون المعار ف والإحئساس” في العالم والخواطر” والإلهام” 
والوحي” والنبو”ة والعلوم أَجِمّع”' » ا تنبّث* من الد”ماغ القئوكة الوهميّة 
وما بتبعبا من الذآهن والتخل والن“كر والرويّة والتمسيز والفراسة والخواطر 
والإلهام والشمور والإحساس” والمعارف” والعلوم أَجِمَّ” » وتسمّي الفلاسفة” 
هذه القوة وما يتبعبا روحانيات عطارد» ويسميها الناموس' ملكا ذا جنود 
وأعوان, » وال ولندان” والذين هم حُْباء” أهمل الجنان » والكراء” البرئرة” 
والكيرام' الكاتبون منهم 

وهكذا يفبث” من جبر'م القمر قوة” دوحانية نسي في جسيع جسم العام 
وأجزاله » وتكون النفس للموجودات في العالَمين جسعاً » تارة” من عالم 
الأفلاك إلى عالم الكون والفساد من أول الشبر » وتارة” من عالم الكون 
والفساد نحو عالم الأفلاك من آخر الشبر» وهي القوة المتوسطة بين عالم الأفلاك 
معد نٍ البقاء والدوام» وبين عام الأركان معدن الكون والفساد »ما ينيّثك؛ 
من جر'م الرئة القوة” التي يتكون فيها التنفقّس' » تارة باستنشاق المحواء من 
خارج لمفظ الحرارة الغريزية على الجسد » وتارة” يكون التنقّس” بإرساله إلى 
خارج لترويحه » ويُستّي الفلاسفة' هذه الفوةة هارتف نيا من الأففيال 
روحانيات القير » ويسمّيها الناموس' ملكا ذا جنود وأعران » فبهذه 
القوة تنزل الملائكة” بالوحي والبركات من السماء » وبها يُصعّد بأعمال بني 
]دم إلى السماء » وما تع رأج” الأروام” والمُعقّات” ١‏ منهم 

وهكذا ينَتء من كل كوكب من الثوابت قوة” روحانية تسري في 
جميع جسم العالم من أعلى الفلك الثامن الذي هو الكثرسي؛ الواسع إلى منتهى 
مركز الأدض > كا ينيّثة من نور الشمس في الجواء والأجام الشفافة » 
وبهذه القوة تلحفّظ” صُور' أجناس الموجودات في الى » وبها صلاح” العالم 


5 المعققيات : ملائكة الللن والنبار يتماقبوت‎ ١ 
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وفوام” وجوده بإذن الباري » عز وجل” »> ومنها ثبات"' سكان السموات 
والأرضين » وإلمها أمار بقرله تعالى : « وما يعلمجنود ربّك الأهر, 
وقال حكارة غنيم .: « وما مثا إلاً له مقام” معلوم » وإنا لتحن' الصافّون ©» 
وإنا لنحن الممُسبحون » » وحملة* العرش منهم . 

وأما الملائكة الذين سجدوا لآدم ألي البشر فبم الذين في الأرض فاه 
هؤلاء الذين هم في الأفلاك » وهي نفوس' سائر الحروانات اللساجدة لآدم 
وذار"يته بالطاعة المسكّرة لحم إلى يوم القيامة 

واعلم بن خراب العالم إما يكون سننه فساد' الكون » وهذا يكون 
بغلبة أحد الأركان» إمّا بطُوفان من الماء مثل” ما كان في زمان نوم البي» 
عليه السلام » وإمًا بطوفان من النار مثل ما وعد في القرآن يكون في آبخر 
الزمان بقوله « يوم تأتي السما بد'خان مُبين » وسيب ذلك أن تستولي 
القرانات” على البروج المائسة والكوا كب المائيّة » فكرن طوفان الماء» 
والبروج الناريّة والكوا كب الناريّة فيكون طتوفان النار فإذا بلغ قلب” 
الأسد إضة المريخ في بردج الأسد بعد سئين » فمكون طالع القران 
وطاليع' أشهر البروج النادية » ويستولي الم ربخ' عليها » فيُشبه أن ييكون 
طوفان” من النار في ذلك الزمان و أكفية' ذلك أن يحمسى الهواء فنصير ناراً 
سموماً » فيحترق الإنسان والحيوان » ويبقى العالم' » أعني وجه الأرض » 
خراباً بلا حيوان . ثم إن الله سبحانه ينشىء النشأّة الآخرة يما وعد في القركن 
بقوله « ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون » يعني النشأة الآتخرة 
وقال تعالى « وننششك فيا لا تعلدون » فعند ذلك يحصل أهل المنة فيها 
منمّمون » وأهل النار فيها ممُخْلّدون وقد ببينًا في رسالة البعث كيف 
يكون ذلك فانتبه با أخي من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » واستعد” واعمّل” 
للمعاد والنثاّة الآخرة » لعلك تُبعث” يوم القيامة من العداء » وتصمد إلى 
ملكوت السماء » وتدخل في زثمرة الملائكة الذين هم الملا الأعلى » ولا 
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تكونن” مع الذين يريدون الحنْلد في الدنيا عالم الكون والفساد » لابئين 
فيها أحقاباً لا يذوقون فيها براه عالم الأرواح » ولا شراب نسي النان » 
كلما نضجت جلودمم بالبلى دلوا بالكون جلود]ً غيرها » ليذوقوا العذاب . 
أعاذك الله أما الأخ من عذاب النار» وبلّغك وإينا وجميع إخواننا دار القراد 
مع الأبرار » إنه على ما يشا قدير . 


قت الرسالة » والحيد لله يما هو أهله » وصل الله على محمد 
رسوله وآله الأمة الطاهرين » وسلكم تسليناً » وحسينا 
الله ونعم الو كيل» نعم المولى ونعم النصير » ولا حول 
ولا قوة إلا بلله العلي العظم 


قت رسالة ماهسّة الطبيعة وتتلوها رسالة أجناس النبات 


اال 


الرسالة السابعة 


( وهي الرسالة الادية والعشرون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى © آل" خير” أمًا بنش ركرن 9 


فصل 

اعلم أها الأخ البارت الرحم » أَيّدك الله وإيانا بروح منه » أنه لما فرغنا من 
ذكر الجواهر المعدنية » ويبثًا طرفاً من كيفيّة تكوينها » وكية أجناسها » 
وفنون أنواعها » وخواص” منافعها ومضارتها في رسالة لنا؛ وبدثًا فيها أن آخر 
بر الكرافر الممدركة .ميل ”رار لام فيه اللراهر انناو © فارايهد أن 
تكتبعها برسالة النبات » ونين فيها أبيضاً طترفاً من كيفية سيان القثرى 
لثابنة فيها والغرض' منها تعليل” أجناس النبات و كيفية تتكوينها ونشوم)ا » 
وأسباب اختلاف أنواعها من الأسْكال والألوان والطعوم والروائح » 
وأوداقها وأزهار ها وحبوما وبذورها ومواها » وعروقها وفضمانا واصولها 
من المنافع » فإن أول مرتبة النبات متصلة” بأول مرتبة الموانية » وآخير 


١6 


مرتبة الحيوانيّة متصلة” بأول مرتبة الإنسانية» وآخخير مرتبة الإنسانية متصلة” 
بول مرتبة الملائكة الزين هم سكان السموات وقاطنو الأفلاك الذين خلقهم 
الله تيارك وتعالى لعمارة عالمه مُطيعين في طاعته لا عون الله ما أمرآهم 5 
ويفعلون ما يؤمرون» يبتغون إلى رهم الوسيلة أ أقرب» وبرجون رحمته» 
ويخافون عذابه » وهم من خَشيته مُشفقون فنقول 

اعلم يا أخي ينك مندوب” للقاء ريك » ومبعوث” من هذه الدننا إلى هذه 
المرتبة » ومقصود” بك إلمها منذ يوم ختلقت تنتقل' من حالر أذون إلى حال 
هي أ اوفوت ال أن تلقى رك وتشاهده » فيُوفتي لك ما 
وعد ك» فمن تلك الحالات ما قد جاوزت وشاهدت» ومنها ما لم تبلغها بعد » 
وإنك قد أَنى علبك حين” من الدهر لم تك” سْيئاً مذكوراً » ثم خلقت لطامة” 
محا دع ملحل الع ل ترا سكي تويك البق 
أي لتتميم البنية وتكميل_الصورة » ثم نلقلت إلى هذا الو" الفسيح ومكثت 
أربع سنين لإ كال التربية واستداد القوكة » وشاهدت بالحواس” محسوساتها » 
وحصل لك القهم” والذهن” والتمبيز والتفكر والرويّة والمعرفة الغريزية ؛ ثم 
انيت إل االكتن وعلتيية ادل تكن تع من القراءة والكتابة والآداب 
والرياضيات وحساب الدواوين والكيل والموازين » ثم نقلت إلى بحلس أهل 
العلم والفضل في المساجد والصلوات والمثاهد والأعباد» وى الا ستو اق والصنائع 
والأسفار لتشاهد هذا العالم بما فيه من الال والبراري والبحار والمدن والقرى 
والأنهار » وعاينت فيه أصناف الخلائق من الموان والننات واللمعادن » 
وعرفت” تصاريف أحوالها في الحر” والبرد والليل والشتاء والصف والنور 
والظلام » وتصاريف الرياح والغيوم والأمطان ؛ وعاينت دوران الأفلاك 
وطوالع البروج » ومُسبّرات الكواكب » وحوادث الأيام » ونوائب 
الحداثان » كل” ذلك كها تنتبه نفسك من نوم الغفلة » وتستبقظ من رقدة 
الجهالة » وتتفككر فما شاهدت » وتعتير ما رأيت من أحوال هذه الدنيا ؛ 
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ولتعم علما يقينآ أنك ممُنتقل” من هاهنا إلى حالة اخرى بعد الموت »© وتنأ 
نشأة” أخرى » فكن مستعد] لارحلة » وتزود للسفر قبل فناء العّمر وتقارب 
الأجل » وهو أن تنخلّق بأخلاق الملائكة» وتتزيّن بشمائلها » وتترك أخلاق 
إخوان.الشياطين وجنود إبليس أجمعين . وقد بِنّتَا كيفيّة ذلك في رسائننا 
الإحدى والخيسين رسالة فاعر ف' من هناك إن شاء الله . 

واعلى يا أخي» أيدك الله وإينا بروح منه» بأن المضنوع الملحتكم يدال" على 
الصائع الحكيم » وإن كان الصائع” الحكم يحتحجياً عن إدراك الأيصار . وكل” 
عاقل» إذا تأمل أحوال النبات من فنون أسكال أصولها » وامتداد عروقها في 
الأرض © وتفرغع أغصاتها في المواء » وتقطيع أوراتها ف فنون الأشال » 
وألوان أزهارها من الأصباغ » واختلاف صُورٍ حبوبها وأشكال أثئارها من 
الصّغر والكبر» واختلاف ألوانما وطعومها ورواتحها » يتبسن له ويعلم علياً 
ضرورياً بن لما صائماً حكيياً » لأن عقله يشبد له بآن الأركان الأربعة 
المتضادةة القرى المتتافرة الطباع لا "مجع ولا تأتلف” ولا تصير على هذه 
الأوصاف التي تقدم ذ كر'ها إلأ بقصد صانع حك لا يْشَكه فيه » كن إذا 
م يتفكر في كيفيّة صنعته» لم فمّل هكذاء ولم يفعل كذا و كذا ؟ لا بفهم 
ولا يدري ولا يتصوتر له ذلك » فمن أجل هذا احتحنا إلى أن نذ كر من 
هذا الفن طرفاً إيز'دادهء علماً كل' من يسسّعه و يتفكر فيه 

واعلم يا أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه » ين النبات مصنوعات ظاهرة 
جليّة لا تخفى» ولكن” صانعتها وعلتها باطنة لحفيّة يحتجبة عن إدراك الأبصار 
لها » وهي التي يسمّيها الفلاسفة القوى الطبيعية » ويسمَّيها الناموس” الملائكة 
وجنود الله الم و كّلين بتربية النبات وتوليد المموانات وتكوين المعادن » ونحن 
فيكها اللقوى” اللترقة: ٠‏ والفيتارات ختلة والممق :وائمية © وإها تنيت 
الفلاسفة” والمكماء هذه المصنوعات إلى القوى الطبيعية » وصاحب” التشسرع إلى 
الملانكة » ول يَنسْيْها إلى الله تعالى » لأنه *يحل الباري » جل" ثناؤه » عن 
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باشرة الأجسام الطبسعية والمركات الجر مانية والأعمال الجسدانية » ما 'يجله 
الملوك والسادة والرؤساء عن مباشرة الأفعال بأنفسها » وإن كانت تنسب 
إليها على سبيل الأمر با والإرادة لهاء يا يقال بنى الإسكندر السّد » وبنى 
سليان مسجد إبليا' » وبنى المنصور مديئنة السلام » إذ كان بناؤها يأمرهم لا 
يتولون الأفعال بأنفسهم فعلى هذا المثال تنسب أفعال” عباد الله إلى الله » 
جل" ثناؤه » م ذ كر هو بقوله تعالى ليه محيد» صلى الله عليه وآله « وما 
رمبت” إذ رميت » ولكن الله رمى» وقال « فل تقتلوهم ولكن الله غتلهم» 
وقال « قاتلوهم يُعناهم الله بأيديك » وآيات” كثيرة في هذا الممنى في 
القرآن المبين 

واعلم با أخي » أندك الله وإيانا بروح. منه» بآن العاقل الللبس » إذا تأمّل 
لعزا لاك : ولتكر هنا وشوج “هلد ع نا ضرا عر اخ طن ضور 
جاسه أو بتجاوز عن أسْكال نوعه » وذلك أنه مارائنت قط ورقة” زيتون 
خرجت من لجرة جوز » ولا حبّة سعير خرجت من سلنبلة حنطة 

وعلى هذا المثال والقياس سائر أنواع الحُيوب والنشمار والبُقول والحشائش 
تراها كل واحدة منها حافظة” صورة أبناء جنسها وشكل نوعها كأا صُيّت 
في قوالب” مختلفة الأسْكال حفوظة الأنواع 0 

وهكذا حلي كل المي وانات التامة الخلقة 2« الكاملة الصورة 6 رق اخ 3 
صوار” أجناسها وأشكال' أنواعها في أسخاصها » وذلك أنه ما رفي فط" خراج 
ل مو رانك تاولا مداو اتروع برخم نترة رول ريق ارج 
من بيض نعامة » ولا روج خراج من بض حمامة 

وإذا فكثر العاقل اللببب في هذه الأشاء » وطلب العلّة فيها » ويحث 
عنها » فرما يتخّل' له أو يتوهّم بأنه ليس في قئدرة الصانع غير" ذلك » أو 

. إيليا : مدينة القدس‎ ٠١ 

؟ الكر كي : طائر كبير أغير اللون » أبتر الذب » طويل المنق . 
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يظن أن الميْولى لا تقبّل' إلا تلك الصورة » أو يقول إن الحكمة لا تقتضي 
غير ذلك فإن تومّم وظن أنه لس في قدرة الصانع غير' ذلك > فإن عقله 
نكر ذلك عليه » لأن من يقدر على اختراع مصنوع فهو على تغبير باثيته 
أقندر' ؛ وإن ظن أو توم بن المَيُولى لا تقل غير ذلك من الصّور » 
فكيف »> وهي موضوعة لقبُول جميع الصّور » فقد أخطاً وإن قال إن 
الحكمة لا تقتضي غير ذلك » فما وجه' المنع في الميكة أن يخرج عجل” من 
راحم نافة » أو جلث من راحم بقرة 6 أو جدءي” من راحم عنز » أو 
فور من يبعا منامة 7 دين لنا ذلك 

داعم يا أخي » أبد[ك لله وإيانا بروج منه » بن لكل نوع من النبات 
أعلا جا أينه لكيكرس نا" وسريية رام 6< لا:يكران 
فودللكة ا لز ابي الا ذلك الكسسريس: 0 
ذلك النوع من النبات» وإن كان نُسقى عاءٍ واحد » وينيّت في تربة واحدة» 
ويلحقلها نسيم هواء. واحد » وتكنضجها حرارة سيس واحدة فالسولى الأولى 
موضوعة لقبول جميع الصّوار » ولكن الخيولات الثواني كل؛ واحدة منها لا 
تقبّل' الصّور إلا بأعيان مخصوصة 

والمثال في ذلك أن التراب والماء موضوعة لشجرة المنطة ولشجرة القطن» 
ولكن من القطن لا يجيء إلأ العّزال” » ومن الغترال الثوب” » ومن الثوبٍ 
القيص” وغير”” ؛ ومن المنطة لا يجيء إلا الدقق » ومن الدقيق العحين' » 
والعجين الخيز 03000" ا 

فملى هذا المثال والقياس تختلف أحوال الات » وذلك أن رثطوية الماء 
ولطائف أجزاء التراب » إذا حصّلت في عروق النبات » تغيّرت وصارت 
كيموساً على مزاج ما لا يجيء من ذلك الكيموس والمزاج غير” ذلك النوع 
من النبات » و كذلك حي أوراقه ولوره وكُره وحمه 

١‏ الكيموس : الخلط » أو الخالة التي يكون عليها الطعام بمد فمل المعدة فيه » يونانية ممر”بة. 
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فصل 

ثم لما كان النبات مختلف الطباع من الطعوم والألوان والروائم 4 لأها 
غذَاء للحبوان ؛ وكانت الموانات مختلفة الطتباع 3 جعل كل” نوع من النيات 
غذاء لنوع من الميوان » ودواء لداء يَعرض ا » مذ كور ذلك في كب 
الطب والسطرة نشرحبا 

واعلم يا أخي © أيدك الله وإيائا بروح منه » بن لكل نوع من النبات 
أربع علل علّة هيولانية » وعلة فاعلية » وعلة تامية » وعلة صُوريّة 

فآّمًا العلة امَو لانية فبي الأركان الأربعة النار والهواء والماء والأرض. 

وأا العلة الفاعلية فبي قوى النفس الكلتّية 

وأمما العلة التاميّة فإنها من أجل المموان غذا له ومنافع 

وأا العلة الصّوربة فبي أسباب” فلكية شرحئها يطول » وكل ذلك بإذن 
البادي جل" ثناؤه ونريد أن نْفصّل كل علة منها ونشرحها » ليتكون في 
ذلك عبرة * لأوك الأيضان ور لأوى الآلنات 

وذلك أن أعزاء الأركاق © إذا حسمت والشاطك وامتزحت وامهدت7 
صارت هيولى» لتكرن النيات والمسثب” في اجتّاعبا واختلاطها هو دوران” 
الأفلاك حول الأركان ومسيرات' الكواكب في البروج» ومطارح” سمعاعاتما 
في جو" الهواء نحو مركز الأرض. كل؛ ذلك بإذن الله تعالى ولطيف حكبته» 
فهو الذي خلق الأفلاك وأدارها » وقسم البروج واطلنة ف ده اراق 
وسيّرها » وأرسل النفوس وو كلها » فتبارك الله أحسن” الخالقين وأحكىم' 
الا كمين 

وأا كيفيئّة' ذلك فنحن نذ كثرها ونبيّنها لقوم يعقلون بعون الله 
وحسن توفمقه إن شّاء الله 

واعم با أخي » أبدك لله وإيانا بروح منه » أن الشمس» إذا طلّعت على 
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آفاق البلاد » وأشرقت على جو الحواء » وأضاةت على وجه الأرض » حميت 
ميا البحار والأجار » ولطنفت أجزاؤها وصارت يخاراً لطيفاً خفيفاً » 
وارتفعت في الحواء ف جو" السماء » حتى إذا بلغت إلى سطح الزامبرير » 
وجماوزّت كرة النسيم » بردت هناك »2 واحتبيعت ووقفت وغللظت 
وترا تمت » وصارت غوما وسعاياً وضاباً وطلات وصقبعاً » وترا مت 
وساقتها الرياح' إلى رؤوس الجبال ووجوه البراري والقفار والقثرى والسوادات 
والمزارع » وهطلت هناك الأمطار' » وابتل" وجه” الأرض » وشرب 
التراب” رطوية الماء » واختلطت أجزاوه واتحدت ؛ فإذا طلعت الشيس على 
ونه الأوكن مكنا حمث تلك الأ جزاءٌ المائسة” » جقّت وأخذت ترتقي من 
قمر الأرض إلى وجببا » ورفعت معبا تلك الأجزاء الأرضًة” المتحدة بها إلى 
ظاهر سطع الأرض »© ثم إن قوى النفس البسيطة التي هي دون فلك القمر 
السارية في الأركات تنصو"ر من تلك المادة أنواع” النبات بفنون أَسْكالها وألوان 
أصباغها » يا يعمل الصّنّاع البشريّون في أسواق المدن فنونة المضوعات من 
اقبولات المرجوعات في متاعتهم المعروفة » م بثنا في رساكلا 
واعلم يا أخي بأن وى ى النفس الكلشة الفلكة البسيطة التي ذكرنا أنها 
كل أجاي البات زازاعرااض الق:..5' كرك بي كلل الأنيياة 6 علبي 
السلام » أنها ملائكة” الله وجنود'ه الم وكمّلون بهاء وذ'كر أنه قد ورد في 
الأخبار المتواترة أن ن مع كل" ورقة. ومرة وحبّة “تخرجها الأردْر” من الات 
متكا موكلا يُربّيها وبنشئها ويحفظها من الآفات العارضة لهاء إلى أن تم 
وتكمل وتبلُغ إلى أقصى مدى غايها ومنتبى خاباتها كل؛ ذلك بإذن الله 
خالقها وبادِئما وكذلك حم الحيوانات أجمع م ذ كر الله » جل" ثناؤه » 
يقوله «له معقكيات” من بين يديه ومن خلفه محفظو نه من أمر الله » ونحن 
نسي ما كان منها مو كلا بالنبات النفس النباتية واعلٍ يا أخي أن الله » 
جل ثناوه » قد أَيّد النفس الثياتة سبع فُوى فعالة وهي القوة الجاذبة » 


١هك‎ 


والقوة” الماسكة » والقوة الحاضمة » والقوة الدافعة » والقوة الغاذية » والقوة 
المصوارة » والقوة النامة 

واعلم با أخي ؛ أبدك الله وإيانا بروح منه » بأن كل" قوة من هذه تفعّل 
سا خلاف ما تفعل القوة الأخرى في أجسام المبوان والنبات . فآمًا أوءل” 
فعلها في تكوين النبات فهو جّذبها عصارات الأركان الأربعة» ومَضضها لطينها 
وما فيها من الأجزاء المشاكلة لنوع نوع من أصول النبات » ثم إمساكها لها 
بالقرة الماسكة © ثم نضحبا لها بالهاضية » ثم دفعها إلى أطرافها بالدافعة » ثم 
تغذيثها لها بالغاذية » ثم النموء والزيادة في أقطارها بالنامة » ثم التصوير هما 
بأنواع الأسكال والأصباغ بالمُصوكرة وذلك أن القوة الجاذية إذا مصّت" 
نداوة الماء بعروق النبات كأ ممنَص؛ الحجّام' الدم بالمحجمة » أو قنص؛ النار” 
الدهن بالفتيلة » وجذبتها » النحذيت' معها الأجزاء الترابيّة اللطيفة لشدة 
انجذايا » فإذا حصلت تلك المادة في عر وق النبات أنضّحتها الهاضمة » وصارت 
كربا على مزاج ما شاكلها من الجرم والعروق » وتناولتها القوءة الغاذزية 
وألصّقت بكل سكل ما يلاه من تلك المادة » وزادت في أقطارها طولاً 
وَعَرضا وقيقاً » وما فضل من تلك المادة ولط'ف ورق دفعته إلى فوق” في 
أصول النبات وقضبانها وأغصانمها » وجذيته الاذية' إلى هناك » وأمسكته 
الماسكة” لثلاً يسبل راجعاً إلى أسفل ثم إن القوة الحاضة تكنضجها مرة” 
ثانية » وتغر مزاجها و كيفيتها» وتصيثرها مشا كلة حرام الأضول والفر وع 
والاع هات ومادة” لها » ؤرادت ف أقطارها ل وعوهاً 55 
فضّل من با ولطف ورق دفعته إلى فوق إلى أعالى الفروع والقضيان 
والأغصان » وجذبته الاذية' إلى هناك » وأمسكته الماسكة”* ثم إن القرة 
الماضمة طبِحَسْها مرة ثالثة » وأنضجتها وصيّرتما على مزاج آتعر مشا كلا 
حرم الورق والتو'ر والزهر وأكام الحب” والثير مادةة لها » وتزيّدت في 
أقطارها طولاً وعرضاً وعقاً » وما لطف منها ورقك صّرته مادّة لحب" 


١ /اه‎ 


والثمر » وأمسكته هناك بالماستكة ثم إن القوة الحاضمة تطبخها مرة رابعة » 
وتتضجها وتنلطئفها ويّرها وتصبّر لس م ماة” لخر'م 
القشور والتوى » ونزيد فمها طول وعرضاً وعمقاً » وتصير اللطيف الصافي” 
منها ,مادةة” للف الحب” والثير » وهو الدقيق” والدثهن اليه ولك 
واللون” والطعي' والرائحة » ممتلفة” طباعئها ومنافعئها ومّضارثها وأمزجتها في 
درجاتها ولما هي مذ كورة” في كتب الطب وكتب الأغذية والمثائش 
شرحها » تركنا ذ كرتها عخافة” التطويل فهذه الأفعال التي ذ كرناها كلها 
أفعال' النفس النباتية الخادمة للنفس الحيوانية » المتوسئطة ينها وبين الأركان 
الأربعة » تتناول بعر وقها عصاراتها نيا فم » ثم تنْصفيها وتطبخها وتناولها 
البوان غذاء لطيفاً صافياً لذيذ] هنيئاً مريئاً » كل" ذلك للطف” من الله » 
جل ثناؤه » مخلقه » وسفقة” علييم ورحمة” هم ورفق” بهم فله الحمد والثناء 
والشكر” والدعاء » ومنه الفضل والتّعماء والآلاء والإحان” في الآخرة 

واعلم يا أخي أن النياتات هي كل جسم خراج من الأرض ويتغذى وينيو» 
فمنها ما هي أسُجار تُغرتس قضيانها أو عروقها » ومنها ما هي زروع تددر 
حبوما أو بذورها أو فضبانها ومنها ماهي أجزاة تتكون من أجزاء 
الأركان إذا اختلطت وامتزجت كالكتلا والحثائش فهذه الثلاثة الأجناس 
يتنوع كله واحد منها أنواعاً كثيرة من جبات عدة وصفات مختلفة » نحتاج 
أن نذكر منها طرفاً » ونشرحها ليتكون قياساً على باقيها » ودليلا من القليل 
على الكثير . ونبدأ أولاً بذكر الأسجار فنقول 

إن الشجر هو كل نبت يقوم على ساقه منتصباً أصله » مر تفعاً في الحواء » 
ويدور عليه الحتول” لا يحفه2 وأما النجم' فهو كل نبت لا يقوم أصلله على 
ساقه مرتفعاً في الحواء» بل بمتد على وجه الأرض »2 أو تعلق بالشجر ويرتقي 
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معه في الحواء » كبا محصل عند ثقل ثماره بتلابسه ١‏ كشجرة الكرام 
والقر'ع والقثاء ' واليطيخ وما شاكلا . 


واعلم بن من الشجر ما هو تام” كامل ومنها ما هو ناقص غير كامل 
فالتاء” الكامل من الأسْجار ما كان له هذه التسعة” الأجزاء » وهي الأصل» 
والعروق » والقأضبان » والفروع » والورق » والتوار» والثمر» واللّحاء * » 
والمكثة 4< ١«والناف”‏ ديا مارنوين واد فن هلاه الأومات: و ك6 
كشجرة الإللب * » وأم غيثلان ١‏ » والخلاف ' والطثر'فاة* » وما 
شاكلبا ما لا مُرة لها » أو مالا ورقة لها » أو ما لا نور لماءأوها لا 
صَمْغ ها . 

واعلم بأن من الأمجار التامّة ما هي أنه وأ كمل من بعض » وتتفاضل 
في ذلك من جبات عدة » فينها ما هو من جبة أصولهاء وذلك أن منها ما يتوم 
على أصولٍ ويرتفع في الهواء » ويتفر“ع في الجهات» كشجرة التين » والقوت 4 
واللوز » والجوز » وغيرها ومنها ما يرتفع في الهواء مُنتصبا مفرداً مثل” 
سجر النخل » والسرو » والقنا » والصفصاف ©» والساج ١‏ وغيرها ‏ وهكدا 
حم عروقها في الأرض » فإن منها ما تنزل عروقه في الأرض كالأوتاد 
تيئة»” وباس ايده ”اتباث عل الالتقامة” 'وكنينا ما ملف 


تلابيبه أي جمم ثيابه عند صدره ونحره . 
القثاء ما تسميه العامة المقي . 

اللطاة» .ار "ليهو 

الصمغ ما تسميه العامة الصمخ 

الإب شجرة كلأترج 

أم غيلات شجر السمر 

الخلاف صنف من الصفصاف . 

الطرفاء شجر » وهي أصناف منها الأثل . 
الساجن شجر هندي عظىم 


ع مد اج احم اله لد اش خخ هيل 
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ويتعو'ج ويلتف* . ومنها ما يحاور بعضه بعضاً في منابته ويزدحم . ومنها ما 
ينفرد ولا ينبت تحتها معها غيرئها ومن النبات والشجر ما ورقئه وغرقثه 
متناسبات” في الكبّر» واللون» والشكل» واللمس» كالأترئي" 2١‏ والنارنج" » 
والليمون » واككمتترى " »2 والتفاح » وما ساكلها ومن النبات والشجر 
ماثرته وحبّه غير مناسب اورقه في الكبر مثل' سجر الرامّان © والتئين » 
والعستب » والجوز » والنخل وغيرها مما شاكلها » وذلك أن شجرة الأثر'ي” 
اللملدحرج الشكل » ثراها أخضر' اللون لين اللّمس مناسب” لورفه » 
واتاراح_ متم" العكل كانس الورة نقطرء » والمكترق عروظ' الكل 
وكذلك ورقة” سحرته » والتفاح” مستدير” الشكل و كذلك ورقة سّحرته » 
وأما مر الرمان فغير مّناسبة في الكبّر لورقة سْجّرتها » وكذلك التين 
والعنب وغيرهما. وعلى هذا القياس حم حبوب النبات وبذورها » منها ما هو 
مناسب” » ومنها ما هو غير مناسب »> كل ذلك لعلل, وأسباب ومارب 


فصل في ببان أجناس النبات من جبة الأما كن 
داعم با أخي بأن من النبات ما ينبت في البرادي والقفار» ومنه ما ينبت 
على روس المال » ومنه على خطويعلة الاق وسواحل البحار» ومئه ما ينيبت 
في الآجام والغياض » ومله ما بزرعه الناس و بغر سو له في القرى والسّوادات 
والبساتين والأفررجة 


واعلم يا أي بن أكثر النبات بنت على وجه الأرض » إلأ القليل منه» 


. الأتثر'ج ثمر من جنس الليمون تسميه العامة الكبّاد‎ ١ 


+ الكمتئرى الإجّاص . 


حلملا 


فإنه نت تحت الماء كقصّب السكتر» والأرز” » والتَيلُوفر ١‏ وأنواع, من 
المحش " 

ومن النبات من ينبت على وجه الماء كالطحْلئب » ومنه ما ينمج على 
الشجر والنبات كالكَشُوئتى" واللنْئلاب » ومنه ما نيت على وجه الصخور 
كخضراء الدمن ؛ 

ومن النيات ها لا ينِّت إلا فى اللدان الدفيثة ؛ ومنه ما لا ينثت إلا فى 
البلدان الباردة ؛ ومنه ما لا ينثت الأ في التربة الطبّبة ؛ ومنه ما لا ينثت الأ 
في الرمال وبين الحصّى والحجارة والصخور والأرض البايسة؛ ومنه ما لا ينِنُت 
إلآ في الأراضى السّبخة * المُشو'رجة 


فصل في اختلاف النبات من جبة الأزمان 


اعم بن أكثر” العْشب والكّلا والحشائش ينبت في أيام الربيع لاعتدال 
الزمان وطبب الحواء وكثرة الأمطار المتقدمة في الشتاء . وأما الذي نت 
منها في الفصول الثلائة فبي قليلة فينها ما يزرعها الناس ويتعهدوها بالسقئي_ 
كالمنطة والشعير والباقلا”ء ' والعدس وغيرها ما يرع في الخريف ويحصد في 
الربيع. ومنها ما يزرع في الشتاء ويدرك ف الرببع كالقثاء والخمار والباذنجان. 


» النيلوفر ضرب من الرباحين » ينبت في المياه الرا كدة » له أصل كالجزر وساق أملس‎ ١ 
. إذا بلغ زهره سقط عن رأسه مر داخله بزر أسود‎ 

؟ المكش التجر الماتف الكثير الفروع . 

+ الكشوئى نبت يتعاق بالأغصان ولا عرق ل في الأرض .. 

خضراء الدرمّن : ما نبت في الدمن من العشب » والدمن جمم دمنة » وهي البقعة التي سو”دها 

أهلبا وبات فيها وبعرت مواشيهم . 

ه الأراضي السبخة التي هي ذات نر وملح . 

5 اللاقلاء : الفول . 


م 


فيض ١ك6آا‏ 


ومنبا ما ليزرع في الخريف ويستدكم في الشتاء كالجزر والشلْم ١‏ والكثر'ناب 
والقرنسط". ومنها ما 'يزدع في الصيف ويحصد في الخريف كالسّمسم والتارةر 
والأرن وغيرها ومنها ما يزدع في الربيع ويَسَحَم في الخريف كالقئطن 
والتقتّب وغيرهما 

واعلم يا أخي أن الباري الحكيم » جل ثناؤه » جعل أوراق النبات زيئة> 
لها » ودثارا " لثارها » ووقاية” لخبوبها ونوارها وزهرها من الر” والبر'د 
المقرطين» ومن الرباح العواصف والعْبار وسْد”ة وهج الشمس . وجعلها أيضاً 
ظلالاً للحيوانات » وكثا لها وستراً ووطاء ؛» وغذاء ومادة” لأجادها » 
وأدوية” ومنافع كثيرة وهكذا حم ثارها وحّبوبها وبذورها ولحائها 
وعروقها وأصولها ولممّها وفضباءها وفروعبا ؛ كل؛ واحدة من هذه الأنواع 
ذات منافع كثيرة لا يعلمها إلا الله » ولذكر منها طترف” في كتب الطب 
وكتاب الحثائش »© وما لم بعلم ول يذ كر أكثر' ما عللم وذ كر 

واعلم يا أخي أشن أؤؤاق العم :والتنات ما هر مستطن" النكل > 
زمئه.ما عو روط الرأى بمدركن الأسثل © تومته عدر الفكل > ونه 
تر لمعل تدر » وه تكتشا النكن #اترشووي"؟ النتعن * 
ومنه زيتوني الكل » ومنه حابوني " الشتكل » ومنه ذو الأصابع مقسوم” 
بنصفين » ومنه مثلثات” » ومنه مزدوجاتت” متقابلات » ومنه مُفركدات 
متحانبات” » ومنه واسع” عريض طويل » ومنه ضيّى العترض قليل الطول » 


سخين” ليكن” » ومنه غليظ خشن» ومنه دقيق أملس' »2 سُفاف” أملس' »© ومنه 
الشلفى معرب اسلف » ويقال له الاجم والشاجم ؛ هو النبات الممروف بالفت . 

القر نيط من كلام العامة » وأصله القنبيط بيني القاف وتشديد النون . 

دثاراً ثوباً. 

وطاء أي فراشاً . 

الفطي” نسبة إلى السفط وهو وعاء كالقفة . 

شابوري : أي مقطع شوابير بشكل الزوايا كتقطيع الحلواء . وفي الأصل سابوري . 
جابوتي : لم تقف على وجه صحيح لا . 


مد بح اج ا« © اقل ©ه 


يدل 


طب الراتحة » ومئه” منتن الراتحة » ومنه مر" الطعم » ومنه حلو الطعم » 
وغيراها مز من الطتعوم 

وأكثر ألوان ورق النما ت أغهرة ولعن هنراء' مشبع اللون » ومنها أغير” 
اللرث » ومنها صافي للون » ومنها كمد اللون » ومنها 0 ظاهرها خلاف” 
باطنها وهكذا حي كارها وحنُبوما وبذورها وأنوارها وأزهارها » كل؛ ذلك 
لعلل وأسباب ومآرب » ذلك تقدير' العزيز العلبىي وذلك أن من الثمار ما له 
فشيرة” رقيقة نسحها حريري” ُقّاف » ومنها ما قشرته غايظة نسحها ليفي”" 
موزي' أو غضروفي" صلب 2 أو حرفي" بابس »2 أو سبّكي” مربّع واسع » 
أو نسحي” كر وشي" ثخين. ومن الثار ما في جوف قشرته شحمة ثخينة > أو 
حامدة» أو رطبة سالة عذية» أو حلوة» ا عفصة» أو أو فالةء أو 
تفبة" » أو حامضة » أو دهنيّة دسمة وت لمان مرك تلض راد 
مستديرة الشكل » مستطيلة » أو مخروطة » أو مْصمَتة" » أو ححوفة » أو في 
داخلها لدنّة دسمة » أو مركة » أو حلوة » أو طعم” آخر من الطعوم التسعة. 
ومن الثار ما في جوف شحيه حب” صفار أو كبار » صلب” أو رخوث » عليها 
رطوبة ازجة» أو تكون قتشفة؛ صلبة» مختلفة الأشكال» أو بحو“فة» في داخلبا 
لب* » أو تكون فارغة 

واعم با أخي بأن بين أوراق الشجر والنبات» وبين ثارها وحبويها وتّورها 
وأزهارها » مناسبات ومُشاكلات في الصغر والكبر » أو متباينات متفاوتات 
من حبات عدة فينها من جبة الصورة والشككل » ومنبا من جبة اللوت 
والطعم والراتحة » ومنها من جبة اللبن والمّشونة والصلابة والرخاوة » ومنها 


. غضروفي" نسبة الى الففروف » وهو كل عظم رخص يكل‎ ١ 
. التفية ما لبس ها طم حلاوة ولا برارة ولا حموضة‎ "1 
. مصمتة غير محوافة‎ + 


غ قشفة أي شديدة خثئة . 


يلد 


من جبة الكبر والصّغر والسّعة والضيق والئتخّن والرقئة والشقافة والكمّد 
والازدواج والانفراد» وغير ذلك مما يطول شرحه كل؛ ذلك لعلل, وأسباب 
ومآرب لا يعم كثْنيها إلا الله تعالى الذي خلقها وأبدعها ما عَلِسَها ولكن 
نذكر من ذلك طررفاً وتخبر بعللها الحَيولاننة وأسباءها الصُوريّة وأغراضها 
التامية ليتكون دليلا على الباقية » وتنبيهاً لنفوس الفافلين عن التفكتر في 
نرائت ممدوفات اللازى متي سر كانه )بوكو عرف ناولالا بهاذ 
الذق كرون فى غلئ 'السنبوات والأرض والآيات التي في الأنفس والآفاق» 
وليتكون أيضاً إرئاداً اقلوب المتحيّرين الذين يظنون أما ليست بصنع صانعر 
حكيٍ » ولا قصد قاصد بل اتفاق” » وينسُبونها إلى الطبيعة ولا يدرون ما 
الطبيعة » وإلى النجوم والأفلاك ولا يّدرئثون كيف ذلك » وم ذلك » ولاذا 
وأجد 

واعلم يا أخي بأن من الثار ما هو طويل؛ الشتكل » مُدحرج' الخلقة » 
مختلف الألوان» على نواته قشرة ” رقيقة حريرية ليّنة اللمس صلبة النسج» وعلى 
هذه النواة سّحمة ثخننة » عليها فشرة صلية ملساء » وعلى ظبر النواة تقرة١‏ » 
وفي الانب المقايل خضرة مستطيلة » فيها حشو*” ليفي* » وعلى رأس الثمرة من 
خارج قمّعة ' عليها سُظيّات” " متفرقة » متشيّثة بالأمرة ومادة هذه الشمرة 
من قبل النضج عفصة وبعد النضج حلوة ازجة” وهو الثمر 

ومن الثار ما كله مستدير » وخلقتثه كبيرة » عليه قشرة” كثيفة ليفة” 
تخبنة يحو“فة من داخل »© واسعة » فيها خزان مقو“مة وفببا أدعاص؛ مقسّمة» 
عليها حبوب مرصّعة » أسْكالها مخروطة » في جوف تلك الحبوب نواة” خزفيّة 


. التقرة نكتة في ظبر النواة كأن ذلك الموضم تقر منبا‎ ١ 
. ؟ القممة : أي القمع الذي يكون على رأس الثمرة‎ 

+ الشظيات جمع الدظية » وهي كل فلقة من شثيء . 

7 أدعاس. : كثبان ء في الأصل دعاص . 
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رخوة» في داخلها لبّة دسمة» وفي أسفل رأس الثمرة من خارج فتحة مستديرة» 
فيها غشاوة لفبّة » وعلها سُظّات” نابتة» وحولما شرفات” ١‏ قائمة مخروطة » 
وهو ثر الرامان . 

ومن الثار ما شكله مستدير أملس' » ولحمته ثخينة » في جوفه نواة” 
مستديرة » حسن اللون » حسن“//الملمس » في داخل النواة لبّة دسية » وهو 
انيه 

ومن الثمر ما سكله مستدير” سققطي”"" عليه قشرة” ليفية ثخينة» من داخلبها 
قشرة أخرى زافبة صلبة حر"فة » فيها زات مقسومة » فيها لنئّة دسمة» 
عليها قشرة رقبقة » وبننها حب منخرقة » أقسامها مبندمة » وإذا فلصلت 
هذه الثيرة انفصلت بنصفين كالسفطين » وهي ثمرة الموز . 

ومن الثار ما شكلله مخر وط” سقطي” » وعليه فشرة ليفبة » في داخلها 
فشرة خزافية صلبة » فيها ثقب” نافذ » فيها فتايل' لفيّة » وفي 
داخل هذه القشرة لبّة دسية » عليبا قشرة رقيقة صلبة » وهي ثرة 
اللوز . 

ومن الاد ما لبس له نوى » وعليه قشرة ” لمّة » وشكله مخروط” صدوبري"» 
وفي أسفله ثقبة مستديرة » فيها سُظيّات” ز ئيتريّة " » وفي جوف هذه الشمرة 
حوب صغار » رخوة » وطعم' ماداته قبل التضْج لسمّن” أبيض” غلظ” حاد* 
محر »© وبعد النضج طعيئه حلو” » وهو ثرة التين . 

ومن الثار ما أشكاله مختلفة » مستدير” ومستطيل” ومدحراج” ومخروط” 
ومختلف الأاوان أسوه وأبيض” وأحمر” وأصفر' وأغير” » عله قشور” رقيقة 


. شرفات : مثلثات تبن متقاربة في أعلى القصر أو السور‎ ١ 

؟ السفطي : نسبة الى السفط » وهو وعاء كالقفة . 

# زثيرية : نسة الى زئير » وهو ما يظبر من درز الثوب » أي الارتفاع الذي يحصل في 
الثوب اذا جمع طرفاه في الخياطة . 


6 


صلبة ملِسة مُلصّقة دشحمتها » وفي جوف سحمتها حبوب” عختلفة' الأشكال» 
زيتونيّة”> فلقتاسّة١‏ » مضاعفة ومفرتدة ومزدوجة” وثلثة أربّعة » خزافيّة» 
وعظامية» ومنها صثلبة» ومنها رتخوة”» في جوف تلك المبوب لنبّة* دسة”» 
واف تتيني قبل النضجر حامضة” > وقبل ذلك عفصة” »> وبعد التضج 
حلوة © وهي كرة الأعناب. , 

ومن الثار ما أسْكال” مخروطة” أو صَّدآفيّة” » علبها قشور” رققة ملتصقة 
بشحمتها » وهي غليظة ثخينة » في داخلها نواة* خرفية » أشكاللها صدافية”» 
داخلها ملساة » فيا لبّة” دسمة » وألوان” هذه الهار مختلفة” »ء وطعمها 
عَذب” وحلو” ومر" وحامض » وقبل” النضح كلها عفصة” » وهي الإجّاص” 
والمشمش'” والختّوخ“” وأمئالها 

ومن الثار ما أشكاله' كثر بّة” أو مستطيلة أو مُدّحررجة » وعليها قشور 

ب” غليظة » طعم' سْحسّتها حامض” » وفي داخلها حب" صغار » على أدعاص 
مر صّعة شه التلال » ما بين خللها لحية” طعمبا حامض » وألوان فشرها 
أحير” وأخضر* وأصف ر» ومادنثها قبل النضع_ عفصة» مثل” الأترئج" والنارننجر 
واللسمون وما سا كلها . 

ومن الثار ما هي ذات حبّة صغيرة » وفي داخلها نواة خزفية » وفي جوفها 
لدبّة دسمة مثل' الحبّة الحضراء والستق والسّمّاق وحب؟ الصنوير . 

ومن الثار ما لا يَنضّج مثل' الوط والعنئص وثر السّر'و والإهليلج". 

واعلم 5 أخي 6 أيدك الله وإنانا بروح مله »© بأن الباري » جل ثناوء » 
ا أبدع الموجودات واخترع الكاثنات» جعل أصلها كلئها من وى واحدة » 
وخالف بينها بالصّوّر المختلفة » وجعلما أجناساً وأنواعاً مختلفة متفئئنة ملتباينة» 
وقوكى ما بين أطر افها» وربط أوائلها وأواخرتها مما قبلها رباطاً واحداً على 

. فقاعية : لسية الى الفقتاعة » وهي نفاخة الماء‎ ١ 

؟ الإهليلج ثر على شكل دائرة إلى الطول » وهو أصناف” كثيرة . 


ل 


ترتدب ونظام لما فيه من إتقان الحكية وإحكام الصنعة» لتكون الموجودات” 
كلها عالما واحداً منتظماً نظاماً واحداً وترتباً واحدا» لتدال على 
صانع. أَحّد 

فمن أجل تلك الموجودات المختلفة الأجناس» الممتباينة الآنواع » المربوطة 
واثلبا بأواخرها » وأواخر'ها بماقفيلبا في الترتتب وانتظام المولتدات » 
الكائنات' التي دون فلك القمر وهي أريعة' أجناس: المعادن” والنيات والحوان 
والإنسان » وذلك أن كل" جنس منبا نحنّه أنواع” كثيرة » فينها ماهو في 
أوتنر المراتب» ومنها ما هو في أشركف وأعلاها» ومنبا ما هو بين الطرفين. 
فأدوّن” أطراف المعادن مما بلي التراب” الجص؛ والزاج' وأنواع الشبوب ؛ 
والطرتف” الأشرف” الياقوت” والذهب” الأحمر” » والباقي بين هذين الطرفين 
من الشرف والدناءة ير بيّنا في رسالة المعادن 

وهكذا أيضاً حل النبات فإنه أنواع كثيرة ممتباينة متفاوتة” » ولكن 
منه ما هو في أداون الرثتبة ما يلي ر'تبة المعادن» وهي خضراء الد"من» ومنها 
ما هو في أشرفٍ الرثتبة مما يلى ر'تبة الحبوان » وهي سُجرة الشّخل وبيان 
ذلك أن أول" المرتة الثياتية وأ ذونتها مما بلي التراب” هي خشراة الدمّن » 
ولس شيء سوى غبار تلد على الأرض والصّخور زالأجنان »ثم تنصميه 
الأمطار” وأنداء الليل © فيُصح بالغد كأنه نبت زترع وحشائش 2 فإذا 
أصابه حر شمس نصف النهار جف > ثم بصبح من غد مثل ذلك من أوالر 
الليل وطيب النسيم ولا تَنكت الكيئأة* ولا خشراة الدمّن الأ 5 أيام 
الربيع في البقاع المتجاورة لتقاراب ما ببنبما » لأن هذا معدن نباقي؟ وذلك 
نبات” معد في . 

وأفا النخل” فهو آخر المرتمة النياتية مما بلى الموانية » وذلك أن النشل 
نبات” حيو الي" » لأن بعض أحو اله ماءن” لحان الننات » وإن كان جسمه 
نباتاً. ببان” ذلك أن القو”ة الفاعلة منفصلة” من القوة المٌنفعلة » والدليل على 


4 
أ 


يذحل 


أن أشخاص الفتحولة منه مُبايئة” لأشخاص الإناث » ولأشخاص فلحولته 
لقا في إنائها ما تكون ذلك للحيوان . 

فآما سائر النبات فإن” القو”ة الفاعلة فيها لدست بنفصلة عن القوة المنفعلة 
بالشخص بالفعل حسّب ما بِيّنا في رسالة لنا » وأيضاً فإن النخل إذا قلطعت 
رؤوسها جقّت وبطل كوثها ونشوؤها وماتت. كل؛ ذلك موجود في الحبوان» 
فبهذا الاعتباد تبئّن أن النخل نبائي؟ بالجسم > حيو الي بالنفس * إذ كانت أفعاك 
أفعال النفس الكيوانية » وشكل” جسيه شكل النبات . 

وفي النبات نوع آخر” فعله أيضاً فعل' النفى الميوانية » لكن” جِسسّه 
جسم” النبات» وهو الكّثوث ١‏ »2 وذلك أن هذا النوع من النبات لبس له 
أصل” ثابت في الأرض م يكون لسائر النباتات » ولا له أوراق” كأوراتها » 
بل إنها تلتف؛ على الأمْجار والزثروع والشوك » فتمتص” من ر'طوبتها 
وتتغنكى با » كا بتفذى الدثود الذي يدب؛ على ورق الأسجار وقئضبان 
النبات » ويقررضلها فيأكلئها ويتغذى بها وهذا النوع من النبات » وإن 
كان جسمه يشبه النبات » فإن فعل نفسه فعل' الحبوان فقد بان يما وصفنا 
أن آخر” الر'تبة النباتية منتصل” بأول المرتبة الحيوانية » وأما سائر المراتب 
الباية هبي بين هدين + 

واعلم يا أخي بن أول مرتبة الحيوان متتصل” بآخر مرتبة النبات » وآخر 
مرتبة الحيوان مُتتصل” بأول مرتبة الإنسان » كا أن أو المرتبة النباتية 
منتصل” بآخر المرتبة المعد نية » وأول المرتبة المعدنية ممتّصل” بالتراب واماء يأ 
بيّنا قبل”. فأذون” الموان وأنقصه هو الذي لبس له إلأ حاسّة” واحدة 
فقط » وهو الحتلتزون وهي دودة” في جوف أنبوبة» تنبت تلك الأنبوبة على 
الصخر الذي في سواحل البحار وسُطوط الأجار » وتلك الدودة تلخرج نصف 
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شخصها من جوف تلك الأنبوبة » وتبسّط” هنة" ويسرة” تطلثب مادة” 
يتغذى بها جسئها » فإذا أحسّت برطوية ولين. انبسطت" إليه » وإذا أحسّت 
يخشونة أو صلابة انقبضت' وغاصت في جوف تلك الأنبوبة حذرا من مُؤذ 
لجسيبا ومقسد لحكلبها ولين لما سمع” ولا بصر” ولا شم" ولا ذوق” إلا 
الس واللمس فقط . وهكذا أكثر الد؟يدان التي تتكوكن” في الطين وفي قمر 
اليحار وأعماق الأمار لدس لا سمع” ولا بصر ولا ذوق ولا ثم » لأن 
الحكية الإلحية من مُقتضاها أن لا تثعطي الميوان عضو لا يحتاج” إله في 
جذب المنفعة ودفع المضرة » لأنا لو أعطته ما لا يحتاج؛ إليه لكان وبالآ 
عليه في حيفظه وبقا 

فبذا النوع' حيو ان” نباقي» لأن جسمه ينبلت يا ينبت بعض النبات» ويقوم على 
ساقه قائاً » وهو من أجل أن يتحركك جسيئه حركة اختيارية حيوان” » ومن 
أجل أنه لدست له الأ حاسّة” واحدة فهو أنقص الحيوان دثتبة” في الحبوانية 
وتلك الاسة” أيضاً فقد بشارك” بها النبات » وذلك أن النبات له حس؛ اللس 
فقط . والدليل على ذلك إرساله بعروقه نحو المواضع التّدية » وامتناعه من 
إرسالها نحو الصخور واليّس أيضاً » فإنه متى اتفق منبتثه في مضق مال 
وعدّل عنه طالياً للسحة والسّعة فإن كان فوقه سقف” يمه من الذهاب 
عُْواً وكان له تقب من جانبٍ » مال إلى نحو تلك الناحية » حتى إذا طال 
طلّع من هناك 

فبذه الأفعال تدل؛ على أن له حسمأ وتميزاً بمقدار الاي - :وأنكنا حس* 
الألم فليس للنبات » وذلك أنه لم يلق" بالمتكمة الإلمة أن تحمل للنبات ألما . 
وم تحعل له حبلة” الدفلع يم جعلت للحيوان » وذلك أن المموان لها حَعّلت' 
له أن ينحس” بالألم جَعّلت' له أيضاً حيلة الدفع إمًا بالفرار والذهاب والحرب» 
وإما بالتحر'ز» وإما بالممانعة . فقد بان بما وصفنا كيفيّة مرتبة الحبوانية مما يلي 
النبات” » فتريد أن نبيّن كيفية” مرتبة الحيوانية ما بلي ر'تبة الإنسان فتقول ‏ 


ع 


إن رتبة الحموانية مما يلى وتبة الإنسانية ليست من وجه واحد ولكن من 
ع ريده .بوذلك أقارقة" الإنناقة كنا انك معد نا لفل ل تلوعا 
للمناقب لم يستوعيها نوع” واحد من الميوان ولكن عدة أنواع » فينها ما 
قارب وتبة الإنسانية بصورة جسده مثل' القبرد » ومنها ما قاربها بالأخلاق 
النفسانية كالقّركس في كثير من أخلاقه » ومنها كالطائر الإنساني” أيضاً » ومثل 
الفيل في ذكائه وكالبيغاء والحترار ونحوهما من الأطبار الكثيرة الأصوات 
والألمان والنغيات » ومنها النحل” اللطيف” الصنائع إلى ما شاكل هذه 
الأجناس” » وذلك أنه ما من حيوان يستعمله الناس' ويأنس بهم إلا ولنفسه 
فترب” من نفس الإ نسانية 
أما القرد' فلقرب كل جسيه من كل جسد الإنسان صارت نفسه 
تحاي أفعال" النفس الإنسانية » وذلك مُشاهّد” منه مُتعارف” بين الناس . 
وأمًا الفرس” الكريم فإنه قد بلغ من كرم أخلاقه أنه صار مر كباً للملوك» 
وذلك أنه رما بلغ من أدبه أنه لا يبول ولا تتروث” ما دام يحضرة الملك أو 
حاملا له . وله أيضاً مع ذلك ذكاة وإقدام في المتيجاء وصير” على الطعن 
والجراح » ما يكون الرجال' الشجعان ما وصف الشاعر”' فقال 
وإذا شكا صبري إلى جراحّه عنداختلاف الطعن»قلت'له: اقثد'ما١‏ 
لا رآفي لست' أقبل” علذرته » عض الشتكي” على اللجام وحمحما" 
وأما الفيل فإنه يفهم الخطاب بذكانه » ويتثل الأمر والتبني” يا عتئل” 
الرجل” العاقل المأمور المنهبي* 
فبذه الميوانات” في آخر مرتبة الحيوان ما بلي ر'تبة” الإنسان لما يظهر فيها 
من الفضائل الإنساتية. وأما ياقي أنواع الموانات فبي فيا بين هاتين المرتبتين » 
١‏ اقدام : اسبق »او احترىء على القرث » واشجم . وقوله: أقدما » أي اقدمن » فقب 
نوت التو كيد ألفا في حال الوقف . 
؟ الشكم ججع شكيمة ٠‏ وهي الحديدة الممترضة في فم الفرس . 


عن 


فسبحان الخالق الباري القادر القاهر الحكمٍ العالم الذي خلق اللائق بقدرته » 
وفضّل البعض على البعض برحمته» وخلق النبات» مع اختلاف ألوانما وأشكاها 
وطعو مها ومنافعباء مصلحة” ومنفعة” لخلقه» وخلى الموانات الخسبسة والشريفة 
لنظام العالم ومعابش الخلائق بوجدانهم » تعالى الله علو] كبيراً 

وإذ قد فرغنا من ذ كر مّراتب الحموانية مما بلي مراتب الإنسانية» فينبغي 
أن نذكر أولاً المرتية الإنسانة ما بلى الحموانية 


فصل 

اعلم يا أخي بأن أول مرتبة الإناننة التي تلي مرتبة الحيوانبة هي مرتبة” 
الذين لا يعلمون من الأمور إل المسوسات © ولا يعرفون من الملوم إلا 
الجسمانيّات » ولا يطلبون إلا إصلاح الأجساد » ولا يرغبون الأ في رانب 
الدأنيا » ولا يتمثون إلا الخلود فيها » مع علمهم بأنه لا سبيل لهم إلى ذلك» 
ولا يشتهون من اللذات إلا الأكل والشرب مثل البهائم » ولا يتنافون الأ 
في الجماع والتكاح كالخنازير والممير » ولا حر صون إلا على جمع الذخائر 
من متاع الماة الدانيا » ويجمعون ما لا يحتاجون إليه كالنمل» ويحبّون ما لا 
بنتفعون به كالمقعّى "2 ولا يعرفون من الزينة إلا أصباغ اللباس كالطواويس » 
ويتهارون على حطام الدانيا كالكلاب على الجّتف فبؤلاء » وإن كانت 
صُوار'م الجسدانية صورةة الإنسان» فإن أفعال تفوسهم أفعال النفوس الحموانية 
والنئاتة » فأعبذ”ك أها الأخ البار الرحيم أن تكون منهم أو مثلهم » وإيانا 
وجممع إخواننا حيث” كانوا في البلاد 

وأمًا د'تبة الإنسانية التي تلي ر'تبة الملائكة فبو أن يجتهد الإنان” ويتر'ك 

١‏ العقمق : طائر على قدر الحمامة » ذو لونين أبيض وأسود » طويل الذب ؛ وهو نوع من 

الغريات » والعامة تسميه القمق . 
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كل عمّل شتلق مذموم قد اعتاده من الصّباء ويكتسب أضداده من الأخلاق 
الجسبلة الحميدة» ويعمل عبمالا صالماً » ويتعلم علوماً حقيقية » ويعتقد آراءً 
صحبحة » حتى يكون إنسانة خر فاضلا وتصير نفسله ملكا بالقر"ة فإذا 
فارقت جسدها عند الموت صارت ملكا بالفعل وعرج با إلى ملتكوت السماء 
ودخلت في زامرة اللملائكة » ولقبت رما بالتحية والسلام »يم ذ كر الله » جل" 
ثناؤه: « تحيّتهم يوم يلقونه سلام” » وقال تعالى « الذين تتوفاهم الملانكة 
طبّْين” يقولون : سلام” علب » ادخلوا النة با كلتم تعسّلون » وقال تعالى 
ولا خوف” علي اليوم ولا أنتم تحزنوث » وقال «١‏ ادخلوا اطلنة الني كتتم 
توعدون » وآيات” كثيرة من القرآت في هذا المعنى 

وإذ قد ذكرنا طررفاً من كناسّة أصول الأسْجار وثارها وأوراتها ذكرا 
بحسلا » فتريد أن نذكر أيضاً طرفاً من علل فنون تركيبها والأسباب التي 
من أجلها وجب أن تكون كذلك» ليتبيّن ما الفرض منها والعناية الربّانة 
بها والمتكمة الإلحية فيها » لتتكون دليلا وقياساً على غيرها » ما لا يعلم أحد” 
كنه غاياتها إلا الله الذي خلقها وصوترها وأنشاها وأتمئها لبلوغ غاياتها وام 
نهاباتما 

فمن ذلك لمجرة التخيل فإنها كثيرة العروق دقيقتمها » بطيئة الدّشوء » 
طويلة العبر » منتصبة الارتفاع » مستديرة الأغين 6 مل مخادج العف » 
مستطملة الأوراق » منْردوجة' مقابل رخو الجرم' » مُتخلخلة' ت ركيب 
المسم » محشو” خللها بزكمر رخو ملتف” حوله » على أَضو ل سعقة ليفات* 
منسوجة » موازية' طبقات ثلاث 

وأما علّة كثرة عدد عروق هذه الشجرة فبي لكها تتحذاب بها القوة” 
الطبيعية” الجاذية” للموادة الكثيرة » وذلك لشدة حاجة هذا المنس من النبات 


. لا يخفى ما في هذه الجملة من الاضطر اب والغموض‎ ١ 


يفن 


إلى المواد الكثيرة » لكربر جلها وعظّم جرمها وطول قامتها و كثرة عده 
سَعفاتها وأوراقها » لكيا تلستعمل في جرم أصولها طولاً وعرضاً وعقاً ؛ 
وبعضها في جرم سَعّفِها مثل' ذلك » وبعضها في جرم أورافها متل' ذلك » 
وبعضها في ليغها » وبعضها في جرم أكام طتّلئعها ١‏ » وبعضها في جرم قلضبان 
قثوان! "» وبعضها في جيرم نتواة ثرها ودابسها وشيرجها . 

وأما العلة' في جَءل_ تركيب جسم أصلها رتطباً رخو متخلخلا فلكي 
يسبل على القرى الطبيعة جذب” تلك المواد من أسفلها إلى أعالمها ورؤدسر 
أجذاعها وفتروع سَعَفها وأوراقها فلو كان جرم' أصلها صلباً منتكائفاً 
تكتررا كار الآبشنان الملثو ال #الدام * والبالشع :والكراو مشر على 
القثوى الطبيعية جذب” تلك المواد إلى هناك ولكثرة عدد عثروق شجر 
النخل ولطافته علّة” أخرى » وذلك أن أصل جر مه لما كان مز كنا من 
فلضبان كأنما خيوطات” مجموعة متداخلة » جل لكل خبط منها عروق” 
مندة في الأرض قتص” بها المواد إلى ذلك الخبط مفرداً ليسيئل” على الطببعة 
تقسيم' تلك المواد على تلك القضبان من أول الأمر ولا كان تركيب' جرم 
كير الل عل بلا د كرطامن رعاو والكددطن. .للقن “.عنهبا ليده" 
سّعفات من اليف على أعول. مخارج سعّفاتها من أجذاعها كأنها مآزر” 
مشدودة” على وسط حَثّال ملتشتر. كل؛ ذلك لكا سك أصول تلك 
السعفات على جذوعها » ولا تنفصل عنبا عند هز” الرياح العاصفة لما » ولا 
تتصداع تلك الأجذاع' من ثققل أعاليها على أسافلما عند يلاما ببنة* ويّسرةة 
عند تحريك الرياح لها 

وأما السبب” الذي من أجله جع على الطتلْع الفلاف”' فلكيا يحفظه 
ويصونه من الآفات العارضة من البرد والحر" المُفرطين » والمطر الشديد 

. الطلع: ما يبدو من ثمرة النخل في أول ظبورها‎ ١ 


؟ القنوات جنع القنو » وهو العذق من النخل كالمنقود من العنب ٠‏ 
ب الساج شجر هندي عظي . 


نفنا 


والرباح والعراصف والعْبار وما شاكل هذه الأسماء المُضرتة ما » لأنما تخرج” 
طش كد 2 وتختمة ا رشرة” ب رذا اعبت واشكن تشقن :فلك 
الأكاء” ايفن" عنها وظبرت لنسيٍ الهواء وحرارة الجو” لتربو وتسمّن » 
وتلنضجها حرارة” الشس © وتصير شرا ١‏ وراطباً ' جديا هفياً؟ > ثم 
عل دفر قرا ودابساً جامداً 

وأما النتساجّة” المريريّة' الى على نواء' فجُعلت حاجزة” بين جرم النواة 
وداس التمرة » لثلا منص“ علفوصة” جرم النواة وغلّظ' جوهرها د'بس التمر 
وشيرجها » لأن من طبع جواهر الأجام الأرضيّة أن تشرب نداوة- 
الر“طوبات الرققة الدهنية ومتصّها فلو لم تتُجعل تلك الفشاوة” الرقيقة 
الحريرية' النسج هناك لاختلط دس التءرة مع جرم نواتهبا » وقل 
الانتفاع بم 

وأما الحنفرة” المستطيلة” في جرم نواة التمرة والقثيلة' التي فيها فإنما 
جُعلت تلك لكها تحري فيها تلك الموادءُ من أولما إلى آخرها وتتجمد 
أولاً فآولاً 

وأما الثّقرة التي على ظهر النواة فإِما جُعلت تلك باباً وعخرحاً عند الغرس» 
ومن هناك يخراج العرق: النازل في الأرض لمحذب المواة ويمتصض النداوة 
والرطوبة من المغرس ومن هناك تخر'ج' الطاقة' 4 المورقة التي تبدو أولاً 
وتظهر من الأرض عند الغرس » ثم تصير أصلًا وجن'عاً على مرور الأيام 
وطول الزمان 

وأما الأقباع الني على روس التمرات فجُعلت تلك مصفاةة للمواد التي 


. البْسر التمر قبل إرطابه عندما يمظم البام‎ ١ 

؟ الرطب تضيج البير . 

© هضيماً أي منضمأ في جوف وعائه » أي غثائه » ويقال له الف بالفم 
؛ الطاقة » الحزمة او الشمية . 


17/4 


تجذيها القوى الطبيعية' إلى هناك » وتتميئز الغليظ من اللطيف » وتترسل. 
اليف الرقيق إلى ظاهر جرم التمرة وتنُجمّده عليها دباً وشيرجاً » 
وتمرسل الغليظ الفحل إلى جرم النواة وتجمّده عليها 

وأما ثار الجوز والاوز والئستق وأسباهها فتفعل بها الطبيعة مثل هذا 
النسيز سواء » ولكنها ترسل الغليظ الفحل إلى ظاهرها » واللطيف الرفيق 
إلى باطنها بالعكس ما تفعل في ثمرة الثمرة . 

وأما غرة التين والمْسّيْر فلم تيز لطيفها من غليظها » لأن مواهما 
وكيبوسها معتدلان » ولبس بين الأجزاء الأرضيّة والأجزاء المائئّة كثير” 
تفاوت » فم تحتج الطبيعة' أن تتزهما وتفصلكها مثل” ما فعلت في شرة الشمرة 
والحوز وما ساكلها من سائر الثمار » بل قد مسرت الطبيعة” تلك المادة بأجزاء 
أخرى © فجعلت في داخل الثمرة حبوباً صغاراً » وعلى خارجها قشرة رقيقة 
ظاهرة صائنة ارطو بتها من الغبار والقذى . 

وأما كيفية ت ركيب عروق لمجرة التين وجرم أصولما وقضانها وودتها 
وتُرها فبي على غير تركيب جرة النخلة » وذلك أن عروق التين غلاظ” 
ذاهيات” تحت الأرض في الجبات » ملستقيماً ومءوجَاً في علمقها » وفيا 
تحويفات مثل ما في جوف القصب © لكنها أضيق قليلا » وهكذا تركيب 
أصول سجر التبن وقضبانها وفروعبا » فيها تحويفات لطيفة » ولما عقّد” مثل” 
علقّد القصب » وفي تلك التجويفات نز ثبريّة محشوةة خللها 

وأما سبب تلك التجويفات الني في عروقها وأصولما وقضبانها فهو لكي 
يسبل على القثوى الطبعمة الماذبة جذب؛ تلك المواد من عمق الأرض» والتى 
هي الأجزاء الأرضّة ووطويات" هانثة 4 إلى أصول أكتارها ##وكيكن) 58 
أسافلها إلى أعالي رؤوسها وأطراف فروعها » وجُعلت تلك العقد في مواضع 
تلك التجويفات وحُشيت زثيراً لكها تسبل على القوة الماسكة إمساك” تلك 
المواة هناك لثل ترجع إلى أسفل بثقّلها » وتمقى هناك تهضمها القرة الحاضمة » 


1١ا/‎ 


وتستعملها القوءة الغاذية » وتزيد في أجرامها وأطرافها » طولاً وعرضاً وعمقاً » 
القو“ة” النامية ” 

وأما شجرة العنب فقد 'ركتب جرم أصولها وجسم قضبانها تركيباً غير 
ركيب لشجرة النخل والتين» أما عروقها فتذهب تحت الأرض مندة” في الجهات 
دفاقاً وغلاظاً » وفيها تحويفات” مثل ما في عروق سجرة التين » ولكن جرم 
أصوها يندت طويلا على وجه الأدض ولا يكاد يقوم' على ساقه مرتفعاً في الحواء 
كثيراً كغيره من الأمْجار» وعلى ظاهر فضمانه عقّد” وأناببب” ظاهرة بحو“فات” 
حشوة” ن ثيراً مثل” قضبان مجر التين للفرض الذي ذكرنا » وعليها ألنبيفة” 
منسوجة” رخوة” سّلسة 2 وعند علقد فضبانها تخرج مُظيّات” لثنة منيئئة* 
تلتف” على الأسمْجار ونتعلق با وترتقي عليها لتتحل” عليها قل ثرتها » لأن 
أصولها دقيقة لا تنطيق حّملها . ويخر'ج من ثرتها حبّات” مجتمعة متجاورة 
متعلتة لتغطبها ورقة” واحدة على عناقيدها » غير محتاجة إلى غلافر أو أكام 
تصوها من الآفات مثل ما تحتاج مرة النخل » لأن مثل” ماداتها غليظة” صلبة” 
عفصة لا تعرض لا الآفات يما تعرض لشيرة النخل لأنها تخرج رخوة” رخصة” 
ندية تسر فة> تسرع إليها الآفات . 

وأما تركيب رة العنب وحبّائها فإذا نتضجت تبن عليها هناك قشرة 
رفيقة حريرية النسج » جعلت تلك لتحفظ ترطوباتمها هناك ودابسها وشيرر جما 
من الآفات العارضة لها » من الرباح والغبار » وحرارة الشمس »© أن تلنثئف 
تلك الرطوبات أو تتحلمّلها ما تفعل بالماه المستنقعات » وججعل في وسط للمها 
عجمات” ١‏ صلبة” خزفيّة بحوافة » في داخلها لب" دمم هو يدر" العنتب 
ويئزوراه » وإما م حنج أن يكون بين تلك العحمات وبين دس العنب 
غشاوة رقيقة مثل” ما بين نواة التمرة ود'سها ما ذكرنا قبل” » » لأن تدك 


١‏ المجمات : النوى 


١ك‎ 


العحّمات » وإن كانت جواهرها أرضية عفصيّة > فبي صغيرة” وهي أيضاً 
رخوة” لست صلابثها كصلابة نواة التمرة وغلّظ جوهرها. وعلة” أخرى 
أنها يحوافة” » في داخلما لبه دمم فلم تحف الطبيعة' حتى تنشئف تلك 
العحّمات بثير ج العنب » ولم تجعل بينهما حاجزاً كما جعلت في خخلقة التمرة. 
وعلئة” أخرى أيضاً أن “ديس العتبة وسْيرجها كثير” بالإضافة إلى جبرم تلك 
المعحمات » ولس حلي جرم نواة التمرة ودايسها مثل ذلك » بل جرم' 
نواما بالإضافة إلى دديسها وشيرجها كثير". فإن قال قائل أو ظن” متوهّم أن 
الأمجار تفرس ولا تحتاج إلى بيذي 'يزدّع ويزر يُحفّظ إلى وقت الماجة » 
فما الحكية في كون عجيات العنب وحبّات ثرة التين وغيرها في جوفها؟ 
فليعل' هذا القائل بن الحكمة الإلحية والعنابة الكبَانيّة لم يذهب عليها هذا 
المقدار' من العلم » ولكن خفيت عليك تلك العلّة وذلك السبب » فاعترضتك 
الشتكورك واطيرة” والظنون والتشن الفاسد والوهم' الىاذب » وقد ذكرنا 
عدتبا وسبيها وجوابة سؤالك في موضع آتغر تجداه إن شاء الله تعالى . 


نت الرسالة الابعة من الطبيعيّات في ماهية النبات 


وهى الرسالة العشرون من رسائل إخوان الصفاء » 
وتتلوها الرسالة الثامنة في ببان تكوين المموانات 


1+" يفن 


لرسالة الثامنة 


في كيفية تكوين الحيوانات وأصنافها 


( وهي الرسالة الثانية والعمشرون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى »© آل" خير” أما بنش كرون 9 


فصل 

اعم أيا الأخ البارة الرحيم » أبدك الله وإيانا بروح مه 6 أنه ىا فرغنا هق 
ذكر النباتات » وبيّنا طرءفأ من كيفية تكوينها ونشوا ونموها » وكميّة 
أجناسها وفنون أنواعها وخواص طاعها ومنافعها ومضارها في رسالة لنا ؛ وبيّنا 
فيها أيضاً أن أوكل مرتبة النبات متصلة” بآخر سّرتبة الجواهر المعد نية » وأن 
آخرها متصل” يول مرتبة الحبوان » فنريد أن نذكر في هذه الرسالة أيضاً 
طرفاً من كيفية تكوين الميوانات وبده كوا ونشويما وفاما وكبئة أجناسها 
وفنون أنواعها وخواص" طباعها واختلاف أخلاتها ؛ ونين أيضاً أن آخير 
مرتبة الحيوان متتصل” بأول مرتبة الإنسان » وآتغر مرتبة الإنسان متتّدل” 
بأول مرتبة الملائكة الذين مم سُكان الهواء والأفلاك وأطباق السّيوات » 


11.8 


ليكون في ذلك بيان” ودليل” لمن كان له قلب” صاف ونفس” زكيّة وعقل 
راجح على كنية ترتبب الموجودات ونظام الكاثنات عن عل واحدة ومبدا 
واحد » وأنا كترتيب العدد عن الواحد الذي قبل الاثنين ونسسّن أبضاً 
أن نمسبة صُورة الإنسانيّة إلى صور سائر الخيوانات كنسية الرأس من 
الجسد ؛ ونفسه كالسائس وأنفسها كالمسوين 

وقد بّنا في رسالة الأخلاق أن صورة الإنسانية هي خليفة الله في أرضه ؛ 
وبيّنا فيها أيضاً كيف ينبفي أن تكون سيرة كل إنسان حتى يستأهل أن 
يكون من أولياء الله ويستحق” الكرامة منه » وبيّنا أيضاً في أكثر رسائلنا 
فضلة الإنسان وخصاله المحمودة وأخلاقه المرضيّة » ومعالمه اللقيققة » 
وصائعته الحكمية » وتدابيره المرضيّة » وسياستّه الرتبائية » وتريد أن نذكر 
في هذه الرسالة طرفاً من فضائل الموانات وخصالها المحمودة وطبائعها المرضية 
وشائلها السليمة » ونبيئن أيضاً طرفاً من طغيان الإنسان وبغيه وتعد”به على 
ما سواه ما سنُخكر” له من الأنعام والحيوانات أَجْمع » وكفرانه التّعم وغفلته 
عيا يحب عليه من أداء الشكر » وأن الإنسان » إذا كان فاضا خّراً » فهو 
ملّكة كريم خير' البربة » وإن كان شريرا فبو شيطان رجي شره البرية 
وجعلنا بات ذلك على ألسنة الحوانات لينكون أبلغ في المواعظ وأبسن 
في الخطاب وأعجحب في الحكايات وأظرف في المسامع وأطرف في االنافع 
وأغراص ف الأفكار وأحسن في الاعتيار . 


حن 


فصل 

واعلم أها الأ » أيدك الله وإيانا بروح منه » بن الجواهر المعدنية هي 
اد اق الراددات من الكائنات » وهي كل حم مكراد امسر 
من أحزآء الأركان الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض » وأن الننات 
يُشارك الجواهر في كونها من الأركان » ويزيد عليها وينفصل منها بأن كل 
جسم يتغذكى من الأركان وينمو ويزيد في أفطارها الثلائة طولاً وعرضاً وعمقاً» 
وأن الحوان أضأ بشارك النبات في الغذاء والنمو” » ويزيد عليه وينفصل عنه 
أنه جسم متحر”ك حساس والإنسان' يشارك الثّيات والمبوان في أوصافها 
ويزيد عليها وينفصل عنما بأنه ناطق” مُسَّز جامع هذه الأوصاف كلثْها 


فصل 

ثم اعلم يا أخي بأن النبات متقد'م الكون والوجود على الميوان بالزمان » 
لأنه مادة” لحا كلئها » وهّيولى لصوتر ها » وغذاة لأجسادها » وهو كالوالدة 
للحبوان » أعنى النيات وذلك أنه عنص رطوبات الماء ولطائف أجزاء الأرض 
بعر وقه إن اح » ثم حلنها إلى ذاته » ويجعل من فضائل تلك المواد ورقاً 
وئاراً وحبوباً نضجاً » ويتناول المداة غذاءً صافياً هنيئاً مريئاً يا تفعل 
الوالدة بالولد فإنما تأكل الطعام نضيجاً ونيئاً » وتناول ولدها لبناً خالصاً 
سائغاً للثاريين. فلو لم يكن ا ذلك من الأركان لكان يحتاج الميوان 
إلى أن يتغنتى من الطين صر'فاً » ومن التراب سَفَاً » ويكون' منفّصاً 
في غذاله وملاذ”ه فانظر يا أخي « أبدك الله وإيانا بروح منه » إلى معرفة 
1 الباري » جل تناه » كيف جعل النبات واسطة” بين الحموان وبين 
الأركان » حتى يتناول بعر وقه لطائف” الأركان وعصاراتها وهضمبها ويتضجبا 
ويصفئيها » ويناول المبوانة من لطائف لكبابها وحبوبها وقشورها وورقهبا 


ما 


وثارها وصموغها وتورها وأزهارها » للطفا من الله تعالى يخلقه وعناية منه 
ببريته » فتبارك الله أحسن الخالقين وأح الخاكين وأرحم' الراحمين ! 


فصل 
نم اعلم يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » بن من الحبوان ما هو تام" 
الخلقة كامل”' الصورة كالي تنز'و وتحبل” وتلد وتترضع ؛ ومنها ما هو نافص' 
الخلقة كالتى تتكوان من العفونات » ومنها ماهو كالحشرات و«الهوام بين 
ذلك كلو ننقلة وقيض وطن ويل 
ثم اعلم بن المموانات الناقصة الخلقة ممتقد”مة الوجود على التنامة الخلقة 
بالزمان في بدء الخلق » وذلك أنا تتككوكن في زمان قصير » والني هي تامّة 
الخلقة تتكوتن في زمان طويل لأسباب وعلل يطول شرحبا » وقد ذكرنا 
طرفاً ٠نها‏ في رسالة مَسقط التّطفة » ورسالة الأفعال الروحانية وثقول أيضاً 
إن حيوان الماء وجوده قبل وجود حيوان البر بزمان » لأن الماء قبل التراب» 


والبحر شل اليرا ف بدء الخلق 


فصل 
واعلم با أخي بأن الميوانات التامة الخلقة كلها كان يّدء كونها من الطين 
أولاً من د كر 97 توالدت وتناسلت وانتشرت في الأرض سبلا وجيبلا » 
وبرًا ويحرا » من تحت خط الاستواء حبث يكون اليل والنهار متساويين » 
والزمان أبداً معتدلاً هناك بين المر* والبرد » والمواد المتبّئة لقيمُول الصورة 


حول 


وتناسلت أولادهيا » وامتلأت الأرض منهم سبلا وجبلا » وبرلا أو يحراً إلى 
يومنا هذا 

ثم اعم با أخي أن الحموانات كلها متقد”مة الوجود على الإنسان بالزمان » 
لأنها له ولأجله » وكل؛ شيء هو من أجل شيء آخر فهو متقلام الوجود عليه . 
هذه المكية في أوثلية العقل لا تحتاج إلى دليل من خ المقد"مات ونتاتحها » لأنه 
لو لم يتقدام وجود هذه الميوانات على وجود الإنسان ا كان للإنسان عش 
هَنى*» ولا مروءة كاملة » ولا نعمة سائغة» بل كان يعدش عبشا تكداً» فقيرا 
إلا شوزء الخال 6 ملكن سد .هنا ي قصل اشر عند قراغ الاسم أهل المذت 
من خطاهم وكبفيّة أحوالهم » كيف تكون عند فقدان الحيوانات 


فصل 

واعلم يا آخي » أبدك الله وإيانا بروح, منه » بأن صُورٌ النبات منتكوسة” 
الاقضات إلى أسفن > لآن :وه وسبا مجواعر كو الأرض » ومؤخترها نحو حيط 
الأفلاك » والإنسان بالعكس من ذلك » لأن رأسه ما يلي الفلك » ورجليه مما 
بلي مركز الأدض » في أي موضع وقف على بسيطها شرقاً وغرباً » وجنوياً 
وشمالاً من الجوانب كلها » ومن هذا الانب ومن ذلك الجانب والميوانات 
متوسّطة بين ذلك لا منكوسة كالنبات » ولا منتدمة كالإندان » بل رؤٌوسها 
إل القان © ويوغرها ايها سابلة عن الأنق الآغر: كن لوادت 
وتص“فت في جميع أحواللما وهذا الوضع والترتيب الذي ذكرنا من 
النبات والميوانات والإنسان أمرث لهمي" بواجب الحكمة الإلية والعناية الربانية 
ليكون في ذلك دلالة وببان” لأولي الأبصار والناظرين في أسرار الخلقة » 
والباحئين عن حقائق الأساء » والمعتبرين با في الأرض من الآيات والعلامات 
والدلالات بن قوى النفس الكليّة المنبة في العالم من أعلى فلك المحبط إلى 


ذل 


منتين بجر كنا الأواط تق اال فو ال 615 وبعضها منصرف إلى 
المركز المحيط » وبعضها منيث» متوجه نحو الآفاق على المركز > في كل 
فج" منها جنود الله منصرفين لفظ العالم وتدبير الخلائق والسياسة الكليّة ومآرب 
أغرى الا عرف كه هعر نتيا لعن إلا اله #اعرة وجل 

وقد بسنا في رسالة لنا أن قُوى النفس الكلة أول ما تبتدىء تسري في 
فعر الأجسام من أعلى سطم فلك المحبط إلى نحو مر كز الأرض » فإذا سرت 
في الأفلاك والكواكب والأركان والمولئدات وبلغت إلى مركز الأرض من 
أقصى مدى غايتها ومنتهى نايائها » عطفت عند ذلك راجعة تحو المحيط » وهو 
المعراج والبعث والقيامة الكبرى 

فانظر الآن با أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » كيف يكون انصراف 
نفك من هذا العالم إلى هناك » فإنما هي إحدى تلك القوءة المنيشة من النفس 
الكليّة السارية في العالم» وقد بلغت إلى المر كز» وانصرفت ونحت من الكون 
في المعادن » أو في النبات» أو في المموان » وقد جاوزت الصّراط المتكو س١‏ 
والصّراط المقوآس »2 وهي الآن على صراط مستقمم آكغر درجات جبنم » وهي 
الصورة الإنسانية فإن جاوزت وسّلمت من هذه دخلت الثة من أحد 
أبوابباء وهي الصورة الملكية الني تكسا بأعمالك الصالحة» وأخلاقك الجميلة» 
رإزائفالمسيطة © وينازدك المقفة رصي أشتباوك. ٠.‏ وانضيلة ان حي 
قبل الفوت وفناء العير وتقارب الأجل » واركتب' مع إخوانك ل سفينة 
النجاة حك الله برحمته » ولا تكن مع المغرتفين وإخوان الشياطين . 


. المراط المنتكوس الصورة النباتية . المراط المقوس الصورة اليوانية‎ ١ 


اما 


فصل 

واعلم با أي بحسا الوان هو جسم متحر”ك حساس يتغذكى ويشمو 
ويئحس” وبتحر“ك حر كة- مكان » وأن من الموان ما هو في أشرف المراتب 
ما بلي دتية الإنسانة » وهو ما كانت له الحواس؛ الخمس والتسيز الدفيق 
وقتبول التعلي ومنه ماهو في أدوان رتبة ما يلي النبات” » وهو كل 
عجان لقن الدحالاً تنه" للدي سكين" © حافك بويا كان كأ ختاين 
الديدان كلها تتكو“ن في الطين » أو في الماء » أو في الل" » أو في الشلج 5 
أو في لب" الثمر » أو في الحب » أو لب النبات والشجر » أو في أجوراف 
الحرو انات الكبار اللثة وكا يا وهذا النوع من النوانات اعنام 01 
وبدنه متخلخل” » وجلده رق » وهو عنص المادة يجميع بدنه بالقوكة 
الجاذية ويحس باللمس و لبس له حاسّة” أأخرى لا النكوق' ولا الشمه ولا السمع' 
ولا البصر غير اللس وحَّسب” وهو سريع التكوثن » وسريع' الملاك 
والفساد والبلى ومنهاما هر َع بنةة وأكمل” صورة"©» وهو كل دودة 
تتكوكن وتد ب على ورق الشحر والنبات ونورها وزهر ها » ولها ذوق” 
ولمس” ومنها ما هو أب وأ كمل » وهو كل حيوان له لمس وذوق وشم » 
ولي له سمع ولا بصر » وهي الميواتات التي تعيش في قهر البعاد والمياء 
والمواضع المظلية ومنبا ماهو أَنَم وأ كل وهو كل حبوان من الحوام” 
والحشرات الي تدب في المواضع المظلمة » له لمس وذوق وسمع وشم و 
ولس له بصر» مثل الحلمة ' » فباللمس قوام 'جثته» وبالنكوق يمير الغذاء 
من غيره » وبالشم” يعرف مواضع الغذاء والقوت » وبالسمع يعرف وط'ة 
المؤذيات له فيحترز قبل الودود والهجوم عليه » ول يُجِعّل له البصر' لأنه 

٠‏ الخلمة ذآتر القاموس من ممانيها انها الصغيرة من القردان أو الضحمة » وهي دويبة 

كالنمل تعلق بالابل ؛ ودودة تقع في الجلد فتأكله » فاذا د'بغ وهّى موضم الأكل . 
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يعيش في المواضع المظلمة » ولا يحتاج إلى اليصر ؛ ولو كان له بصر لكان ذلك 
وبالاً عليه من حفظه » ففي إغماض العين من القذى ضرورة” لأن الحكة 
الإلمية لم تنعط الحيوان عْضواً ولا حاسّة لا يحتاج إليها ولا ينتفع بها ومنه 
ماهر َع بنية” وأ كمل” صورة » وهو ماله خمس حواس” كاملة وهي 
اللبين والذوق والشم والسي.ع والبصر » ثم يتفاضل في المودة والدُون 


فضل 

ومن الموانات ما يتدحرج كدودة الثلم » ومنها مايزحف كدودة 
الصّدّف »© ومئها ما يناب كالمة » وملها ما يدب كالعقارب » ومنباما 
بعدو كالفأر» ومنها ما يطير كالذباب والبّى”. وما يدب" ويشي ما له رجلان» 
ومنها ماله أربع أرجل اوها ها لامضة ازيية 6 وا ماله | كر 
كالدثخال ٠١‏ وما يطير من الخشرات ماله حناحان » ومنها ماله أريعة 
أجعة »وميا هناالة ست أرسل وأوينة أحدة ومشفر” ومخالب” وقرون” 
كار اد » ومنها ما له خترطوم” كالبّق" والذباب» ومنبها ما له مشقر” وحلمة” 
كالزنابير . ومن الهوام والحشرات ماله فكر” ورويّة وكيز وتدبير وسياسة 
مثل” النمل والنحل » يجتمع جماعة منهم " ويتعاونون على أمر المعيشة » واتخاذ 
المنازل والسوت والقئرى » وجمع الذخائر والقّوت للشتاء ؛ وبعش” رولا 
ورما زاد . وما كان غير هذين من الهواء” والحشرات مثل البق" والبراغيث 
والنثباب والجراد وما شاكلها فإنما لا تعيش حّولاً كاملا » لأنه 'ييلنكها الحر 
والبرد المُفرطان » ثم يتكوان في العام القابل مثللها 

. الخال : دويبة كثيرة القوائم تمرف بأم أربع وأربمين‎ ١ 

؟ منهم اجريت مجرى العا لأسهم جملوا لها فكرآً وروية . 

© يعيش : الضمير يمود إلى ما له فكر وروية . 


و1 


فصل 

ومن الحبوان ما هو أَتمءُ بنية مما ذكرنا وأ كل” صورة منبا » وهو كل 

عوات ندنثه :مؤلتقة من أعناء عتلنة الأشكال .6 وكل؟ طضو هرا كت هن 
عداة” امات من العظام وكل قطعة منها مُفئنة' الهيئات من الطول والقصّر 
والد'قة والغلظ والاستقامة والاعوجاج » ومؤلفة” كلها ممفاصل مهند 
التركيب » مشدودة الأعصاب والرباطات » حشوءة اللل باللحم » منسوجة, 
بالعروق » محصّنة بالجلدة » مُمطمّاة بالشعر والوبر والصوف والريش أو 
المنّداف أو الفلوس ١‏ ©» وفي باطن أجسادها أعضاء رئسة » كالدماغ 
والر'نة والقلب والكبد والطتحال والكتليتين والمثانة والأمعاء 
والمصارين والأوراد؟ والمعدة والكرش والمو'صلة والقانصة وما ساكلبا 
وفي ظاهر البدن أرجل” وأَبد وأجنحة وذتّب ومخالب” ومتاقير”' وحافر” 
وظلف وخف؟ وما شاكلبا » كل؛ ذلك لآرب” وخصال عدة » ومنافع 
جِمّة لا يعلمها إلأ الذي خلقها وصوترها وأنثأها وأتها وأ كلها وبلغها إلى 
أقصى غابتها وقام نهاياتا 

وهذه كلها أوصاف” الأنعام والبهائم والسباع والوحوش والطيور والجوادح 
وبعض حيوان الماء وبعض الحوام” كالحّات . والأنعاء” وهو كل ما له ظلف 
مشقوق . والبهاتم ما كان لها حافر والسباع ما كان لها أنياب 2 ومخالب” 
الوحوش ما كان ا بين ذلك. والطيور ما كان لحا أجنحة وردش ومئقار. 
والجوارح” ماكان لما أجنحة ومنقار مُقو”س وعخالب” معقفة معقربة 
وحموان اوها الم فيه فد 1 والحشرات' ما بطير ولس لها ريش » 
والهوام 'مايدبة على رجلين أو أربع » أو يزحف: أو ينساب على بطنه » أو 
يتدحر ج على حجنده 

. الفلوس : ما على السمك من القشر‎ ١ 

؟ الأوراد : أرادوا بها الأوردة ؛ جمع وريد . 


كما 


فصل 

ثم اعل يا أخي » أيدك الله وإينا بروح منه » بأن الموانات الكبيرة 
المّة » العظيمة البنية التي لها عظام كبار” » وجلود ثخان”» وأعصاب غلاظ » 
وعروق واسعة » وأعضاء كبيرة » مثل” الفيل والجيل والجاموس وغيرها » 
تحتاج أن نمكت في الرتحم زماناً طويلا إلى أن تلد لعلتين اثنتين إحداهما 
كبا تجنمع في الرحيم تلك الموادة لني تحناج إليها الطبيعة في تتمم البينية 
وتكميل الصورة ولعلّة الآخرى كما تدور الشمس' في الفلك وتقطع 
البروج المثلئات المشاكلات الطباع » وتمْطك من هناك قنُوى روحانيات 
الكواكب إلى عالم الكون والفساد » التي تحتاج إليها في تتميم قلوى النفس 
النامية النباتبة » وقوى النفس الميوانية الحاسة » ليقبل كل جنس من الكائنات 
المولّدات ما له أن بقبل من تلك القُوى م بيّنا طرفاً من ذلك فى رسالة 
مقط التطفة ْ 

مم اعلم يا أخي » أبدك الله وإيانا بروج منه » بأن المموانات التامة الخلقة» 
الكبيرة المنٌة » العظيءة الصورة » كلها كو"نت في بّدء الخلق ذكراً وأنثى 
من الطبن نحت خط الاستواء حيث يكون اللدلل والنهار هناك متساويين » 
والحر والبرد معتدلين . والمواضم' الكمنينة' من تصاريف الرياح موجودة” 
هناك » والمواد؛ كثيرة متبيئة لقبول الصورة ولمّالم يكن في الأرض 
مواضه'” موجودة ,هذه الأوصاف »© جُعلت أرحام إناث هذه الميوانات على 
هده الا وماك من اعتدال الطباع » لكها إذا اتتشرت في الأرض تناسلت 
وتوالدت حبث كانوا وأكثر الناس يتعجبون من كتون الميوانات من 
الطبن » ولا يتعجبون من كوبا في الرحم من ماء َي » وهي أعجب في 
الخلقة وأعظم في القدرة » لأن من الناس من يقدر أن يُصوكر حيواناً من 
الطين أو من الخشب أو من الحديد أو من التُحاس.ي هي موجودة مُشاهّدة” 


١ /ام‎ 


في أبدي الناس من خلقة الأصنام ولا يمكن لأحد أن يصوكر حيوانا من 
الماء » لأن الماء جسم سيّال لا تتاسك فيه الصورة » فتكونة هذه الحيوانات” 
ف الأرحام 5 في السَضٍ من ماء مهين أعجب في الخلقة وأعظم في القئدرة 
من كوا من الطين 

وأيضاً إن أكثر الناس يتعجبون من خلقة الفيل أكثر من خلقة البقّة » 
وهي أعجب” خلقة روظان" صورة > » لأن الففل» 1 ل أبن 
أرجل وخرطوم ونابان خارجيان » والبقة » مع صغر حثتها » لهاست 
أرجل وخر طوم وأريعة الكو وذنب وفم وحلقوم وجوف ومصارن” 
وأمعاة وأعضاة أخرى لا يُد ركها امرك و فر لل 
الفيل بالأذية » ولا يقدر عليها ولا متنع بالتحرئز منها وأيضاً فإن الصانع 
البشري" وض ار و ا من الحديد أو من غيرها 
بكماله » ولا بقدر أحد” من الصنّاع أن يصوكر بقة لا من الخحشب ولا من 
الحديد يكياها 

وأيضاً فإن كون الإنسان من النطفة بديئاً ١‏ » ثم في الحم جنيناً » ثم 
في المبد رضيعاً » ثم في المكتب صببّاً » ثم في تصاريف أمور الدنيا رجلا 
حكيياً » أعجب' أحوالاً وأعظم اقتدارا من كونه يُبعث من تراب قبره 
يوم القيامة وختُّروجٍ الناس كأنهم جراد" منتشر 

وهكذا أيضاً مشاهدة” خروج عشرين فرخة” من تحت حضن دجاجة 
واحدة » أو ثلاثة دأاراجات" من تحت حضن داركاجة واحدة » يُنقّض عنها 
شتوو نيان نان زايد ةرو كرد جره واحدة في طلب الممب » 
وفرارثها وهريها من الطالب لها حتى ربا لا يقدر عليها » أعجب” من خوج 
الاى .هن فورعم يوم القنامة افا الذي ملع الملكرين من الإقران: يذليك © 

. بديثا : مخلوقاً‎ ١ 

؟ الدراج : طائر جميل المنظر ملون الريش 
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وهم يشاهدون مثل” هذه التي هي أعجب' منها وأعظم' في القدرة لولا جريان” 
العادة بها 9 


فصل 

اعلم با أخي » أيدك الله وإبانا بروح منه ان مشاهدة جركانٍ الاح 
دائاً » إذا صارت عادة” قل“ تعحّب” الناس منها والفكر فيبها والاعتبار” لما » 
ويعرض هم من ذلك سهو” وغفلة ونوم” النفس وموت اللبالة 

فاحذر من هذا الباب با أخي » ولا تكن من الغافلين » و كن من الذين 
ذكرمم الله في كتابه ومدحهم بقرل « الذئ يذ كرون الله قياماً وتعوداً 
وعلى جنو.هم » ويتفكرون في خلق خلق النسوات: .والأرين © .رنا “ما غلقت 
هذا باطلا » سبحاتك » فقنا عذاب النار » وذم الذئن يخلافهم بقر له 
٠‏ وكأبّن' من آية. في الس.وات والأرض يرون عليها وهم عنها مع ضون ». 


فصل 

واعلم يا أخي « أبدك الله و إبانا بروح منه » بأن أبدان” الحو انات التامة 
الحلقة » والناقصة الخلقة جممعاً مؤلفة” ومر كّية” من أعضاء مختلفة الأشكال 
والمفاصل » مفئنة الحبئات كالرأس واليد والرجل والظبر واليطن والقاب 
والكتبد والر'ئة وغيرها » كل ذلك لأسباب وعلل وأغراض لا يعم كلنه 
معرفتها إلأ الله الذي خلقها وصوكرها م ماه وكيف ساء ولكن نذاكر 
منها طرتفاً ليتبين صحّة' ما قلنا وحقبقة ما وصفنا » وذلك أنه ما من عضو في 
أبدان الموانات صغيراً كان أو كييراً إلا وهو خادم لعلضو آتغر » ومُعين” 
له إما في بقاله وتتميمه أو في أفعاله ومنافعه » مثال' ذلك الدماغ في بدن 
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الإنان » فإنه ملك الجسد » ومنشأ المواس” » ومعدن الفكر » وببت 
الرويّة » وخزانة الحفظ » ومسكن اللنفس وتجلس محل" المقل وإن القلب 
خادم 0 ومعرنه يي أفعاله » وإن كان هو أمير الجسد » ومديّر البدن » 
ومنشاً العروق الضوارب »© ويننوع اللمرارة الغريزية وخادم' القلب ومُعينه 
في أفعاله ثلاثة أعضاء أخرئ » وهي الكّبد والعروق الضوارب” والرئة 

وهكذا حلم الكبد ببت الشراب مخد مله ويُعينه في أفعاله خمسة” أعضاء 
أخرى » وهي المعدة والأورا” والطحال والمرارة” والكليتان 

وهكذا أيضاً 5 الرئة بدت الريح مخدمها ويعينها ف أفعانها أربعة” أعضاء 
خروئ » وهي الصدر والحجاب' ' والملقرم والمتخران وذلك أن من 
المنخرين يدخل المواة المستنشق إلى الحلقرم » ويعتدل فبه مزاجه » ويصل 
لى الرئة » ويتدقى فيها » ثم يدخل إلى القلب » وايروح الحرارة الغريزية 
هناك » وينفذ من القلب إلى العروق الضوارب » وييلغ' إلى سائر أطراف 
البدن الذي يمًى التَيْض » ومخراج من القلب الحواء المحترق إلى الرئة » 
ومن الرئة إلى الحلقرم » ومن الملقوم إلى المنخرين أو إلى الفم والصدره 
تخد م الرثة في فتحه لها عند استنشاق اعراء » وضمًّه إياها عند خر وج النفس»؛ 

الحمخب” تحفظ الرئة من الآفات العارضة لها عند الصدامات والدفعات 

واضطراب أحوال البدن 

وهكدا 5 الكيد تخد مه المعدة بإتضاج الكعييئوس قبل وصول إليه » 
وتخدمه الأوراد بصْها وإيصالها إليه يمحال يحذب عكر الكيموس من 
الأخلاط الغليظة المحترقة منها إلى نفسبا2 وتخد مه المرارة” يجذب المرة, 
الصفراء إلى نفسها » وتدفية. الدم منها وتخدمه الكلئيتان يحذب 2 
الرفقة اللدّدّةَ منها إلى نفسها » وهو الذي يكون منه الول وتخدمه 

١‏ الحجاب : غثاء يستيطن أضلاع الصدر عنة ويسرة » ويكون الصدر كليطانة » وهو الذي 

يتب عن ورمه ذات الجنب . 


14 


العروق المجوافة بجذب الدم إليها وإيصاله إلى سائر أطراف الجسد الذي هو 
مائة” ليع أجزاء البدن . 

وهكذا مخدام” المرية ١‏ والأسنان' والفم' المتعدة » وذلك أن الفم هو 
باب المسد الذي يدخل منه الطعام والشراب إلى عمق الجسد » والأسنان 
تخدءها بالطحن أو الد'ق” » والمتريء يزدّرره ويبلع ويُوصلها إلى المّعدة » 
والأمعاء تجذ ب الشتفئل وتخرجه من المسد . 

وعلى هذا المثال والقاس ما من عضو في بدن الحيوان إلا وهو مخدم 
البدن في أفعاله » ومخدمه عضو” آخر ويعينه في أفعاله » والغرض” الأقصى منها 
كلما هو بقاء الشخص وتتاممه وتبليغه إلى أ كمل حالاته » إما بذاته أو ببقاء 
نسله أطول ما يمكن في جنس جنس ونوع, نوع وسشخص, سُخص 


فصل 

واعلم با أخي » أَيّدك الله وإيانا بروح منه » بن من الميوانات ماهو 
أخرس لا منطق له ولا صوت كالسركطان والسلاحف والسيك » وباملة 
أكثر' حيوان الما إلأ القليل منها مثل الضفدع والراديا ومئها ماله صوت 
وهر كل حيوان يستنشق الهواء وتُسمع له دوي" وزامر كالسق” والدثياب 
والزثابو والفراافيى دو اطتراة. تو مينيا ا كلا وركون ذلك ”من مويك 
أحتيحتها 

واعلم رأث" هو اك اخروانات القنسة متيو -“كيرة” الأغت تلاق مق 
الطول والقصر والغلظ والعظم والصّفر والجبير والحقيف وفئون: الطنين 
والزمير والألحان والتغم كل كل؛ ذلك يحسب طول أعناقها وقصرها » وسعة 
مناخيرها وحلاقيهها وضقبا » وصفاء طبائعها وغلظها » وسّدة قوكة استنشاقها 


. المريء : مجرى الطمام والشراب وهو رأس الممدة والكرش » اللاصق بالحلقوم‎ ١ 


لحل 


الحواء » وإرسالما وتعديل أنفاسها » بعد ترويح الحرارة الغريزية التي في قلوبها 
أو في عمق أحسادها 

والعلة في أن حيوانات الماء أكثر'ها لا أصوات ها » لأنا لا رئات لماء 
ولا تستنشق الحواء » ولم يُجعل لها ذلك » لأنما لا تحتاج إليبا » وذلك أن 
الحكية الإلحية والعناية الربّانئّة جعلت لكل حبوان من الأعضاء والمفاصل 
والعروق والأعصاب والفشاوات والأوعية يحسب حاجته إليه في جر" المنفعة 
أو دقع المضركة في بقاء سخصها وتش.ممه وتكميله وبلوغه إلى أقصى مدى 
غاياته » ولسبب بقاء تلها من آلات السفاد واللتقاح وتربية الأولاد وكله 
خوان :هو أتم بنية وأ كل صورة » فهو أكثر” حاحة” إلى أعضاءٍ كثيرة 
وآلات مختلفة وأدوات معينة في بقاء شخصه ونتاج نسله وكلة حبوان 
أنقص” بنة” وأدون” صورة فبو أفل* حاجة” إلى أعضاء مختلفة وأدوات مفدّنة 
في بقاء شخصه ودوام نسله بيان ذلك أن الحو انات ثلاثة لك فنتباها 
هر أ 7 » وهو كل حموان ينزاو وحمل ورضع ودر ني ي الأولاد. 
ومنها ما دون ذلك » وهو كل حيوان تسفد' ويديض ويفرح ومنها 
دون ذلك » وهو كل حيوان لا دسفد ولا يض ولا يلد » بل يتكوان في 
العّفونات ولا يعدش سنة كاملة » لأن الحر والبرد المفر طين كنا » لأن 
أجسادها متخلخلة مُفتحة” المّسام" » ولس لا جلد ثخين » ولا صوف ولا 
شّعر ولا تور ولا صَدّف ولا عظام ولا عصب ولا فلوس © فهي لا 
تحتاج إلى الرةثة » ولا الطحال » ولا المرارة » ولا الكلى » ولا المثانة » ولا 
استنشاق الهواء لترويح الحرارة الغريزكة » إذ كان نسي الحواء يتصل إلى 
عمق أبداما لصفّر جَثتها وفتدئح مسامّها » وححفظ المرارة الغريزيّة التي في 
مزاج أبدانها وتر كيب طيائعها 

وأا اد الكبيرة المثة العظيمة البنية التي عليبا جُلود* ثخان” » 
ولموم” كثيرة » وغشاوات” وعروق ” وأعصاب” وعظام مُصٌمتة” ويح و"فة » 
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وأضلاء” ومصارٍبن” وأمعاة وكروش” ومعدة” وقلب ورئة وطحال 
وكائيتان ومثانة وقحُف” الرأس »© والشّعر” والوابر' والصوف” والر"يش” 
والصدف” وما شاكلها مما لع وصول نسم الحواء إلى علمق أبدانها ؛ وترويح 
الحرارة الغريزية فيها » فقد جنُعل لبعضها نر له وحلقوم” ويجان للتفس 
لكيا يصل نسم الحواء إلى علمق أبدانها ومحابس قتعئر أجسادها » ويرو"سم 
الحرارة الفريزية فيها » ويحفظ الحماة عليها إلى وقت معلوم 2-7 الذي 
ذكرناه هو ج؟ الموانات التامة الحلقة الكاملة الصورة الني تستنشق الحواء 
وتننفس منه وتعدش فيه 

وأما أجناس الموانات التي تعيش في المياه ولا تخرج منها فإنما لا تحتاج 
إلى استنشاق الهواء'ولا التنفّس منه» لأن الباري الحكيم» جل" ثناؤه» لما خلقها 
في الماء وجعل حباتها منه وفيه » جعلها على طببعة واحدة » وهي طبيعة الماء » 
ودكّب أبدانها تركيباً يصل” برد” الماء ورطوبتئه إلى قعر أبدانها وعلمق 
أجسادها » وتروح' الحرارة الفريزية التي في 'طباع تركيبها » وتنوب عن 
استنشاتها الهواء » وتنفّسها منه وجعل لككل نوع منها أعضاء مشا كلةة 
لبدنه » ومفاصل مناسبة لمئته » وجعل على أبدانها من أنواع الصّدف وفنون 
الفاورس وما سا كلها » لباساً لها ود ثارا من المر والبرد » وغطاءً ووطاء 
ووقاية لها من الآفات العارضة وجعل لبعضها أجنحة” وأذناياً تسبح با في 
الماء مثل الطبور في الحواء » وجعل بعضها آ كلا » وبعضها مأ كولاً » وجعل 
نسل مأكولا أكثر عدداً من نسل آ كلها » كل* ذلك غرضاً لبقاء أشخاصها 
ودوام نسلبا زماناً طويلا أطول ما يمكن في حياتها وطبائعها 

وأما أجناس الطبور التي هي سْكتّان الحواء وفاطنوه فإن الباري الحكي » 
جل ثناؤه » جعل أبدائها مختّصرة” من أعضاء كثيرة مما في أبدات الحيوان 
البرتي الذي يحبل ويلد ورضع ليخفتف عليها النبوض في الهراء والطيران 
فبه » وذلك أن البادي لم يجعل للطير أسناناً » ولا أذاناً ببئّنة » ولا مّعدة” » 


يد" رذحا 


ولا كريئا » ولا مثانة » ولا خرزات الظبر » ولا جلداً ثخناً » ولا على 
أذانا اضر ولا ضوف ولانو ]ين قل يدل ولفدريفا ليا فاتووارا 
من المر والبرد » وغطاء ووطاء ووقاية من الآفات العارضة » ويُعينها على 
النبوض والطيران » ويَدل الأسنان منقاراً » وبدل المعدة حو'صلة” » 
وبدل الكرش قانصة” ؛ وعلى هذا القياس بدل كل" عضو عد م منه » عضواً 
آخر مُشاكلة لأبداما » ومناسباً لأجسادها يحسّب مآريها ومنافعها ودفّع 
المضار” عنها » كل“ ذلك أسباب” وعلل لبقاء أشخاصها ودوام نسلبا مْدّة” ما 
أطول ما يمكن في طبائعها وجبلتها 

وأما أجناس” البو انات البركية الآكلة منها العتشب » فإن الباري الحكيم 
جعل ها أفواهاً واسعة تتمكّن من القبض على المشيش والكتلا في الرتعي » 
وجعل ها أسناناً حداداً تقطع با » وأضراساً صلاباً تطحّن بها الصّلْب من 
العشب والحتب والورق والقشر والثوكى » وجعل ا ريا واسعاً زلقاً 
تزدرد به ما َضَّغه » وكروشاً واسعة مُحملة تلأها ونمحمل فها زادها » فإذا 
اكتفت رجعت إلى أما كنها ومر ابطها وبركت واستراحت . 

ومنها ما تحير* وتسترجع ما بلعته » وتطحنه ثانية » وتبلع ولزدرد إلى 
مواضع أُخَر من كروئها » خلقثها غير خلقة الأولى» ملتهيثة لطبخ الحرارة 
الغريزية لها » والتسكّن من نضجها لكيا تستمرىء بها الطبيعية وقيّز ثقلها 
من لطيفبا » وتدفع الثثقّل إلى الأمعاء والمصارين » وتخرج' من التُقب 
والمواضع المعدة لذلك » وترد اللطصف الصافي إلى الكبد لتطبخها ثانية » 
وتصفيها وتقيض أخخلاطها على الأوعة المُعدة لقَبولما » مثل الطتحال 
والمرارة والقلب والكْليتَين والعئروق المجوتفة التي هي كالأنهار والجداول في 
أبدانها » لبجري ذلك الدم الصافي فيها إلى سائر أطراف أجسادها » ولكتلك: 
بدلا عا 'تحلئل من أبداما » إذ كانت أجساد الحيوانات كلمها في الذوبان 
والسيّلان من أسباب داخلة ومن أسباب خارجة 1 
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وما يفضّل” من تلك المواد في أبدان الذ“كر فقد جعل الباري الحكم لما 
أعضاءً وأو'عية* وبحاري” بحصل فيهبا »> وهي الخُطفة نتحري منها إلى أرحام 
الإناث عند السّفاد والنز'و والجماع . وجعل في أبدان الإناث أعضاء وأوعبة 
وجادي يحل فيه » وينضاف' إليها ما يفضل في أبدان الإناث من الرطوبات 
لمنشاكلات ها على مر" الأيام والشهور » وتجنمع وتكشر > ويخلق' البادي 
الحكيم منها صورة مثل أحد الزوجين م سسّاء وكيف سا » كا بيّنا طرافاً 
من ذلك في رسالة مقط التُطفة » وكل* هذه الأسباب والعلل عناية” من 
الباري الحكم» جل" ثناؤه » لبقا أسُخاصها ودوام نسلها زماناً طويلا أأطول ما 
يمكن ويتهمأ في ذلك النوع من الحموان تارك الله أحسن” الالتين وأحي” 
الحاكمين وأرحه' الراحمين . 


فصل 

وأما السّباع الآكلة” اللدّحْان فإن خلقتها وطباءها وث ركيب بعض 
أعضائا الظاهرة والباطنة » وأمزجتها وشهواتها مخالفة” لما عليه اللموانات ال كلة” 
العشب ؛ وذلك أن الباري لما خلقها وجعل غذاءها من أكل اللحمان ومادة 
اذاي عن يت اللو الك »قل ها دايا عدا #«وعالن مرت ترج 
وزندات ١‏ متدنة » ووشات خفيفة » وففزات بعيدة سديدة تستعين ها على 
قيض الميوانات وضبطها » وخر'ق جلودها » وشق أجوافها » وكسر 
عظامها » ونهش لومها من غير رحمة لها » ولا شفقة عليها 

وقد تحسّر أكثر*” العقلاء وتاه أكثر العلماء والفلاسفة الحتكماء من المحققين 
بفكرتهم في هذا » ويحثهم عن عللها » وما وجه' الحكية والصواب في هذا » 

١‏ زندات : ارادوا مها جمع زند » وهو غريب » واعلهم أخذوا الزندة عمق الرند» فحجمعوها 

على زندات . 
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وسنذ كر طرفاً منه في هذه الرسالة في فصل آخر إن ساء تعالى 


اعلم با أخي 2 أبدك الله وإيانا بروح منه » بأن الباري الحكيم لما خلق 
أجناس الموانات المختلفة الصّوتر والطباع والمُتصرفات» قسمها أربعة أقسام: 
فمنها سككان الهواء وهي أنواع الطيور أ كثراها » والحشرات جميعها ومنها 
سكان الماء وهو كل حموان اسبح ف الماء كالسيك والسّركطان والضفادع 
والصدف ونحو ذلك ومنها سكان البر وهي اهام والأنعام والسباع ومنها 
عن الزات توفي اغزاءا " «لاتسيل :ىكل قتعم متها بيطا كك قينا 
مأكولاً وذلك أن من الطير ما يأكل الحتب والشير » ومنها مايا كل 
الحم وهي الجوارح وكل؛ ما له مخلب” ومئقار” مقو"س لا بقدر أن بلتقط 
ان أو بأكل الثمر وهكذا حك حيوان الماء بعضه ‏ كل” » وبعضه 
مأكول وهكذا 2 حيوان التراب من اهّوام كالحيات والضّب" والعظايا١‏ 
وأشاهها 


١‏ المظايا : جم المظاية » هي دويبة ملاء تمدو وتتردد كثيرا » نشبه سام أبرص » وتلمي 
شحمة الأرض وشحمة الرمل » وهي أنواع كثيرة وكلها «نقطة بالسواد » ومن طبعها انبا 
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فصل 

واعلم يا أخي » أبدك الله وإبنا بروح منه » أن الباري الحكي لما خلق 
الحيوانات التامّة المنية ار بنة أحسادها نصفين اثنين عمة” ولسرة " لمكون 
مطايقاً لأول العدد » وللأمور المتتوئة العتصرية التي ذ كرناها في رسالة 
المادىء » وجعلها ثلاث طبقات وسطاء وطرقين لكون مطابقاً لأول عدد 
فر'د » وللأمور ذوات الأوساط والطدّرفين . وجعل مزاج أبدانها من أربعة 
أخلاط مطابقاً لأول عده بحذور» ومنطابقاً أبضاً لأربع طبائع بعدد الأركان 
الأردة 2 اوممل لا بس مواق دراك لمتوك و للفو سات © :ومطانقا 
لأول عدد دائر ولعدد الطبائع الأريع » والخامة الطبيعة الفلكيّة وجعل 
فيها قوكة تتحرك بها إلى مت" 0 ] لأول عدد تام » ولعدد سطوح 
الممكمب» وجعل في أبدانما سبع فرى فعالة مطايقا لأول عدد كامل» و لعدد 
الكواكب السيّارة. وجعل في أبدانها ثانية مزاجات: أربعة” ممفردة» وأربعة 
مزدوحة طابقا ول عدد مكعب »2 ولعدد مناسيات الموسيقى وجعل 
تركيب أبدانها وتأليف أجسادها من تسع طبقات مطابقاً لأوكل عدد فرد 
يحذور » ولعدد طبقات الأفلاك المحيطات وجعل في أبدانها ائني عشر ثقباً 
أبواباً لحواسها ومآريها مطابقاً لأول عدد زائد » ولعدد بروج الفلك. وأسّس 
بناه أجسادها على أعمدة ظبورها ثمانياً وعشرين خرزة” ملطابقاً لعدد تام ؛ 
ولمنازل القمر وجعل في أبدانها ثلاثمائة وستين عرقاً لجريان الدم إلى سائر 
أطراف أبدانها مطابقاً لعدد درج بروج الفلك » ولعدد أيام السنة وعلى 
هذا القياس والمثال إذا عد واعثبر و'جد عدد كل عضو مطابقاً لعدد جنس, 
من الموجودات فقد تبن يما ذكرنا معنى قول الحكماء الفيئاغوريين أن 
الموجودات نحسب طبعة العدده » وذلك تقدير العزيز العليم 
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فضل 
في ذكر تصانيف أحوال الطيوو وأوقات الط.وو وأوقات هيحانما 
1 وسفادها و كمفمة انخاذها أعشاشها وإصلاح أوكارها واهسة سضها 
ومدّة حضانتها وكفيّة ترينتها لأولادها فنقول 


اعلم با أخي » أتدك الله وإبانا بروح منه » بأن من الطبور ما يتزاوج 
ويتعاشق وبيج ويسفد في سائر فصول السئة. ويعاون الذكر” منبا الأنتى في 
تحضين البيض » وفي تربية الأولاد كالحمام ومنها ما لا بعاون لا في الحضانة 
ولا في تربة الأولاد كالديك. ومنها ما لا بيج في السنة إلا مر“تين عند الفصلين 
المعتد لين الربيع والخريف » وفي الصيف2 وأكثر الطيور لا تيج ولا تسفد 
إلا في آخر الشتاء عند استقبال الربيع » وتسِض فيه وتحضن وتربّي أولادها 
لعليها بطبب الزمان واعتدال المواء وكثرة الريف والقوت الموجود في أ كثر 
الأمااكن 

ومن الطبور ما تنتخذ عشاشها بين أغصان الشجر وأوراقها ومنها ما 
تتخذها في الأرضين الد”غلة بين المشيش والشوك كالقبج' والدشر"اج” والطيبوج” 
ومنها في تقب الحيطان أو في اصول الأمحار . ومنبا نحت الثقوب ومنها 
على رؤوس المبطان والخر بات ومنبا على رؤوس المال والتلال ومنها 
على سُطوط الأنهار وسواجل البحار. ومنها ما تتخذها في البراري والقفار وبين 
الأحجار ومن طيور الماء ما يأخذ بيضها بإحدى رجليه على صدره » ويسبح 
بالأخرى إلى أن نحضن وتخراج فراخها ومن الطيور ما بض ويحضن 

. القبج : الحجال‎ ٠ 

؟ الاراج : طائر جميل المنظر ملو"ت الريش . 


© الطببوج طائر شبيه بالحجل الصغير » عنقه ومنقاره ورجلاه حمر مثل الحجل » وما تحث 
جناحيه اسود وأبيش ؛وهو مثل الدراج . 


يحل 


بيضتين » ومنها أربعاً » ومنها ستثا » ومنها مانياً» ومنها عشراً » واثنتي عشرة 
وعشرين وثلاثين 

ومن الطبور ما يرئّي فراخه مما في حوصلته من الحب المنقوع ومنها 
ما تثلقم أفراخها منقارها من الصيد والحب والثير. ومنها ما تفقص” من بيضها 
بعضاً وتحسيه أفر اخما كالنعامة ومنها ما يبحث في الأرض ويلقي إلى أفراخه 
الحمب” والدبيب١‏ كالدثراج والدتجاج 

ومن الطيور ما هو سريع الطيران دائًاً طول النهار كالحئُطاف. ومنها ما 
هو ثقمل الطيران قلملا كالسَّمَّان ومنها يعيد الو راد كالقطا ومنها بعيد 
الأسفار كاراب ومنها ما لا يفارق الموطن كالعصافير ومنها ما تطير في 
أسفارها قطاراً كقطار الجمال كالكري”" ومنها ما يطير مصطقّاً ممتحاذياً 
كصف المصلّين متها ما بين جاعات علطا ك “مة ومنها ما يطير 
مستقبلا لاربح ومنها ما يطير مُستديرا لما ومنها ما يطير مُوارياً " على 
الجانب . ومنها ما بطير متوجباً قاصد]ً . ومنها ما بطير مرتفعاً ومنخفضاً وعنة 
ويسرة ومنها ما يطير مستقيماً قاصد ومنها ما إذا نمض لاطيران عدا على 
وجه الأرض خطوات ثم استعلى في المو ومنها ما ينهض منتصباً دفعة” 
واحدة ومنها ما يرتقي في جو الحواء مختلفاً مستديراً كالصاعد إلى المنابر 
ومنها ما إذا استقل”؛ استقل” منعرجاً منعطفاً كالصاعد للعقبّة ومنها ما إذا 
استقل” في جو الهواء أمسك عن تحريك جناحيه ومنها ما يمسكبما نارة” 
ونحر” كهما تارة أخرى . ومنها ما إذا أراد النزول إلى الأرض تكس رأسه » 
وزج نفه منقضاً ومصو'باً كاللطر يوم الريح. ومنها ما ينزل برفق مَلوبّاً م 

١‏ الابيب الحوام الصغيرة التي تلمب في الماء 

؟ الكر كي : طائر اغبر الاون » ابتر الذنب » طويل العنق والرجلين . 


ب موارباً : منحرفاً ملتوياً » ومنه الوراب » اي الانمحراف والالتواء . 
3 استقل” : ارتفع الطائر في طبرا نه. 


ل 


ينول من المنارة . ومنبا ما ينزل معطدفاً بمنة ويسرة ا تنزل الدكواب؛.من 
العقية ومنها ما ينزل مدلا رجليه ضامّاً جناحيه “ا ا 
وكلءٌ واحد من الطبور متناسب المناحين من الطول والعرض والوزن والعدد. 
وفيكل جناح أدبع عشرة طاقة ريش صلبة قتصبائئها بحو"فة خفافاً مصطفئة من 
جانب » ومتوازية من جانب وقامها طاقات” أمّر أقصر منها موفورة الدثار 
من المانين سد خللها طاقات وعلى أبدان الطائر طافات من الريش 0 
من ذلك » وهو لماس” لحا» وفي خللها طاقات” اخرى صغار» لنة الز" ثبر 
الر'بف 2١‏ هي د ثار لها وو طاء وغطاء من الر والبرد» وزينة لها. وأيضاً سكثر 
الطير ذنيه مناسب ” لناحه » وعدده اثنتا عشرة طافة أو أنقص 

وق لاوما ده أوفر” من جناحيه كالطاووس. ومنها ما جناحاه وافران 
طويلان وذنيه قصير” كالكر كي . 

ومن الطير ما ينقض”' عن فرخه البيض وهو موفئر عليه ريشه كالداراج 
والدتجاج. ومنبا ما يتكون مُعرتى من الريش» ثم مخرج ريشه في أيام التربية» 
كفراخ الحيام 

ومن الطير ما على ريشه داهن” فلا يبل" » كطير الماء . ومنها ما يرمي 
بردشه في كل سنة » ومخرج له غيره ومنه ما بين أصابع رجليه غشاوات” 
ومن طير الماء ما ينبض من الماء في طيرانه» ومنها ما خر'ج من الماء إلى الأرض 
ا 

ومن الطير ما هو طويل الرجلين والمناحين والعلقى والمنقار. ومنها قصير 
الرقبة طويل المنقار. وأأكثر الطيور في طيراته يجمع؛ رجليه إلى صدره . ومنها 
ما يمدثهما إلى خلفه مع ذنبه كالكر اي" واللتقالق؟ 


. الريف امل المراد مها الجإنب » مأخوذة من ريف البحر » أي شاطله‎ ١ 
؟ اللقالق : جمم اللقلق طائر كبير طويل الساقين والمنق والمنقار احمر الساقين والرجلين‎ 
. وهو من الطيور القواطع‎ ٠ والمنقار‎ 
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تن الو :ما وتوف اطرين ا التق يلوي عافةى .لبو ان لوكي اما ذا 
إلى قدامه كمالك الحزين ١‏ 

ومن الموارح من الطير ما يَقبض على الطيور في جو الحواء ويأخذها في 
طيراها ومنها ما إذا لحقها في طيرانها دخل من تحنها مستلقياً على ظبره 
وفيض عليها فقلسبها ومنها ما ينحط؛ عليها ويخطفها من وجه الأرض . 
ومنها ما يقع على رؤوس الغزلان وحمير الوحش وينشب مخالبّه فيها » 
ويرفرف بجناحيه على أعينها ويقتلها والخحيام الحمادي يعرف سمت البلدر 
المقصود بالنظر في جوت الهواء إلى جريان الأنمار ومّيل الأودية » ثم يَنحُو 
السوادات » ويتيامن' عن الجبال ويتياسر عنها وعن مهب" الرباح في 
تصار يفها 

وهكذا تعرف الطيور التي تَنُشنتي في البلاد الدفيئة وتصيّف في البلدان 
الباردة مواقعئها وأ كر الطيور لما جودة البصر والشم والذوق والسمع » 
وأما اللسى فدون ذلك من أجل الريش الذي على جلودها والجوارح من 
الطيور كلها وافبة الناحين » عريضة الأذناب » سُديدة الطيران » قصيرة 
الاجلين والرقبة » طويلة الأفخاذ » قوية المخاليب » ممُعقربة المناقير لا تقدر 
على التقاط الحبوب » بل تأكل الالحئمان وتصطاد غيرها 

بس لطر نينا لحلا الاق ووم امل + 1ل شك ارات 
والحوام” » ويأكل النبت والحشش 

ومن الطبور ما يطير بالليل والنهار ويسافر ويتعدّش. ومن الطيور ما يطير 
باللدل دون النهار وأما أكثرها فبالنبار دون اللللى ومن الطيور ما يأوي 
بالليل إلى دوس الأسْجار وبين أغصاها وأوراقها. ومنها ما يأوي إلى دوس 
الجبال والتئلال والحيطان والقلاع ومنها ما يأوي إلى الآتجام والدغّل . 


٠‏ مالك الحزين : من طيور الماء طويل المئق والرجلين ؛ قيل له مالك الحزين لأنهم يزعمون 
انه يقمد بقرب الماء » فاذا نشفت وغاضت يحزن على ذهابها ويبقى حزيناً كبا . 


١١ 


ومنها ما يأوي إلى التّقّب والأعشاش والأجْحرة' وتحت' السقوف . ومنها ما 
بأوي إلى الجزائر بين الأنهار والمياه ومنها ما يبيت في الصحاري وعلى 
الشطوط ؛ ويتحارس بالتُوبٍ » وعلى السواحل ومنها ما ببيت في الوا 

ومن الطيور ما ينتبه بالأسحار ويترنم ويسيّم ومنها ما بكر في طلب 
القورت . ومنها ما تُسفر" ويتصبح؟ ويضحي © ثم يمر" وينصرف في طلب 
القرت « تعدو خماصاً وتروح” بطاناً » 

ومن الطيور ما يفركخ وينتشر بالفدوات » ومنبا بالعشيّات » ومنها 
في أنصاف النبار » ومنها في يوم الغم » ومنبها في يوم الصحو » ومنها في يدم 
المطر » ومنها في سُدة الحر » ومنها في سّدة البرد » ومنها في يوم الريح 

فصل 

واعلم با أخي > أيدك الله وإيانا بروح منه » أن من الطمور ما إذا نمض 
واستقل” في جوث الهواء في طيرانه يكون كشكل المثلث يسسئط يجناحين 
وافيين منشورين » وذانتب ملل ذلك مناسب لهما » مثل' الزرازير 
والختطاطيف . ومنها ما يكون كشكل المرئع بجناحين وافيين منشورين» 
وعلنئق طويل متد” من قداام'» ورجلين طويلتين متدتين من خلنلف» وذانتب 
فصير » مثل؛ الكترا كي" والللقالق . ومن الحشرات ما يكون في طيرانه 
كشكل الملسداس له أربعة أجنحة من اانبين » ورأس” قنام' » وذانب 
خلف » كالمراد والبق” والزنابير 

واعلم يا أخي بأّنك إذا تأمّات واعتبرت أبدان الطيور والحشرات » 
وجدتها كلها متزنة الجانبين طولاً وعرضاً » خفة“ وثقلا » بمنة” ونّسرة” » 
١ ٠‏ الأجحرة : جمم الجحر » وهو كل شيء تختفره الحوام والسباع لأنفسها ؛ وهو في الأصل 

للضب خاصة 
؟ يف يدغل في سفر الصبح اي ياضه . 
م يتصبح : ينام الصبحة . 


حكن 


وخَلفاً وقلداماً » ومن أجل هذا إذا نتف من أحد جناحيه طاقات' ريش » 
اضطرب في طيرانه كرجل أعرج في مشيته » إذا كانت إحدى رجليه أطول 
والأخرى أقصر ومن أجل ذلك أيضاً متى نتف من ذنبه طافات' درش 
اضطرب في طيرانه متكبوباً على رأسه كثال نورق أو سمارية في الماء في ثقل 
صدرها وخقة كو'ثلها١'‏ ومن أجل هذا صار بعض الطور إذا مد رقبته 
إلى قدام » مد رجليه إلى خلف »2 ليتوازن ثقل' رجليه بثقل رقبته » 
كالكرا كي ومن الطير ما يطوي رقبته إلى صدره » ويجمع رجليه تحث 
بطنه في طيرانه» مالك المزين . وعلى هذا المثال حلم سائر الطيور والحشرات 
في طيرانما 


فصل في بيان بدء الخلق 

يقال إنه الى ا توالدت أو لاد بني آدم وكثرت وانتنشرت 5 الأرض بر 
وبحرا » وسبلا ٠‏ جبلا » منتصر"فين فيها في مأديهم » آمنين بعدما كانوا قلق 
خائفين مستوحثين من كثرة السباع والوحوش في الأرض» وكانوا يأوون في 
رؤوس البال والتلال متحصّنين فيها وفي المتغارات والكهوف »© ويأكاون 
من ار الأشحان وقول الأرض وحَي" النساق: * وكا ستترون: يأوداق 
الشحر من اللر والبرد » وتكدون فى البلدان الدفيئة » ويُصّفون في البلدان 
الباردة » ثم بنوا في سهول الأرض المصون والقرى والمدث وسكئوها 

ثم سكّروا من الأنمام البق والفتّم والجمال » ومن البهياثممٌ الخيل 
والبغال والط.ير » وقدوها وأطموها وصرفوهها في مآيهم من آل كرات 
والحسال والمتر'ث والدكراس ؛ وأتعيوها في استخدامها » وكلّفوها أ كثر 


. الكوثل «ؤخر الفينة‎ ١ 


اوكا 


من طافتبا » ومنعوها من التصر”ف في ماريباء بعدما كانت مخلاة” في البراري 
والآجام والفياض تذهب وتجيء حيث أدادت في طلب مراعيها ومشادبها 
ومصالحها ونفرت منهم بقيّثبا من حلمّر الوحوش والغزلان والسباع 
والوجوش والطبور » بعدما كانت مستأنسة متوالفة مطيئئة في أوطانها 
وأماكنها » وهربت من ديار بني آدّم إلى البراري البعيدة والآجام والداحال١‏ 
ورؤوس الجبال وشْمّر بنو آدم في طلبها بأنواع من الحيّل والقص 
والشتياك والفخاخ » واعتقد بنو آدم مها أنها عبيد” لهم هربت وخلعت الطاعة 
وعصت6> > ثم مضت السنون والأيام على ذلك إلى أن بعث الله محيداً » صلى 
الله عليه وآله » ودعا الإنس والجن إلى الله ودين الإسلام » فأجابته طائفة 
من المن وحسّن إسلامها » ومضت على ذلك مدة من الزمان 

نم إنه ولي على بني الجان” ملك” منها يقال له بيراست الحكيم » لقب نشاء 
مردان . وكانت دار مملكته مردان في جزيرة يقال لها صاغون في وسط البحر 
الأخضر ما بلي خط الاستواء » وهي طببة الهواء والتربة فيبا أنمار عذ'ية 
وعيون جارية » وهي كثيرة” الر؟يف والمترافق وفنون الأسْحار وألوان الغار 
والرياض والأنبار والرباحين والأنوار. ثم إنه طرحت الرياح' العاصفة في وقت 
من الزمان مر كباً من سفن البحر إلى ساحل تلك الجزيرة » وكان فيها قوم 
من التجار والصّتاع وأهل العم وساة: أخناء الثانن #اقتر حر إلى تلك الوير: 
وطافوا فيها فوجدوها كثيرة الأمْحار والفواكه والثار » والمماه العذ'بة » 
وامهواء الطيب » والتربة الحسئة » والبقول والرياحين وأنواع الزترع والحبوب 
ها تئنيته أمطار السماء2 ورأوا فيها أصناف الحيوانات من البهاتم والأنمام 
والضور والسباع والوحوش والهوام” والحشرات أجمع » وهي كلها متالئفة 
بعضها في بعض > مستأنسة غير متنافرة 


. الدحال جمم الدحل ؛ وهو تقب ضيق فمه تسم أسفله حتى يمثى فيه‎ ١ 


كل 


ثم إن أو لئك القوم استطابوا ذلك المنقام » واستوطنوا » وينوا هنالك 
البنان وسكنوا ثم إم أخذوا يتعرضون لتلك الببائم والأنمام التي هناك 
يُسختر ونها لير كبوها ويحملوا عليها أثقالهم على المنوال الذي كانوا يفعلون في 
بلدانهم » فنقّرت منهم تلك الببائم والأنعام التي كانت هناك 2 وهربت » 
وسْمروا في طلبها بأنواع من المبل في أخذها » واعتقدوا فيها أَنا عبيد لهم » 
هربت وخلعت الطاعة وعصت فلما علمت تلك البهاتٌم والأنعام هذا الاعتقاد 
منهم فيها » جمعت زعماءها وخطاءها » وذهبت إلى بيراست الحكيم ملك 
المن » وشكت إليه ما لقبت من جور بني آدّم وتعدبهم عليما واعتقادهم 
فيها » فعث ملك الجن رسولاً إلى أو لك القوم ودعاهم إلى حضرته » فذهب 
طائفة من أهل ذلك الم ركب إلى هناك » وكانوا نحو من سبعين رجلا من 
بلدان سْتّى » فلما بلغه قدومهم أمر هم بطرح الأنزال١‏ والإإكرام » ثم 
أوصلهم إلى بحلسه بعد ثلاثة أيام . 

وكان بيراست الحكم عادلاً كرجاً منصفاً مسمئساً يقري الأضياف» ويؤوي 
الغرباء » ويرحم المبتلى » ونع الظلم » ويأمر بالمعروف وينهى عن المتكتر » 
ولا يبتغي بذلك غير وحه الله تعاللى ومرضاته » فلما وصلوا إليه ورأوه على 
سرير ملكه حسّوه بالتحية والسلام » فقال لهم الملك على لسان التترجمان 
ما الذي جاء بي إلى بلادنا » وما دعام إلى جزيرتنا من غير مراسلة. قبل ذلك 8 

قال قائل” من الإنس: دعانا ما سيعنا من فضائل الملك » وما يلغنا من 
مناقبه الحسان ومكارم أخلاقه الجسام وعدله وإنصافه في الأحكام » فجئناه 
لبسسّع كلاسا وينيئّن حئجتنا » ويجحكلم” يننا وبين عبيدةا الآبقين وختولنا 
المتكرين ولايتنا » والله” يوفئق الملكة للصواب ويُسداده للرتشاد » وهو 
أحكي” الا كين 

. الأنزال ها مهيا للضيف لينزل عليه » واحدها تزل‎ ١ 


هه 


فقال الملك قولواهاتريدون وبينوا ما تفولون . 

قال زعي الإنس نعم أيا الملك نقول إن هذه البهائم والأنعام والسباع 
والوحوش أجمع عبيد” لنا » ونحن أرباها وهي خََول” لنا » ونحن موالها » 
فينها هازب” آبق” عاص » ومنها مطيع كار متكر العبودية . 

قال الملك للانسى هاالدلل والححة على ما زعمت وادعيت 9 

قل الأنتي. نم أبن الات عاللائل عرت نتاية عن يمنا كنا + 
وجح عقلية على ما أدّعينا 

فقال الملك هات أور ها 

فقام الخطيب” من الإنس من أولاد العتبّاس ودق المنبر وخطب الخطبة 
وقال 

الحمد' لله رب العالمين » والعاقمة للمتكين » ولا عدوان إلا على الظالمين » 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم التَّبِئّين وإمام المْرسَلين » وصاحب الشفاعة 
بوم الدن » وصلوات الله على ملانكته المقرئين » وعلى عباده الصالمين من 
أهل السموات والأرّضين من المؤمنين والمسلمين » وجعلنا وإياكم منهم برحمته 
وهو أرحم” الراحمين 

الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً » فجعله نسباً وصبراً » وخلق منه 
زوجة » وبث” منهما رجالاً كثيراً وناء » وأكرم ذ'ر"يتهما » وحملهم في 
البر واابحر » ورزقهم من الطيّبات . قال الله عز وجل و والأنعامً خلقهبا 
لي فيا إدفة * ومنافع” ومنها تأكلون » ولك ا ال عن مون 
وحين تسراحون » وقال تعالى « وعليها 9 القلك 'تحسّلون » وقال 
« وتحمل أثقالتكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا يقد "الاشفن 6 إن دتكم 
ارؤوف” رحم » وقال « والخيل والبغال والحميرت لثر كبوها » وزينة” » 
وقال « لتستتو'وا على ظنهوره » ثم تذكروا نعمة ربك إذا استسويم 
عليه » وآيّات” كثيرة في القرآن والتوداة والإنجيل تدل؛ على أنما خلقت لنا 


الا 


ومن أجلنا » وهي عبيدة لنا ونحن أدبا » وأستغفر*' الله لي ولكم . 

فقال الملك : قد سمعتم يا مَعشّر البهائم والأنعام ما قال الإنسي” من 
آيات القرآن » فاستدل” با على دعواه » فأي* ثيء لك وعندى فيا قال 9 

فقام عند ذلك زعيمئها وهو البغل فقال 

الحمد نه الواحد الأحد الفرد الصّمّد التديم السّر'مد الذي كان قبل 
الأكوان بلا زمان ولا مكان ثم قال كن فكان نوراً ساطعاً أظبره 
من مكنون غَْبه ثم خلق من النور يحراً من الثار أجَاجاً ١‏ » ويحراً من 
الماء رتجراجاً » ذا أمواج . ثم خلق من الماء والنار أفلاكاً تذوات أبراج » 
وشْباباً وهّاجاً » والسماء بناها » والأرضِ دحاها » والمال أرساها » وجعل 
أطباق السموات مسكن العاتئين » وفسحة الأفلاك مسكّن الملائكة 
المذر دك يو الأدض وضعبها للأنام » وهو النبات والموان » ثم خلق الان” 
من نار السَّمنُوم » وخلق الإنسان من طين » ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين في قرار مكين » وجمل 'ذريته في الأرض مخلفون ليَعسْروها ولا 
نُخر"بوها ومحفظون الموانات وينتفعرن با » ولا يظليونم ا ولا يحورون 
عليها » أستغفر” الله لي ولم 

ثم قال لبس في شىء ما قرأ هذا الإنسي” من آيات القثرآن » أيا الملك » 
دلالة” عل ما زعم أجم أربات ون عبيد به [فابعي اناك" فدكانن بإتعاء: ان 
عليهم وإحسانه » فقال لهم سخّرها لج »م قال سختر الشمس والقمر 
والتحاب والرباح » أفثرى أها الملك بأنا عبيد لهم ومماليك » وأنهم 
أرباما ؟ 

واعلم أها الملك بأن الله خلق كل ما في السموات والأرض » وجعلها 
مسخرة بعضها لبعض » إما لجر" منفعتها إليها » أو دفع مضراتها » فسخر 


. الأجاج.: الملتبب » ذكره الأساس‎ ١ 


إيحفا 


لله الحبوان للإنان با هو لإيصال المنفعة إليها ودفع المضرة عنها ما سنبيّن 
بعد هذا الفصل » لا م ظنوا وتومّموا وما قالوه من الزور والبهتان بأنهم 
أرباب لنا ونحن عبيد لهم 


فصل 

ثم قال زعم الببائم : أيا الملك كنا نحن وآباؤنا سكان” الأرض قبل لق 
آدم ألي البشر قاطنين في أرجائا » ظاعنين في فحاجبا» تذهب ونجيء كل”' 
طائفة منا في بلاد الله في طلب معايشها » وتتصئف في صلاح أمورها » كل* 
واحد مقبل” على .أنه في مكان موافق لمآربه من بَرئّة أو أجمة أو جبل 
أو شال أو تلال أمقاق أ دروناة »كر سنس ملا سوانك: اعتمم 
مشتغلين باتخاذ نتاجنا وتربية الأولاد في طبب من العيش با قدكر لله لنا من 
الما كل والمثارب والتمئع 4 آمنين ف أوطاتثا معافين ف أبداننا نسبّح ا 
ونقداسه ونوحده لبلا ارا » ولا نعصه ولا نشر ك به ع ؛ ومضت 
على ذلك الدهور والأزمان 

ثم إن الل » جل ثناؤه > خلق آدم أبا النشر وجعله خليفة في الأرض » 
وتوالد أولاده وكثرت ذريئّته » وانتشرت في الأرض برأ ويحراً » وسهلا 
وجبلا » وضيّقوا علينا الأماكن والأوطان » وأخذ منا من أخذ أسيراً من 
الغغم والبقر والخيل واليغال والحميير » وسخّروها واستخدموها وأتعيرها 
بالكد والعناء في الأعمال الشاقئة من المحَمْل والركوب في السفر والحضّر 
والششّد” في الفد'ن والدواليب والطواحين بالقبر والغلية والفرب والحوان 
وألوان من العذاب طول أعمارنا » فهرب منا من هرب في البراري والقفار 
ورؤوس البال» وسمر بنو آدم في طلينا بأنواع من الحل » فمن وفع منا 
في أبدهم سْدوه بالل والقيئْد والقتننص والنتبح والسلخ وش" الأجواف 


54 


وقطع المفاصل ونتف الريش وجز الشعر والوبّر » ثم نار الطبخ والواقد 
والتشوبة. وألوان, من العذاب ما لا يبلُغ الوصف” كلنهها 

ومع هذه الأحوال كلتها لا برفى منا هؤلاء الآدميّون » حتى ادّعوا علينا 
أن هذا حى واجب لحم علينا » وأنهم أرباب لنا ونحن عبيد لهم » فمن هرب 
منا فبو آيْق” عاص تارك* الطاعة » كل هذا بلا حجة لهم علينا ولا بيان 
ولا بُرهان إلأ القبر' والغلمة 

فليا 6 الملك هذا الكلام وفهم هذا الخطاب »2 أمر منادياً فنادى في 
ملكته » ودعا امنود والأعوان من قبائل الجن من بني ساسان وبني خاقان 
وأولاد سنْصبان » والقضاة العُدول والفقهاء من آل إدرس وبني 
بلقيس » وقعد لقصل القضاه بين زعماء المبوانات وَالمّدليْين من الإنس 
ثم قال ازعماء الإإنس 

ما تقولون فيا تحكي هذه البهائم' والأنعام من المور وما يَشكون من 
ا اناي متم ؟ ظ 

فقال زعم الإنس نقول إن هؤلاء عسد لنا ونحن موالمها » ولنا أن 
نتحكتم عليها تحكلّم الأرباب » ونتصكف فيها تصرثف الملأك كيف سشاء . 
فمن أطاعنا فطاعته لله » ومن عصانا وهرب فمعصلته لله 

فقال الملك للإنسي” إن الدعاوي لا تصم” عند الحكام إلا بالبششات »© 
ولا تقبّل إلأ بالحمّة الواضحة فها قلت وادّعبت . 

فقال الإنسي” إن لنا حنجتجاً عقلّة ودلائل فلسفية تدال” على صحة ما 

قال الملك ما هي ١‏ بِيّنها لنعلمبا. قال: نعم » حئسن” صورتنا » وتقويم" 
بنة هكلنا » وانتصاب” قامتنا » وحودة <واسنا » ودافة ميزنا » ود كاء 
نفوسنا » ورجتحان” عقولنا كل هذا يداله على أننًا أرباب” وهم عبيد لنا 

فقال الملك ازعي البهائم ما تقولون فيا قال الإنسي” 9 


ص 


15 3 لتنا 


قال ليس شيء ما قال بدليل على ما ادّعى هذا الإنسي” 

قال الملك ألبس اتنتصاب القيام واستواء الجلوس من شيم الملوك » 
وانحناة الأصلاب والاتكباب” على الوجوه من صفات العبيد 9 

قال» الزعيم وفّقك الله أها الملك الصواب وصراف عنك سُوء الأمور» 
استمع لما أقول 

اعم بأن الله » جل" ثناؤه » ما خلقهم على تلك الصورة ولا سوتاهم على هذه 
البنية لتكرن دلالة على أنهم أرباب ©» ا ا لي 
هذه البنة لتكون دلالة على أننا عببد » ولكن لعلمه وا فتضاء حكمته بأن 
تلك البنية هي أصلح” هم وهذء أصلح” لنا 


فصل في بان علة اختلاف صور الجيوانات 


بيان' ذلك أن الله » عز وجل » لما خلق آدم وأولاده عراة” بلا ديش على 
أبدانهم » ولا وبر ولا صوف على جلودهم يقيهم من المر” والبرد» وجمل 
أرزاقهم من كر الأمجار » ودثاراهم من أوراقها » وكانت الأحعال منتصة” 
في جو الحواء » جعل أيضاً قامتهم منتصبة” لسهل عليهم تناول” الثمر والورق 
منبا » وهكذا لما جعل أرزاقنا من حثيش الأرض» جعل بنية أبدائنا منحنيةة 
لسهل علمنا تناول المُشب من الأرض » فلبذه العلة جعل" صُو راثم منتصبة” 
وصُورنا منحنية” » لا ما توهموأ 

فقال الملك ها تقولون في قول الله » عز وجل «١‏ لقد خلّقنا الإنسان في 
أحسن تقويم » 7 

قال الزعبم إن للكتب النبويّة تأويلات وتفسيرات غير ما يدل علمه 
ظاهر” ألفاظها» يعرفها العلاة الراسخون في العل» فليال الملك أمل> ال" كثر. 

فال الملك لمكي المن ما معنى قوله « في أحسن تقريم » 9 


5 


فال في الوم الذي خلق فبه آدمّ كانت الكواكب في أشرافها » 
وأوتاد” البووج قائة” » والزمان” معتدلاً كثير المواد"” وكانت متبثة” لقُول 
الصُوآر »> فجاءت بنيته في أحسن صورة وأ كل هيئة 

قال الملك و كفى .هذه الفضلة كرامة” وافتخاراً ! 

قال الحكيم: إن لها معنتى غير ما ذأ كر وتبّن ذلك بقوله « فَعَدّلك 
في أي" صورة ما ساء ركسّبك » يعني لم يحعلك طويلا دفيقاً » ولا قصيراً 
ازيقاً » بل ما بين ذلك 
ان ره اناة: وف عذالك هن با اد 6 منناطر دولا 
دفاقاً ولا قصارً ولا صغاراً » بل بين ذلك فنحن وهم في هذه الصورة 
وافلة وامكر ايه عر 

فقال الإنسي” لزعي البهائم من أبن ع اعتدال” القامة واستواء البنية 
وتثاست الصورة © وقد نرى الجمل” عظيم المئة » طويل الر“قة » صغير 
الأذني » قصير الذنب » ونرى الفيل عظمٍ الخلقة » طويل النابين » واسع 
الأذزن + قر الفين © رع البقر والاموس طويل الذنب » غليظ القرون 
لبس له أنياب من فوق ؛ ونرى الكتَيْش عظي القرنين » كبير الألذية ليس له 
لمة » والتبس طويل اللحية لبس له أَلْية” » مكثوف العورة » ونرى 
الأرنب صغير الجعة » كير الأذين» وعلى هذا الخال والقئاس تمد المدوانات 
والسباع والوحوش والطيور والحوام” مضطربات البنية غيل امتقاسة الأعضاءة, 

فقال زعم البهاتمُ هبات ! ذهب عليك » أبها الإنسي” » أحسثها » وخفي 
علك أحكمها أما علمت أنك لما عبت" المصنوع فقد عبت الصائع 9 أو 
ترى وتعل بأن هذه كلها مصنوعات؛ الباري الحكم خلقها يحكمته لعلل. 
وأسباب وأغراض ار المنفعة إليها وفع المضررة عنها » ولا يعم ذلك إلآ 
هو والراسخون في العلم 9 

قال الإنسي” فخبّرنا أها الزعيم » إذا كنت حكيم البباتم وخطبيها » 


"1١ 


ما العلّة” في طول رقبة الجمل * قال ليكون مناسباً لطول قواتمه لينالة 
المشش من الأرض » ويستعين” به على النبوض مجيله » ولتم مكراد 
إلى سائر أطراف بدّنه فيِحّكئها 

١ 0‏ 3 د نال ١‏ |( :2 - ولام 00 

وأما خترطوم الفيل فعوض عن طول الرقبة » و كبر” أذانيه ليذاب 
البق" والنثباب عن مآقي عبنيه وفيه » إذ كان فمه مفتوحاً أبداً لا مكنه ممه 
شفتيه لخروج أنبابه منه » وأنيايه سلاح” له يمنع بها السباع عن نفسه 

وأما كبر" أذن الأرتب فهو :من آخل أن تكون دثاراً له ووطاء وغطاء 
في الشتاه والصصف » لأنه رقيق الجلد تررف' البدن وعلى هذا القياس نجد 
كل" حموان جعل الله' » عز وجل » له من الأعضاء والمفاصل والأدوات يحسب 
حاجته إلمه طِر” المنفعة أو دفع المشرة وإلى هذا المعنى أَسْار مومى 4 عليه 
اللام » بقوله: « ريّنا الذي أعطى كل" شيء خَلْقَه ثم هَدى ». 

وأما الذي ذكرت» أيها الإنسي*» من حُسن الصورة وافتخرت به عليناء 
فليس فيه شيء من الدكلالة على ما زعمت بأنيم أدباب” ونحن عبيد . فإذا كان 
حسن الصورة سْدئا مرغوبا فيه عند أيناء الجنس من الذ كور والإناث ليدعوثم 
ذلك إلى الجماع والسّفاد والتّتاج والتناسل لبقاء الندل » فإننا لا ترغب فى 
حاسن إناثنا » ولا إنائسّا في محاسن ذ' كراننا » يما لا يرغب السود” في بحاسن 
الببض » ولا البيض في حماسن السود » ول لا برغب' اللدُوةاط' في محاسن 
الجواري > ولا الزاناة' في محاسن الغلمان » فلا فخر” لي علينا بمحاسين الصور 
أنها الإنسي 


"1 


ضل ق. يان جودة المواش:ق المنوانات 


ا ل ل ا ل ل 

فليس ذلك لي خاضة” درن غير م من الحموانات » أن فيا نا هق أخوة 
حاسة ” متم وأدق تميزاً ؛ فين ذلك الجمل” » فإنه » مع طول قوائيه ورفبته 
وارتفاع افاي الأرض فى الحواء » تبصر ويرى موضع قدميه ©» في 
الطرفات الوآعثرة والمسالك الث في ظثلم الليل » ما لا يرى ولا بصر 
الس أو شموع. وترى الفرس الجواد يسبع وتط'ء 
الماذي من البعد في ظلمة الليل » حم حتى إنه رما نيه صاحبه من نومه بر كضة ١‏ 
رجليه حذراً عله من عدو أو سبع » وهكذا نمحد كثيراً من الحمير والبقر 
إذا سلك بها صاحيبها طريقاً لم يسلشكها قبل' » خَلأها » ثم رجّعت إلى مكانها 
ومَعقلبا وموضعها المألرف فلا تيه وقد يوجد من الإنس من قد يَسلْك 
طريقاً دفعات » ثم إنه يضل؛ فيه ويتبه» ونحد من الغنم والثاء ما يلد” منها في 
لبلة واحدة عددً كثيراً» وتسرح من من الغد إلى الراعني وتروح بالعشي» و تخلدى 

من الوثاق مائة من البهاتم وأكثر » فبذهب كل* واحد إلى أمه لا ُشكل 
عليها أمباتها ولا تثتبه » وكذلك أولاد'ها على أسهاتما والإنسي ربا يمر" به 
الشبر والشبران أو أكثر وهو لا يعرف والدته من أخته » ولا والدته من 
أخيه » فآّبن وجود الاسّة ودقّة التسيز الذي ذكرته وافتخرت به علينا أَما 
الإنسي ؟ 

وأما الذي ذكرته من رححان العقول فلسنا نرى له أثراً أو علامة » لأنه 
لو كان لك عقول راجحة لما افتخرتم علينا بشيء لبس هو من أفماليم © ولا 
اكتياية متع» ل اه مواقي" من أن # سيل ذكرء» التترفرا افع الهم 


١‏ ركضة الرحلين : تحريكبما. 


يلف 


وتشكروا له ولا تعصوه» وإا العقلاء يفتخر ون أَسْباء هي أفعالهم من الصنائع 
المحكّمة والآراء الصحبحة والعلوم المقيقية والمذاهب المترضيّة والسّنن العادلة 
والطرق المستقيية » ولسنا ترا كم تفتخرون بشيءٍ منها غير دعوى بلا حمحة» 
وخصومة بلا بدنة 


قل وبرا كال اليا نس جو الات 


قال الملك للإنسي” ب ا 20 شيء غير ما ذ كرت9 
قال نعم أيها الملك» هنالك مسائل' أخر* ومناقف عار تدل” 
على أننًا أرباب وهم عبيد لنا؛ فمن ذلك ببعئنا وشسراؤنا لها » وإطعامنا وسقانا 
ها إذا مررضت » ونكسُوها وتكفيها من الحر والبرد» وندفع عنها السْياع أن 
تفترسها » ونداوها إذا مرضت »© وشّفق عليها إذا اعتلات »2 ونعلّمها إذا 
جبات » وتخلميها إذا يت » ونمعرض عنها إذا جَننّت" » كل؛ ذلك إشفاقاً 
عليها ورحمة” لها وتحدناً عليها » وكل؛ هذا من أفعال الأرباب بعبيدها والموالي 
يها قال الملك ازعم :قد سيعت ما ذكر » فأيء شيء عندك أجب” 
قال زعم اليبائم أما قوله إننّا نسعها ونشتريا » فبكذا بفعل أبناءُ فارس 
بأبساء الروم وأبناء ء الروم بأبناء فارس »© إذا ظفر بعضهم ببعض » 
أفترى أيهم العبيد وأيهم الموالي والأرباب ؟ وكذلك يفعل أبناء الهند بأيناء 
تدارا لح اباو افيه الات الواو رام الغييد ؟ وهكذا يفل 
أبناء الحيشة بأبناء الثوبة وأبناء النوبة بأبناء الحبشة 4 وكذلك يفعل أبناء 
ال 1 : اب نات د حيري اميد 
بهم الموالي بالحقيقة ؟ وهل هي أيه الملك العادل إلا داول” وتوكب” تدور 
بين انا بوجسات أحكام الوم والقرانات » م ذ كر الله تعالى ذلك 
« وتلك الأيام نُداولها بين الناس وما يَعقلما إلأ العالمون » وأما الذي 
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ذكر ينا نلطعمها ونسقبها وتكسوها » وما ذكره من سائر ما يفعلون يناء 
فلس ذلك لشفقة علينا منهم » ولا رحمةت لنا ولا تحثّناً علينا ولا رأفة” بنا » 
بل مخافة أن بلك فبخسروا أكاننا وتفوتهم المنافع منا من شرب ألباننا » 
ود ثار هم من أصوافنا وأوبارنا وأسعارنا » وركوبهم ظبورنا وحَملهم أثقالهم 
علينا » لا سفقة” ولا رحمة كأ ذ كر 

ثم تكلم الممار فقال الحمار أَيها الملك لو رأيتنا ونحن أسارى في أيدي 
بني آدم » مُوقترة” ظبورثنا بأثقالهم من الحجارة والآجئر والتراب والخشب 
والحديد وغيرها » ونحن نشي تحتها وتجهّد بكتّدر وعناء شديد © وبأيدهم 
العصا والمقارع' يضربون وجوهنا وأدبارنا يحتق وعْنف وضجر وصّحّب 
لرحيدنا ورثدتت لنا ويكيت علمنا أيا الملك؛ فأ الرحمة وأَن الشفقة والرأفة 
حي كلنا عارع جا ردي 

ثم تكلم الثور فقال لو رأيتنا » أا الملك » ونحن أسارى في أيدي بني 
آدم » مثقرازين في قداائهم » مشدودين في دواليهم وأراحيتهم » ملقطتاةة 
وتترظ # متدزدة” أعنها وم يغروثا عنم ذلك © تيا ورشرف نا 
وبكبت علمئا ؛ فآن الرحمة والشفقة والرأفة منهم علينا ما زعم هذا الإنمي؟ 

ثم تكلم |١‏ ليش' فقال : أها الملك» لو رأيتنا » ونحن أسارى في أبدي بني 
ادم » يأخذون صغارن أولادنا من المد'ي والململان » فيُفرتقون بننها وبين 
أمّهاتها » ليستأئروا بألبانا لأولادهم » ويجملوا أولادنا مشدودة أَرجُلها 
وأيديها » محمولة” إلى المذابح والمسالخ » جائعة عطشانة” » تصيح فلا تلرحم » 
وتصرخ وتستغيث فلا تغاث” »> ثم نراها مذبوحة” مسلوخة مشقوقة أجوافئها » 
مُفراقة> أعضاؤها ورؤوسها وكروسها ومصارينها وأكباثهما في دكاكين 
اققصابين » مقطمّعة بالسواطير » مطبوخة في القدور » مَشُويّة” في التدُور » 
ونحن سلكوت” لا نبى ولا نشكو » وإن شكونا أو بكينا لم نلرحّم ؛ 
فَأبّة' رحمة. وأَيّة' رأفة لهم علينا ما زعم هذا الإنسي ؟ 


لفن 


ثم تكلم امل فقال أي الملك » لو رأيتنا » ونحن أسارى في أبدي بني 
آدم » مخزومة" أنوفنا » بأيدي جَمَاليهم خطامنا » يجرثوننا على كثره مثا 
محسّلة” ظهورثنا بأثقالهم » نثقاد” ونساق في 'ظلم اللبل في القفار والفلوات 
والمسالك الوعثرة » والحموانات” قاة” في أوطانها » ونحن فشي بأثقالهم نتصدم” 
الصخور والحجارة والدكاد ك٠‏ بأخفاففا » مُقر“حة” جَُنو ينا وظهورثنا من 
احنكاك أَقتابنا" ونحن جباع” عطاش” » ارتحمتنا ورثيت” لنا وبكيت” علينا 
أا الملك ؛ فآين الرحمة” والرأفة” علينا ما زعم هذا الإنسي 9 

ثم تكلم الفبل فقال : لو رأيتنا أما الملك » ونحن أسارى في أبدي بني آذم » 
والقيود' في أرجلنا والقللوس”” في رقابنا » وكلاليب” الحديد في أيديهم يضربون 
ما في أدمغتنا » يضربوننا يمنة” ونّسرة على كثره منا» مع كبر جلئتنا 
وعظم خلقتنا وطول أنيابنا وشدأة قوانا » لا نقدر على دفع ما تكره » 
ارتحمتنا ووئيت” لنا ويتكيت” علينا أها الملك ؛ فآين الرحمة وأين الرأفة لهم 
علينا ما زعم هذا الإنسي 9 

ثم تكلم الفرس فقال أبها الملك © لو رأيتنا » ونحن أسارى في أبدي بني 
آذم » والدّجُم' في أفواهنا » والسروج' على ظهورنا » والبطرنجات والحز'م 
مشدودة” على أوساطنا » والفرسان المدرعة على ظبورنا تزاج ؛ وتهجم بنا في 
الغبار عواري جباعاً وعطائاً » والسيوف في وجوهنا» والسهام في نحورنا » 
والرماح في صدورنا » تخوض المياه ونسمح” بالدماء » لحمتنا ورثيت” لنا 
وبكيت علمنا أيا الملك 


١‏ الدكادك : جمم الد كدك ء وهي ما تكبس من الرمل او التبد منه بالأرض » او هي أرض 
فها غاظ . 

؟ الأقتاب جمع قنب » وهي الاكاف الصغير » أي البرذعة » على قدر ستام اليمير . 

* القلورس : جمم قلس » وهو الخبل الضخم من ليف أو خوص او غبرهما من قلوس سفن البحر. 
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ثم تكلم البغل فقال لو رأيتنا أَها الملك » ونحن أسارى في أبدي بني آدم» 
والشتكال' في أَرجِلنا » واللدّجُم في أفواضا » والحّكتّمات” في أحناكنا » 
واالأفقال” عل فر وبعنا »موعن عق شتواك تاجناء والأكلف عل طورناء 
وسفهاء الإنس من الساسة والر كابة فوق ذلك > وبابد بهم العصي” والمقارع 
بضريوت وجوهنا وأديارنا » وبشتموننا بأقيم ما يقدرون عليه من الشمم 
والفحشاء يحنق وغيظ وسفاهة » حى إنه ربما بلغ به السّفه منهم أن يشتموا 
اديع وأخواتهم وأمباتهم وبناتهم » ويقولون 5 الحمار في است 
من باعه واسيراه أو فكع +6 يعني به صاحيه » كل ذلك راجع * اليم وهم 
به أولى . 

فإذا فكرت أيها الملك فيا هم فيه من هذه الأوصاف من السفاهة والجهالة 
والفحشاء والقسح من الكلام » رأيت” منهم عَجِباً من قلّة التحصل لماهم 
فيو من الأحوان:المدمرئة والقفاك القدنة والأختيلاق الردة .والاعيال 
السيئة واطهالة المتراكة والآواء الفاسدة والمذاهب المختلفة » ثم لا يتوبون ولا 
هم يذ كرون ولا يتتعظون مواعظ أنبابم » ولا يأغرون بوصيّة 1 حيث 
بقول : و ولتتتثوا ولتماقمثوا » آلا تتسكون أن قفر آان لكم,. 
تعالى « قل للذيئ آمنوا يغفر وا للذين لا يرجون أيام الله » 0 
و وما من دابّة في الأرض ولا طائر بطير يحناحّيه الأ أمَم” أمثالكم 
وفوله تعالى د وما من دابّة في الأرض إل على الله رزقها » وقوله تعالى : 
لِتستواوا على ظلهوره ثم تذكثروا نعنة ريج » إذا امتويق ليت 
وتقولوا سسبحان الذي سختّر لنا هذا وما كنا له مقر نين' وإنًا إلى ربّنا 
لتقليوت » 

فلما فرغ البغل من كلامه التفت الممل إلى الْنزير فقال له قم وعم 

. الأاكف ججم اكاف » وهو البرذعة‎ ٠١ 

؟ مقر نين : مطيقين . 
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واذكر ما تَلقّون معشر الخنازير من جور بني آدم » واسّك؛ إلى الملك 
الج »اللاي تثانا وربجنا ٠‏ ويفافة أسرا من أباي بين كدم + خنع 
من الأنعام 

فقا حكيم من حكماء الجن لا لَعري. ليس الخنزير من الأنعام بل 
من السباع » ألا ترى أن له أنياباً ويأكل اليف 9 

وقال قائل آخر' من الجن بل هو من الأنعام » ألا ترى أن له ظلْفاً 
فاك لشب والطنت: ٠‏ لال الانضن .لازال و بر عل بن اع 
والأنعام واليهائم مثل” الفبل » والزترافة' مر كمّبة من الممار والجبل 

ثم قال الختزير للجمل والله ما أدري ما أقرل وعمن أَسْكو من كثرة 
اختلاف القائلين في أمرنا أما حكماء الجن" فقد سبعت ماقالوا وأما 
الإنس فهم أكثر اختلافاً في أمرنا وأبعد' رأياً ومنا'هباً » وذلك أن المسلمين 
يقولون إنا مسوخون ملعونون » ويستقبحون صورتنا » ويستثقلون أرواحنا » 
ويستقذرون للومنا » ويتشاةكمون من ذكرنا. وأما أبناء الروم فيتنافسون في 
أكل لمومنا في قرابيشهم » ويتير كون با إلى الله31 أما اليهود فيلغضبوننا 
وتشتموننا ويلعنوننا من غير ذنب منا إلبهم ولا جناية عليهم » لكن' لعداوة 
ببنهم و بين النصارى" وأَناءٌ الروم وأبناءً الأرمن نمكننا عندم كحم 
البقّر والغم عند غيرمم يتبر"كون بنا من خصب أبداتنا وسمّن لحو ما 
و كثرة نتاجنا وغزارة ألماتا وأما الأطباء من المونانين فنتداوون 
بشحومنا ويتواصفونما في أدويتهم وعلاجاتهم وأماساسة الدواب 
فبخالطوننا بدوابهم وعلفها » لأن حالما تَصلمم عندم مُخالطتنا وشَمّها 
روانئضنا وأما الأساكفة والخر“ازون فيتنافسون في شعر أعرافنا » 

٠١‏ هذا وم من الاخوان » فلبست لحوم الخنازير ما يأكلبا الروم في قرايينهم » او يتبركون 


عا الى الله . 
؟ وهذا وم ايض » لان كره اليهود للخنزير اقدم من الميحية . 


علض 


ويتبادرون في نتتف أسلتنا في شدة حاجتنا إليبا » فقد تحرنا لا ندري لمن 
نشكثر ومن نشكو ومن نتظلكم ! 

فلما فرغ الحتزير من كلامه التفت الممار إلى الأرنب » وكان واقفاً بين 
قَواتم الجمل » فقال له قم فتكلم واذكر ما تلقّون » مشر الآرائب © 
من جور بني آدم » واثك” إلى الملك الرحيم لمله يرحمنا وينظر في أمرنا 
ويفك؛ أسرنا من أيدي بي آدم ٍ 

فقال الأرنب: أما نحن فقد هربنا من بني آدم وتركنا دخول ديارهم > 
وأوينا إلى التحال والغياض وسل.نا من ششُرورهم » ولكنا يُلينا بالكلاب 
واخيل والجوادح ومماونتهم لبتي آذم علينا » وحّملييم إلينا وطتلييم ثنا 
ولإخواننا من الفزلان وحمْر الوحوش وبقرها وإيلها والوعثول الساكنة 
في الجبال اعتصاماً يا 

م قيال الأرن+ أمنيا الكلاب والجرارح وتعاونهم لبني آدم فهم 
معذورون في مُعاونة الإنس علينا » لما لها من النصيب في أكل لمومنا » لأنها 
لبست من أبناء جنسنا بل من السباع أما الخيل فلأنها مثا معائي البهائم » 
ولدن لها نصبب” في أكل لحومنا » فيا لحا ومعاونة الإنس علينا لولا المهالة” 
وقلّة” المعرفة وقلكة” التحصيل للأمور والمحقائق ؟ 


حلم 


فضل 
في بان تفضبل اليل على سائر البهائم وغيرها 


قال “الإنسي” للأرنب أقصر' فقد أكثرت اللوم والذم للخل » ولو 
: ع أنها خير حموان سَخرته الإنس » لما تكلمت” بهذا الكلام 

قال الملك للإنسي” وما تلك اخيريّة التي قلتها ؟ اذ كرها 

قال خصال” محمودة » وأخلاق مَرضيّة » وسيرة عجببة » من ذلك 
حسن صورتماء وتناسُب” أعضاء أبدانها » وبنية” هيكلبا» وصفاء لونها » وحئسن” 
شعرها » وسّرعة عد وها ء وطاعتها لفارسها» كيف ساء و كيف أراد صرفهاء 
انقادت له سَمنة” ولسرة” » فلن وخلفاً في الطلب والهرب؛ وذكاءٌ نفسها » 
وجودة” حواسها » وحسن آذايا » ربمالا تبُول ولا تر'وث مادام 
راكبها عليها » ولا تحر'ك ذنبها إذا ايتل" شعر' ذنيها لثلا نُصيب صاحيها » 
ولها قوكة” الفيل وتحيل را كبها محوذته وجو'سشنه ١‏ وسلاحه » مع مالما 
من السّر'ج واللتجام والتجاقيف " وآلة الحديد نحو ألف رطل عند سُرعة 
العدنو » ولا صبر الحمار عند اختلاف الطعن في صدرها ونتحرها ف المبحاء» 
وسّرعة” عد وها في الغارات والطتلب كحيلات الجر حان » وغفني لشي 
السَتّور في التبختر » وهّر'ولة” كذ نْب يتنقكل » وعطفات أيضاً كعطفات 
حلمود الصخر إذا حطحّه السيل » ومبادرة” للعدو” في الرآهان تمن يطلب 
الحلة " 


. الجوشن : الدرع‎ ١ 

؟ التجافيف : جمم تجفاف » وهو آلة كالدرع يلبسها الفرسان ويلبسونبا خيوهم وقاة لهم ولا 
ل الرزيه» 

+ الخلية : الدفمة من الخيل في الرهات . 


قال الأرفب نعم ولكن لها » مع هذه الخصال المحمودة والأخلاق 
الجسيلة » عبب” كبير يُغطئي هذه الخصال كلبا 

فقال الملك: ما هو * بن لى ! 

قال الجهالة' وقلّة معرفة بالحقبقة » وذلك أنه يعدو تحت عدو 
ماحجة الذي لير «قط دفي المزاب:» امثل ما قدو مح صاخيه. الذي ولد في 
داره وتريى في منزله في الطلب ؛ ويجمل” عداو صاحية إليه في طليه ما يحل 
صاحبه في طلب عدوه ؛ وما مَثْلّه في هذه التعاله ]لقتل احرف الذي لا 
روح فيه ولا حس ولا سعور ولا معرفة ©» فإنه يقطع عق صيقله م يقطع 
عنق” من أراد كسراه وتعويحه وعببه » إنه لا يعرف الفرق بينهما 

5 قال الأرنب ومثل هذه الخصال موجودة” في بني آدم » وذلك أن 
أحدثم ريما بعادي والدايه وصاحيه وإخوانه وأقرياءه ويكيداهم ونسيء إلمهم 
مثل” ما يفعله بالعدو” البعيد الذي لم بر منه ب ولا سانا قط وذلك أن 
هؤلاء الإنس شربون آبان” هذه الأنعام م شربون ألنان أمراتهم » وير كبون 
ظبور هذه البهائم ما ب ركبون أكتاف آبائهم صغاراً » وينتفعون يأصوافها 
وأوبارها وأَسُْعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ؛ ثم آخر” الأمر يذنحونها وباخوجا 
أو دَسْقُون أجوافها » ويقطعون مفاصلبا » ويذيقونما نار الطبخ والثئّي” » ولا 
يرحمونها ولا بذ كرون إحسانها إليهم وما نالوا من فضلها وبر كتها 

فلما فرغ الأرنب من لومه الإنى والخيل وما ذكر من عيوهم » 
قال الخمار 

لا تشكثر من اللوم» فإنه ما من أحد من الخلق أعطي فضائل ومواهب 
جمة” إلا وقد حرم ما هو أكثر' منها ؛ ومامن أحد حرم مواهب إلا 
وقد أعطي شْيئاً لم يُعطه غير'ه » لأن مواهب الله كثيرة” لا يستوفيها كلها 
شخص” واحد ولا نوع ولا جنس واحد » بل فتركقت على الخلق طثر] » 
فمكثر” ومقل'» وما من شخص آثار” الربوببّة فيه أظهر' إلا ورقء العبودية 
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عله أَْيّن' » مثل” ذلك نيّرا الفلك وهما الشيس والقمر » فإنهما لما أعطيا 
من مواهب الله حظتاً جزيلا من النور والعظمة والظبور والجلالة » حتى إنه 
ربا توهئم قوم أنهما بّان إفان لبيان آثار الرثبوبيّة فيهما » حثرما بدل ذلك 
التحرئن” من الكسوف » ليتكون دليلا لأولي الأللباب على أنهما لو كانا فين 
لما انكفا » وهكذا حلم نار اكوا كني الفنكية لما أعطيت الأنوارت 
الساطعة والأفلاك” الدائرة والأعمار الطويلة » حرمت التحرئز من الاحتراق 
والرجوع والهبوط » لتكون آثار' العبودية علمهبا ظاهرة” وهكذا حم 
سائر الخلق من المن والإنى والملائكة » فما منها أحدة أعطي فضائل” جِمّة” 
ومواهب جزيلة إلا وقد حثرم ما هو أكيبر' وأجل؛ » وإنما الكمال لله 
الواحد القبّار العزيز الغقار الشديد العقاب » ومن أجل ما ذكرنا قبل : 
ولست” بمستبئق أخاً لا تلرمئه على شسّث »أي*الر'جال المُهنكب!١‏ 

فلا فرغ الحمار من كلامه تكلم الثور وقال لكن ينبغي لمن وفثر حظه 
من مواهب الله تعالى أن يؤدّي سُكرتها » وهو أن يتصدق من ففل ما 
أعطي على من قد حرم ول رذق منها شيئا 

الاق اللشصي 1 قار جلا عر بل" من انون #كنت عافن ل يا 
على الخلق ولا تمن" عليهم ! وكذلك القمر والكوا كب كل واحد على قدره» 
وكان سبيل” هؤلاء الإنس لما أُعطنُوا من مواهب الله تعالى ما قد حرم 
غيرهم من الحبوان أن يتصدقوا عليها ولا يََنْتَوا 

ولما فرغ الثور من كلامه ضحت الببائم والأنعام وقالت جميعاً ارحمنا 
أها الملك العادل الكريم » وخذ بأيدينا وخلئصنا من جور هؤلاء الإنس 
الآدميين الظتلّية ! 

فالتفت الملك عند ذلك إلى جماعة ممن حضر من حلكماء الجن وعلماهم 


. الشعث: التفرق والفساد‎ ١ 


يفف 


فقال آلا تسمعون شكاية هذه البهاتم والأنعام وما يصفون من جور بني 
آدم عليها وظلمهم لها وتعديهم عليها وقلّة رحمتهم بها ؟ 

قالوا قد سيعناكل ماقفالوا » وهو حتق” وصدق ومُشاهد” منبم ليلا 
وناراً » لا مخفى على العقلاء ذلك ومن أجل ذلك هربت بنو المانة من 
بين أيدهم وظبرانَيهم إلى البراري والقفار والمفاوز والفلوات ورؤؤوس 
الحبال والتثلال وبطون الأودية وسواحل البحار » لما رأوا من فبيح أفعالهم » 
وسوء أعمالهم » ورداءة أخلاقهم » وتركت أن تأوي ديار بني آدم ومع 
هذه الخصال كلتما لا يتخلتّصون من سوء ظنهم واوذاءة أخلاقهم واعتقادهم في 
الجن » وذلك أنهم يقولون ويعتقدون أن لاجن في الإنس نزغات ١‏ وخبّطات " 
وفزعات في صساهم ونسائهم وجبالحم » حتى إنهم يتعوكذون من شر المن 
بالتعاويذ والراقى والاخواز والتائى وما سا كلها ولَميروا فط جما فتل 
إنسباً » أو جرحه » أو أخذ شثابه » أو سرق متاعه » أو نقب داره » أو فتق 
جببه أو بتر كته » أو فش" قلفل " 'دكانه » أو قطع على مسافر » أو 
خرج على السلطان ف أغاى غاوة*:[ق أخد أسيراً » وكل؛ هذه الخصال توجد 
فيهم ومنهم بعضاً لبعض » ليلا وناراً » ثم لا يتوبون ولا هم يذ كرون 

فلما فرغ القائل من كلامه نادى مناد ألا أيها الملا أَمسيتم » فانصرفوا 
إلى مساكتيم مك ر'مين لتعودوا غداً آمنين ! 


. نزغات : وسوسات‎ ١ 
. ؟ خبطات : اذيّات » من خبطه الشيطات اذا صرعه ومه بأذى‎ 
. فش القفل : فتحه بغير مفتاحه حيلة ومكرآ‎ 03 


يفف 


فضل 
في سان منفعة المشاورة لذوي الرأي 

ثم بن الملك لا قام من المجلس خلا بوزيره بيراز » وكان رجلا عاقلا دزيناً 
فلوفاً حكيماً » فقال له الملك قد ساهدت المحلس وسيعت ما جرى من 
هؤلاء الطوائف الوافدين من الكلام والأقاويل» وعلمت فيا جاؤوا له » فماذا 
نثير أن نفعل بهم » وما الرأي الصواب” الذي عندك 9 

قال الوزير أيَّد الله الملك وسّدده وهداه الرماد؛ الرأي الصواب عندي 
أن يأمر الملك قضاة الجن وفقباءها وحكماءها وأهل الرأي أن يجتمعوا عنده 
ويستشيرمم في هذا الأمر » فإن هذه قصة عظممة وخسطسْب” جليل وخصومة 
ظويلة 6ن والاسن فيها مُشكل” دا والرأي مُشترك” والمثاورة” تزيد ذوي 
الرأي الرصين بصيرة” » وتثفيد المتحير رشّْداً » والحازم اللبدب معرفة” ويقيناً. 

فقال الملك نعم ما رأيت” وصواب ما قلت م ايلك سود 
بإحضار فضاة الجن هن آل جر جدس »© والفقباء هن بني ناهيد » وأهل الرأي 
من بني بيران الحكيم » والمتكماء من آل لقمان » وأهل التجارب من بني 
هامان » والحكام والفلاسفة من بيني كيوان > وأهل الصّرامة والعزيمة من 
لازام ألا شعو اعدء خلابيي ثم قال لم 

قد علمتم ورود هذه الطوائف إلى بلادنا وتزو لهم بساحتنا » ورأبتم حضورثم 
بحلسنا » وسمعتم أفاويلهم ومناظر انهم وسْكايّة هذه البهاثم الأسيرة من جور 
بني آدم » وقد استجاروا بنا واستذّمُوا بذ مامنا » وتحر”موا بطعامنا » فماذا 
ترون وما الذي تشيرون أن نفعل .هم 9 

قال رأس الفقهاء من أهل ناهيد بط الله يد الملك بالتدرة » ووفقه 
للصواب ! أما الرأي عندي فهو أن بأمر الملك هذه البهائم أن يكتبوا قصتهم 
ويذ كروا فيها ما ياقّون من جور بني آدم » ويأخذوا فيها فتاوى الفقباء » 


فق 


فإن في هذا خلاصاً لهم ونجاة> من الظلم > فإن القاضي سبحم لهم إما بالبيع أو 
بالعتثى أو بالتخفيف والإحان إليهم ؛ فإن لم يفعل بنو آدم ما حكم به » 
وهربت هذه البهاتم منهم » فلا وزار عليها 

فقال الملك للجماعة ماذا ترون فما قال وأسْار 8 

فقالوا صواباً ورتماداً “ثم أنسار غير صاحب العزيمة من آل برام » 
فإنه قال أرأيتم' » إن استتباعت" هذه البهائٌم” وأجابتها بنو آم إلى ذلك » 
من ذا الذي يزن أثانتها ؟ 


قال الفقبه الملك 
قال من 5 9 


فال من بيت مال الملميين من الجن 

قال صاحب الرأي: لس في بنت الال ما يفي بئان هذه البهائم» وشّصلة” 
أغرق :ان« كين من بى ]دم لاتوغوث فق بعيسياء لشدة حاجتهم إليها 
واستغنائهم عن أثانها » مثل الملوك والأشراف والأغنياء » وهذا أمر لا بت*» 
فلا تتتعبوا أفكارك في هذا 

فقال الملك فما الرأي الصواب عندك * قل لنا 

قال: الصواب عندي أن بأمر الملك هذه البهائم والأنعام الأسيرة في أبدي 
بني كدم أن تلجمع رأيها وتهر'ب كلها في ليلة واحدة » وتبعد من ديار بني 
آدم » يما فعلت حتّسْر الوحش والغزلان والوحوش والسّباع وغيرها »2 فإن 
بني آدم إذا أصبحوا ولم يحدوا ما ير كبون ولا ما تحمل أثقالهم » امتنعوا عن 
طلبها لبعد المسافة ومشقّة الطريق » فمكون هذا نحاة لما وخلاصاً من جور 
بني آدم فعزم الملك على هذا الرأي » ثم قال لمن كان حاضراً ماذا ترون 
فها قال وأشار 9 


. أرأيم أي اخيرونيٍ‎ ١ 


6ع" نرف 


قال رئيس الحكماء من آل لُقمان: هذا عندي أمر لا يم" » فلا تلتعبوا 
أنفسي » فبو بعبد المرام » لأن أكثر هذه البهائم لا تكون باليل إلا 
مُقمّدة” أو مُغكَلة » والأبواب' عليها مغلقة” » فكيف يتستى لما الحرب في 
لبلة واجدة 9 

فال صاحب العزيمة تُبعث الملك تلك الليلة قبائل” المن يفتحون لما 
الأبواب ويَحلدُون علقلها وأوثاقها» ويَخبُلون حراسها إلى أن تبعئد اليهائم . 
واعلم أها الملك بآّن لك في هذا أجراً عظيماً » وقد محتضت” لك النصبحة لما 
أد ركني من الرحمة لها » وإن الله تعالى لما على من الملك حسن النيّة وصحة 
العزمة فإنه بعينه ويؤيّده وينصره إذا شكر نعمته بمعاونة المظاو مين وتخليص 
المكروبين » فإن في بعض كتب الأنبياء » عليهم السلام » مكتوباً يقول 
له ع" وجل" أها الملك إني لم أسلئطك لتجمع المال وتتمتع وتشتغل 
بالشبوات واللذات » ولكن لترد عنى دعوة المظلوم » فإني لا أردُها ولو 
كانت من كافر . 

فعزم الملك على ما أَسْار به صاحب الرأي» ثم قال لمن حوله من الحضور: 
ماذا ترون فها قال ؟ قالوا عحض النصمدة وبذل المحبود 

فصدقوا رأيه جميعاً غير حكم من آل كّيوان فإنه قال بصّرك الله 
أيا الاك عنيات الامو و كقى عن نهر لةكقتكلاد الأسنات» و الدهزر: 
إن في هذه الأسباب والممل خَطئباً جليلا لا تلؤمّن غائلة عاقبته » ولا 
نُتدرك إصلاح ما فات منه ولا ما فرط 

فقال الملك عر"فنا يا حك ما الرأي »2 وما الذي يُخاف ويحذر . بين 
لنا لنكون على على و بصيرة 

قال نعم © أَرآيت أيا الملك » إن تم ما أثير به عليك من وجه نجاة 
هذه البهاتم من أبدي بني آدم وهرها من أيدهم » أليس بنو آدم من الغد 
يصبحون وقد رأوا حادثاً عظيماً من فرار هذه البهائم وهربها من ديارهم » 


شف 


فيعلمون يقيناً بن ذلك لبس من فعل البهائم ولا من تدبير الإنى » بل لا 
يشكثون بأن ذلك من فعل المن” وحيلتهم 7 

قال الملك لا سك فه 

قال: أليس» بعد ذلك» كلما فكّر بنو ]دم فيا فاتها من المنافع والمرافق 
جرما منهم امتلأت حلزناً وغبظاً وغنّاً وأسفاً على ما فاتها » وحقدت على بني 
الحان" عداوةة” ونفضاً» وأضمرت هم حملا ومكايد » ويطلبوهم كل مطللب» 
ويرصّدونهم كل مرصد » ويقع بنو الجان عند ذلك في سغل وعداوة ووجحل 
كانوا في غننّى عنه وقد قالت اللحكماء إن اللببب العاقل هو الذي يُصلم 
بين الأعداء ولا يحلب إلى نفسه عداوة » وبحر” المنافع إلى غيره ولا يضر* 
فيه 

قالت الجباعة صدق الحكيم الفيل.وف الفاضل 

ثم قال القائل من الحكماء ما الذي يُخاف ويحذار من عداوة الإس 
ليني الجان” أها الحكيم أن ينالوهم من المكاره » وقد علمت” بأن الان” أروال” 
خفيفة نارية تتحر“ك عللنواً طبهاً » وبنو آدم أجساد أرضية ” ثقيلة تتحرك 
بالطبعة سفلا. ونحن ترام ولا يروننا» ونسير فيهم ولا يُحسّون بنا » ونحن 
نخيطهم وم لا يسَسوننا » فأي شيء يخاف منهم علينا أبها الحكيم 7 

فقال له الحكيم هيهات ! ذهب عنك عظائها وخفي عليك أجسابها » أما 
علمت أن بني آدم » وإن كانت هم أجساد أرضية ثقيلة » فإن لهم أرواحاً 
فلكيّة» ونفوساً ناطقة ملتكيّة » بها يفضلون عليِك ويتازون عتم + واعلموا 
أن لي فها مفى من أخبار القرون الول معتيراً ومختيراً » وفها جرى 
بين بني آدم وبين بني المان” في الدهور السالفة دليلا واضحا 

فقال الملك: أخبرنا أَا الحكيم كيف كان» وحدثنا بها جرى من الخطوب 
وكيف تمه ذلك . 


يفف 


فصل في بيان العداوة بين بني الحان وبين بني آدم و كيف كانت 


قال الحكيم نعم » إن بين بني آم وبني المان عداوة طبيعية”» وعصيية 
جاهليّة » وطباعاً ممتنافرة يطول شرحها 

قال الملك اذ كر منها طرفاً » وابتدىء من أوله . 

قال الحكيم فاعم أن بني الجان” كانت في قديم الأيام والأوساة قل 
آدم أبي البشر » عليه السلام » سكتّان الأرض وتاطنيها » وكانوا قد طبّقُوا 
الأرض بر"أ ويحراً » سبلا وجبلا » فطالت أعمارهم وكثرت النعمة لدهم ؛ 
وكان فيهم الملك والنبوكة والدين والشريعة » فطغت وبغت وتراكت وصّة 
أشيافنا ».وأ كثرت فى الأرض القناد» 'مشكت الأرض ومن غلبا من 
جورثم . فلما اتقضى الدور” واستؤنف القرآن »> أرسل الله تعالى حنداً من 
الملائكة نزلت من السماء » فسكنت الأرض وطردت بن الجان” إلى أطراف 
اررض منبز مة” » وأخغذت دا كثيراً منبا» وكان فمنق ل أسيراً 
عزازيل' إبلس' اللعين فرعون' آدّم » وهو إذ ذاك صيء لم يدرك فلما 
نشأ مع الملائكة تعلم من علمما > وتشبّه بها في ظاهر الأمر » وأشذ من 
رسومه وجوهره غير رسومها وجوهرها ولا طالت الأيام ضار رئساً فها 
آمراً ناهياً متوعاً حيئاً ودهراً من الزمان والدهر فلما انقضى الدور” 
واستؤنف القرآن أوحى الله إلى أولثئك الملائكة الذين كانوا في الأرض » فقال 
هم إفي جاعل في الأرض خليفة” من غيرك» وأَرفمْكم إلى السماء. فتكرهت 
لملائكة الذين كانوا في الأدض مُفارقة” الوطن المألوف » وقالت في مُراجعة 
الجواب: أتجمّل” فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يا كانت بنو المان” » 
ونحن نسبّح يحمدك ونقد'س لك * قال: إفي أعلم ما لا تعلمون » لأفي آلتيت” 
على نفسي أن لا أتر'اك على وجه الأرض أحداً من الملائكة ولا من الإنس 
ولا من سائر الحبواك وهذه اليبين سر قد بيّناه في موضع آخر فليا 
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خلق الله تعالى دم وسوتاء ونفخ فبه من روحه » وخلقى زوجته حواء » 
أمّر الملائكة الذين كانوا في الأرض بالطاعة » فائقادت لهما جميعاً ما عدا 
عزازيل » فإنه أنف وتكبكر وأخذته الحميّة” حمسميّة” الاهليّة والحسد 
لا رأى ارابك قد زالت ©» وحتاج أن تكو ن 7 بعدما كان متبوعا 4 
زومر ونا فعلاها كان ركنسا .فآر؟ أولتك الملائكة أن يصعدوا بآدم » عليه 
السلام » فأدخلوه الجنّة وهي بستان من الشرق على رأس جيل الباقوت الذي 

الل ل اا وهي طبّبة الثّرية 4 كد ارا 
منتاة وصفاً © لملا ونبارا » كثيرة” الأنار » مخضركة” الأسمْحار » مفئّنة' الشمار 

والقر اكه الزياتن :2 الرزياعين زالأغزار والأزهار » كثيرة” الحوانات غير 
المؤذية والطسّور الطئيبة الأحرات الزذة الأطان :«التفيات تاغل 
أن آدم وحوةاء شَعر” طويل” مدلتّى كأحسن ما يكون على المواري 
والأبكار » يبلغ قدميهيا ويستر عورتيهما » وكان دثاراً هما وستراً هما » 
وزينة وجمالاآً وكنا يمشيان على حافات تلك الأنهار » ويشمّان من الرياحين 
والأزهار » وبأكلان من كار تلك الأمْحار » ويشيربان من ماه تلك الأنبار 
بلا تعب من الأبدان » ولا عناء من النفوس »© ولا مشقّة من كد المتر'ث 
والنتسل والزترع وااسقني والحتصاد والدراس والطتحن والحيْز والغزل 
والحبيج والخياطة والغسْل » وما اليوم أولادذهما به 0 من سقاوة 
ماب المعاش في هذه الدأنيا. وكان حكبهما في تلك المدة حكم الليوانات 

الني هناك مُستودعين متريحين متلزةذين وكأن الله تعالى 5 آدم أسماء 
تلك الأسْحار والثمار والرياحين » وأسماء تلك الموانات التى هناك فلمًا 
نطق دم سأل الملائكة عنها فلم يكن عندها جواب » فندا عند ذلك آدم 
معلدّماً يُعر”فها أسماءها ومنافعها ومضارتها » فانقادت الملائكة لأمره ونهيه لما 


. فأمر الضمير يعود إل الله‎ ١ 


الخيضا 


تين لها فضله عليا 

ولما عم عزازيل ذلك ازداد بغضاً وحسدا » واحثال هما بال متكر 
والخديعة والحيّل والدغّل والغش” » ثم أتاهيا بصورة الناصح فقال لهما لقد 
فضّلكر] ريّكما با أنعم به عليكما من الفصاحة والبسان » ولو أكلتما من 
هذه الشجرة لازدّدمًا علماً وبقنا هبنا خالدين آمَنين لا وتان فاغمر"! بقوله 
للا حلف لحما أني لكما لمن الناصحين » وحملهيا الحرص” فتسابقا وتناولا ما 
كنا منبين عنه 1 

فلا أكلا منها تنائرت سُعورهما واتكشفت عوراتهما وبقيا عثرباتين » 
وأصاببيا تحر" الشمس فاسودكت أبدانهما وتغرت ألران وحوهييا. -وزاث 
اللنوانن نعالينا :كا تكرش نو لؤزيف قبي واج سكن من شوو سنافيتا .وان 
الله تعالى الملائكة أن آأخر جُوهما من هناك » فرمّوهما إلى أسفل الجبل » 
فوقها في بر"ية قفراء لا نبت فيها ولا مر » وبقيا هناك زماناً طويلا يبكيان 
وينوحان حزناً وأسفاً على ما فاتهما » ناد مين على ما كان منهما 

ثم إن رحمة الله تعالى تدا ركتهما فتاب الله تعالى عليهما » وأرسل ملكا 
يعلّمهيا الحر'ث والزرع والداراس والحصاد والطتحن والحيز والزل 
والطنبخ والخياطة واتخاذ اللباس 

نم لما توالدا وتناسلا و كثرت ذ'رٌيتهما » خالطهم أولاد بني الجان” 
وعلكيوهم الصنائع والحرث والغرس والبنيان والمنافع والمضار » وصادقرثم 
ونوددوا إليهم وعاشروهم مدة من الزمان بالسنى » ولكن كلما ذ كر بئو 
آم ما جرى على بيهم من كيد عزازيل وعداوته لهم امتلأت قلوب بني آدم 
غبظأ وحقداً على بني لمان فلما قتل قاببل” هابيل اعتقدت أولاد هابيل بن 
ذلك من تعليم بني الجان » فازدادوا غيظاً وعداوة » وطلبوهم كل سَطئلب » 
واحتالوا عليهم يكل حملة من العتراحم والرّق والمتادل والكخن ودخان 
النّفط والكبريت والحس في القوارير والعذاب بألوان الدغان والمُخارات 


خرف 


المؤذية لأولاد بني الجان" الممنفرة لهم الممُشتئتة لأغراضهم. فكان ذلك دأبهم إلى 
أن بعث الله إدرس الني » عليه السلام » وهو هرمس بلغة الحكماء » فأصلم 
بين بني المان وبين أولاد آدم » عليه السلام » بالدّن والشريعة والإسلام 
والملّة . وتراجعت ينو الجان إلى ديار بني ]دم » وخالطوهم وعاسوا فيها معبم 
يخير إلى أيام الطوفات » وبعد ذلك إلى أيام إبراهيم » عليه السلام. فليا طر ح 
في شاد اعتقد بنو آدم أن تع الممتيق٠‏ كان من بتي المان انمره 
الجار فليا طرح إخوة” يوسف » عليه اللبلام » أخاهم في الجب” » نتسب 
ذلك إلى نزّغات الشيطان من أولاد الجن" 

فلما بِعّث الله مومى» عليه السلام » أصلح بين بني المان وبين بني إسرائيل 
بالدين والشريعة » ودخل كثير من المن في دين مومى 2 عليه السلام 

فلما كان أيام سلهان بن ذاود © عليهما النلام » سيد الله ملكه» وسخر 
له الجن“ والشباطين » وغلسية سليمان” » عليه السلام » على ملوك الأرض » 
افتخرت الجن على الإنس بآّن ذلك كان من مُعاونة الجن" للهان» وقالت :لولا 
معاونة المن لسليان كان حكيه حلكي أحد ملوك بني آدم » وكانت الجن" 
تنوم الإنس أنها تعلم الغيب . فلما كان موت سليان » عليه السلام » والمن” 
في العذاب المهين » لم تتشعر بموته » فتبيّن أنها لو كانت تعلم الغيب ما ليثوا 
في العذاب المُبين . وأيضاً لما جاء المُدهْد يخير بلقس » وقال سليان » عليه 
السلام » ما قال للمّلا من المن والإنس أيُكم يأتبني بعرشها » افتخرت 
الجن » قال عفريت من الجن وهو اضطر بن مايان من آل كتيوان أن 
آتبك به قبل أن تقوم من مقامك أي بحلس الحكية قال سليان أريد 
أسرع من هذا قال الذي عنده عر" من الكيتاب أنا تبك به قبل أن 
يرتّد إليك طر'فئك » وهو آصف بن برخيا 


١‏ المنجنيق اي المنجنيق الذي جمل فيه ابراهي الخليل ورمي في الثار لكسرء الاصنام »كم 
ذكر القرآن 


فرق 


ل ساحدا لله تع الى » 
وتبيّن فضل” الإنس على المن . وانقفى المجلس وانصرفت المن من المجلس 
من هناك خجلين مُتكتسين رؤوسهم » وغتوغاء الإنس يتغطغطون' في أثرم» 
ويستقتثون أثرمم سشامنين م 

فلمًا جرى ما ذكرثه هربت' طائفة” من المن” من سليان » وخرج عليه 
خارج” منهم »> فوجِّه سليان » عليه السلام » في طلبهم من جنوده » وعلكمهم 
كيف بأخذونهم بااثقتى والعزائم والكليات والآيات المتزتلات » وكيف 
يَحسيونم بالمنادل » وعمل في ذلك كتاباً و'جد في خزانته بعد موته » 
وشْغّل سليان” » عليه السلام » طغاة” الجن" بالأعمال الثافئة إلى أن 
مات 

بُعث المسيح » عليه السلام » وعا اقلق من امسن" والإنس إلى 
ا وجل » ودغّبهم في لقائه» وبين لهم طريق الهدى » وعلّمهم 
كيف المعود” إلى ملكوت السمّوات » فدخل في دينه طوائف من الجن 
وترمبت وارتقت. إلى هناك © واستبعت .من املا الأعلى الأخبان > وألقت" 
إلى الونة 

فلمًا بَعث الله بحمداً » صلى الله عليه وآله » معت من استراق السّمع » 
وقالت لا ندري أشر* أريد من في الأرض أم أداد جع دنع 0 
ودخلت قبائل من الجن" في دينه وحَّسْن إسلائبا وانصلم الأمر بين بني 
المان وبين المسلمين من أولاد آدم » عليه اللام » إلى يومنا هذا 

ثم قال الحكيم: يا مَعشر الجن" » لا تتعر آضوا لمم » ولا تلفدوا اال 
بنشم وينهم » ولا عر" كوا الأعاد الننا نهم <ولادطير وا الأحيان التكاضة 
والمغضاء والعداوة القدية المر كوزة في الطياع والجبلة » فإنها كالنار الكامنة 


١‏ يتغطغطون : يتبددون ؛ او يتدفقون كموج البحر 


غرف 


في الأحجار تظمّر” عند احتكا كبا قتشتعل بالكتباريت » فتحترق امازل 
والأسراق .» ونعوذ بالله من ظَفّر الأشرار » ودولة الفحتار والعار والبوار. 

فلما سمع الملك والجماعة هذه القصة العجببة © أطرقت مُفكثرة فيا 
سمعت ثم قال الملك للحكيىي فما الرأي الصواب' عندك في أمر هذه 
الطوائف الواردة المستجيرة بنا » وعلى أي حال نصر فهم من بلادنا راضين 
بالك الصواب ؟ 

فال الحكيم الرأي الصواب لا يَستح إل بعد التنيّت والتآنئي بالفكر 
والروية والاعتبار بالأمور الماضية والرأي' عندي أن يلس الملك غداً في 

بلس التظر » ويحضر الخصوم 0 عنهم ما يقولون من الحجة والبيان 

ل لاير لى من يتوجه نه الم » ثم يدير الرأي بعد ذلك 

قال صاحب العزية: أَرَأَم إن عجزت هذه البهائم عن مُقاومة الإنس في 
الخطاب لقصورها عن الفصاحة والبيان »2 واستظهرت الإنس عليها بذارابة 
ألسنتها وجّودة عبارتها وفصاحتها » أترى أن تبقى هذه البهائم أسيرة في 
أيديهم لسومُوها سّوء العذاب دائًا ؟ 

فال: لا ولكن تصير هذه البهاتم في الآسن والعبودية إلى أن ينقضي دور 
القرآن » ورُستأنف” نشوة آآخر » ويأفي الله لها بالفرج والخلاص م نجّى آل 
إسراثيل من عذاب فرعون » وك نحَى آل داود من عذاب بخت نصّر » 
وما نحى آل حير من عذاب آل تتبّع » وكا نحجى آل ساسان من عذاب 
البونان » ويا نحى آل عيران من عذاب أرد سير فإن أيام هذه الدنيا 
دول” بين أهلبا تدور بإذن الله تعالى وسايق علمه ونتفاذ مشيئته بمُوجبات 
أحكام القرانات والأدوار في كل ألف سنة مرءة” » أو في كل اثني عشر ألف 
سنة مرة » أو في كل ستة وثلاثين ألف سنة مرةة » أو في كل للإثمائة ألف 
وستين ألف سنة مرةة » أو في كل يوم مقداراه خمسون ألف سنة مرة” 
فاعلم جميع ذلك 

ريف 


فصل في بيان كيفية استخراج العامة أسرار الملوك 


فنقول” اعل أن الملك ا خلا بوزيره ذلك اليوم اجتمعت جماعة الإنس في 
بجلسهم ؛ وكانوا سبعين رجلا من بلدان شُتى © فأخذوا برجلمون الظنون 
فقال قائل منهم قد رأيتم, وسيعتم ما جرى اليوم ببننا وبين هؤلاء عبيدنا 
من الكلام الطويل » ول تنفصل المكومة » فترى أي؛ شيءٍ رأى الملك 
فى أمرنا 9 

ْ فقالوا لا ندري » ولكن نظن أنه فد لحق الملك من ذلك ضحر” » 
وشغل” قلبٍ » وأنه لا يحلس غدا للحكومة بيننا و ينهم 

فال اير لككن أظن أنه يخلو غداً مع وزيره ويشاوره في أمرنا 
قال الآخر بل يجمع 8 الفتهاء والحكماء ويشاورهم في أمرنا 

قال الآخر تثرى ما الذي بثيرون به في أمرنا 9 فظن أن الملك حسن” 
ارأي يا»اولعن أخاف أن الوزير را يميل علينا ويتحيف في أمرنا 

قال الآخر أمر” الررق هيم" #تحبال اهدجا من الحدايا » يلين جانبه 


ونحسن رأبه 

وقال الآخر ولكن أخاف من : شيء آخر 

فالوا وهاهور97 

قال فتاوى المكماء والفقباء الحا ك 

قالوا هؤلاء أمرهم أيضاً سهل” » حمل إليهم شيا من واوشرة 
فبحسُن أيهم فنا ويطلبون لنا ل 0 


ولكن بليّتنا والذي نخاف منه صاحب” العزية » فإنه صاحب الرأي والصواب 
والصرامة 2 م الوجه وقم” لا يبالي بأد ؛ فإن استشاره شاك أنه 
شير عليه بالمُعاونة لعبيدنا علينا » ويُعلشه كيف ينتزعها من أبدينا 

وقال آخر:القول” يا ذكرت» ولكن إن استشار الملك الفلاسفة والمحكماء 


كوف 


يخالفونه في الرأي » فإن المكماء إذا اجتبعت ونظرت في الأمور سنح لكل 
واحد منهم وجا”من الرأي غير" الذي ينح للآخر» فيختلفون في ما بلشيرون 
به » ولا يكادون يجتمعون على رأي واحد . 

ونال ار ديم » إن استثار الملك الآضاة والفقباء » ماذا دشيرون به 
علينا في أمرنا 9 

فال التخر لا تلو فتاوى النقباء ٠‏ وحم القذاة من أحد ثلاثة وحوه » 
إما عتقلها وتخلتها من أبدينا » أو با وأخذ” أغانما » أو التخخيف عي 
والإحسان إليها » لبس في حك الشريعة وأحكام الدين غير” هذا 

وقال آخر أرأيتم » إن استثار الملك الوزير في أمرنا » ماذا بشير عليه » 
لبت هري ؟ 

قال قائل منهم أظنه سقول إن هذه الطوائف قد نزلوا بساحتنا واستذموا 
بذ مامنا واستحارو' بنا» وهم مظلومون » ونصرة المظلوم واحبة” على الملوك 
الملقسطين » لأنهم خلفاء الله في أرضه » مَلَكَهم على عباده ويلاده ليحكيوا 
يدهم بالعدل والإنصاف ويُعيئوا الضعفاء » وبرحيوا أهل البلاء » ويقيعوا 
أهل الظلم » وينجبيروا الخلق” ع_لى أحكام الشريعة » ويحكدوا يينهم بالق » 
شكراً لنِسم الله عليهم » وخوفاً من مناءلتهي عدا 

وقال آخر ديم © لو أمر الملك القاضي أن حكم بسنا » فحكم 
ا ا 0 تقورلون » وماذا تفعلوت 9 

قالوا لبس لنا أن تخرج من حي الملك ولا من حك القاضي ي > الأن القضاة 
خافاء الأنياء » والملك” حارس الدين . 

وقال آخر : أرأيت » إن حي القاضي بعتقها وتخلية سييلها » ماذا تصنعون 9 

قال أحدثم تقول مالسكتنا وعسسدانا ود ثناهم عن آبائنا وأحدادنا » ونحن 
بالخبار إن سَئنا فعلنا » وإن سُئْنا لم نفعل 

قالوا وإن قال القاضي هاتوا الّكوك والوثائق والعبود والشبود بن 


نارف 


هؤلاء عبيد م ود ثتموهم عن آبانم + 

قالوا نجيء بالشبود من جيراننا وعد ول بلادنا 

قال إن قال القاضي إن لا أقل شهادة الإنس بعضهم لبعض على هذه 
الببائم أنها: عبيد لهم > لأنهم كلهم خصاء لما » وشهادة الخدم لا تتلتقيّل في 
أحكام الدبن أو بقول القاضي أين الوثائق والصكوك والعهود » هاترههما 
وأحضروها إن كنم صادقين هاذا نقول ونفعل عند ذلك 9 

فلم يكن عند الجماعة جواب” في ذلك غير العباسي فإنه قد قال تقول 
لقد كانت لنا عبود ووثائق وصكوك » ولكنها غر قت في أيام الطوفان 

قالوا فإن قال القاضي احلمُوا بأعان مممَلئظة أنها عبيد لني ؟ 

قال نقول لا يتوجّه اليبين إلا على المنتكيرين » والبينة على الممُدعين » 

ونحن مداعون فلا يتوجّه علينا الييين 

قال فإن استحلفة القاضي هذه البَهائم فحلفت بأنا ليست بعبيد لي » 
ماذا تفعلون 9 

قال قائل منهم نقول إنها فد حنثت فيما حلفت © ولنا ححج عقلية 
وبراهين ضرورية تدال على أنها عبيد لنا 

قال أَدأَيمَ ظ إن ح؟ القاضي بسعبا وأخذٍ مانا » فماذا تقولون وماذا 
تفعلرن 9 

قال أهل المدن نببعها ونأخذ أثانما وننتفع با 

فقال أهل الوبر من الأعراب والأكراد والأتراك والبوادي هلكا 
والله إن فعلنا ذلك » الله الله في أمر نا » ولا تحداثوا أنق؟ 0 

فقال لحم أهل المدن لم ذاك 8 

قالوا لأنا إذا فعلنا ذلك بقبنا بلا لبن تشرب » ولا لمم ناكل » ولا 
ثياب من صوف » ولا دثار من وبر » ولا أثاث من شعر » ولا تعال 


غرف 


ولا خف" ولا نطئع ولا قر'بة ولا غطاء ولا لود ولا وطباء » فنبقى 
عثراة حفاة أَسْقياء سوء المال » ويكون الموت خيراً لنا من الماة» ويُصب 
أهل المدن مثل” ما أصابنا » فلا تلعتقرها ولا تببعوها ولا تحدثنوا أنفسم 
بهذا الحديث »> بل الإحسان' إليها والتخقيف” عنها والرافقى بها والتحّن عليها 
والرحمة لها » فإنها لحم ودم مثلم 'تمس” وتنالم » ولم يكن لم سابقة" عند 
الله جازاك بها حين سخّرها لكم » ولا كان لها جناية عند الله عاقيها بها ولا 
ذن” » ولكن الله يفعل ما بشاء وحكلم ما يريد لاراك؟ طكيه » ولا 
مبدال” لقضائه» ولا مناز ع له في مُلكه » ولا خلاف” لمعلومه » أقول قولي 
هذا » وأستغفر الله العظير لي ولكم » إنه الغفور الرحيم 


ولما قام الملك من بحلسه وانصرفت طوائف الطضور » اجتيعت اليهاتم 
فخلّصت" نحبّاً' » فقال قائل منهم: قد س.عتم ما جرى بيئنا وبين خُصائنا 
من الكلام والمناظرة » ولم تنفصل المكومة على شيء 2 فما الرأي عندم 9 

قال قائل منهم نعود في غد ونشكو » وني ونتظلتم » فلعل الملك 
بر<منا ويفلك” أسرنا » فإنه قد أد ركته الرحمة علينا البوم » ولكن لبس من 
الرأي الصواب للملوك والحكام أن يحكيوا بين الخصوم إلا بعد أن يتوه 
الحسي على أحد الخصيين بالمنحة الواضحة والبيّئة العادلة » والحنُجّة' لا تصح” 
إلا الفصاحة والبيان ودترتابه اللسان » وهذا حاكي' الحلكدّم محمد” رسول 
الله على الله عليه وعلى آله » يقول إنكم تختصمون إل" » ولعل بعضم 
أن يكون ألمن" يممجة من بعص . فأحكثم له » فسن قضدت” له بشيء من 

. خاصت بحياً أي اعتزلت متناجية‎ ١ 

" ألمن : أي افطن وأعرف 


يغرفا 


حى أخبه » فلا يأخذ' منه شيئاً » فإني إنا أقطع له قطعة” من النار 

واعلموا أن الإنس أفصح مثا لساناً وجوه بَياناً » وأنمًا نخاف عليكم 
أن 'يحكتم لحم علينا غداً عند اجاج والمناظرة » فما الرأي الصراب عند » 
قولوا ».فإن كل واحد من الجماعة إذا فكر سنم لكل واحد وجة من 
الرأي صواباً كان أو خطأ 

قال قائل منهم: الرأي' الصراب عندي أن نرسل راسلا إلى سائر أجناس 
الحموانات © فتعر'فهم بالخير » ونام أن يبعثوا إلينا زعماتهم وخطياءثم 
لبعاونوا فا نحن فيه » فإن لكل جنس منها فضيلة” ليست للأخرى بضُر وب 
من التشيز والرأي الصراب والفصاحة والبيان والنظر والحاجج » وإذا كثر 
الأنصار 'برجى القلاح والنجاح » والنصر' من الله ينصّر' من بشاء » والعاقفة 

فقالت الماعة حينئذن صواباً ما رأيت » ونعم ما أشرت © فأرسلوا 
ستة فر إلى ستة أجناس من الحيوان » وسابعئها كانوا هم حضورا من الها 
والأنعام منها رسولاً إلى الحشرات » ورسولاً إلى الطيور » ورسولاً إلى 
السباع م ورسولاً إلى الجو ارح 0 ودسولاً إلى الموام ( ورسولاً إلى حموات 
الماء 


أبلرفا 


فصل في بان تبليغ الرسالة 

م رع لاق رمشارا لزافلل »تبعترا اق كل بولند علوم .اقببنا وما 
العو لان أن الحترث الايد ملك السباع » وعر”فه الخبر » وقال له إن 
زعماء البهاتٌم والأنعام جتمعون مع زعماء الإنى عند ملك ان للمناظرة » 
وقد بعثوا إلى سائر أجناس الحبوانات يستمدون منها » وبعئوني إليك لترسل 
معي زعيماً من جنودك من السّباع ليناظر ولسنوب عن الجساعة من أبناء 
جنه » إذا دارت التّوبة في الخطاب إله 

فقال الملك لارسول: وماذا يزعم الإنى وما يعون على البهائم والأنعام؟ 

قال الرعول- ‏ تزعيوة انا عبد فى وو ال3:ة اننم أزناته الماك 
أجناس الموانات التي على وجه الأرض 

قال الأسد وبماذا يفتخر الإنى عليها ويستحتُون الربوبية 9 أبالقرة 
والشجاعة والجسارة » أم بالحسّلات والوثبات »2 أم بالقبض والإمساك 
بالمخالب » أو بالقتال والوقوف في الحرب »2 أم بالحيبة والقلبة + فإن كانوا 
يفتخر ون بواحدة من هذه الخحصال جيعت” جنودي » ثم ذهينا حتى نحمل علمهم 
حملة” واحدة » ونفر"ق جمعهم واتشنلت لهم 

فال الرسول لعمري إن من الإنس من يفتخر بمثل هذه الخصال التي 
ذّ كرها الملك » ولحم مع ذلك أعمال” وصنائع' وحيّل” ومّرافق ومكايد 
لاتخاذ السلاح من السبوف والر'ماح الرأدينتات والحراب والسكا كين 
والتُثابٍ والقسي" والتن » والاحتراز من مخالب السباع وأنياءها باتتخاذ 
لياس الثبوه والتواشن والفردات والناروع والخثوتف والإئره ما لا 
تنفّذ فيها أنياب السباع ولا تصل إليها مخالبها هلهم » مع ذلك » حل 
أخرى في أَخذْ السباع والوحوش من الخّنادق المحفورة والزثبْيات' المستورة» 

. الزبيات جمع زابية » وهي حفرة تحفر اصيد الاسد‎ ١ 


خرف 


والصناديق المعمولة » والفخاع المنصوية » والوهّقى ' والستائر وآلات أخر 
لا تعر فها السباع فتحذارها » ولا تهندي كيف الخلاص منها إذا وقعت هي 
فيا ولكن لبس الحكومة ولا المداظرة يحضرة ملك المن مخصلة من 
هذه» وإنا الحجاج' والمناظرة بفصاحة الألسنة وجُودة البيان ورجّحان العقول 
ودقة النسيز . 
ناد الأسد قول الرسول وما أخيره به فكّر ساعة » ثم أمر منادياً 

ينادي » فاجتمعت عنده جنوده من أصناف السياع والوحوش من النمور 
والفبود والد"يبة وبنات آوى والذثاب والثعالب وسنانير البر” والضباع وأصناف 
القرود وبنات عرس » وباجّملة كل ذي مخلتّب وناب يأكل اللحْمان 

فليا اجتبعت عند الملك عر“فبا الملك' الخير وما قال الرسول » ثم قال 
أن يذهب إلى هناك فينوب عن الماعة » فنضمّن له ما يريد ويتمنى علينا 
من الكرامة والقثر بى إذا هو نجح في المناظرة والمحلجة في الحجاج « فسكتت 
السباع ساعة متفكترة هل أحلك يصلئُح لمذا الشأن أم لا : ثم قال 
النمر للأسد أنت ملكثنا ومولانا » ونحن عبيدك ورعيّتك وجنودك » 
وسبيل' الملك أن بنُدبّر الرأي ويشاور أهل البصيرة بالأمور » ثم بأمر وينهى 
يدير الأمور ما مجحب وسبيل' الرعبة أن يسيعوا ويطيعوا » لأن الملك 
من الرعية بنزلة الرأس من المسد » والرعية” والجنود' بنزلة الأعضاء من 
البدن فتتى ام كل واحد منها بما يجب من الشرائط انتظت الأمور 
واستقامت » وكان في ذلك صلاح الجميع وفلاح اتكل” 

فقال الأسد شمر وما تلك الخصال” والشرائط التى قلت" إنبا واجبة على 
الملك والرعّة 9 بيّنها لنا ١‏ 

قال نعم » أما الملك فينبغي أن يكون رجلا عاقلا » أديباً ليبا » 


. الوهق الل يرمى في انشوطة فتؤخذ به الدابة والانان‎ ١ 


>,” 


سخا » شجاعاً » عادلاً » رحمماً » عالى الحمة » كثير التحدّن » سُديد العزية» 
صارماً في الأمور » متأنتياً ذا رأي وبصيرة ومع هذه الخصال ينغي أن 
يكون مُشفقأ على رعنته » مُتحدناً على جئوده وأعوانه » زحمماً با كالأب 
المُشفق على أو لاده المغار » سُديد العناية بصلاح أمورهم 

وأما الذي يحب على الرعة والمنود والأعوان فالسيع والطاعة للملك » 
والمحبة له » والنصيحة لأعوانه » وأن يُعر“فه كله واحد منهم ما عنده من 
المعرفة » وما حسن من الصناعة » وما يصلح له من الأعمال » ويعرءف الملك 
أخلاقه وسجاياه لسكون املك على علم منه » ويُتزل كل" واحد منهم منزلته » 
ويستخدمه فيا يحسن » ويستعين به فيا يصلح له 

قال الأسد: لقد قلت صواباً ونطقت حقتاً » فبور كت من رحيٍ ناصح 
اكه ولإخوائة ولأبناء جنسه + فنا الذي عتدك من المعاونة في هذه الأمور 
الي قد دعينا إليها واستعين” بنا فيها 8 

ْ فال النمر للأسد : سعد نحنك وظفرت بداك أَمها الملك» إن كان الأمر عشى 
هناك بالقو”ة واللد والغَلبة والقبر والحئل والحقد والحثّق والحسسة» فأنالها ! 

قال الملك لا بشي الأمر هناك بشيء ما ذ كرت 

قال الفبد: إن كان الأمر يشي هناك بشيء من الوثبات والقفّزات والقبض 


والسط » فنا لها 

قال الملك لا 

قال الذئب: إن كان الأمر يشي هناك بالفارات والخصومات والمكابرات » 
فأنا لما 

قال الملك ‏ لا 


قال الثعلب إن كان الأمر يشي هفاك بالحتشل والميلة والعّطفات 
والزوغات و كثرة الالتفات والمكر ع( فنا لها 
قال الملك لا 


لديف الح 


قال ابن عرس إن كان الأمر يمشي باللصوصية والتحسّس والاختفاء 
والسّرقة » فنا لها 

قال الملك لا 

قال القرد إن كان الأمر يشي هناك بالحشسلاء والمجانة واللتّعب واللبو 
والركقص وضرب الطبل والدثف" » فأنا لها 

قال الملك ‏ لا 

قال الستّور إن كان الأمر يشي هناك بالتواضع والسؤال والكد'ية 
والمؤانسة والتخرخر ١‏ » فنا لها. 

قال الملك ‏ لا 

قال التكلب: إن كان الأمر يشي هناك باليَصبّصة وتحريك الذتنب واتتباع 
الأثز والحراسة والشّباح » فأنا لها 

قال الملك لا 

قال الضسّيُع”: إن كان الأمر يشي هناك تبش القبور وجر” الجيّف وحرب 
الكلاب والكثرتاع" وثقّل الروح » تأنا لها 

قال الملك لا 

قال المثرتذ” إن كان الأمر بشي هناك بالإضرار والإفساد والقر'ض 
والقطع والسّرقة والإخراب » نأنا لها - 

قال الملك لا يشي الأمر هناك شيءٍ من هذه الخصال التي ذ كرموها 

ثم أقبل الأسد على النمر وقال إن هذه الخصال والطتباع والأخلاق 
والسجايا التي ذ كرت" هذه الطوائف' من أنفئسها لا تصلح إلا لمنود الملوك 
من بني آدم وسلاطينهم وأبراق وقادة الجيوش وؤالاة الحروب > وهم إليها 
أحوس' ظ والثنا بهم » لأن أنفسهم سيْعنّة » وإن كانت أجسادهم بشرية » 

١‏ التخرخر الخرخرة » أي صوت اللسنور 

؟ الكراع الخيل؛ أسمه جمم . 


وصُورهم آددمبة . أما يحالس العلماء والفقهاء والكماء وأهل العقل والرأي 
والعلم والتمميز فإن أخلاتهم وسجاياهم أَسْبه” بأخلاق الملائكة الزين هم سكان 
اللشسواك وستزد ووه الماك © فين طري. تملع أن فيه إل .ستاك التوب 
عن المماعة 9 

قال النير صدقت» أيا الملك » فيا قلت » ولكن أرى العلماء والفتباء 
من بني آدم قد تركوا هذه الطريتة التي قلت إنا أخلاق الملائكة » وأَخَدذوا 
5 كرون مق اخلة الشاطين من المكابرة والمغالمة والتعمب وال اانة 
والبغضاء فها يتناظرون ويتحادلون من الصّياح والسفاهة » وهكذا من تحدم 
في يحالس القضاة والحكام يفعارن ما ذكرت » وتركوا استع.ال الأدب 
والعقل والنصحة والعدل 

قال صدقت »> ولكن رسول الملك يحب أن يكون رجلا عاقلا حمكمماً 
خبيرا فاضلا مُنصفاً كرياً لا بل ولا يحتف في الأحكام » فمن ترى أن 
نبمّته إلى هناك رسولاً وزعيساً يفي يمخصال الرسالة » وليس في جماعة 
الماضرين من يفي بها هاهلنا 7 


فصل في بيان صفة الرسول كيف ينبغي أن يكون 

قال النمر للأسد: ما تلك الخصال' التي ذكرت» أبها الملك » أنما يحب أن 
كوف فى ارسول: #رتبا نا 

قال الملك نعم » أولها حتاج أن يكون رجلا عاقلا حسن الأخلاق » 
بلغ الكلام فصيح اللسان جِمّد السبان » حافظاً لا بسمع » محترزاً فها 'يجيب» 
وتقر ل اقؤاك 1" الأفانة م يق" العيه 6 دعر اغا يفنو ق 16 كاوها انث © 
قليل” افضول في الكلام » لا يقرل من رأيه سْيئاً غير ما قيل له إلا ما يرى 
فيه صلاح المُرسل » ولا يكون شرهاً » ولا يتكون حريصاً » إذا رأى 


إرحق 


كرامة عند المُرسّل إليه مال إلى جهته وخان مرسله واستوطن البلد لطيب 
عَدِمْه هناك أو كرامة يجدها أو شهرة ينالها هناك » بل يكون ناصحاً لمُرسله 
ولإخوانه وأهل بلده وأبناء جنسه » ولع الرسالة و ترجمع بسُرعة إلى مر سله» 
فبّعر”فه جميعء ما جرى من أوله إلى آلغره » ولا مخاف في شيء منه في تبليغ 
رمالته مخافة” من مكروه يناله » فإنه لبس على الرسول إلا البلاغ” 

ثم قال الأسد لامر فين تثرى يصلئُم ذا الأمر من هذه الطوائف 9 

قال النمر لا يَصلح مذا الخأن إلا الحكي' العادل” والعالم احير 
كليلة أخو دمنة 

قال الأسد لابن آوى ها تقول فها قال فك 9 

قال : أحسن الله جزاءه وأطاب عنصره» قال ما تُشببه من الفضل والكر م. 

قال الملك لابن آوى فهل تنشّط وتمضي إلى هناك » وتلوب عن المماعة» 
ولك الكرامة علينا إذا رجّعت وأفلءت 9 

قال سيعاً وطاعةت لأمر الملك » ولكن لا أدري كيف أعمّل وكيف 
أصنع مع كثرة أعدائي هناك من أبناء جنسنا 

قال المللك من هم 9 قال الكلاب' أيها الملك 


قال مالها؟ 
قال ألس قد استأمّنت' إلى بني آدم وصارت مُعينة لهم علينا مَعشّر 
السياع 9 


قال الملك ها الذي دعاها إلى ذلك وحملبا عليه » حتى فارقت أبناء 
جنسها » وصارت مع من لا يشاكلها معينة” لهم على أبناء جنسها 7 

فلم يكن عند أحد من ذلك عل” غير الذئب» فإنه قال أنا أدري كيف 
كان السيب » وما الذي دعاها إلى ذلك 

قال الملك قل لنا وبيئه لنعم ما تعلم 


قال نعم أيا الك » إنفا دعا الكلاب” إلى محاورة بني آدم مد اخلتهم 
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مشا كلة” الطتياع ومحانسة” الأخلاق » وما وجدت عندهم من المرغوبات 
واللتّذئات من الأكولات والمشروبات » وما في طباعها من الحرص والشسّرره 
واللؤم والخل » وما في جبلتها من الأخلاق المدمومة الموجودة في بني آدم 
ما السباع” عنه معز ل » وذلك أن الكلاب تأكل اللتُحمان مينسا وجيناً 
دمدوعا قد بدا ومطبوخاً سفوا وماخا وطرنا وجمّداً ورديثاً » وثاراً 
ويُقولاً وخيزا ولمَناً وحلساً وحامضاً فحنا ويكا ردا نا وسيرجاً 
وناطفاً وعسّلا وسويقاً وكوامخاً ١‏ وما ساكلها من أصناف مأكولات بني 
3 م التي أكثر” السباع 1 يا كنبا ولا يَعرفها ومع هذه الخصال كلها فإن 
ها من الشرته والللؤم والئخل ها لا مكنبا أن تثر'ك- أحداً من السباع أن 


يدخل شربة أو “مديلة مشافة أن بنازعها في شيء مما هي فه » حتى إنه ريما 
نشل اع" من ءات ارئ: أد نات أى :امت > تزه" اللل: السرق امنا 
دحاحة "أو ديكا أو ستوراء أو ب جيفة مطروحة» أو كسرة” مرهلة» 
أو ثمرة متفيرة » فترى الكلاب” كيف تحمل عليه وتطر'ده وتخر جه من 
القرية ومع هذا كلئه أيضاً نرى بها من الذثل والمسكئة والفقر والحوان 
والطمع ما إذا رأى في يد أحد من بني آم من الرجال والنساء والصبيان رغيفا 
أو كمسر" أر ول لط جد لم رو و فيد 
ويحراك برأسه ويلحده النظر إلى حّدقته » حتى بستحي أحدهم فيرمي بها إليه 
نم تراه بعدا كيف يعدم إليها بسرعة وكيف يأخذها بعّجلة عخافة أن يسبلقه 
إللها غيره » وكل هذه الأخلاق المذمومة موجودة في الإنس والكلاب » 


ا الأخلاق ومشًا كلة ا لطتباع دعت الكلاب إلى 3 فارفت أبناء 


جنسها من السباع واستأنست من الإنس » وصارت مُعينتهم على أبناء جنسها 
هن السبناع 


١‏ علواعا” بيرت ةينبا ويك باينا 
؟ ابو الخصين الثملب. 


نتف 


قال الملك ومن غيرمم فق المشتامنة إلى الآثن .من البتباع 7 

قال الب السنانير' أيضاً 

قال الملك ولم استانست السنانير أيضاً 9 

قال: العلة واحدة» وهي مُشاكلة الطباع» لأن السنائير بها أيضاً من الحرص 
والثشّره والرتغبة في ألوان المأكو لات والمشروبات مثل” ما بالكلاب 

قال المللك كيف حاها عندهم 9 

قال هي أحسن الا من الكلاب قليلا » وذلك أن السنائير تدخل 
بوتهم » وتنام في بحالهم ونحث فثر'شهم » وتحضر' موائدهم » فيطعموجما ما 
بأكلورن وشربون ©» وهي أيضا تاسرق منهم أعناف] إذا وجدت فرصة من 
المأكولات 

وأما الكلاب فلا يتركوما تدخل بيوتهم والسهم » وبين الكلاب وبين 
السنائير » بهذا السب ©» حسد” وعداوة شديدة » حتى إن الكلاب إذا رأت 
سدّوراً خرج من بيوتهم » حملت عليه حملة تريد أن تأخذه وتأكله وقز'قه » 
والسنانير إذا رأت الكلاب » نفخت في وجوهها » ونفّشت سُعورها وأذناما » 
وتطاولت وتعظكّيت » كل؛ ذلك عناداً ها وعداوة” ومُناصّة” وحسداً نضا 
وتنافهما في المراتب عند بي دم 

قال الأسد لاذئب من رأيت أيضاً من المُستأنسة غير هذين من جنس 
السباع 9 

قال الفأر والجرذان يدخلون منازهم وبيوتهم ودكاكينهم وخاناتهم غير 
مستأنسين » بل على وحشة ونفور 

قال فماذا صحملها على ذلك 9 

قال الرغة في الماكولات والمنتروبات من الألزان 

قال من بُداخلهم أيضاً من أجناس السباع 7 

قال ابن عبر'س على سبيل اللصوصية والخئلئسة والتجسّس 


امن 


قال ومن غيرها من يُداخلهم 9 

قال لا غير سوى الأسارى من الفبود والقرود على كره منبا 

ثم قال الملك للزئب متى استأنست الكلاب والستانير إلى الإنس 9 

قال منذ الزمان الذي استظهرت فيه بنو قابيل على يني هابيل 

قال كيف كان ذلك ١‏ حدثنا ذلك 

قال الا قتل قابيل' أخاه هابيل طالب بنو هابيل من بني قابيل بأد 
أبهم » فاقتتلوا وتحاربوا » واستظهرت ينو قابيل على بني هابيل فيز موم 
ونهبوا أموالهم وساقوا مواشيهم من الأغنام والبقر والخمل والبغال والجبال » 
وغنموا واستَفدّوا » فأصاحوا الدعوات والولاثم » وذيحوا حيوانات كثيرة » 
وراموا برؤوسها وأكاد عبا واكثروشها حول ديارهم وقراهم فلما رأتها 
الكلاب والنائير رغبت جميعاً في كتثرة الريف والخصب ورغّد اليش » 
فداخلتهم وفارقت أبناء جنسها » وصارت معهم مُعينة” إلى يومنا هذا 

فلما سمع الملك' الأسد' ما ذكره الذئب من هذه القصة » قال لا حول 
و قوة إلا بلل العلي العظيم » إننًا لله وإنمًا إليه واعفوت” . واليتكتر مق 
هذه الكلمات وتكر ار ها 

فقال له الذئب ها الذي أصابك أيها الملك الفاضل » وما هذا التأسّف” 
غل'سارقة 'التكلان والنتائير لأبداء حنيا:؟ 

قال الأسد: لبس تأسفي على شيء 2 فإنني منهم » ولكن ما قالت الحكماء 
أنه لس شيء على الملوك أضره ولا أفسد' لأمرثم وأمز دعيتهم من المُستأمن 
من حندهم وأعرانهم إلى عدوتمم » لأنة دعر ف أسرارثم وأخلاقهم وسريرتهم 
دم وأوقات غفلتهم » والتّصحاة ة من جنودهم والمّونة من رعيّتهم » 
فبد'له على طرقات خفيّة ومكايد دقيقة » وكل؛ هذه ضارةة” للملوك 
وخردها » لارازكة اذى الكلات والنتانين | 

قال الذئب قد فعل الله ءا ما دعوته عليها » أيا الملك » واستجاب 


3/ 


دعاك ورقع البركة من نسلها وجعلبا في العم 

قال كيف ذلك 9 

قال لأن الكلبة الواحدة تجتمع عليها فلحول لتتحبلها » وتلقى هي من 
الثتدة عند العَلّى والخلاص حبداً وعناء ثم إنا تلد كانية أو أكثر » ولا 
يُرى منها في البر قطيع » ولا في المدينة » م في الأغنام من الفأطعان يذب 
منها في كل” يوم في المدن والقرى من العدد ما لا بُحصّى كثرة » وهي » 
مع ذلك » تنج كل" سنة واحداً أو اثنين والعلّة في ذلك أن الآفات 
تلسرع اك أولاد الكلاب والسنانير قبل الفطام » لكثرة اختلاف مأكولاتباء 
فيّعر ض لحا من الأمراض المختلفة ما لا يعر ض للسباع منها شيء وكذلك 
ان سوء أخلاقها وتآذ*ي الناس منها » يَتقأص من عيرها ومن أولادها . 

ثم قال الأسد لكلملة ممر' بالسلامة والبركة على بركة الله وعونه إلى 
عضرة الملك » و بلّغ' ما أرسلت به 


فصل 

ولما وصل الرسول إلى ملك الطمور » وهو الشاه مرغ » أمر مناديا 
نادي » فنادى » فاجتيعت عنده أصناف الطبور من البر والبحر » والسبل 
والجبل » عَدد” كثيرث لا يُحصي عددها الأ الله' » فأخيرهم ما أخير به الرسول 
من اجتّاع الحيوانات عند ملك المن” للمناظرة مع الإنس فها ادعوه عليبا من 
الراق” والعبودية . 

ثم قال الشاه مرغ للطاووس وزيرهء من هاهنا من قفصحاء الطبور 
ومتكلميها يصلْح أن نبعثه إلى هناك لينوب عن الجماعة في المناظرة مع 
الإنس 0 

قال الطاووس هاهنا جماعة تصلُم لذلك 
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قال ينهم لي لأعرفهم 

قال هاهنا المُدهد اللاسوس » والديك المُؤد”ن » والحمام الحادي » 
والدارةاج المنادي ١‏ » والدثرةاج المفني » والقأنيئر الخطيب » والبلبل الحاى » 
والخنطتاف البشاء » والفثراب الكاهن » والكثر”ي؛ المارس » والقمطا 
الداري* » والطتتطترى ؟"المونة والممفون الباق » والشّقر“اق' 
الأخضر ٠‏ والفاختة ” النائم » والوارشان' الداجئلي؛ * والتشئري؛ المكثي* » 
والصقر البلي؛ » والزار زور الفارسي ان" البرتي » والاقلق” القلقي > 
وَالعتعق” البغاق اميه الكسكوى » وهاللقه الزن © وأو تان * أخره» 
والك :6 البطنائي .و الككاراء كان 5 التق و اكير ااانه 
والفّو “اص البحري " » والتعامة البدوي” 

فال الشاه مرغ للطاووس أرنييم واحد] وانند] » الأنظير: إلييم ا 
سما ثلهم ومن تصلمم لذلك الاين 

قال نعم » أُما المُدهد الجاسوس صاحب الني سلوان » عليه اللام ؛ 
فبو ذلك الشخص الواقف اللابس' م رّقتّعة” ملوتنة” » المنتن الراتحة » قد وضع 
على رأسه الببرانئس ينقثر كأنه يسجكد ويركع » وهو الآمر بالمعروف 
والناهي عن المتكتر » والقائل' لسليان في خطابه معه « أَحَطئْت“' يمالم 
تلحط به» وجئتلك من سَبَاٍ بنباٍ يقين » إفي وجدت” امرأة” قلكثهم وأوتدت" 


» الدراج طائر يثبه الحجل وأكير منه » أبقم الجناحين ء أي فييما سواد وبياض‎ ١ 
قصير المنقار‎ 

؟ الطيطوى من طيور البحر القواطع طويل المنقار والساقين . 

م الفاختة الحمامة المطوقة الي تحبس في الاقفاص . 

+ الورشان : طائر من القواطم ويمرف بالدلم الاجلي نسبة الى دجلة 

ه ابو تيمار امله ابو تمرة » وهو طائر جميل المنظر عنص التمر والزرهر 

5 هزار'دستان : البليل » فارسية » ويمرف بالحزار 

. الغواص طائر من طيور البحر »؛ ويقال له الغطاس‎ ٠ 


الحق 


من كل شيءِ » ولها عرش عظم. وجدتها وقوسها تسجدون للشس من دون 
لله » وزيّن لهم الشبطان' أعمالحم قفصداهحم عن السبيل فهم لا يدون 
آلأ يدوا ' لل الذي نخرج الحتبْ* في المّوات والأرض ويعل' ما 
تلخفون وما تعلنون 6 

وأما الديك المُؤذ"ن هبو ذلك الشخص الواقف فوق المائط » صاحب” 
اللحية المراء والتاج ذي الثشّرفات؟ » الأحمر' العينين » المنتشر الجاجبين 
الصّفاقين» المنتصب الذنب كآنه أعلام» وهو الغيور السخي”» الشديد المراعاة 
لأمر حُرمه وحلائله » العارف بأوقات الصلاة » المذ كر بالأسحار » المنبّه 
للحيران » السّن' الموعظة » وهو القائل في أذانه في وقت السحر اذكروا 
الله ما أطئول” ما أَنتم ناثبون » والموت والبلى لا تذكرون » ومن الناد 
لا تخافون » وإلى النة لا تشتاقون » ونعتم الله لا تشكر ون . لبت الخلائق 
م 'مخلتقوا» وليتهم إذ حْملقوا عتلموا لماذا خلقوا. فاذ كرو هارم اللّذات؟» 
وتزوادوا فإن خير الزاد التقوى 

وأما الدثرتاج المنادي فهو ذلك الشخص الواقف على التل” » الأبيض' الخدتين 
الأبلق'؛ الجناحّين » المُحدود ب الظهر من طول السجود والركوع » وهو 
كير الأولاد مُبادك' التتاج » المْذ كتر” المبثتر في ندائه » وهو القائل لنفسه 
في أيام الرببع بالششّكر تدوم التعم » وبالكفر تل؛ التقم» واشكروا نعم 
اله يدم ثم يقول أيضاً في أيام الربيع شعرا 

سبحان” رلي وحداه عز" وجل' ةك حيدا على تعماله فقد سْتَمّل' 

جاء الربيع' » والشتا قد ارتحل ء ووازن اللمل” النبار » فاعتدل” 
ألا يسحدوا : أي ان يحدواء ولا زائدة ادغمت بأن 
الشرفات : مثلثات تب متقاربة في اعلى القهر أو الور والمراد هنا عرف الديك. 


هازم اللذات : اي الموت »2 ويقال هاذم اللذات ؛ اي قاطمبها بسرعة . 
الابلق : ما فيه سواد وبياض . 


حا »د 0ن حم 


لكن 


ودارت الأيام' حولاً قد كمّل"» من عمل الخير ففي اير حصّل" 
ثم يقول اللجم" ١‏ كفني 0 نات آأوى والجوادمر والصادن من بني 
آدم ووصفة> طباعهم من حبة التغد بة والمنفعة وسبواتٍ سر ضاهم 
وأما الممام الحادي فبو ذلك المحلتتى في الحواء» المامل كتاباً ما إلى بلد 
بد فى رسالة » وهو القائل فى طيرانه وذهابه سُعراً 
يا وحشتي من فئرتة الإخوانت»ء ياطمول أَسُواق إلى الحلآن ! 
يارب أرسدني إلى الأوطانٍ 
وأما الدشراج المغني فهو ذلك الماثي بالتبختر في وسط الستان بين الأسْجار 
والريحان » الممُطرب بأصواته الحسان ذوات النغّم والألطان » وهو القائل في 
مراثيه ومواعظه سعرا 
كني يقد ولزن" «رقازين تيد و ابيا 
وبافييَ الُصرر في المَيدان »2 وتاعداً في الصدر في الإيوان 
وغافلا عن واب الزمان »2 احذار ولا تفثر” بالرحمنٍ 
واذ كرغد الترحال للحنّان١»‏ تجار الات والدايدانٍ 
من بعد عش. طيب المكان 
وأما القثنبر الحطيب فهو ذلك الشخص صاحب الذنتّب المرتفع في المواء 
على رأس الزرع والماصاد» في أنصاف النبار » كالخطيب على المنبر » المُلحّن 
بأنواع الأصوات المطربة وفنون النغمات اللزيذة » وهو الف ائل في خطبته 
وتذكاره سعراً 


أن أولُو الألباب والأفكار»ء أين ذوو الأرباح والتتجار ؟ 


١‏ الجمات المقرة. 


"١ 


من حبّة الزشراع في العقّار سبعون ضعفاً كيل بالمقدار 
مواهساً من واحد غفّار > فاعتيروها يا أولي الأبصار 


وآتوا. حقّه يوم حصاد ١‏ » ولا تغداوا تَخافَتئُون١»‏ على را * قادرئ » 
ألأ يدغثلتها البوم” عليع مسكينة. من يزدّع اليوم خيراً يحصداه غد] غيطة» 
ومن يغرس معر وفاً يحن غداً ريا الدنيا كالمزرعة » والعاملون من أبناء 
الآخرة كالحر”اث »> وأعماهم كالزرع والشجر » والموت' كالحتصاد » والقبر 
كالبدْدر » ويوم' البعث كأيام الداراس » وأهل' المة كالحتب” والشتمار > 
وأهل' النار كالتثين والحطب © ويومئد مز الله الحييث من الطيب » ويجعل 
الحبيث بعضه على بعض فيركه جميعاً فبجعّله في جهنم » و يجي الذين اتقو 
عفازتهم لاسي البوة ولام يحزنون 

وأما البلبل الحالكى فبو ذلك القاعد على غصن تلك الشجرة » وهو الصغير 
المشة » السر يع ا رسك 2 الأبيض الحدكن » الكثير الالتفات كنة” وتسرة” » 
الفصح اللسان » الٍِّد” اليتيان » كثير” الأطان » يحاور بني آدم في بساتنهم» 
ويخالطهم في مساكنهم » ويلكثر جاوبتهى في كلامم » ديجا كيهم في نفساتهم » 
ويعظهم في تذكاره لهم »؛ فبو القائل لحم عند لحوهم وغفلاتهم سبحان اله م 
تلعبون » سبحان 2 تحكون » سبحان الله أل حون » سبحان الله 
ألبس للموت تولتدون » أليس للبلاء تث ريون » أليس للخراب تبنون» أليس للفناء 
نجمعون؟ ؟ تلعبون» وك تلو لَعنُون» أليس غداً عوتون» وفي التراب تندقنون9 
« كلا" سوف تعليون » ثم كلا" سوف تعلمون » يا ابن آم « لتر كيف 
فعل ربك بأصحاب الفيلء ألم يتجعل كيدم في تضليل» وأرسل عليهم تليراً 
أبابيل » ترميهم يحجارة من سجيل » فجعّلهم كمّضصّف مأكول ». ثم 

١‏ تتخافتوت تتار”وت 

؟ رد مثم لفقراء. 


؟؟ 


يقول اللهم كف ولع" الصبيان » وش سنانير الميران » يا حتكان"' » 
يا مَثّان” » با دّيّان > يا غفر ان” ! 

وأما الغئراب الكاهن منبىء الأنياء » فهو ذلك الشخص اللاس السّواد » 
المتوقتي الممحنثر » المشبكر بالأسحار لاطواف في الديار » المْتتبّم' للآثر » 
الشديد الطيران » الكثير الأسفار » الزاهي:ق الأطانء لمشتو العا تناف 
المضداقى أفقات ” الغفقّلات » وهو القائل في نعيقه وإنذاره الوحا الرسمًا 2 
الحا اللتجا١‏ ! احذتر البلى يا من طوطن 6 أن لتر" و لاضن 
القضاء إلا بالصلاة والنثعاء » لعل رب السماء يكفيم كيف يشاء 

وأما الحلطاف' اليَمّاء فهو ذلك السائح في الحواء » اليف الطيران » 
القصير الرجلين » الواتي المتاحين » المجاور لبني آدم في دورهم » المربّي 
لأولاده في منازلهم » وهو كثير التسبيح في الأسحار » كثير الدعاء 
والاستغفار بالعتشي” والإبكار » الذاهب” البعيد' في الأنشكانهم لمعت نى 
الصّر'د" والمشتي في الحار ور » وهو القاثئل في تسببحه » وتذكاره ودعاله 
سان حالق اسان والقفالا #: سوكان مرو الال »وهر لدان 
سبحان مولج الليل والنهار » سبحان لقان الأحال والأرزاق عقدار » 
سبحان من هو الصاحب في الأسفار» سبحان من هو الخليفة في الأهل والديار! 
ثم يقول ذهبنا في البلاد ورأينا العباد » ورجعنا إلى موضم التتلاد * ونتجنا 
بعد السفاد » فلله الحمد إنه الكر يم الحواد 

وأما الكثري؛ المارس فبو ذلك الشخص القاتم في الصحراء » الطويل 
الرقبة والرحلين » القصير الذنب » الوافر الجناحين » وهو الذاهب في طيرانه» 
له صفير' المارس في الليل نتوبتين » وهو القائل في تسبيحه سبحان مشر 

. و كذلك النجا النجا » أي أسرع نجاء‎ ٠ الوحا الوحا يقال في الاستمجال‎ ١ 


؟ الصرد البرد 


النتّكّر ين » سبحان مار ج البحرتين 2١‏ سبحان رب المشر فين ورب المغر بين» 
سبحان الله خانى التقلين" » سبحان هادي التُجدين » سبحان الخالق من كل 
شيء زوحين اثنين ! 

وأما القطا الكد'رية فبو ساكن البراري والقفار » وهو بعيد الورد إلى 
الأنجار » ويسافر بالليل والنهار » الكثير التسببح والتذكار © القائل في غداو"ه 
وروتاحه » ووؤاروده وصّدوره سبحان خالى الس.وات المسموكات » 
سبحان خالق الأرضين المَدحو”ات » سبحان خالق الأفلاك الدائرات » 
سبحان خالق البروج الطالعات » سبحان خالق الوا كب السيارات » سبحان 
مر سل الرياح ,الذاريات» سبحان مُنشىء السحْب الممطرات»سبحان رب الرعود 
المُسّحات » سبحان رب البروق اللامعات » سبحان رب البحار الزاخرات » 
سبحانة رسي البال الشائعخات » سبحان مُديْر اليل والنهار والأوقات » 
سبحان مُنشىء الميوانات والنبات» سبحان خالق الأنوار والظلئمات» سبحان 
خالق الحلق في البحار والفلوات » سبحان محي العظام الرثفات الدارسات 
الباليات بعد الممات » سبحان من تكيل؛ الألسن عن مدحه ووصفه يحقائق 
الصفات ! 

وأما الطتبطتوى الميمون المبادك فبو ذلك القائم على المياه » الأبيض' 
الحدين » الطويل الرجلين » الذكي؛ الحقيف الروح »2 وهه المحذار للطيور في 
اللبل في أوتات الغَفّلات» المُشّر بالرأخصر والبركات» وهو القائل في آتسسحه٠‏ 

با فالق الأصباحر والأنوار » ومرسل الرياح في الأقطار 

ومنشىء السحاب ذي الأمطارء ومُجري اليول و«الأنمار 

ومنيت الغب مع الأمْجار» 2 ومُخرج الحبوب والشماب 


١‏ مارج البحرين اي خلاهما لا يلتبس ا-دهما بالآخر 
؟ الثقلانث الانس وان 


5" 


فاستيشروا يا مَعشر الأطبار بسّعة الر'زق من الغقاب 

وما المَار'ْدستان اموي الكثير الألحان فبو ذلك القاعد على غصن 
الشجرة » الصغير” المثة» الحقيف” المركة » الطمب النغية » وهو القائل فى غنانه 
وأطاتة را 

اليد لله ذي القدر والإاحسان 6 الواحد الفردٍ ذي الغثفرانٍ 

با مُنعياً في السّر والإعلان » كم نعمة ببشّة الراحين 

تتقيض كالبحار في الجتريان 26 ياطيب عبش كان في الأزمان 

بين دياض الركو'ح والريحان وسسط البساتين على الأغصان 

0 الأشيدان الأران 0# الو داق ساعحدل ‏ اإغوران 

ذاكرتهم بكتثرة الألان 

ثم قال الشاه مرغ للطاووس2 من ترى يصللح من هؤلاء أن نَبْعئه إلى 
هناك » ليتناظر مع الإنس وينوب عن المماعة 9 

قال الطاووس كلهم عبيدك يصلح دلت ٠»‏ لانم كلهم فصحاء خط 
سعراء عقلاء فخلاء » غير أن المزار'دستات أفدحهم لسانا وأجودهم سانا 2( 
وأطيبهم نقية واغانا 

قال الثاه مرغ سر وتوكل على الله عز وجل فبَعنّه 

ولما وصل الرسول إلى ملك الحشّرات وهو النحل » وعرئفه الخ » أمر 
مناديه فنادى فاجتيعت عنده الحشرات من الزاناسر» والعاسيب'» والنُياب» 


البعاسيب : جمم يعسوب وهو ذكر النحل 


مه" 


والسّق” » والجراجس' » والعلان؟ » والتاراريح" » والجراد وبالجملة 
هي كل حيوان صغير المّثة يطير الأعسة لس وش ولا عظم »2 ولا 
دفء؛ »4 ولا وير ولا تعر » ولا بعدش سنة” كاملة » غير النحل » لأنه 
يبلكبا الر” المفرط والبرد المفرط سْتاء وصفاً. ثم إنه عرفها الختبر» وقال: 
- يذهب إلى هناك » وينوب عن الماعة في مناظرة الإنس 8 

قال الجماعة ماذا يفتخر الإنسان علينا 9 

قال الرسول: يككبر الملئة وعظم الخلقة وسْدة القوة والقهر والغلمة . 

قال زعم الزنايير نحن لمر" إلى هناك وننوب عن اللماعة 

قال زعم النأباب لا بل فر إلى هناك 

قال زعم الجراجبس لا بل مر إلى هناك 

ثم قال زعم البق تحن مر إلى هناك 

قال زعب الحراد نحن مر إلى هناك 

قال لهم الملك ما لي أرى كل الطوائف قد تبادرت إلى البراز من غير 
فكر ولا دوية في هذا الأمر 9 

قالت المماعة للثقة باهر الله تعالى والقين بالظفر بقو"ة الله وحوله » 
ولما تقدام من السحرية ف مضى من الدهور وال الحالية والملوك اللبابرة . 

قال كيف كان ذلك 7 أخبروني 

قالت البق أيها الملك أصغر'نا حكة” وأضعفئنا بنة” © قثل النمروة »6 لعنة” 


. الجراجين جم الجرجس * وهو البعوض الصغار‎ ٠ 

؟ الجملات ضرب من الخنافس نان » قيل انه يموت من ريح الورد ويعش إذا اعيد إلى 
الروث ؛ ويضرب الثل بثدة سواد ونه » مفرده حمل 

» الذراريح جنس من الحشرات من رتبة مغمدة الأجنحة ء منه الذراح المنقتط المسمى 
بالذباب الهندي والاخيضر ( معجم الحيوان ) 

؛ الافء : ما أدفاً من الصوف والوير . 


كه؟ 


لله عليه » أكبر ملوك بني آدم وأطفاهم وأعظمهم سلطاناً وأَسْداثم صولةة 
را 

قال صدفت 

قال الزثنبور: أليس إذا لبس أحد من بني آدم سلاحه الشّاك 2١‏ وأخذ 
بيده سيفه ورعه وسكتينه وننشابه » فيلقدم واحد منا فيلسعه بجلمة, مثل, 
رأس إبرة » فتَسْغّلُه عن كل ما أراد وعزم عليه » ويتورم جلده» وتلوهّن 
أعضاؤه » وتتريد " أعصابه » حتى لا يقدر' على سيفه أو سكينه أو المام 
فرسه 7 

قال صدفت 

قال النثباب ألس أعظئهم ملظا ١‏ وأسْدثم هبية إذا قمد المللك' على 
سريره » وقام الحجاب دونه شفقة” عله أن يناله أذى أو مكرو” » فسجيءٌ 
أحدانا من مطبخه أو خلاله مُلواث” الراجلين والجناحين » فيقعد على السرير » 
وعلى ابه » وعلى وحبه وللمته » ويُعن”يه ولا يقدر على الاحتراز منا 9 

قال صدفت 

قال الجر جيس : ألس إذا قعد أحدهم في يليه ودسته وسريره وكلله 
المنصوبة » يدخثل أحدانا بين ابه » فيقرضه وبُرعجه من سكونه > واذا 
أراد أن لطس يا صفع نفسه بيده » ولطم خده بكفه » ودق رأسه » 
فتفلت' منه 9 

فال +مدقك 2 ولكن ليس في حضرة ملك الجن يشي الأمر بشىء ما 
ذكرتم »2 إنا يمسي الأمر هناك بالعدل والتّصفة » والأدب » ودقمّة التظر 
وجُودة التمبيز » والاحتجاج بالفصاحة والبيان بالمناظرة » فهل عندك شيء 
منها ؟ 

١‏ الاك الحاد 


؟ تتربد ا تتغير وتسود" 


"> «؟ /اه‎ ١1/ 


فأطرقت الجماعة ثم قال الملك أنا أسير بنفسي »© وأنا نصحم 

فقالت المماعة فها قال الملك لا 

ذال لتحم بهن انغ أ انزع ةا الأم وق ان وديف 

قال الملك والماعة خار الله لك فما عزمت” علمه ونصّرك وأظفرك على 
خصمائك ومن بريد غُلْبِك وعداوتك 

ثم ودعهم وتزواد ورحل » حتى قدم على ملك الللن » وحضر ضر المجلس مع 
من حضر من غيره من سائر أصناف الميوان 


فصل 

ولما وصل الرسول” وهو البغل إلى ملك الجوارح وهو العَنقاء » وعرفه 
الخبر » نادى مناديه » فاجتي.هت عنده أصناف” الجوارح من النسور والعقبان 
والصّقور والمّزاة والشواهين والحداء' والرخم والبوم والبَبْغاء » وكل” طير 
ذي _مختلب منقو"س المثقار يأكل اللحم ثم عركفها الخير وما جاء به الرسول 

من اجتاع الحيوانات يحضرة ملك الجن للمناظرة م الإنى. قال الملك لوزيره 
كن ددن أترى من يصلح من هذه 00 أن نبعثه إلى هناك لينوب 
عن المماعة من أبناء جنسه بالمناظرة مع الم 9 

آل للدي . لشن فنا اعد بعلم هذا 5-1 البوم 

قال م ذلك ؟ 

قال هذه الجوارح كلها تَنفثر من الإنس وتفزع منهم ولا تفهم كلاتهم 
ولا 'تحسن عخاطبتهم ولا تحاورهم » وأما البوم فهو قريب المجاوارة لحم في 
دبارهم العافية ومنازلهم الدارسة وقصورمم الخمربة » وينظر إلى آثارهم القديمة» 


. الحداء : جمع الحدأة ؛ طائر يصطاد الجرذان » ويعرف عند المامة بالشوحة‎ ١ 


لينقا 


وبعتير بالقرون الماضة 2( وقيه مع ذلك من الورع والزأهد والخشوع والتقتّع 
والتقشُف ما ليس لغيره » يصوم النهار ويحبي الليل » ورما يَعظ بني 
-_ 7. *« و 3-3 1 ٠.‏ 
آدم يذ كثرهم وينوح على ملو كهم الماضة والامم السالفة » وبقول هده 
الآسات .: 


أن الملوك الماضيه » 
جيعوا الكنوز يحدام» 
فانظتر إليهم» هل ترى 
إلا قبوراً ا 
ويقواون أيضاً : 
ألايا دار وحّك خبرينا 
فمانطقت" ولو نطقت'لقالت: 
ورمما قال 
سآلت” الدانت تُخيرني 
فقالت لي : أقام القوم” 
فقلت” : أ أطليهم'» 
فقالت : في القبور» وقد 
ورما قال أيضاً 
في الذاهبين الأولين 
لمارأيت موارداً 
ودأيْت” قومي نحوتها 
لا روجع الماضى 4 ولا 


تركوا المنازل خاليه' ! 
تركوا الكنوز م همه" 
اذام «من بافنه 


فييا عظام” ,اليه 8 


لماذا صار أَهلُك جر ونا 
لأنكه قد بَلمت وما يَلينا 


عن الأحباب ما فعلوا 
أناماً » وقد رحلوا 
وأي" منازل نزّلوا؟ 
لقو ا»والل »ماعملوا! 


من القأرون لنا بصائر 
للموت لس لا مصادن 
عضي الأكابر' والأصاغر” 
يبقى من الباقين غابر”' 


أبقنت” أني » لا تحالة » حك صار القوم” صائر" 

وقال أيضاً 

نام" الخلي فما أحس ر'قادي 2 واليوم محتضرث لديه وسادي 

من غير ما سكم ولكن تشفّني ١‏ همه أراه» فقد أصاب فؤادي 

أن الملوك الأولون عبدثهم بين المُذيب وبين أرض راد 

أرض” تخبّرها لطبب مقيلبا 202 كعب بن مَّامّة وابن أم” د'ؤاد١‏ 

أرض الَو رق والسّدير وبارقك 2 والقصر ذيالتسّرفاتمن سداد" 

ولقد عَنُوا فيها يطب عبثة في ظلة ملك تايت الاوتاد 

فاذا النعي' وكل؛ ما يُلبى به يوماً يصير' إلى بلّى وتفاد 

حرت الرباح على تحل” ديارهم » فكأنهم كانوا على ميعاد 

ثم يقرأ 

كك تراكوا فيها من جنات وعبون » وزاروع ومقام كريم ونعمة كانوا 
فيها فاكبين » كذلك وأورئناها قوماً آخرين » فما بتكت عليهم السناة 
الآية 

قال له العنقاء ها تقول فما ذ كر الكر كدن؛ ؟ 

قال البوم صدق فيا قال » ولكن لا يُمكن المصير إلى هناك . 

قال العنقاء لم ذاك 9 

قال لأن بني آدم 8 ببغضو نني و بتطممر وت برؤبي ©» ونشتو نني من غير 
ذنب إليهم ولا أذيّة تنالهم مني » فكيف إذا رأوفي وفد أظبرت”' لهم الخلافة 

: كمب بن مامة الذي يضرب يحوده المثل » وكات ابوه مامة ملك اياد . ابن أم دوؤاد‎ ١ 


هو ابو د'ؤاد الايادي » شاعر جاهلي . 
؟٠‏ سنداد : منازل لإياد . 


لض 


وناز عنم في الكملام والمتاظرة » وهي ضرب” من الخصومة » نيم 
العداوة» والعداوة” تدعو إلى المحاربة» والمحارية” تنْخر ب الديار وتبلك أهلبا. 

قال العنقاء للبوم فمن تثرى يصلئح هذا الأمر 8 

قال البوم إن ملوك بني آدم يُحبّون الجوارح من البّزاة والصقوان 
والشراهين وغيرها » ويكرمومما ويتحملونما على أيدهم» ويمسحونها بأ كامهم » 
فلو بعث الملك بواحدة منها إليهم لكان رأيا صوابأ 

قال العنقاء للحماعة قد سمعتم ما قال البوم » وأي شيء عندم 9 

قال البازي صدق البوم فها قال » لكن ليست كرامتنا على بني آدم 
لقرابةٍ بسنا ويينهم » ولا عل ولا أدب يحدونه عندنا » ولكن ني 
شا ركوننا في متعايشنا » ويأخذون من مكاسينا » كل؛ ذلك حرصاً منهم على 
ذلك وشرهاً واتساعاً للشبوات والدّعب والبّطر والفضول » لا يشتغلون ا 
هو واجب” عليهم من إصلاح أمر معاد هم» ولا هو لاز م” لهم من طاعة ربّبهم» 
وما هم مسؤولون عنه يوم المعاد 

فقال العنقاء للبازي فمن ثرى يَصلُح لهذا الأمر 9 

قال البازي أظن أن الببْغاه يَصلُح مذ لآم ع لان بني آم يمحبو نه » 
ملو كلهم و نساوهم وخاصتهم وعامتهم وشو خهم وصبيانتهم وعلماوُمم 
وجهلاومم» وبكلمهم» و نسمعون منه ما يقولون» ويحا كيهم فيكلامهم وأقاويلبم. 

فقال العنقاء للسَسْغاء ما تقول فيا قال المازي 9 

قال صدق فها قال وأخير » وإفي ذاهب” إلى هناك » وأنوب عن المماعة 
حول الث وفوته وعونه » ولكني محتاج إلى المعاونة من الملك ومن اللمماعة . 

قال له العنقاء هاذا تريد 9 

قال ٠‏ الناعاء لله والتؤال بمنه بالتضر والتايد 

فدعا له الملك: بالنصر وأمّنت. الجباعة » ثم قال البوم أما الملك » إن 
الدعاء إذا لم يكن مُستجاباً فمناة وتصّب” وتعب” بلا فائدة » لأن الدعاء 


خض 


لسقا” والإجابة ننيجة . فإذا لم يكن الدعاء مع التترائط لم ينجح . 

قال الملك فما شسّرائط” الدعاء المستحاب 9 

قال النية” الصادفة وإشلامن القلوب كالمُضطر”» وأن يتقدمه الصوم » 
والصلاة » والتوبات © والصّدقة » والبر” والمعر وف 

قالت المماعة : صدقت” وبرتر'ت” فيا قلت» أها الزاهد الحكي العالم العابد . 

قال العنقاء اجماعة من الجوارح الحضور أما ترون معشير الطيور ما 
وفعنا فيه من جور بني آدم وتعذيبهم الميوانات » حتى بلغ الأمر* إلينا مع 
بعد ديارة منيم » وملجانيتنا يام دقر كنا ملداخلتم 7 فأنا مع عظلم جثتي 
وخلقي وسْدة فواني وسّرعة طيراني تراكت" ديارهم وهربت' منهم إلى المزائر 
والبحار والجبال » وهكذا أخي الككر كتدن” لزم البراري والقفار » ويعد 
من دبارمم طلباً لللامة من شرهم ثم لم نتخاص من شّرمُم » حتى أحوجونا 
إلى المناظرة والمُحاحججة والمحا كيمة » ولو أراد أحد منا أن يختطف كل 
يوم منهم عدداً كثير] لكثنًا قادرين عليهم » ولكن من سْيّم الأحرار أن 
يمحاوروا الأشرار ويعاملوهم ويكافئوهم على سوء أفمالهم » ولا يفعلوا مثل 
فعلهم » بل بتر كونهم ويبعطدون عنهم » ويكلوهم إلى ديهم © ويشتغلون 
بمصا لهم وما يحر المنفعة” وراحة القلب ف المعاد 

ثم قال العنقاء: وم من مر كب في البحر طرحته الرياح عندي > فهد يشهم 
الطريق” » وم غريق. كمسر به المركب فأنْجيتله إلى السواحل والجزائر» كل؛ 
ذلك طلباً لمرضاة ربئي وشكراً للنعمة التي أعطافي من عظم الخلقة وكبّر 
الجلثة » فشكراً له على إحسانه إلي" » وهو حسينا ومعيننا ونع المولى 
ونعم التصير ! 


كف 


م 

ثم لما وصل الرسول إلى ملك حبوان البحر وهو التَتنّين » وعر“فه الخير » 
نادى مناديه » فاجتيعت إليه أصناف الحموانات البحرية » من التتّنانين » 
والكواسج » والتاسيح » والدلافين » والحيتان » والسموك » والسرطانات » 
والكرازنك » والسلاحف والضفادع » وذوات الأصداف والفلرس » وهي 
نحو سبعماثة صورة مختلقة الألران والأسكال. فعر“فها الخير وما قاله الرسول. 
ثم قال التنين لارسول: اذا يفتخر بنو آدم على غيرهم» أبكير امثة » أم بالشدة 
والقوة » أو بالقبر والغلبة # إن كان افتخارهم بواحدة منها» ذهبت' إلى هناك » 
ونفخت نفخة واحدة أح رفتهم من أولهم إلى آخرهم » ثم جذبتهم برجوع 
لقي » لعشم 

فال الرسول لا يفتخرون بشيء من ذلك » ولكن برجحان العقل » 
وفنون العلم » وغرائب الأدب 1 ولطائف الحيل » ودقة الصنائع» والفكر » 
والنسيز » والرويّة » وذكاء النفس 

قال التنين صف لى شْيئاً منها لأعلمه 

قال نعم أنها الملك » ألست تعلم أن بني دم ينزلون يحيّلهم وعلومم 
وحكّمهم إلى قور البحار الزاخرة المظلمة » الكثيرة الأمواج » ليستخرجوا 
من هناك الجواهر من الدارر والمرجان ؛ وهكدا يعملو ن الحملة » ويصعدون 
إلى دؤوس الجبال الشاعمة » فيتزلون منها النسور والعقبان . وهكذا بالميلة 
يعملون العّجلة من الحشب » ويشدثونها في صدور الثيران وأكتافها » مم 
يتحملون عليها الأحمال الثقال » وينقلونها من المشرق إلى المغرب © ومن 
المغرب إلى المشرق » ويقطعوت البراري والقفار والمفاوز . وهكذا بالعلم 
والحيلة يبنون السفن والمراكب » ويحملون فيها الامتعة » ويقطعون بها 
سّعة البحار البعيدة الأقطار . وهكذا بالعم والحيلة يدخلون في كبوف 


نلف 


الجبال» ومّفازات التلال» وعيق الأرض فُخرجون منها الجواهر امعد نية » 
والذهب» والفضة » والحديد» والشحاس 0 ذلك وهكذا بالعم والحيلة » 
إذا نصب أحدم على ساحل بحر » أو على سْط جزيرة » أو على شرعة نهر 
طلكساً » أو صنساً » أو لعبة لم تتقدر عشرة آلاف متي » يا معشر التنانين 
والكواسج والتاسيح »© أن تجتاز هناك » أو تقر'ب من ذلك المكان . ولكن 
لس » أيا الملك » بحضرة ملك المن” إلا العدل والإنصاف في الحكومة » 
والححة البدّنة » لا بالقبر والغلبة والمكر والميلة 
مل سمع التنين مقالة الرسول » قال لمن حوله من جنوده ألا تسمعون9 
ماذا ترون » وأي شيء تقولون7 3 يذهب إلى هناك فيناظر الإنس» وينوب 
ل ادس ون 

فالالا لخن مدن الفرقن. “اطوف أو يران الهو نالأ 
ا ا 0 
وأنقاها بياضاً » وأملها بدنا » وأسرعها حر كة » وأَسُدها سباحة » وأكثرها 
عدداً ونتاجاً » ومن كان من أبناء جنسها من السموك » حتى إنه قد امتلأت 
منها البحار والأنار» والبطائم والعيون» والجداول والسواقي صغار و كبارا. 
وللحوت أيضاً بد بيضاء عند بني آدم حيث أجار نببَاً لهم » وآؤاه في بطنه » 
ورده إلى مأمنهء والإنس هما يروت ويعتقدون أن مستقر الأرض على 
ظبر اموت 

قال التنين للحوت هاذا ترى فيا قال الدثلفين 9 

قال صدق في كل ما قال » ولكن لا أدري كيف أذهب إلى هناك » 
كف أخاطبهم ولس لي رجلان أمشي بهما » ولا لان ناطق » ولا ضير 
لي عن الماء ساعة واحدة. ولكن أرى أن السّلحفاة يصلُح هذا الأمر » لأنه 
يصبر عن الماء» ويرعى في البر ويعيش» كأ يعيش في البحر» ويتنفس في الحواء» 
كا يتنفس في الماء » وهو مع هذا قوي البدن » صلب الظبر > جِيّد ,العضر » 


25 


حلم » وقور » صور على الأذى » تحتمل الأثقال. 

قال التنين للسلحفاة فيا ترى فيا قال 9 

قال صدق الحوت » ولكني لا أصاح لهذا الأمر » لأفي ثقبل المشي » 
والطريق” يعيد ؛ وقليل الكلام أخرس » ولكمن” السرطان يصلم لهذا الأمر 
والشان » لأنه كثير الأرجل » جبد المي » سريع العداو » حاد المخالب ©» 
ديد العض » ذو فكين وأظفار حداد » كثير الأسنان » صلب الظبر » 
مقاتل متدر”ع 

قال التنين للسرطان ماذا ترى فها ذكر السلحفاة 9 

قال صدق ولكن لا أدري اث أذهب إلى هناك 2 مع عجيب 
خفن وتيرك غووق © أغاقف أن أكون شار دعاك 

قال التنن كن. ذلك ؟ 

قال لأم يرونني حيواناً بلارأس » عيناه على كتفيه » فمه في صدره » 
وفكاه مشقوقتان من جانبين ؛ وله ثافي أرجل مقو"سة مُعوحّة » ويشي على 
جانيه » وظهره كأنه من رصاص 

قال التنين صدقت فين ترى يصلح لهذا الأمر أن يتوجه إلى هناك 9 

قال السرطان أظن أن التمساح يصلح هذا الأمر » لأنه طويل الخلقة » 
سديد الأرجل » جيد المشي > سريع العد'و » واسع الفم » طويل اللسان » 
كثير الأسنان » قوي البدن » مهيب النظر » سّديد الرصد للمطليه » غواص في 
الماء وفي الطلب 

قال التنين للتمساح هاذا تقول فها ذكر السرطان 9 

قال صدق » ولكني لا أصلح لهذا الأمر » لأني غضوب ضجور» وتاب 
مختلس » فركار غدكار 4 وإن الأمر ليس هناك بالقبر والغليبة » ولككن بالحم 
والوقار » والعدل والتمسيز » والفصاحة واليبان » والعدل والإنصاف في 
المطاب قال التمساح ولست أتعاطى سْيئاً من هذه الخصال » ولكني أرى 


هه" 


الضّفدع يصاح لهذا الا مر لأنه حلم وقود »> صبور ود ع “كين السريع 
والتهليل بالليل والنهار » وفي فى الأسحار » كثير” الصلاة والدعاء » بالعثي" 
والإكار » وهو يداخل ا في منازلحم » وله عند بني إسرائيل يد بيضاء 
مرتين » إحداهما يوم طرح النمروه' ابراهيم خليل الرحمن في النار » فإنه كان 
ينقل الماء بفيه فيصبه في النار على ابراهيم لتطفى ؛ ومرة أخرى » فإنه كان أيام 
مومى بن عمران معاوناً له على فرعون» وهو مع ذلك فصيح اللسان » جيد 
الببان » كثير الكلام والتسبيح والتبليل والتكبير » وهو من المبوان الذي 
بعيش في الماء » ويأوي البر والبحر » ويحسن المشي والسباحة جميماً وله 
رأس مدور مقنّع » وعينان براقتان » وذزاعان ومكنان مبسوطتان © وعشي 
متخطياً ومتقفزاً:سريعاً » ويقعد مريّعاً » ويدخل منازل بني آدم » ولا 
مخافهم ولا مخافون منه 

قال التنين للضفدع ماذا ترى فها ذكر التمسام 9 

قال صدق » أنا أمرء إلى هناك وأنوت عن الماعة من إخواننا وحيوان 
لماء أجمع» ولكني أريد أن تدعو الله بالنصر والتأبيد والدعاء بدعاء مستجاب. 

قال التنين كيف يكون الدعاء المستحاب 9 

قال يا ذكر البوم للعنقاء في الفصل الذي قبل هذا الفصل 

قالوا نعم صدق فدعوا الله جمسعاً بالنصر والتأبيد له وودعوه وسار 
عنهم وقدم على ملك امن . 


"١ 


فصل في بان شفقة الثعبان على الحوام ورحمته لهم 


ولما وصل الرسول إلى ملك الحوام وهو الثعيان » وعرفه البر » نادى 
مناديه » فاجتمعت إلبه أصناف الميوانات من الحوام” مثل الأماعي والحات ؛ 
والعقارب والطر”ارات١‏ » والتخالات ت" > والصنب» وسام وض والمرابي» 
والنظانا؟ :ا واقتاقيى #:وزيناق: رداق 1+ والينا كن © والقيل #تواادي» 
والبراغيث » والقمل » والسوالك » والفأر » والصراصر » وأصناف الديدان » 
ما يتكو“ن في العفونات » أو يدب على رؤُوس الأسجار » أو بتكرن في 
لك اطيوت #بوكلوت القض م ور ف اناف انان » والأرّضة ٠‏ 1 
والحبوان الذي يتولد في الخل » أو في الثلج » أو في مرة الشجرة ؛ والسوس 
وما بتولد في التّرقين" > أو في الطين ؛ وما يدب في المغخارات والظَّلمات 
والأعطر 93 واسيف ا عند ل يم عدد» ولا بعلهاإلاً 
الله الذي خلقها كلها » وصوكرها ورزفها » ويعلم مستقر مستقر"ها ومستودعمها 

فلما نظر الملك إليبا » وهي من عحائب الصور » وأضنيات الأخال » 
بقي متعجباً منها ساعة طويلة ثم فتشها » فإذا هي أكثر الحيوانات عدداً » 


05. ٍ- 6 مه َ ب مهاه ١‏ 
واصغر ها جِنّة » وأضعنفها بنية » وأفلها حملة وحواس وسءورأ وبقي 


٠‏ الجرارات المقارب الصغيرة تجر اذنايها 

؟ الدخاللات جمم دخالة » وهي ام اربع واربعين . 

> المظايا جمع عظاء ؛ وهي عند علماء الميوان كل دويبة من الزحافات ذوات الاربع » 
كالضباب وسوام ابرص. او هي الممر وفة عندتا بالقاية . 

ع بنات ورداثك فصيلة من الحشرات تكثر في الام كن الرطة المظلمة » وتمرف عند العامة 
بالخنافس والصراصير . 

ه الارضة : حشرة بيضاء تبني لنفسبا ازجأ شبه دهليز لها مثفران تنقر بيما الخحشب ونحوه . 
وهي كثيرة في البلاد الحارة ٠‏ 

« السرقين : الربل . 

. الأهوية : الوهدة العميقة‎ ٠ 


ينها 


متفكر] في أمرها ثم قال الثعبان لوزيره الأفمىي من تتُرى يصلح من هذه 
الطوائف أن نبعثه هناك للمناظرة » فإن أكثرها عم" بكم عمي » بلا يدين 
ولا رحلين » ولا حتاحين » ولا منقار » ولا مخلب» ولا ريش على أبدانا » 
ولا سْهر.ولا ور ولا صوف ولا فُلوس. وإن أكثرها عراة حفاة حسّرى » 
ضعفاء فقراء» مسا كين بلا جلة » ولا حول ولا قوة. 

وأدر كته ريجية عليها وتحّن وشفقة ورأفة » ورق قله عليبا » ودمعت 
ععناه من الزن ثم نظر إلى السماء » ثم دعا وقال في دعائه : يا خالق الخلق» 
ويا باسط الرزق » ويا مدير الأمور » ويا أرحم الراحمين » ويا من هو بالمنظر 
الأعلى » ويا من هو يسمع ويرى » ويا من يعلم السر وأخفى » أنت خالقها 
ورازقها » وأنت مصورها ومديرها » وميديا ومعيدها » وبحسها وميتها ؛ 
كن لما ولنا ولي وحافظا وناصر]ً ومعيتاً وهادياً ويرسْداً » يا أرحم 
الراحمين » ويا وب العرش العظيم 

فنطقت كلها بلسان فصيح » وقالت آمين آمين » ربه العلمين 


فصل في يبان خطبة الصرصر وحكمته 


فلما رأى الصّرصّر ما أصاب الثعبان من التحدّن والرأفة والرحمة على 
رعيته وجنوده وأعوانه وأبناء جنه » ارتقى إلى حائط بالقرب منه » وحرءك 
أرتاره » وزمر مزماره » وترثم بأصوات وألمان » ونغمة لذيذة بالتحميد لله 
والتوحيد له » فقال اللحمدلله محمّده ونستعينه ونشكره على نعمائه السابغة 
وآلاله الدائة » فسبحان الله الحئّان المَمّان الديّان ؛ سبحان الواحد الأحد » 
سبح قوس » رب الملائكة والروح المي القيُوم » ذو الال والإإكرام 

والأسياء العظام » والآنات والبرهان » قبل الأماكن لمن » والمواهر 

رات امات > لا هواء فوقه ولا ماء تحته » عتينا كوواه د وهنا 
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يواعد النئة وأمتران عبد انين لا سباء عبنت ولا وض مدع ' لكان 
الظاهر بالنية إلى ذاته لكل شيء » والخفي” بالنسبة إلى ذاته عن كل شيء 
ثم ففى ودبر » وقدار كا ساء قدار ©» وأراد ثم أبدع ورا بيطا لان 
هيولى متبيئة » ولا من صورة متوهّية » بل بقوله كن فكان » فهو 
العقل الفعّال ذو العلم والأسرار » خلق الخلائق لا لوّحثة كانت في وحدته » 
ولا لاستعانة ا على أمر من أموره » ولكن بفعل ما يشاء » ويتحكثم ما 
يريد » لا عقب لحكيه » ولا مره لقضائه » وهو السريع المساب . 

ثم قال أها الملك المُشفق الرحيم » الرؤوف المتحنن على هذه الطوائف » 
لا بغيّك ما ترى من ضعف أبدان هذه الطوائف » وصغر حِثتها وعيرها » 
وفقرها وقلّة حبلتها » فإن الله الذي هو خالقها ورازقها هو أرحم الراحمين 
بها وعليها من الوالدة المثفقة على أطفالها » ومن الأب الرحم على أولاده » 
وذلك أن الخالى » جل" ثناؤه » لا خلقى الموانات المختلفة الصورة مفئنة 
الأشكال » ورتبها مراتبها على منازل سْنى ما بين كبير المثة » عظم الخلقة » 
قوي البنبة » سُديد القوة ؛ وما بين صغير المثة » ضعيف البنية » قليل الْيلة » 
ساوى ببنهما في المواهب المزيلة من الآلات والأدوات التي تتناول بها 
المنافع » وتدفع بها المفرثات » فصارت متكافئة في العطبة » مثال ذلك أنه 
لا أعطى الفيل المثة العظيمة » والبنية القوية » والقوة الشديدة » ليدفع المكاره 
عن نفسه يأنيابه الطوال الصلاب » ويتناول المنافع يخرطومه الطويل » أعطى 
أبضاً البقّة الصغيرة المثة الضعيفة البنية عوضاً من ذلك » المناحين الاطيفين » 
وسّرعة الطيران » فتنحو من المكاره وتنناول الغذاء يخرطومها » فصار الدغير 
والكبير في هذه المواهب الي تاجر بها المنفعة وتدافّع با المضرة » متنساوءة. 
فبكذا مر الخالق الباري » والمصوتر لهذه الطوائف الضعفاء الفقراء » اللواتي 
تراها عراة حفاة حَسْرى وذلك أن الباري » جل ثناؤه » لما خلقها على هذه 
الأحوال التي تراها » كفاها أمر مصالحها من جر المنفعة» أو دفع المضرءة عنها. 
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فانظر أيا الملك وتأمّل واعتير أحوالها » فإنك ترى ما كان أصغر منها 
وأسكن روعاً في دفع المكاره عن غيرها » وكان أطيب نفاً » وأقل 
اضطر اباًء في طلب المعاش وجر* المنافع » وأخف” مؤونة مما هو أعظم جشة » 
وأقوى بنة » وأكثر حملة 

بان ذلك أنك ترى إذا تأملت » وجدت الكبار منها » القوية الببنية » 
الشديدة القوكة» تدفع عن نفسها المكاره بالقبر والغلبة والقوةة والجلد» كالسباع 
والفبّلة والجواميس وأُمئالها » وسائر الحبوانات الكبيرة اللمثة» العظيمة الخلقة» 
الشديدة القوكة فمنها ما تدفع عن نفسها المكاره والضّرر بالفرار والهرب 
وسّرعة المّدنو » كالفزلان والأرانب وغيرها من حنُسْر الوحش2 ومنها 
بالطير ان والنخلف بالجو » كالطبور ومنها بالفوص في الماء والسباحة فيه . 
ومنها ما تدفع المكاره والمضار بالتحصن والاختفاء في الأحجرة والتُقّب » 
كالفأرة والنبل يما قال تعالى: « ادخلوا ماكتم لا يحطمتي سليان وجنوده 
وهم لا يثعرون » وقيل لا سمع سلوان »© عليه السلام» ذلك » أمر بإحضار 
النيلة . فلا دخلت قالت سلام عليك يا ني الله » الفي وقمت فها احترزت 
منه فتعحب سايان من قولها. فلما وضعبا على كفه » سال اللملة: لماذا قلت 
لبحطمتي سلبان وجنوده + ألست تدرين أني لا أظم أحداً » ولا أرفى أن 
تَظم جنودي 7 فلو سمعت من هذا سُئاً فأخبريني. ولاذا قلت إفي وقعت فيا 
احترزت منه » ألست تعلمين أفي لست بجائر ولا ظالم على خلق الله تعالى » فلم 
قلت هذا ؟ 

قالت النملة: معاذ الله افي أريد بتلك الإارات حسما فهمت» لكنى أريد 
ذلك أن اذ اتناك ملكا لا رون الأسد عق رعدك بحن الزيئنة الفدل 
والانصاف» وناديت” من أجل أنهم لا مخرجون من البيوت ولا يشتغلون بالنظارة» 
لفوت علهم ذ كر الله تعاللى . أردت بذلك الإسارة إلى هذا المعنى ومنبا ما 


فى 


قد ألسه الله من الملود الثخينة الجتز'لة » كالسُلتحفاة والسرتطان والازون 
وذوات الأصداف من حبوان البحر ومنها ما تدفع المكاره والضرر عن 
نفسها بإدخال وض نت أبدانها كالئتفئد 

أما فنون تصاريفها في طلب المعايش وامنافع » فينها ما يصل إليه ويهتدي 
إلله بحودة النظر وسْدة الطيران كالنور والعقبان ومنها بجودة الشم كالنيل 
والجعلان' والخقافس وغيرها ومنباها هتدي ويصل إليه يحودة الذوق 
كالسيك وغيرها من حيوان الما ومتها بحودة الاستاع والأوصاف كالنسر . 
ولما منع الباري المكيم هذه الطوائف والليوانات الصفار المئة » الضعاف 
القوى والمنة» القليلة المملة هذه الآلات والأدوات والحواس” وجودتما» لطف 
بها وكفاها مؤونة الطلب وأسباب الحرب» وذلك انه جعلبا في مواضع كنينة. 
وأماكن حريزة » إما في الشقاب » وإما في حب النبات » وإما في أجواف 
الحموانات الكبار » أو في الطين أو في السّرفين 1 وجعل غذاءها مختصاً ما » 
وموادها حواليها » وجعل في أبدانها قوى جاذية تمص بها الرطوبات المغذ"ية 
لأبدانها » المقوتية لأجسادها ؛ ولم يحرجها إلى الطلب ولا إلى الحرب. 

فبن أجل هذا لم يخلق لها رجلين تشي » ولا يدين تنناول» ولا فماً يفتم» 
ولا أمناناً تضغ » ولاسلتوها يبلع» ولا مرريئًا" يزدرد» ولا حوصلة تنقع 
فيها » ولا قانصة ولا مُعدة بايا ل لسري ا ولا أمعاء 
ولا مصارين لثقل » ولا كبداً تصفّي الدم » ولا طعالاً تحذب فضلات 
الكب.وس" الغليظة» ولا مرارة تحذب اللطيفة » ولا كثليتين ولا مثانة تحذب 
البول » ولا أوراداً يحري الدم فيها للنبض » ولا أعصاباً من الدماغ الحس » 
ولا تعرض لها الأمراض المزمنة » والعلل المؤلمة » ولا تحتاج إلى دواء ولا 

. الجملاث : جمع جمل » وهو خنفة سوداء » مغمدة الاجنحة‎ ١ 


؟ المري المرق الذي عتلىء ويدر” باللن . 
> الكيموس : الالة الت يكو عليبا الطمام بمد فل الممدة فيه . 


يمف 


علاج ولا عناء من الآفات التي تعرض للحيوانات الكبيرة المئة» العظيمة البنبة» 
الشديدة القرئة » فسبحان الله المالق الحكيم الذي كفاها هذه المطالب وهذه 
المؤونة وأراحها من التعب والنصب » فله الحمد والمثة والشكر والثناء على 
جزيل مواهبه وعظم تعماله وحسن آلاله ! 

فلما فرغ الصّرصر من هذه الخطبة » فال له الثع.ان ملك الهوام ارك 
الله فك من خطبب ما أفصحك » ومن مذ ككر ما أعليك » ومن واعظ 
ما أبلغك ! وامد لله الذي جعل في أجناس هذه الطائفة مثل هذا الحكيم 
الفاضل » المتكلم الفصيح ثم قال له الثعبانت امض إلى هناك » فتنوب عن 
الجماعة في المناظرة مع الإنس 

قال نعم » سيعاً وطاعة للملك » ونصبحة للإخو ان 

الت المحة عند ذلك لا تذكر عندهم أنك رسول الثعيان والحيات 

قال الصرصر و لم ذلك ؟ 

قالت لأن بين بني آدم وبين الحمات عداوة قديمة وحقد]ً كامناً » لا 
يُقدّر فدراه » حتى إن كثيراً من الإنس يعترضون على دم © فيقولون ل 
خلقها » فإنه لس في خلقها منفعة ولا فائدة » ولا حكية » بل ضرر كله 

قال الصرصر ولم يقرلون ذلك ؟ 

قالت من أجل السّم الذي بين فكليها » فإنه لبس فيه منفعة إلا هلاك 
الحموانات وموتها. كل ذلك جهل منهم بعر فة حقائق الأسْياء ومنافعها ومضارتها. 
ثم قالت: لا جرام » فإن الله » - ' ثناؤه » أبلاهم جاء وعاقبهم على ذلك» حتى 
أحوج مل وكبم إلى اقتناء سمومها تحت فصوص الخواتم لوقت الماجة إليها 
فلو أنهم فكروا واعتبروا أحوال الموانات » وتصاريف أمورها » لتبين لهم 
ذلك وعرفوا عظم منفعة السموم في فتكوك الأفاعي» لم" خلقها الباري تعالى » 
وما الفائدة فيها 4 ولو عرفوها ©» ل قالوا ذلك » ولا اععرضوا على ربهم في 
أحكام مصنوعاته » لأن الباري تعالى لو خلق سبب هلاك الحبوانات في بصاقنا» 


يغذفا 


لمعل للومنا سبباً لدفع تلك الس.وم وذلك أن الأطباء الأقدمين قد وجدوا 
في لمومنا قوة تقاوم سمومنا » فأدخلوا لحومنا في الترياق » لتقاوم السّم » 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون 

قال الصرصر أفدنا أها الحكمٍ فائدة أخرى » وعر”فقا لنكون على 
علم من 

قالت الحبة نعم أيها الخطيب الفاضل اعلٍ بأن الباري الحكيم لما خلق 
هذه المموانات التي ذكرتها في خطبتك » وقلت إنه أعطى كل جنس منها 
أدوات وآلات لتحر المنفعة » أو لتدفع المضرءة » فأعطى بعضها مّعدة حارةة » 
أو كرشاً » أو قائصة » فَينضّح” الكيموس فبها بعد المضغ الشديد » ويصير 
غذاة لما » ولم بعط الحّات مّعدة حارة » ولا قائصة » ولا كرلثاً » ولا 
أضراساً قضغ اللحوم » فإنه جعل في فتكتيها عوضاً منها سما حار”؟ ملتضحاً 
لات كلمن التفان: © ؤذلك أن اذا فضت غل هفة اطوانات © ويعضلق 
بين فكتيها قلبت من ذلك السم عليها لمضغها من ساعتها » وتبلعها وتزدردها 
وتستمرئما فلو لم يكن هذا السم لما استمرأت الأكل » ولا حصل لها غذاء» 
ولماتت جوعاً وضرتا » وهلكت عن آخرها » وما بقي أحد منها في ديار . 
قال الصرصر» لعمري » قد تبين لي منفعة السم » فيا منفعة الات 
للحبوان » وما الحكمة والفائدة في خلقتها وكونها في الأرض بين الهوام 9 
قالت كنفعة السباع وكونها بين الوحوش والأنعام والبهاثم » و كنفعة 
كون التنْثّين في البحر » والكواسج١‏ والتاسيح » و لنفعة النسور والعقبان 
والجوارح في الطبور 

قال الفرهر زيديني بياناً ! 

قالت نعم » إن الله » جل ثناؤه » أبدع الخلق واخترعه بقدرته » ودبر 


. الكواسج : جم كوسج » وهو سمك خر طومه كاللاشار‎ ١ 


17" رذفا 


الأمور بمثيئته » فجعل قوام الخلائق بعضها ببعض » وجعل لها علا وأسباباً » 
لا رأى فيها من إتقان الحكية » وصلاح الكل »2 ونفع العموم ولكن ريا 
يَعرض من جبة العلل والأسباب آفات وفساد لبعض » لا بقصد من الالق 
تعيداً » ولكن بعلءه الاق بما يكون قبل أن يتكون ولم يمنع عليه يما 
يكون منها من الفساد والآفات أن مخلقها إذ كان النفع فه أعم 5 والصلاح” 
أكثر من الفساد ببان ذلك أن الله » عز وجل » لما خلق الشمس والقمر 
ونا الكوا كبن © بجعل القدنسن سراجَا العا + وعيناة وجنا للكاقاة 
يحرارتها » وحلها من العالم محل؛ القلب من البدن تنبث؛ منه المرارة الغريزية 
إلى سائر أطراف البدن التي هي سبب المياة وصلاح المملة 

وفكذا 2 الشيين حا" وملا مكل 4 والنفم" [الفيؤم: .لوكو زج 
يعض منها تلف وفساد لبعض الحيوانات والنبات » فيكون ذلك مغفرراً في 
مبالتم الفوم قلاع دكن 

وهكذا حلم زحل والمريخ وسائر كوا كب الفلك ختلقها لصلاح العالم 
ونفع العيوم » وإن كان يعرض لما في بعض الأحيان المتاحس” من إفراط 
حر أو برد 

وهكذا حلم الأمطار يُرسلها الله لياة البلاد » وصلاح العباد من الميوان 
والنبات والممادن » وإن كان رما يكون منها فساد وهلاك لبعض الميوانات 
والننات 

وهكذا 2 الممات والسباع والتدنين والتياسيح والحوام والحشرات 
والجراد » كل ذلك خلقه الله من المواد الفاسدات والعفونات الكاثنة » ليصفو 
الجو والحوام » ولئلا يَعرض لما الفساد من البخارات المتصاعدة » فيتعقن 
المواء ويكون من ذلك أسباب للوباء وهلاك الميوانات كلها دفعة واحدة 
ببان ذلك أن الديدان والذثباب والبق والخنافى لا تكون في دكان البّ“از١‏ 


١‏ البرّاز بائم الثياب وصانمها 


تف 


واإداد والنجار » بل في دكان القصّاب أو السّمَّان أو اللتَّمّان أو الدايّاس » 
أو في السّماد' والسرقين فإِذا خلقها الله تعالى من تلك العفونات » امتصت 
ما فيها » وتغذةت بها » وصفا الحواء منها » وسلم من الوباء ثم تكرن تلك 
الحموانات الصغار مأكولة » وأَغذية لما هو أكبر منها »> وذلك من حكمة 
الخالق » جل جلاله » أنه لا يصنع شلئاً بلا نفع ولا فائدة فين لا يعرف 
هذه النتّعم » فربا يعترض على ربه فيقول 0 لم خلقها » وما النفع فيها ؟ كل 
ذلك جهلا منه واعتراضاً على ربه في أحكام صنعته وتدبيره في ريوينته واكذ 
سمعنا بن جبلة الإنس يزعلمون بأن عناية الباري لم تتجاوز فلك القمر > فلو 
أم فكتروا واعتيروا أحوال الموجودات » لعلموا وتبين لهم أن العناية سشاملة 
لدغير الخلقة وكبيرها بالسويّة » ولا قالوا الزور والببتان في حت الله تعالى » 
تعالى الله عما يقول الظالمون » علا عْلُو] كبيراً. أقول قولى هذا » وأستغفر 
الي ولكم 


فبهذا انقضى الكلام من الرسل 


فصل 

ولما كان الغد وردت زعياء الحموانات من الآفاق » وقعد الملك لفصل 
القضاء » ونادى المنادي ألا من له مَظلية » ألا من له حكومة » فليحظر" » 
فإن الحاجات تقض لأن الملك قد جلس لفدل القضاء » وحضرت قضاة الجن 
وفتباوؤها وعدٌولحا وحكامها وحكياؤه ا »2 وحضرت الطوائف الواردة من 
الآفاق من المن والإنس والموانات » فاصطفت كنة ويسْرة أمام الملك » 
ودعت له بالتحمة والسلام 

ثم نظر الملك يمنة وبّسرة » فرأى من أجناس الموانات » واختلاف 


. السماد : الرقين برماد » والسرقين الزيل‎ ١ 


يفا 


الصور » وفنون الأشال والألوان والأصرات والنغمات ؛ وبقي متعجبا 
مئة ساعة 

ثم قال: سبحان الذي خلق الأشياء برحمته » وأوجد الميوانات بقدرته » 
وجعل بعضها شريفاً » وبعضها خيساً » وبعضها كبير المثة » وبعضها صغير 
الجثة » وبعضها ذا نطق » وبعضها أخرس ؛ وجعل مقر" بعضها في الحواء» 
ومَقّ" بعضها في الماء » وبعضها في البراري والقفار والْبال والكبوف 
والمغارات » ربّنا ما خلقت هذا باطلا » سبحانك ما أعظم ثأنك ! 

ثم التفت الملك إلى حكيم من فلاسفة المن » فقال له ألا ترى هذه 
الللائق العضسة الفان من لتق الرسين-؟ 

قال: نعم أيها الملك» أراها بعين رأسي » وأشاهد صانعها بعين قلي» والملك” 
متعحب منها » وأنا متعجب من حكمة الصانع الحكير الذي خلقها » وأنشأها 
تر ها ويرسّها ويرزقها وححفظها » ديعم مستقرها ومستودعمها يداك 
في كتاب مين عنده » ولا لغلط ولا لنسيان ؛ بل لتحقبق, وبيان » لأنه لما 
احتحب عن رؤية الأبذان تحسب الأنوار » وجل” وعلا عن تصور الأوهام 
والأفكار » أظبر مصنوعاته إلى مشاهدة الأبصار » وأخرج ما في مكنون 
غيبه إلى الكشف والإظباد والبيان » ليدركه العيان ويستغني عن الدليل 
والبرهان ْ ْ 

نم اعلم > أيها الملك العادل » أن هذه الصور والأسْكال والمساكل والصفات 
الني تراها في عالم الأجسام وجواهر الأجرام » هي مثالات وأشباه وأصاغ 
لتلك الصور التي في عالم الأرواح غير أن تلك نورانية” شقافة » وهذه 
ظلمانية كاسفة » ومناسبة”' هذه إلى تلك كنسية التصاوير والنقوش التي على 
وجوه الألواح وسطوح الميطان » إلى هذه الصور والأسْكال التي عليها هذه 
ليوانات من اللسم والدم والعظام والجلود لأن تلك الدور التي في عالم 
الأرواح فر ا وهذه متحركات > والتي دون هذه ساكنات صاميّات » 


ف 


ومحدوسات فاننات باليات فاسدات »> وتلك ناطقات معقولات روحانيات غير 
مرسّات باقبات 

ثم قام حكم المن” فخطب وحمد الله وأثنى عليه فقال اليد لله خالقر 
المخلوقات »© وبارىء المبير'وات »؛ ومبدع الممدّعات »؛ ومخترع المصنوعات ©» 
ومقلّب الأزمان والدهور والأوقات » ومنشىء الأماكن والهات »> مديّر 
الأفلاك » ومو كثل الأملاك » ودافع السبع الس.وات » وباسط الأرضن 
المتدحوئات من تحت طباق السيوات » ومُصوثر الحلائق ذوي الأوصاف 
المختلفات » والألوان واللغات » هو المنعم بأنواع العطايا وفنون الروايات » 
غلق شو © قداو «فيتدق :“وهات وأحما وهو بالنظر الأعلى ( 
وهو القريب البعيد » بيد من إدراك الحواس المُدركات © قريب في 
الخلوات من ذوي المناجاة فسبحان الذي جعل الطتيبين للطيبات » وجعل 
الميثين للخبيئات وسبحان الذي خلى المؤمنين والمؤمنات » وأوجد المسليين 
والمسلمات » وأظبر العابدين والعابدات » وهم القائمن والقائمات » وأعان 
الصائين والصائات» وهدى التائين والتائئات» وأنطق الذاكرين والذاكرات» 
لا تند ركه الأبصار » ولا تَثّله الأخبار كلت ألسن الواصفين له بكنه 
المفات » وتحيرت عقول ذوي الألباب بالفكرة في جلال عظيته » وعز 
سلطانه » ووضوح آياته وبرهانه فلا القوة العقلبة تدر كه © ولا القوة النطقية 
تصفه. وهو الله الواحد القبار « العزيز الغمّار » الذي خلق المان" قبل آدم هو 
نار السّموم أروانها خفّة » وأسْاحاً لطنفة» حورا عجبية » وش ر كات اسؤيظة: 
تسبح في الم" كيف تثاء» بلا كدر ولا عناء. وذلك من فضل الله عليناء 
وهو الذي خلق أصناف الخملائق من المن والإنس والملانكة والمموانات 
النزيئة واليغرئة © أصنافاً مختلفة الأشوال والضواق © ورتسا أضتاقاً يا شاه + 
فمنها ما هي مراتبها في أعلى عليئين » وم الملائكة المقر”بون » وعبادا» 
المتصطفون » خلقهم من نور عرسه فهم حملته. 


يغف 


ومنبا ماهي ف فى أسفل الافلين » وهم مرادة الشاطين » وإخواهم من 
العافرين والمنافقين 50 والمتكرين لمصنوعاته من الجن" والإنس 
أحيقة: 

ومنباءما بين ذلك م وهم عباداه الصالحون من المؤمنين والمؤمنات » 
والمسليين والمسلمات » فالحمد لله الذي أكرمنا بالإعان » وهدانا إلى الإسلام » 
وجعلنا خلفاءه في الأرض م قال تعالى : «لننظر كيف تعملون» والحمد لله 
الذي خص” ملكنا بالعلم والحلم والإحسان والعدل والإنصاف »© وذلك من 
فضل الله علينا فاسيعوا وأطيعوا » إن كنت تعقلون أقول قولى هذا » 
وأستغفر الله لي ولج 

فليا فرغ الحكم من كلامه © نظر الملك إلى جماعة من الإنن > وهم 
وقوف نحو سمعين رجلا مختلفي الحيئات واللباس واللغات والأشكال والألوان» 
فقال : سبحان الذي خلق الإنسان من ماء مَبين . سبحان الذي خلق الإنسان 
من ناطفة في رار مكين سبحان الذي خلق الإنسان من صلصال 
كالقخار . سبحان الذي جعل التّطفة عَلّتة » ثم جعل العّلقة مُضغة» ثم جعل 
الُضغة عظاماً » ثم كا العظام لحماً وجلداً » ثم نفخ فيه من روحه» فتبارك 
الله أحسن الالقين سبحات الذي قدكر وهدى » وأمات وأحبا سبحان 
الذي جعل الإنسان أكرم الميوانات » وأفضل الموجودات سبحان الذ 
خلتق الإنسان في أحسن تقوم سبحان الله رب" العرش المظيم ! 

ثم نظر الملك » فرأى فيهم رجلا معتدل القامة » مستوي البنية » حسن” 
الصورة » مليح البزة » لطيف الجملة » صافي الينبة » حلو المنظر » خقفيف 
الروح » فقال للوزير من هو ذاك » ومن أبن هو 9 

فقال رجل من بلاد ايرانشبي » يعني به العراق 

قال املك قل له يتكلم 

فأمار إله الوزير قال سمعاً وطاعة ! 


ف 


فصل 

فقال اليد لله رب العالمين » والعاقية* لليتقين » ولا عندوان إلا على 
الظالمين » وصلى الله على محمد وآله الطبيين » والميد لله الواحد الأحد » الفرد 
الصمد » انان المَمّان » ذي الجلال والإكرام» ذي الفضل والإنعام » الذي 
كان قبل الأماكن والأزمان » والمجواهر والأكوان » ذوات الكبان ثم 
بدا واخترع » وأخرج من ممككئون غببه ورا ساطفا »وين الور نان ٠١‏ 
أَجَاجِاً » ويحراً من الماء رجراجاً » وجمع بين الماء والنار » وكان دخاناً 
يمر 1 وزيّداً ملكداً فخلق من الدخان السموات المسموكات » ومن 
الزبد الأرضين المَدحُوكات » وثقئّلها بالمال الراسات ©» وحفر البعار 
الزاخرات > فأرسل الرياح الذاريات بتصاريفها في الجهات » وأثار من البحار 
الببخارات المتصاعدات » ومن الأرضين الدثخانات المُعتكرات » وألّف منها 
الغيوم والسحائب المنثات » وسافها بالرياح إلى البراري والقفار والفلوات » 
وأنزل منها القطر والبركات » وأنبت العشب والنبات متاعاً لنا ولأنعامنا ؟ 

والحمد لله الذي خلق من الماء يشراً » وخلق منها زوجها ليسكن إلبها » 
وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » وبارك في 'ذر”بتهما » وسخر لهما في البر 
والبحر متاعاً إلى حين. ثم انهم بعد ذلك لمّتون» ثم إنهم يوم القيامة يُبعثون. 

والحمد لله الذي خصنا بأوسط البلاد مسكناً » وأطبها هواء ونسيماً 
وتثربة » وأكثرها أناراً وأمحاراً وكاراً » وفضلنا على كثير من عباده 
تفضملا فله الحمد والمّن” والثناء » إذ خصنا بن كاء النفس » وصفاء الأذهان » 
ورجحان العقول . فلحن بهدايته استنبطنا العلوم الغامضة » وبرحمته استخر حجنا 
الصنائع البديعة » وعَمّرنا البلاد » وحفرنا الأنجار » وغرسنا الأسْجار » وينينا 


١‏ النار : مؤتئة » وقد تذكر كم هي هنا . اجاجاً : ملتباً 
"5 الانعام : الابل . 


لحف 


البنان» ودبّرنا المُلك والسياسة » وأوتينا النبوة والرسالة. فمنا نو الني» عليه 
السلام » وإدريس الرفيع »> وإبراهم خليل الرحمن » وموسى الكلم » وعسى 
المح » ومحمد المصطفى » عليهم صلوات الله وتحباته ومنًا كانت الملوك 
الفاضلة * مثل” أفريدون النبطي » وسليان بن داود الإسرائل » ومنو جهر 
الحريري » ودارا التسيمي » وتبّع الحميري » وأردثير بن بابكان الفارسي » 
وببرام » وأنوشّروان » ويرثر جمبر بن تختان وملوك الطوائف من آل 
ماكاق وبق امات الزن لكر | الأعيار 6و أبرو تقرس الأثهنار © دوينان 
المدن والقرى» وديّروا الملك والسياسة والمنود والرعبة» فنحن لب الناس» 
والناس لب الموان » والمموان لك الننات » والنبات ل الممادن » 
والمعادن” لب الأركان فنحن لب أولي الألباب » فلله امد والمتّة » وله 
الشّكر والثناء » وإليه المتصير بعد المَرم . وأقول قولي هذا » وأستغفر الله 
في دلم 

ثم قال الملك لمن كان حاضراً من حكماء اللن : ما تقولون فيا فال الإنسي 
من الأقاويل في ما ذكر من فضائلهم » وافتخر به 9 

قالوأ صدق في ما قال 

وتكم غير واحد من حتكماء المن كان يقال له صاحب العزية والصرامة» 
فإنه ما كان تحابي أحد]ً » وإذا تكلم واحد وكان على خطئه وز لته » رده 
عن غَّه وضلالته . فقال با معشير الحكماء » اعلموا أن هذا الإنسى قد 
ترك شيا لم يذكره في خطبته » وهو ملاك الأمر وعمدته ١‏ 

فقال الملكت وماهو 9 

قال لم يقل ومن عندنا خرج الطوفان » فغر”ق ما على وجه الأرض 
من اللنات والحموان » وفي بلادنا اختلفت الألسن » وتملبلت العقول »© 
و تحيرت الأأناب ومنًا كان غرود الجبار » ونحن طرحنا إبراهم في النار . 


346 


ومناكان بيخت تَصّر مُخر”ب ابلما١‏ ومْحر"ق التوراة » وقاتل أولاد 
سليان » عليه اللام » وآل إسرائيل وهو الذي طرد آل عدنان من سط 
الثرات إلى بلاد الححاز » المتمر”د” امار » الفتاك السفاك للدماء 

فقال الملك: كيف يقول هذا ويذكره» وكله عليه لا له 8 

فقال صاحب العزيهة ليس من الإنصاف في الحكومة » والمدل في 
القضة » أن يذ كر أحد فضائله ويفتخر بها » ولا يذ كر مساويه ويتوب 
ويعتدر منها 

ثم إن الملك نظر إلى الجماعة » فرأى رجلا أسمر » نحيف الجسم » طويل 
اللحمة » موفور الثعر » متوشحاً بإزار أحمر على وسطه » فقال: من هو 9 

فقال رجل من بلاد الحند من جزيرة سَنديب 

قال الملك للوزير مره 


فأمر له أن يتكلم 
فل 


قال الهندي المد لله » الواحد الأحد » الفرد الصمد » القديم السّرمد » 
الذي كان قبل الدهور والأزمات والجواهر والأكوان ثم أنثا يحراً من 
النور عمّاجاً » فر كّب فنه الأفلاك وأدارها » وصوكر الكواكب فسرها » 
وقسم البروج فأطلعها » وبسط الأرض فأسكنها » وخط الأقالم 5-5 
البحار » وأجرى الأنمار » وأرمى الجبال » وفسح الفلوات » وأَخْرجٍ النبات» 
وكوءن المبوان» وخصنا بأّوسط الللاد مكاناً» وأعذهها زماناً » حيث يكون 
اللبل والنهار متساويين والشتاء والصف مُعتَدلَين» وار والبرد غير مُفرطين» 


. ايلا : بنث المقدس‎ ١ 


54١ 


وجعل تربة بلادنا أكثر معادن” » وأَسْجارها طيباً » ونباتها أدوية” » وحيوانها 
فملة” ؛ واذوسينا باع » وقصمها فا » وعككر سه" خيزاراناً » وحصاها 
باقوتاً ورا وجعل مبدأ كون آدّم» عليه السلام» هناك وهكذا حي سائر 
الموانات » بدأ كونها تحت خط الاستواء 

ثم ان الله » تبارك وتعالى » خصّنا فبعث في بلادنا الأنياء » وجعل أكثر 
أهلبا الحكماء. فمنهم البدو والمرئهّسون وبوداسّف وبلوهر» وخضنا بلطف 
العلوم سحراً وعزاتم *" وكبانة » وجعل أهل بلادنا م اد 
وأَخفهم وما 6 وأجسرهم على اعات المنايا إقداماً » وبالموت تهاونا أقول 
قولي هذا » وأستغفر الله تعالى إلي ولكم 

قال صاحب العزمة لو أقيْت الخلطبة » وقلت ثم بُلينا يحترق الأجاد» 
وعبادة البدور والأصنام والترود » وكثرة أولاد الزنا » واسوداد الوجوه » 
وأكل التتبول والفلافل . 

ثم نظر الملك » فرأى رجلا آخر » فتأمّل » فإذا هو طويل مُرتدٍ برداء 
أصفر » بيده مدار'جة؛ ينظر فيها ويزمزم* © ويترجّم قدتاماً وخلفاً 

فقال الملك للوزير من هو ذاك 9 

فقال : دجل من أهل الشام عبراني من آل إسرائيل 

فقال الملك فمر له أن يتكم 

فأمر الوزير للعبراني قال سيعاً وطاعة 


_ 


الاج : شجر هندي . 

؟ المكرش نات من الحمش آفة للنخل » ينبت في أصله فييلكه » أو تبات منسط على 
الارض له زهر دقيق وبزر كالجاورس ؛ وطمم كالبقل 

المزائم الرقى » وآيات القرآن تقرأ على ذوي الآفات . 

غ المدرجة : الورقة التي نكتب فيها الرسالة . 

ه يزمزم يدير صوته في خيثومه وحلقه ويترتم . 


-/ 


دنا 


فصل 

قال العبراني الحمد لله الواحد القديم » الباري الحكيٍ » القجّار المي 
التيّوم » الذي كان فها مضى من الدهر والأزمان » ول يكن سواه . 

ثم بدأ الخلق نوراً ساطعاً » ومن النور ناراً وقتّادً » وبحرا من الماهء 
رجراجاً ؛ وجمع ببنبما » وخلق منبما د'خاناً وزبداً فقال للدخان كن 
سماء هاهنا وقال للزيد كن أرضها هاهنا فخلق السموات فسوكى خلقها 
في يومين » وبسط الأدض في يومين » وخلق بين أطبافها أصناف الخلائق من 
الملائكة » والجن» والإنس» والطيرء والسباع» والوحوش» والبهائم» والأنعام» 
وغير ذلك في يومين ثم استوى على العرش في اليوم السابع » واصطفى من 
خلقه آدم أنا الكنن ©: اومن أوالادة:وذوته نويأ » ومن ذثريته ابراهيم خليل 
الرحمن» ومن 'ذريته إسرائيل » ومن ذريته موسى بن عمران» عليهم السلام» 
وكامه وناجاه وأعطاه آية اليد والعصا » والتوراة » وكتب الأنساء » عليهم 
السلام إ 

وفلق البحر » وأغرق فرعون عدوثه » وأنزل على بني إسرائيل المن” 
والسلوى » وجعلهم ملو كا » وأعطاهم ما لالظ أعدا من القالمت: فله الحمد 
والثناء والشكر والنعماء أفول قولىي هذا» وأستغفر الله لي ولم. 

فتال صاحب العزيمة: نسبت ولم تقل وجعل مثا القرآدة » والخنازير » 
وعسّدة الطاغوت ؛ أولئك ثر* مكاناً » وأضل؛ عن سواء السسبل وضربت 
علينا الزكلة والمسكنة » وباؤوا بغضب على غضب ذلك لحم خزي في الدنيا» 
وهم في الآخرة عذاب عظم جزاة ما كانوا يعملون 

ثم نظر الملك فرأى رجلا طويلا » عليه ثياب من الصوف »2 وعلى وسطه 
يفه إل لسرن 4 وين بر اجر مارخدر ير 0 لكان نراق 


م 


. الببرم : الكحل المذاب‎ ١ 


ادذرينا 


صوته بقرأ كاماته وبلحنها 
قال رجل سرياني من آل المسبح »© عليه السلام 
قال الملك للوزير: فمر له أن يتكلم فأمره الوزير. قال سيعاً وطاعة. 


فصل 

قال السريافي اليه اث الراسيد الأحد » الفرد الصمد © الذي لم يلد ولم 
يولد » وكان في بده بلا كْفؤ ولا أحد » ولا عدد ولا مدد 

ثم فلق الأصباح» وتو الأنؤانة وأطير الأرواح » وخلق صور الأسباح» 
وبرأً الأجسام » وركتب الأجرام » ودوتر الأفلاك » و وكثل الأملاك ؛ 
وسوكق خلى السنوات والأرضين المدخر"ات © وأرنى اطيال الراسات + 
وحمل البحار الزاخرات » والبراري والقلوات سكا للحموان والنيات 

الحمد لله الذي اتخذ من العذراء البتول جسد الناسوت © وقرن به جوهر 
اللاهرت 2 وأيّده ود الققد'س » وأظهر على يده العجائب » وأحيا به آل 
إسرائيل من موت الخطيّة » وجعلنا من أشاعه وأنصاره » وجمل منا 
القسيسين والرهبان » فتحن لا نستكير في الأرض وجعل في قلوبنا رأفة 
ورحمة ورهمانئة » فله الحمد والشكر والثناء ولنا فضائل تر كنا ذ كرتها» 
التاق الله لي ولكم © إنه الغفور الرحيم 

قال صاحب العزمة قل أيضاً: فيا رعيئاها حق” رعايتها » و كنفرنا وقلنا 
ثالث' ثلاثة » وعبدنا الصّلبان » وأكلنا لم الخنزير في ااقربان » وقلنا على 
الله الزور والببتان . 

ثم نظر الملك إلى رجل واقف » فتأمله فإذا هو أسمر سُديد' السّمرة » 


2 


نحيف الجسم » وعليه ثوبانت إزارث ورداة» شه المُحرم راكماً ساجداً » 
فال الوزير رجل من تجامة فرشي” 
قال الملك فير له أن يتكام فأمر له الوزير قال سيعاً وطاعة" ! 


فصل 

قال القرشي الممد لله الواحد الصمّد » الفرد الذي لم يبلد ول يولد » وم 
يكن له كوا أحد هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » الأول بلا 
ابتداء » والآخر بلا انتهاء » الظاهر على كل شيء قندرة” وسلطاناً » والباطن 
في كل شيء علماً ومشيئة” ونفاذ] وإرادة”. وهو العظيم الشأن» الواضح البرهان» 
الذي كان قبل الأماكن والأزمان واطواهر ذوات الكيان 

ثم قال له كن فيكون » فسوكى وقدكر » فبدى وهو بالمنظر الأعلى » 
الذي رفع السماء بغير عَسَّدٍ » وبناها ورفع سممكها فسو“اها » وأغطتش 
للها ١‏ » وأخرج ضحاها » والأرض بعد ذلك دحاها » أخرج منها ماءها 
ومرعاها » والبال أرساها متاعاً لع ولأنعاميج وما كان معه من إله » إذا 
لذهب كل إله ما خلق » ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عما يصفون » 
كنب العادلون بلله » وضلنُوا ضلالاً بعيد] » وخسروا خسراناً مُبناً 

فق" الدق أومل وله محيداً بالهدى ودين الحق » لبظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون » وصلى الله عليه » وعلى آله وأصحابه وعترته » وعلى 
ملائكته المقر“بين وأنبائه المرسلين » وعلى عباده الصالمين من أهل السموات 
وأهل الأرضين والمسليين » وجعلنا وإياك منهم برحمته » إنه أرحم الراحمين. 


١‏ أغطش ليلرا حمله مظلماً 


هخ4ظ2> 


والمد لله الذي خصنا يؤير الأديان » وجعلنا من أمة صاحب الفرقان » 
واكرينا بتلاوه القرآن » وصوم سُبر رمضان © والطواف حول ينه الحرام 
وال كن والمقام 4 ول وهنا بليلة القدر» والعرفات» والز كاة » والطكهارات» 
والصلوات 4 والمماعات 6 والأعباد 2 والمثابر 2 والخطب » وفقه الدين 2 وعم 
ستن النيئين » وسيرة الرابانبين 

وعر'فنا أخبار وأحوال الأولين والآخرين » وحاب يوم الدين » ووعدنا 
واب الننيّين والشهداء والصالمين في دار النعيم » أبد الآبدن ودهر الداهرين. 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد خاتم النبيّين » وإمام المرسلين 
ولا عاتن الخو سطول فرصي كاده تزتها غانة التطويو © تو عفر 
ان لي ول 

قال صاحب العزيمة قل أيضاً ثم إنا ت ركنا و رّجعنا مرتدثين » بعد 
وفاة نبينا » ساكين منافقين » وقتلنا الأمّة الخّرين الفاضلين طلباً للدننا 
بالدرئن . 

ثم نظر الملك فرأى رجلا على رأسه مشدة » قائماً في الملعب بين يديه 
آلات الكصّد فقال للوزير من هو ذلك 9 

قال رجل من أهل الروم من بلاد يونان 


لمكا 


فصل 

قال اليوناني الحد لله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذي كان قبل 
الى ذات الصورة والأبعاد » كالواحد قبل" الأعداد» والأزواج والأفراد» 
والمتعالى عن الأنداد والأضداد 

والحمد لله الذي تفضل وتكرم » وأفاض من جوهه العقل الفمّال » ذا 
العلوم والأسرار » وهو نور الأنوار » وعنصر الأدواح 

والحمد لله الذي أنتج من نوره العقل والبحث من جوهر النفس الكلية 
القلتكة » ذات المركات » وعين الماة والبركات . 

واطند:ف الذي أظين من قوة النشق عنصر الأكوات © بذوات رن 
والكعيان 

واللد اث خاق الأجسامٍ » ذوات المقادير والأبعاد والأماكن والأزمان . 

واطمد لله مر كب الأفلاك » والكوا كب السيارات »© المُو كل 
شور ب اموس والأرواح والملائكة ذات ار والأمباح » ذوي التُطق 
والفكر » والمركات الدوريّة » وجعلبا مصابيح الداجى » ومّشرق الأنوار 
في الآفاق والافطار 

والحمد نل ركب الأركان » ذوات الكيان » وجعلها مسكناً للنبات 
والحيوان » والإنس والمان وأخرج النبات » وجعل ذلك مادّة” للأبدان » 
وغذاء الحيوان » وهو المخرج من قعار البحار وضُمت الال »© الواهر 
المعدنئة الكثيفة » ذوا ت المتافع 

والحد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده تفضلا» إذ خص بلادنا يكثرة 
اقول والنتعم » وحعلنا لو ا بالخصال الفاضلة » والسّمر العادلة » ورجحان 
العقرل » ودقّة التسسيز » وجّودة الفهم » وكثرة العلوم والصنائع العجيبة » 
والطئب » والهندسة » والنجوم » وعم تركيب الأفلاك » ومعرفة منافع 


بذكا 


الحموان 2 والننات » والمعادن » والمركات 4 وآلات الراصد والطتلميات » 
وعم الرياغات » والمنطقيّات » والطبيعيات » والاليّات فله الحمد والثناء 
والتعر عل ويل القطاد تنبا فعائل: أغر اطول قرهات وامسفر ان 
في ولكم 

فقال صاحب العزعة من أبن ل هذه العلوم والحكمة التي ذكرتها 

وافتخرت يا » لولا أنم أخذتم بعضها من آل إسرائيل أيام بطليموس » 

وبعضتها من علماء أهل مصر أيام مسطوس » فتقلت.وهأ ها إلى بلادم » ونسيتموها 
إلى أنفسم ؟ 

فقال الملك للونائي ماذا تقول فها ذكر 9 

قال صدق الحكمٍ فيا قال» فإذا أخذناها منهم» فإن علومنا وعلوم سائر 

الأهم بعضها من بعض ولو لم يكن كذلك » من أبن للفرس عل, النجوم » 
وت ركيب الأفلاك » وآلات الركصد » لولا أنهم أخذوها من أهل الهند 
ومن أبن كان لبني ا عراكل عراول والسّحر والعزائم ونتصب الطتلسمات» 
واستخراج المقادير» لولا أن سليان» عليه السلام» أحدهاامن وان عوك سائر 
الأمم » حبنا غلب عليهم » ونقلها إلى لغة العبرانبين وإلى بلاد الشام » 5 
بملكته في بلاد فلسطين وبعضها ورثها بنو إسرائيل من كتب أنبيائهم الي 
ألقنها إليهم الملائئكة بالوحي والأنياء من الملا الأعلى الذين هم سكان السموات » 
وملوك” الأفلاك » وجئود رب العالمين 

فال الملك الحكم مارل م ' 

قال صدق » إنا تكثر العلوم في أمة دون أمة » وفي وقت دون وقت 
من الزمان فإذا صار الملك والنبوة فيها فتغلب سائر الأمم » وتأخذ فضلما 
وفضائلها » وعلومها وكتبها » فتنقلها إلى بلادهم وينسيونها إلى أنفسهم 

ثم نظر الملاك إلى رجل عظيم المثة » قوي ال.نية » حسن البز”ة » ناظراً 
نحو السماء يدير بصره مع الشمس كمفما دارت. فقال من هو ذلك 9 


584 


قال الوزير : رجل من أهل خُراسان من بلاد مَر'و والثاها. 
فقال الملك فمر 4 ليتتكم فأمر له الوزير فقال سيعاً وطاعة . 


فصل 

قال الحراسافيى اليد لله الواحد الأحد » الكبير المتعال» العزيز الجبار » 
القري القبار » العظي الغفار » ذي الطّو'ل » لا إله إلا هو » إليه المصير» الذي 
تقصّر عن كيفية صفاته ألئن' الناطقين » ولا تبلغ كه أوصافه أفهيام 
المتقكرين » تحيرت في عظيم جلالته عقول' ذوي الألباب والأبصار من 
المُستبصرين » علا فدنا » وظهبر فتجلتى » وهو بالمنظر الأعلى « لا تند ركه 
دهان وهو بدرك الأنمان وهو اللطف اشير » احتحب بالأنوار قبل خلق 
الليل والنهار » وركتب الأفلاك الدائرات » ودفع سسّْمُوك السموات ذوات 
الأقطار المتباعدات » فلله الحمد خالق الخلائق أجناساً من اللملائكة والجن 
والإنس» من الشياطين» ومن الخليقة أصنافاً ذوي أجنحة مثنى وثلاث ودباع» 
وذوات رحلين وأدبع » وما ينساب على بطنه » وما يغوص في الماء ولسمح 
فنه “ثم جعلها أنواعاً وأسكاها »؛ وهن بني آدم وا وقبائل محتلفة ألوانما 
وألسنتها » ود ثارها١‏ » وأما كنها » وأزمانما ثم قسم عليهم إنعامه وأفضاله ©» 
ومواهيه وإحسانه 

والحمد لله على ما أعطى ووهب من آلانه » وعلى ما وعد من إنعامه . 

والحمد لله خصّنا وتفضل علمنا» اذ جعل بلادنا أكثر البلدان مدنا وأسواقاً 
ومنازل » وقلاعاً وحصوناً » وأنماراً وأسْحاراً وجمالاً » ومعادن وحمواناً 
ونماتاً » ورجالاً ونساء فنساؤنا في قوكة الرجال » ورجالنا في قوكة الجمال» 
وجسالنا في قو“ة عظتم الجبال . 

. الاظر ما فوق الشعار من الثياب‎ ١ 


1 سد" افا 


والحمد لله على ما خصّنا ومدحنا على ألسن النببين بالبأس الشديد » والاوة 
المتين » ومحبة الدين » واتتباع المنُرسلين » فقال »عز وجل « ونحن أولو 
قوة وأولو بأس سُديد والأمر إلبيك فانظري ماذا تأمر بن » وقال» عز وجل» 
المخلكفين من الأعراب « ستدعون إلى قوم افق ال سديد » وقال 
وسوف يأفي الله بقوم تحبهم ومحبونه.» قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
دلو كان الإعان معلئّقاً بالثريًا » لتناوله رجل من أبناء فارس. » وقال» صلى الله 
عليه وسلم: « طونى لإخواني من رجال فارس يحيئون في آخر الزمان يحدونه 
سوادأ على بياض ويؤمنون بي ويصدقوتتني » 

والميد لله على ما خصنا بالبقين والإعان » والعمل للآخرة» والتزود للمعاد. 
وإن منا من يقرأ الإنجيل ولا يدري منه سياه ويؤمن بالمسيح ويصدقه. ومنا 
من يقرأ القرآن ويلحئنه ولا يعرف معناه » ويؤمن بمحمد ويصدقه وينصره . 
ونحن لبنا السواد وطلبنا يثأر الحسين» وطردنا البغاة من بني مروان» طّوا 
وعصوا » وتعدوا حدود الله والدين 'ونحن ترجو أن يظبر من بلادنا الإمام 
المبديث» علبه السلام » المنتظر من آل محمد © صلى الله عليه وسلم » فإن عندنا 
له خبراً وأثرا » والحمد لله على ما أعطى ووهب » وأنعم وأكرم. أقرل قولي 
هذا » وأستغفر الله لي ولكم 

فلما فرغ الفارسي من كلامه نظر الملك إلى من حوله من الحكماء» وقفال: 
ماذا ترون فها ذكر 9 

قال رئس الفلاسفة صدق فها 0 لولا أن فيهم جفاء الطبع » وفلحش 
اللسان » ونكاح الغلمان ٠»‏ وتزويج الامينات » وعبادة النيران » وسجدون 
للشمس من دون الرحمن 


لكا 


فصل في بان صفات الأسد وأخلاقه ومناقبه من الخصال 


المحمودة والمذمومة دن بين السباع والوحوش 


ولما كان في اليوم الثالك حضر زعماء الطوائف على الرمّم »> فوقفت في 
مواضعها كالأمس في المجلس2 ونظر الملك عنة ويسرة فرأى ابن آوى وافاً 
الماحنت اطان» :وه نظر روا ؛ ويلتفت ينة ودسرة سُبه المريب الخائف 
الوجل من الكلاب 

فقال الملك على لسان التّرجُِّمان : من أنت 9 

قال أنا زعيم السباع 

قال ومن أرسلك 9 

قال ملكنا 
9 

قال الأحد أو اظادت 

قال الملك أين يأوي من البلاد ؟ 

قال في الآجام والفياض والداحال 

قال وهن رعمته ؟ 

قال" :خواف:الين من الوحوئئن والأنعام والبهاغ 

قال ومن حنوده وأعوانه 9 

قال التُمورة والفبود والذئاب وبنات آوى والثعاال وسنانير البره وكل 
اوعحلي وام هن المع 

قال صف لي صورته وأخلافه وسيرته في رعبته وجنوده. 

قال نعم » أها الملك » هو أكبر السباع جِلثة » وأعظها خلقة» وأقواها 
وأسْدها قوة وبطشاً » وأعظمها هربة وجلالاً » عريض الصدر » دقيق الخصر » 


إدلض 


لطيف المإخر » كبير الرأس » مدوكر الوجه ©» وضّاح المين » و أسع 
الشتدقين » منفرج المنخرين » متين الز"ندين » حاد صلْبٍ الأنياب والمخالب » 
بر“اق العينين » جهير الصوت © سُديد الزئير » عبل الساقين » سحاع القلب » 
هائل المنظرّ» لا يهاب أحد] » ولا برهب لشدة بطشه المواميس »2 ولا الفمّلة» 
ولا الناسيم » ولا الرجال ذوي البأس الشديد » ولا الفرسان ذوي السلاح 
الشاك المدرئعة وهو سديد العزعة » حازم الرأي » إذا م بأمر « قام إلنه 
بنفسه © لا ستعين بأحد من جنوده وأعوانه سيحكى 'انفس ©» إذا اصطاد 
فرلسة 6 أكل منها وتصدق بياقبها على جنوده وخدمه » عفيف النفس عن 
لب ل ا ا لي ال 
رأى ضوءاً بعيداً » ذهب نحوه في ظْلم الليل» ووقف بالبعد منه » وسكنت 
إليها » لا يفزع من شيء ولا يتآذءى إلأ من النمل الصغير » فإما ملطة 
عليه وعلى أسْباله » يا سلئط البق' على الفيلة والجواميس» وتسلط الذأباب على 
الملوك المبابرة من بي آدّم 

قال كيف سيرته في رعيته ؟ 

قال أحسنها وأعدلها » وأنا أذ كر بعد هذه 


نض 


فصل في ببان صفة العنقاء وصفة الجزيرة التي تأوي اليبا 
وما فيها من النبات والحبوان 


ثم نظر الملك إلى الطوائف الحضور هناك فرأى السَسّغاء قاعدة على غصن 
شجرة بالقرب » وهي تنظر وتتأمل كل" من يتكلم من الجساعة الحضور » 
وينطق يحكاءة في كلامه وأقاويله 

فقال له الملك من أنت 9 

قال أنا زعي الموارح من الطير 

قال من أرسلك 9 

قال ملكنا 

فال من هو 9 

قال عنقاء مغر ب 

قال أين يأوي من البلاد ؟ 

قال إلى أطواد الجبال الشاعخة في جزيرة البحر الأخضر التي قل" ما بلغ 
اللباحوا كب" الود ولا اث من الشين 

فال صف لا تلك المزيرة 

قال نعم » طببة الثربة » معتدلة الحواء » تحت خط الاستواء » عذية' 
المماه من العبون والأنجار » كثيرة الأسْجار من دوج الساج اامالية في جو 
الهمواء . قصب آجامها القنا» وعكر شْئها الميزران» وحنواما الفيل والحوامس 
والككاززى و سياف اضر بطي بنذ اذ 

قال صف لا صورة العنقاء وأخلاقها وسيرتما 

قال نعم » هي أكبر الطير جِْشّة » وأعظمها خلقة » وأسْدها طيراناً ؛ 
كميرة الرأس © عظبية المنقار » كانه معول من الحديد » عظيمة الناحين » 


ولف 


إذا نشرتهيا كأنهما شراعان من شراعات مراكب البحر وذنب مناسب” 
هما كانه فازة”' تمرود الجبار. وإذا انقفّت من الجو في طيراما » تهتز الجبال 
من سدة توج الحواء » من خفقان جناحيها وهي تخطف الجواميس والفيّلة 
من وجه.الأرض في طيرانها » يأ تخطف اللدأة" الفأرةة من وجه الأرض في 
طيراما 

قال ما سيرتا 9 

قال أحسنها وأعدلها » وأنا أذ كر بعد هذا 


فصل في يبان صفة الثعابين والتنين وعجيب خلقبما وهائل منظرهما 


م إن الملك سمع نغمة وطنيئاً من سق حائط كان بالقرب من هناك » 
هي تترنم وتتذمّر ولا تدأ ساعة ولا تسكلن فتاّمله فإذا هو صرصّر” 
افلك'غخر لل اساي لأس كا نققينة مريقة شيتو بلا ليه وطنين 6 شيع 
لوئر الزير " 

فقال له الملك من أبن أنت 9 

قال أنا زعي الحوام” والحشرات 

قال من أرسلك 9 


فال ملكنا 
قال من 9 
فال الثعات . 


قال أبن بأوي من البلاد ؟ 


. الفازة : مظلة بعمودن‎ ١ 
؟ الزِيري الدقيق من الأوتار‎ 


23 


غال:. لجال القاعة اررقم إلى 22 للضي عند كتره الامور ربنم 
لا يرتفع إلى هناك سحاب ولا غيوم » ولا بقع أمطار » ولا ينبت" نئات » 
ولا بعش حبوان. من شدة بود الزمهرير 

قال فمن جنوده وأعوانه 9 

قال الات والجرادات والحشرات أجِسّء” 

قال فأئ تأوي حنوده 9 

قال في الأرض بكل مكان » فهم أمة وخلائق لا حصي عددها إلا الل” 
الذي خلقها وصوكرها وبرأها » ويعم مستق ر“ها ومستودعما 

قال الملك ولم ارتفع الثعبان إلى هناك مع جنوده وأبناء جننه 8 

قال لبستريح بيرد الزمبرير من سّدة وهج حرارة السَّم الذي بين فَكله 
وتلببها في جسمه 

قال صف لا صورته وأخلاقه وسيرته 

قال صورته كصورة التتّتّين » وأخلاقه كأخلاقه . 

قال فين لنا بوصف التنين 9 

قال زعي حموات الماء 

فال' من هو 9 

قآل. “ذلك ازاك افق 

فنظر الملك » فإذا الضّفدع را كب خشية على ساحل البحر بالقرب من 
هناك » وهو ينق” يأصوات تسبيحات لله » وتكبيرات وتحسداً وتبهللا لا 
بعلمها إلا نت والملائكة الكرام البرارّة 

فال الملك من أنت 9 

قال أنا زعم حبوان الماء 

قال ومن أرسلك 9 

قال ملكنا 


2ظ»> 


قال ومن هو 9 

قال التثثين . 

فال أن بأوي من البلاد 7 

قال في قعر البحار حيث الأمواج المتلاطية » ومنشأ السحاب والغيوم 
المؤلفة 

قال عق استودة وأغرانة 7 

قال التاسيح والدلافين والسّرطانات وأصناف” من الحو انات البحرية التي 
لا حصي عددها إلا الله الواحد القبئار . 

قال صف لنا صورة التنبن وأخلاقه وسيرته 

قال نعم أَيا الملك » هو حيوان عظيٍ الخلقة » عجيب الصورة » طويل 
القامة» عريض الملثة» هائل المنظر» مهول المخسّر» تخافه وتهايه حدوانات البحر 
أجمع' لشدة قوته وعظم صولنه إذا تحرك » تحرك موج البحر من سُرعة 
سباحته » كبير الرأس » براق العينين» واسع الفم» كثير الأسنان » يبلع من 
حبوانات البحر عدداً كثير؟ لا يُحصى وإذا امتلأ جوفه منها واتخم » 
تقرس والتوى » واعتمد على رأسه وذنبه »> ورفع وسطه خارجاً من الاء » 
ا في الحواء » مثل قوس قرح بنُشر”ى في عين الشمس» ويستروح بحرتهاء 
لستمرىء ما في جوفه وربما عرض له » وهو على هذه اللالة » غشية 
وبنشأ سحابة من تحته ترفمه © فترمي به إلى البر فيدوت » وتأكل من حثته 
0 أياماً “وري به إلى أمة يأجوج ومأجوج الساكنين من وراء الّد"» 
وهما أمتان صورتهما آدمسّة » ونفوسهما سمّعمة » لا تعرفان التدبير ولا السياسة» 
ولا البيع ولا النشراء ولا الحرفة ولا الحترث ولا الزرع بل الصدً من 
السباع والوحوش والسّسَك » والنبب والفارات بعضها على بعض » وبأ كل 
بعضها بعضاً 

واعلم أيها الملك بن كل حيوانات البحر تفزع من التنّئّين وتهابه » وهو لا 


1ك 


يفزع من شيء إلا من دابة صغيرة تشبه الكرور والجرجس' فتلعه © وهو 
لا يقدر عليبا بطشاً » ولا منها احترازاً فإذا لسعته » دب سسا في جسمه 
فمات واجتمعت عليه الموانات البحرية تأكله » فسكون ا عدشاً رغد أياماً 
من حثته فبي تأكلها مدة” من الزمان » كا تأكل السباع كبار”ها صغارها 
مدة من الزمان وهكذا مك الجوارح من الطير وذلك أن العصافير 
والقائن والظاط يك وغيرها تال اللتر اد :والسل الات والق نوها ا كلنا: 
ثم إن المواسق والشواهين وما ساكاها تصطاد العصافير والقرابر وتأكلبا 
ثم إن البئزاة والصقور و لنسور والعقبان تصطادها وتأكلبا ثم إنها إذا ماتت 
أكلبا صغارها من الثمل والذياب والديدان 

وهكذا سيرة بني آدم > فإ : نهم يأكاون لحوم المد'ي والحملان والغنم والبقر 
والطير وغيرها 9 إذا مانوا 7 في فبررهم الديدان والنيل والذباب 

وهكذا يأكل صغار الحموانات كبارها » وتارة” تأكل كبار”ها صغارتها 
ومن أجل هذا قال الحكماء المنطقيون من الإنس إن من فساد شيء آخر 
يكون صلاح شيء آخر قال الله سبحانه « وتلك الأيام نداولها بين الناس 
وما يعقلبا إلا العالمون » 

وقد سمعنا أيها الملك أن هؤلاء الإنس يزعلمون أنهم أربابنا » وأن سائر 
الحيوانات عبد لهم» فهلاً يفقبون فها وصفت من تصاريف أحوال سائر الحبوانات» 
هل بنها فرق” فيا ذكرت فإنهم تارة آكلون » وتارة مم مأكولون © فبماذا 
يفتخر بنو آدم على المبوانات © وعاقبة أمرهم مثل عاقبة أمرها * وقد قيل 
الأعمال يخو اتيمها » وكلهم من التراب حُلقوا وإليه مصيرهم 

م قال الضفدع اعم أنها الملك الحكيم دإلاسع ادن نول الإنى 
وادعاةهم على الحو انات 5 عبيدهم » 5 أرباب لما » تعحب من قولحم الزدُور 


١‏ الجرجس البمعوض الصغار 


ينذا 


واليكات وقال ما أجبل هؤلاء الإنس وأَسْد طنفيانهم وإعجابهم بأنفسهم , 
ومكابرتمم لأحكام العقول » كيف يجو”زون أن تكون السباع والوحوش 
والجوارح والثعابين والأنانين والاسيح والكواسيج عبسبداً هم وخلقت من 
أجلهم » أفلا يتتكر ون ويعتبرون بأنه لو خرجت عليهم السباع من الآتجام » 
وانقفت عليهم الجوارح" من المو » ونزلت عليهم الثعابين من رؤوس الجبال» 
وخرجت |ليهم التاسيح والتنانين من البحر» فحملت على الإنس حملة واحدة» 
هل يبقى منهم أحد > وأنها لو خالطتهم في ديارم ومنازهم هل كان يطبب لها 
عيش أو حباة معهم 9 أفلا يتفقكرون في نعم الله تعالى عليهم حين صَرفها 
وأبعدها من ديارهم لدفع ضررها عنهم ؟ وإفما غرتهم كون' هذه الميوانات 
الليسة الأسيرة في أيديم التي لا سو كة لما ولا صولة ولا حيلة »2 وهم 
بسوموها سوء العذاب ليلا ونهار » فأخرجهم ذلك إلى هذا الترل من غير 
حق ولا برهان . 


فصل 

ثم إن الملك نظر إلى جماعة الإنس » وهم وقوف نحو اثنين وسبعين رجلا 
مختلفي الألوان » والصفات » والز"ي” » واللباس »> ققال لهم قد سيعتم ما 
قال » فاعتبروا » وتفكروا فيه ثم قال لحم من ملكلم ؟ 

قالوا لا عدة ملوك 

قال فأين ديارهم 9 

فالوا في بلدان سْتى » كل واحد في مدينة له جنوده ورعبته 

فال الملك لأي علة » وأي سبب صارت هذه الطوائف من المموانات 
لكل جنس منها ملك واحد » مع كثرتما » وللإنس ماوك عدة مع قلتهم 9 

قال زعم الإنس العراققي نعم © أيا الملك » أنا أخبرك ما العلّة وما 
السبب في كثرة ملوك الإنس » وقلة ملوك سائر الحبوانات » مع كثرتما 


556 


قال الملك وما هي 9 

قال لكثرة مآرب الإنس » وفئون تصاريف أمورثم » واختلاف 
أحوالحا » فاحتاجوا إلى كثرة الملوك » وليس حم سائر الموانات كذلك 
وخصلة أغر أن ملو كهم إغا هم بالاسم من جبة كبر المانّة» وعظم األلقة» 
وسْدة الار مي وإن حم ملوك الإنى رما يكوه يخلافه » وذلك أنه 
رما يكون الملك أصغرهم جِئة » وألطفهم بنية » وأضعفهم قوة » وإنا المراد 

من الملوك حسن السياسة » والمدل في الحكومة » ومراعاة أمر الرعئّة » 
وتنقد أحوال الجنود والأعران» وترتدبهم مراتبهم ؛ والاستعانة بهم في الأمور 
المثا كلة لهم وذلك أن رعية ملوك الإنى وجئودها وأعوانها أصاف 
وصفات شْتى » فمنهم حَمَلة السلاح الذين بهم يبطش الملك بأعدائه » ومن 
خالف أمره من الثوار » والخوارج » واللصوص» وقطباع الطرق » والغوغاء» 
والعبارين » ومن بريد الفقن ويثيرها » ويريد الفساد في البلاد 

ومنهم الرزراء والكتّاب والعسال وأصحاب الدواوين وجنياة الخراج » 
وهم يجمع الملك الأموال والذخائر وأرزاق الجند » وما يحتاج إليِه من 
الأمتعة والثياب والأثاث 

ومنهم اتاو ون والدهانون والمزارعون وأرباب المسر'ث والفدل » وهم 
عمارة البلاد » وقوام أمر المعاش الكل 

ومنهم القضاة والعلماء والفقباء الذين هم قوام الدين » وحكام الشريعة البي 
سين وحجم وشريعة حفظ .ها الرعسّة واالامة » ولسوسهم 
وبددر أمررم على اعكا م اسيل 

ون اعجار والكشاغ واستناب: طرف والمتماوتوق :فى الساملات 
والتحارات والصّماع 5 المدن والقرى الذيئ لا - أو المعاش وطبب الحباة 
الع » ومعاونة بعضهم بعضاً 

ومنهم الخدم والغلمان والجواري» والحجّاب» والركلاء أصحماب از اين» 


احلض 


والفبوج' والرسل » وأصحاب الأخبار » والندماء المختصون » ومن سا كلهم 
من لا بد للملوك منهم في مام السيرة 

وكل هؤلاء الطوائف الذين ذكرتهم لا بد للملك من النظر في أمورهم » 
وتفقد أحواهم » والحكومة يشْهم 

فمن أجل هذه الحصال احتاجت الإنس إلى كثرة الملوك » في كل بلد » 
وا مويه جلك رسيت لآملا ل “اذ كزتد.رول كن أن 
يقوم ما كلبا واحد» لأن أَقالمِ الأرض سبعة أقال» وفي كل اقلم عدة بلدان» 
وفي كل بلدة عدة مدن » وفي كل مدينة عدة خلائق لا بحصي عددها إلا أن » 
وعم مختلفو الألسُن والأخلاق والآراء والمذاهب والأعمال والأحوال 
والمآرب 

وهذه الحصال واجب في الحكمة الإلمية والعناية الربّانية» أن تكون ملوك 
الإنس كثيزة » وكل ملوك بني آدم خلفاء الله في أرضه » ملكهم بلاده » 
وولأم عباده » لبسوسوهم » ويدبروا أمورهم » وتحفظوا نظامهم » ويتفقدوا 
أحو الهم » ويقمعو حيرا لطر ورصروا الطاورم » ويقضوا بالق » وبه يعد لون » 
00 بأوامره » وينبون عن نوأهيه» ويتشبهون به في تدبيرهم رحاس 
إذ كان الله تعاللى هو سائس الكل ومدبيئر الخلائق من أعلى علّسّن إلى 0 
سافلين » وحافظهم وخالقهم » ورازتهم ومبد نهم ومُعيِدهم » كاشاء كيف 
ناء » لا يُسأل عمًا يفعل » وهم يُسألون أقول قولى هدا » وأستغفر اك 


الم 


١‏ الفيوج : جمع فيج ؛ رسول السلطات القادم على رجليه ٠‏ والذين يدخلون السجن ويخر جون 
ويحرسوت . 


.مو 


فصل في يبان فضيلة التحل وعجائب أموره وتصاريف أحواله 


وما خص به من الكرامات والمواهب دون غيره من الخشرات 


فلما فرغ زعم الإنس من كلامه » نظر الملك إلى أصناف الحيوانات» فسمع 
دويّاً وطنيناً » فإذا هو باليتعسوب » أمير النحل وزعيمها » واقف في الهراء 
حر”ك جناحبه حر كة خفيفة نُسمع لها دوي" وطنين مثل” نغمة الزير من أوتار 
العرد » وهو يسّح الله ويقدسه ويلله فقال له المللك من أنت 9 

قال أنا زعي الحشرات وأميرها 

قال كيف جئت بنفسك » ول ترسل رسولاً من رعيتك وجنودك » يا 
أرسلت سائر طوائف الليوانات 9 

قال إسفاقاً عليهم ورحمة لهم وتحدّناً عليهم أن ينال أحد] منهم سوء أو 
مكر وه أو أذية 

فال له الملك وكيف خُصصت ببذه الخصال دون غيرك من ملوك سائر 
الموانات 9 

قال إنا اختصني رلي من جزيل موافية ولطيف إتعامه وعظيم إحسانه ما 
لا أخصه 

قال الملك اذكر منها طرفاً لأسبعه » وبينه لأفهمه 

قال نعم أيها الملك » مما خصني الله به وأنعم به على وعلى آبافي وأجدادي 
أن تنا الملك والنبوئة التي لم تكن من بعدنا لحوانات أخَر » وجعلها وراثة 
من آبائنا وأجدادنا » وذخيرة لأولادنا وذارياتنا » يتوارثونها خلفاً عن سلف 
إلى يوم القيامة وهما نعمتان عظيمتان جزيلتان مغبون” فيهما أكثر الخلائق 
من المن والإنس وسائر الحبوانات وما خصنا رينا وأنعم به علينا أن ألحمنا 
وعلمنا دقة الصنائع الندسسة» ومعرفة الأسُكال الفلكية من اتخاذ المنازل ويناء 


يكنا 


الببرت » وجمع الذخائر فييا. ومما خصنا به أيضاً وأنعم به علينا سبيل 
اراد . وما خصنا أيضاً وأنعم به علينا أن حلّل لنا الأكل من كل الثمرات 
ومن جميع أزهار النبات . وما خصنا وأنعم به علينا أن جمل الله في مكاسينا 
وذخائرنا وما مخرج من بطو ننا شَراباً حلوا لذيذا فيه سُفاء للناس » وتصديق 
ما قال الله تعالى: «وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من البال سوتاأ» ومن 
الشحر » وما يعرسون » ثم كلى من كل الثمرات » فاسلكي سبل ربك ذللا 
فرع دين بطرها رات عتلت [وائد نه كاه قاض »هه 

وما خصنا به ربنا أيضاأ وأنعم به علينا أن جعل خلقة صورتنا وهياكلنا » 
وجسل أخلاقنا وحسن” أفم النا وأعمالنا » وتصاريف” أمورئا » وحسن 
ساستنا » وتدبير رعنتنا عبرة” لأولي الألباب وآية“ لأولى الأبصار . وذلك أن 
لله تعالى يمحكيته جعل خلقتنا خلقة لطيفة » وبنيتنا بنية ظريفة » وصورتنا 
صورة عجببة » وذلك أنه تعالى جعل بنية جسدنا ثلاثة مفاصل مخروزة » 
فوسط” جسدنا مريّع” مكعب » ومؤخر' جسدنا مُعوج؛ مديْج” مخروط » 
ورأسنا مدوار ميسوط . ورا كب في وسط أبداتا ربع أرجل ويدن 
متناسبات المقادير » كأضلاع الشكل المسدس في الدائرة » لنستعين بها على 
القيام والقعود والوقوع والنبوض © ونقدر على أساس بناء منازلنا وببوتنا 
مسداسات مكتنفات ©» ففي بنبان سوتنا وأشكال منازلنا إلهامات” ريائية » 
ومعقولات روحانة» إذ عحز الرياضيون عن موضوعات أشكالناء وتسديسات 
منازلنا والغرض من المنساوية الأضلاع والزوايا المكشوفات كيلا يدخلها 
الهواء » فضر بأولادنا » ويفسد شراينا الذي هو قوتنا وذخانا . 

ويهذه الأربع الأرجل والبدين مجمع من ورق الأسْجار وزهر الأفار 
الرطوبات الداهنية التي نبني بها منازلا وببوتنا وجعل الله على كتفي أربعة 
أجنحة حريرية النسج آل" لي في الطيران في جو الحواء » مستقلا؟ بها وجعل 
مؤخّر بدننا مخروط الشكل » يجوفاً مدرجاً ملوءاً بالهواء » لينتكون موازناً 


كنا 


في ثقل رأسنا في الطيران . وجعل لي حلمّة” حادة كأنما وكة؛ وجعلبا سلاحاً 
لي أخوف به أعدائي » وأزجر به من يتعرض ليؤذيني وجعل رقبتي شفيفة 
ليسبل .ا علي" تحريك رأمي منة وبسرة» وجعل رأمي مدوراً عريضاً» وجعل 
في جني عينين برافتين كأنهما مرآتان بحلوتان » وجملها آل لنا لإدراك 
المرائيَات المْيصّرات من الألوان والأسكال والأنوار والظلمات وأئبت 
على رأسنا سْبه قرنين لطيفين ينين » وجعلهما آلة لنا لإحساس الملموسات 
واللثّسّن من الخحشونات » والصلابة والرخاورة » وفتمح لنا منخرين وجعلهما 
لإحساس المشمومات الطيبة والروائح الجيدة وجعل لنا فنا مفتوحاً فيه 
قوة ذائقة نتعرئف بها قرة الطعام والطبات فق الا كولاك والمشرؤات 
وخلق لنا مشفّرين حادتين تجمع ما من قر الأسْجار رطوبات لطيفة 

وعجز الطبيعيون والأطباء من اليوثانيين من معرفتنا على طبائع النبات » 
والاطلاع على خصائص منافعها. وخلق في جوفنا قوة جاذبة وماسكة وهاضيمة 
وطايخة مُنفحة تمصئّر تلك الرطوبات عسلا حلواً لذيذ] » شراياً صافياً 2 
غذاء لنا ولأولادنا » وذخائر للشتاء ما جعل في ضروع الأنمام قوة هاضمة 
تنْصيّر الدم لبنأ خالصاً سائغاً للشاريين وجعل فضالتنا وفضالة أولادنا سبباً 
وسفاء لأخص خاق الله تعالى » إذ في تشكيلنا وتخطيطنا المسدسات » وترتيب 
الزوايا النساويات » جعل شفاء للأرواح الإنانية وفي فضالتنا وبصاتنا 
ولعابنا جعل سفاء للجد الإنساني وجعل فتضالة فضالتنا وهو الشمع سبباً 
للضياء في ظُلم اللبالي عوضاً عن الضياء النورانفي الماصل من الش.س . 

فمن أجل هذه التّعم والمواهب التي خصنا الله تعالى بها صرنا حتبدين في 
كثرة الز كر لها » وأداء شكرها بالتسبيح لربنا» والتبليل والتكير» والتمجيد 
والتحسد» آناء الليل وأطراف النبار» والشفقة على رعيتنا وتفقّد أحوال جندنا 
وأعواننا » وترببة أولادنا لأنّالهم كالرأس من المسد » وهم لنا كالأعضاء 
من البدن » لا قوام لأحدهما إلا بالآخر » ولا صلاح لما إلا بصلاح الآخر 


.م 


فلبذا جعلت نفسي فداء لهم في أشياء كثيرة من الأمور الخطيرة إشفاقاً عليهم. 
ومن هذا السبب الذي ذكرت اخترت بحيئي بنفي رسولا ونائباً وزعيماً من 
رعئنا وجنودنا . 

فلما فرغ النحل من كلامه » قال الملك بارك الله فيك من خطيب ما 
أفصحك » وحكم ما أعليك ؛ ومن رئس ما أحسن سياستك ؛ ومن ملك 
ما أفضل رعايتك ؛ ومن عبد ما أعرفك بإنعام ربك ومواهب مولاك 

ثم قال الملك : أبن تأوون من البلاد 8 

قال في رؤوس الال والتلال » وبين الأسمْجار والدتحال ومنا من 
يحاور بني آدم في منازهم وديارهم . 

فال الملك كيف عشرتهم » و كيف تسلمون منهم ؟ 

قال أما من بَعنْد منا من ديارهم » فبسم على الأمر الأكثر» ولكن ريا 
يجيثون إلينا في طلبنا» ويتعرضون لنا بالأذية» فإذا ظفروا بناء خربوا منازلناء 
وأَحفّوا ببوتنا » ولم يبالوا بن يقتلوا أولادنا » ويأخذوا مساكننا وذخائرنا» 
ويتقاسيوها ويستأثروا بها دوننا 

فال المللك و كيف صيرم عليهم وعلى ذلك منهم 9 

قال صبر المضطر تارة كثرهاً » وتارة رضّى وتسليماً. إن غضينا وهربنا 
وتباعدنا من ديارهم » جاوٌوا خلفنا يطليوننا » ويترضوننا بالمدايا من العطر 
وأنواع اليل من أصوات الدفوف والطبول والمزامير والمهمدايا المزدوجة 
المزخرفة من الدبس والتبر » وعملهم مثل عمل الطمّرارين١‏ الذين يمثون في 
الممال "» ويعطون الزيدب والجوز الصيان » ويأخذون منهم أثواهم 
ودر أهمهم » ويسخرون على الصسان . 

١‏ الطرارين : السلابين الذين يطرون » اي يشقون همايين الناس ليختلوا أموالم » وهم 


الممروفوت عند المامة بالنعالين . 
؟ المحال الخحيلة . 


فبؤلاء ايضا يعملون مثل السّخرربة يحيث أنهم يبعثون إلينا الهدايا من 
التمر والدس » 0 * بأبدانهم » ويأخذون منا عسلا صافيا لذيذاً » 
١‏ نفابقهم فنصالحهم 5 0 » لآن العداوة والخصومة تؤدي 
ل 0 من السلامة وقلة الحقد والحسد وحسن 
المراجعة وقلينا صار موضع إغام لله تعالى لا يحوز أن يكون موضع اللْقد 
والحسد » إذ هيا ضدان لا يحتيعانت وذلك أن الله تعالى جعلنا من المقر“بين 
والصالمين » وألقى الوحي علينا لا يليق بنا أن تكون فاسقين طاغين 

ومع هذا كله لا يرضون منا هؤلاء الإنس » حتى يدتعون علينا بأننا عبيد 
لهم » وهم موال وأرباب” لنا بغير ححة ولا بان ولا برهان » غير الزور 
والبهتان إذ نحن غير تحتاجين إليهم حسب ما يككون العبيد حتاجين إلى 
الموالي في تصاريف أمورهم » بل هم محتاجون إلينا مثل ما يحتاج الخدام إلى 
السبد. والله المستعان» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم » إنه هو الغفور 
الرحيم 


و ا نلكو 


فصل 
في ببان حسن طاعة الجن لرؤسائها وملو كيها 

ثم قال البعسوب للك الجن كيف حسن طاعة الحن ارؤساءا وملو كها ؟ 

قال أحسن طاعة وأطوع انقناد لأمرها ونبها 

قال بتفضل الملك ويذكر منها شيئا 

قال نعم » فاعلم أن امن أخمار وأشرار » ومسلمون وكفار » وأبرار 
وفجار » كا يكون في الناس من بن آدم فأّما حسن طاعة الأخيار منها 
لرؤساءا ومل وكها ففوق الوصف » ممالا يعرفه البشر من بي آدم » لأن 
طاعتها لملو كها كطاعة الكوااكب في الفلك للنبّر الأعظم الذي هو الشس 
وذلك أن الش.س في الفلك كالملك » وسائر الكو اكب لها كالمنود والأعوان 
والرعية ونسية المر'يخ من الشمس كنسبة صاحب اليش من الملك » 
والمشتري كالقاضي » وزحل كالخازن » وعطارد كالوزير » والزهرة كالحرام ظ 
والقين ك4 العبن # :واي الككوا كن لزه والأعو ان والرعة -.:وذلك 
أنما كلها مربوطة بفلك الشمس > تسير بسيرها في استقامتها ورجوعبا ووقوفها 
واتصالاتا وانصراذا'تها كل ذلك يحسيان لا تتحاوز رسومها » ولا تتعدى 
حدودها وجريان عاداتما في طلوعبها وغروما ونشريقها وتغريبها ؛ وجميع 
أحواها ومتصرئفاتها لا 'ترى منها معصة ولا خلافه 

قال النحل لملك المن من أن للتكواكب حسن هذه الطاعة والانقناد 
والنظام والترتيب لملكها 7 

قال من الملائكة الذين هم جنود رب العالمين 

فال كيف حسن طاعة اللملائكة لرب: العالمين 9 

قال كظاطة اللواين انين انين الناطفة 

قال زدفي باناً 


قال نعم» ألا ترى أها الحكيٍ أن الحواس الخمس في إدراا كينا 
محسوساتها » وإيرادها أخبار مدر كاتها إلى النفس الناطقة » لا تحتاج إلى أمر 
ولا ني » ولا وعد ولا وعيد » بل كلما هت النفس الناطقة بأمر محسوس » 
امتثلت الحاسة لما همت به النفس » وأد ر كتها وأوردتها إلسها بلا زمان ولا 
تأخير ولا إبطاء 

وهكذا طاعة الملائكة لرب العلمين الذن لا يعصون الله ما أُم رهم » ويفعلون 
ما يؤمرون »2 الذي هو ركدى الرؤساء » وملك الملوك » ورب الأرياب 2 
ومدبر الكل » وخالق ابيع » وأحم الحا كمين . لو كان فنهما آلهة إلا الله 
لفسدتا » فسبحان الله رب العالمين 

وأما الأشرار والكفار والفسّاق من المن فإنها أحسن طاعة ارؤساا » 
وأطوع انقباداً ملو كها من أشرار الإنس وفجارهم وفسّاتهم والدليل على 
ذلك حسن طاعة مرتدة الحن لسليان » عليه السلام » لما سُخرت له فها كان 
يكلفها من الأعمال الثاقة والصنائع المتعبة » فبجعلون له ما بشاء من محاريب» 
وتاثيل » وجفان كالمواب ' 2 وقدور راسيات 

ومن الدليل أيضاً على حسن طاعة المن لرؤساما ما قد عرفه بعض الإنس 
الذين يسافرون في المفاوز والللوات » أن أحدم إذا نزل بواد يخاف فيه من 
لَسَم" الجن » ويسيع دوهم وزجلاتهم» فستعيذ برؤساءا وملو كها » ويقرأ 
آنة من القرآان والإل والتوراة » ولستحير ما عنهم وعن تعر ضهم وأذبتهم » 
فإنهم لا يتعرضون له ما داء في مكانه 

ومن حسن طاعة المن ارؤساءا أنه إذا تعرض أحد من اللمرآدة وشاطين 
الجن لأحد من بني آدم بتخيّل أو فزعة أو تخبط أو لمم » فيستعين المعز"م" 

١‏ الجواب » جمع جوب وهو الترس 


؟ اللممى الجنون ومس الْن 
٠.‏ المعرام الراقي 


بر نس قسلة» أو فلك أو حتردة؛ فإنهم بعزمون عليها ١‏ » و تحششرون إليهاء 
ويتثلون ما بأمرمم وينهاهم في صاحبهم 

وعل الذلق أبها عل مسبق طاءة الذن شير له الانقاف 4 بوموعة إعانها 
لداعي لها .> إجاية' نفر من المن محمد » عليه السلام » في ساعة اجتازوا به 
ا القرآت » ووتفوا علمه فاستمعوه وأستحابوه» وولّوا إلى قومهم 
منذ رين كا هو مذ كور في القرآن من نعتهم في نحو عشرين آية . فبذه الآنات 
والدلالات والعلامات دالأت على حسن الطاعة لاحن » وسهولتها » وسرعة 
انقنادها » وإجابتها لمن يدعوها أو يستعين با خيراً كان أو شر" . 

فما طباع الإنى وجّبلتشهم فبالضد ما ذكرت. وذلك أن طاعتهم لرؤسائهم 
وملو كهم أكثرها خداع ومكر ونفاق وغرور وطلب” للعواض والأرزاق 
والمكافآت » والخلع والمآرب والكرامات . فإن لم يروا ما يطلبون » أظهروا 
المعصية والحلاف » وخلعوا الطاعة » والحروس من المماعة » والعداوة” والحرب” 
والقتال والفساد في رضن 

لوكا سيق ادل بير تارة ينتكر ون دعوتهم بالمحود 
ودفع العبان وحجة الضرورات » ويطلبون منهم المعجزات بالعناد وتارة 
الإجابة بالنئفاق والشّك” والارتاب والمكر 00 والغش” والخيانة في السر 
والجبر كل ذلك لغلظ طباعهم ورداءة جبلتهم وسوء عاداهم وسيفات 
أعمالهم » وثرا كلم حالاعي وعمى قلوبهم ثم لا يرضّون حتى يزعمون أَنهم 
أرباب » وغيرهم عبيد لهم » بلا حجة ولا برهان 

فلما رأت جماعة الإنس طول مخاطبة ملك المن لليتعسوب زعم الحشرات» 
تعحبت وأتكرت وفالت لقد خص الملك زعم الحشرات البعسوب” بكر امة 
ومنزلة لم يحص بها أحد من زعماء الطوائف الحضور في هذا المجلس . 


. يعزهون عليبا يقسمون عليها » اي يقسمون عليها أن لا تمه بلمم‎ ١ 


4 


فقال لهم حكم من حكماء الجن لا تتكروا ذلك » ولا تتعحيوا منه » 
فإن البعسوب » وإن كان صغير المثة » لطيف المنظر » ضعيف البنية » فإنه 
عظيٍ المخير» جبد الموهر» ذي النفس » كثير النفع » مبارك الناصية » حكمم 
الصنعة وهو رثئدس من رؤساء الحشرات » وخطيبها » وملكها »2 ونبها 
والملوك مخاطبون من كان من أبناء جنسهم في الملك والرياسة» وإن كان عخالفاً 
لهم في الصورة » وكانوا متباينين في الملك ولا تظنوا بن الملك العادل الحكيم 
ميل في الحتكومة إلى واحدة من الطوائف دون غيرها لهوى غالب » أو طبع 
مشاكل » أو ميل لسيب من الأسباب » وعلة من العلل 

فلما فرغ حكيٍ الجن من كلامه » نظر الملك إلى الجباعة الحضور فقال 
سمعتم يا معش الإنس أمر سشكاية هذه البهائم من جور وظلم؟ » ونحن قد 
سمعنا ادعاءك عليها الر"ق” والعبودية » وهي تألى ذلك وتجحده . وطالبتم 
بالدليل والحجة على دعوام » فأوردتم ما ذ كرتم » وسمعنا ما أجابوم » خهل 
عند شيء آخر غير ما ذكرتم بالأمس 9 فهاتوا برهانتكم ان كنم صادقين 
ليتكون لي حجة عليها . 


فصل 
قلما سمع الإنس جميع ما قال ملك المن في حقهم » قام زعيم من رؤساء 

الروم فقال اليد لله التان المكّان »© ذيي الجود والإحسان » والعفو 

والغفران » الذي خلق الإنسان » وأغبه العلوم والبيان » وبين له الدليل 

والبرهان » وأعطاه العزة والسئطان » وعر“فه تصاريف الدهور » وتقلب 

الأزمان » وسختّر له النبات والميوان » وعر”فه منافع المعادن والأركان . 

نعم أها الملك » لنا خصال محمودة » ومناقب جمة تدل على ما قلنا وذكرنا. 
قال الملك وما هي ؟9 


قال الرومي* كثرة علومنا» وفئون معارفناء» ودقكة تميزنا » وحودة فكرنا 
ودويتنا وسباستنا وتدبيرنا » وعجبب مُتصفاتنا » وصلاح معايكنا ومعاوتننا 
في الصنائع والتجارات والحرف في أمور دنيانا وآمرتنا كل ذلك دليل على 
ما قلنا إننًا أرباب لحم وهم عبيد لنا . 

قال الملك للجماعة الحضور من اللمموانات: ما تقولون فها ذ كروا واستدلوا 
على ما ادعوا عليكم من الربوبيّة والتملك 8 

فأطرقت المماعة ساعة متفكرة فها ذكر الإنسي” من فضائل بني آدم» وما 
اعطاهم الله من جزيل المواهب التي خْمْصُوا بها من بين سائر الحبوان . ثم تكلم 
النتحل وقام خطيباً مذ كراً مسبحاً وقال 

الحمد لله الواحد» فاطر الننوات» وخالق المتلوفات»:ومدكر الأوقات: 
ومنزل القطرات والبركات » ومُنيت العكشب في الفلوات » ومخرج الزهر من 
النبات » وقاسم الأرزاق والأقرات » تُسبّحه في صاحنا بالعّدوات » ونحمده 
في رواحنا بالعشيّات » ما عملنا من الصلوات والتحّات » يا قال الله تعالى 
« وإن' من شيء إلآّ يسيّم يحمده ولكن لا تفقبون تسبيحهم » 

أمّا بعد أها الملك العادل » يزعلم هذا الإنبي بأن لحم علوماً ومعارف 
وفكراً وروية وتدبيراً وسساسة تدل على أنهم أرباب لنا ونحن عببدهم فلو 
أنجم فكروا في أمرنا واعتدةوا أيضاً أحوالنا » لبان لهم من أمرناء وعرفوا من 
تصاريف أحوالنا وتعاوننا في إصلاح سأننا » أن لنا أيضاً علماً وفهماً ومعرفة 
وتميزاً وفكراً وروية وسساسة وتدبيراً أدق” وألطف وأحكم وأنقن ما لهم 
فبن ذلك اجتاع جماعة النحل في قثُراها ومَليكها عليها رئيساً واحدا » واتخاذ 
ذلك الرئيس أعواناً وجنوداً ورععة » وكيفيّة مراعاتها وساساتها » وكفة 
اتخاذها المنازل والببوت المسدسات » المتحاورات »2 المكتفات' من غير بركار 


. المكتفات : المقطمات قطمأ صغاراً‎ ١ 


حلضنا 


ومعرفة هندسة » كأنما أنابب بحوتفة مسداسة ثم كيفيّة ترتسها البو”ابين 
والحجّاب والحر”اس والمحتسبين» و كيف تذهب إلى المرعى أيام الربيع وليالبي 
القير في الصف »2 وكيف مجمع الشمع بأرجلها من ورق الأشعان + والعسل 
نوها من عن اقياك. ع ككقا عريا يبسن البرك در كك بد 
رأسها كأنها رؤوس البراقي مشدودة بالقراطيس و كيف تبيض في بعض 
البيرت وتحضن وتتفرخ ؛ وكيف تأوي في بعض البيوت » وتنام فيها أيام 
الشتاء والصيف والبرد والرياح والأمطار وككف يقتاتون من ذلك العسل 
المخزون هي وأولادها يوماً بيوم» لا إسرافاً ولا تقتيراً » إلى أن تنقضي أيام 
الشتاء » وتجيء أيام الرببع وينُت العشب » ويطيب الزمان » ونخر'ج النيات 
والزهر والتّور » و كيف ترعى يا كانت عام أول » وذلك دأبها من غير 
تعليم من الأستاذين» ولا تأديب من المعلمين» ولا تلقين من الآباء والأّبات» 
بل تعليماً من الله تعالى » ووحماً إلهاما وإنعاماً وتكرثماً وتفضّلَا علمنا . وأنمم 
عر" الأن قداعون عله بالرقتة ا زأق هرالنا 6 قل رفوه ل قعائه 
وتفرحون عند وجداننا » وتستثفون عند تناوللا ؟ فين كان ملكا كيف 
حر ص ويرغب في فضالة الخدم والخوآل ؟ ونحن مستغنون عتم » فلس 3 
سل إلى هذه الدعوات » إذ الدعوى زور ومتان 

وأيضاً » أها الملك » لو علم الإنسي من حال النمل » و كيف تنخذ القرية 
تحت الأرض منازل وببوتاً وأزقة ودهاليز وغثرفاً وطدقات متعطفات ؛ 
وكيف مَل بعضها حبوباً وذخائر وقوتاً للشتاه ؛) و كيف تجعل بعض بيوتها 
منخفضاً مصوناً » ي لا تجري إليها المياه » وبعضها مرتفعاً تخبىء الحتب" 
والقرت فى ببوت منعطفات إلى فوق » حذراً عليها من المطر » وإذا ابشل 
منها شيء كيف تنشرء أيام الصحو وكيف تقطع حب المنطة نصفين » 
وكيف تنشر الشعير والباقلاً والعدس »2 لعلمها بأنه لا ينبت مع التقشير » 
وتراها كيف تعمل أيام الصف ليلا ونهاراً باتخاذ البيوت وجمع الذخائر 


دض 


وكيف تنصرف في الطلب يوماً نة ويوماً بسرة في القرية » كأنها قوافل 
ذاهين وجائين » آنا إذا ذهمت واحدة منها » ا 0 لا تقدر على 
حميله » أخذت منه قدراً ما » وذهيت راجعة مخيرة لللاقين وكلما استقملتها 
واحدة سْايتها ما في فيها لتدلها على ذلك الشيء ثم ترى كيف كل واحدة 
منها على هذا الطريق الذي جاءته من هناك ثم كيف تجتمع على ذلك الثشيه 
جماعة منها » و كيف محملونه ومحترزونه يجبد وعناء في المعاونة 

وإذا علمت' أن واحدة منها توانت في العمل » أو تكاسلت في التعاون » 
اجتمعت على قتلها ودمت' بها عبرة لغيرها فلو تفكيّر الإنسي في أمرها » 
واعتير أحوالها » لعلم أن لها علماً وفيم] وتبيزاً ومعرفة ودراءة وتدبيراً 
وسياسة مثل ما لحم » ولا افتخر علينا مما ذ كر 

وأيضاً أها الملك لو تفكر الإنسي في أمر الجتراد أنها إذا سمنت أيام 
الربيع من الر“عي كيف تطلب أرضاً طيبة التربة » رخوة المفرة » وكيف 
تنزل هنالك وتحفر بأَرجلها ومخاليبها » وتدخل أذناءها في تلك المفرة » وتطرح 
بيضها فيها » وتدفنه ثم طارت وتعيش أياماً ثم تأكلها الطيرر » ويموت من 
بقي ويلك من حر وبرد » وتطير 

ثم إذا دارت عليها الول ١‏ » وجاءت أيام الربيع » واعتدل الزمان » 
وطاب الحواء » فكيف ينشر من ذلك البيض المدفون مثل الدببب " الصغار 
على وجه الأرض 1 وأكلت من ورق الشحر وسمنت وباضت مثل عام أول . 
وهذا دأما » وذلك تقدير العزيز العليم فليعم هذا الإنسي أن لنا علما 
ومعرفةه 

وهكذا أيضاً أيا الملك دود القز التي تكون على دؤوس الأمْجار والجبال 


. الحول : المنة » أتته على التضمين‎ ١ 
. ؟ الدييب : الحوام الصغيرة التي تلب بلماء‎ 


نلض 


فنا إذا سشبعت من الرعي في أيام الربيع وسينت © أخذت تنسج على نفسها 
من لعابها في دؤوس الال حبه لمش والكن” ؛ ثم تنام أياماً معلومة » فإذا 
انتببت طرحت بيضها في داخل ذلك الكين” الذي نسجته على أنفها » ثم 
ثقمتها » وخرجت منها » وسدتت ذلك الشقب» وخرجت لها أجنحة » وطارت 
فبأكلها الطير » أو ماتت من المر والبرد والريح والمطر » وبقي ذلك البيض 
في تدك الجوزات محروزا أيام الصيف والخريف والشتاء من المر والبرد 
والريام والأمطار » إلى أن يحول الول ©» ونحيء أيام الربيع » ويحضن 
ذلك البيض في الجوزات » ومخرج من ذلك الثّقب مثل الدبيب الصغار ؛ 
وتدب على ورق الشجر أياماً معلومة » فإذا شبعت وسمنت» أخذت ونسجت 
على نفسها من لعابها مثل العام الأول » وذلك دأبها أبداً » وذلك تقدير 
العزيز العليم الذي أعطى كل شيء خلقه » ثم هدى إلى أمور مصالحها 
ومنافعها 

وكذلك أيضاً أا الملك حال الزنابير الصّفر والحمر والسود » فإما تبني 
أبضاً منازل في السقوف والميطان » ومن بين أَغصان الأسمْجار مثل ما يفمل 
النحل وتبيض وتتفرخ » ولكنها لا تجمع القرت للشتاء » ولا تد”خر للغد 
سْيئاً » ولكن تتقوت يوماً بيوم ما طاب لها الوقت . فإذا أحسّت 
بتغير الزمان ويحيء الثتاء ذهيت إلى الأغوار والمواضع الكنينة الدفئة . 
ومنهبا ما بدغل في ثثقب اليطان والمواضع الكنشة الحمينة ؛ 
وينام فنها أياماً طول الشتاء . وإذا جاء الربيع واعتدل الزمان »© وطاب 
الحواء » نفخ الله تعالى فيا سلم من تلك الماثتة روح المياة » فعاشت وبنت 
الببوت » وباضت وحّضنت أولادما مثل العام الأول فهذا دأبها تقدير 
المزيز العليم 

وكل هذه الأنواع من المشرات والمحوام” تض وتحضن وتربّي أولادها 
بعلم و معر فة ودراية وسْفقة ورحمة ورأفة وتحدّن ولطف ورفق » ولا تطلب 


م١‎ 


من أو لادها البر” والمكافأة والزاء 

فأما أكثر الإنس فيريدون من أولادهم بر" وصلة وجّزاء ومكافأة » 
ونون عليها في تريسشهم إياهم وأن هذا من المروءة والفضل والكرم والحود 
والسخاء الذي هو من شْيمِ الأحرار الكرام من أرباب الفضل 9 وبماذا يفتخر 
الإنى علينا » إذ ألذ مأكولاتهم فضالتنا » وأحسن ملبوساتهم فضالة دود 
القز » فهم في مأكولاتهم وملبوساتهم تحت متنا » ولنا أيد] النعمة علييم » 
فكيف يداعون أنهم أرباب لنا ونحن عبيد هم 9 

نم قال النحل: أما البراغيث واليق” والديدان وما شاكلها من أبناء جنسهاء 
فإنها لا تبيض ولا تحضن ولا تلد ولا تلرضع ولا تربّي أولادها » ولا تبني 
الببرت » ولا تدخر العشب » ولا تتخذ الكن"» بل تقطع أيام حباتما مر فهة 
ومسبريحة ما يقاسي غيرها من برد الشتاء والرياح والأمطار وحوادث الزمان. 

وإذا تغيّر عليها الزمان » واضطرب الكيان » وتغالبت طبائع الأركان » 
أسلمت نفسها للنوائب والحدثان » وانقادت للممات لعلمها يقينا بالمعاد وتعلم 
أن الله تعالى منشئها ومعبدها في العام القابل للتكون » م أنشاها أول مرة 
ولا تقول ولا تدكر كا أنكر الإنس. وقالت «إنا لمردودون في الحافرة » 
أئذا كنا عظاماً نخرة قالوا تلك إذاً كرثة خاسرة ». 

فلو اعتبر هذا الإنسي » أيا الملك » فيا ذكرت” من هذه الأساء من 
تصاريف أمور هذه الحشرات والهوام » لعل وتبين له بأن لها علماً وفهما 
ومعرفة وثميزاً ودرابة وفكراً وروية وسساسة وتدبيرة كل ذلك عناية من 
الباري تعالى » ولما افتخر علينا فها ذكر أَنهم أرباب ونحن عبيد لهم أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولي »2 إنه هو الغفور الرحم 

فلما فرغ النحل من كلامه قال له الملك بارك الله فيك من حكيم ما 
أعليك » ومن غطس ما أفصمك » ومن مين ما أبلنك ! 


لضن 


1 

ثم قال الملك با معشر الإنن » قد علمتم وسمعتم ما قال » وفهمتم ما 
أجاب »> فبل عندم شيء آخر 9 

فقام إنسي آخر أعرابي وقال : نعم » أها الملكء لنا خصال ومناقب تدال* 
على أننا أرباب وهم عبيد لنا 

قال الملك هات واذكر منها سُيئاً 

لآل نعم 

قال وماهى 9 

قال طيب حاتنا ؛ ولذيذ عدشنا » وطبيات ما "كزلاما من ألوان الطعام 
والشراب والملاذ” » ما لا يحصي عددها الآ الله تعالى . وما لم لاء معنا شسَركة 
فيها » بل هي معزل عنها وذلك أن طعامنا لب الثار » وما قشورها 
ونواها وحطبها ولنا لباب الحبوب » ولا تينها وورقها وانا شيرجها' 
ودابهاء ولا كنسها وشبها. ولنا بعد ذلك ألوان الْيز وال ُْغمفان والأقراص 
والجترادق' من السم.د والمتلون والكعك وغيرها ولنا ألوان الطببخ من 
السكباج” والإسفيداج؛ والفطائر والحرائس والمواذيب* وألوان الكواسيج'» 
وغيرها من الرواسين"؛ وألوان الأشربة» وألوان الشتّوي والمئلوى والخبيص 


الشبرج : دهن السسم ؛ والمامة تقول سعراج 

الجرادق جمم جردق وجردقة ٠‏ وهو الرغيف . 

السكباج : عرق يعمل من اللحم والخل . 

الإسفيداج رماد الرصاص والآنك ؛ إذا شدد عليه الحريق صار دواء ملطفاً جلا”ء . 
الجواذيب جمم جوذاب » وهو طمام يتخذ من سكر ورز وجوز وم . 

الكواسيج : الأسماك . 

الرواسين : جم الراسن ٠‏ وهو نات طيب الرانحة » يتداوى به ويقري القلب واللمدة ؛ 
يلعق بالمسل . 


حا مج احم ان قد 0 مه 


ل فوا 


والقطائف واللثوز ينج ' 

ل من الخمر والنبذ الخالص المد» والقارص ؟ » 
والمكتْجبين”؛ و الجلاب والفقماع' ؛ وألوان' الألبان من الحليب والرائب 
والماسئت” والدثوغ١»‏ والسمن والزابد والكفشّك والمتصل “» وما بعمل منها 
من ألوان الطبيخ والملاذ” والطببات والمشتبيات» ولا محصي كثرة ذلك إلا الله 
تعالى وكل ذلك عنهم ممعزل وخشونة' طعامهم وغلظها وحفافبا » وقلة 
الرائحة الطيبة منها » وقائة دسومتها وحلاوتما دليل” على قلة لذتهم منها » وهذه 
الحصال الغيية . «وقلك:خال. أريات النعم الأشران الكرام » وكل هذا دليل 
على أننا أرباب لهم » وهم عببد وول لنا أقول قولي هذا » وأستغفر الله 


الم 


الللوزينج : من الخاويات شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز 

القارص : لبن يحذي اللسان » يحلب عليه حليب كثير حتى تذهب الحموضة . 

الشكتجبين شراب »ء ويراد بهو كل حامض وحلو . 

الفقاع : شراب من الحبوب والأثار » سمي بذلك ل يرتفم في رأسه من الزبد . 

الماست » بسكون السين اسم للبن الحليب يغلى ثم يترك قدلا » ويلقى عليه قبل أن يبرد 
لبن شديد حى يثخن . فارسية الأصل . 

5 الدأوغ : المخيض » وهو اللبن الذي استخرج زبده بوضم الماء فيه وتحريكه . فارسي 
الأصل . 

. المصل : الماء الذي يستخرج من الحليب يتداوى به‎ ٠ 


ح مج احم 00ه© 


علض 


فنطق عند ذلك زعم الضور » وهو الحزار'داستان ١‏ »؛ وكان قاعداً على 
غصن سّحرة يترم فقام وقال 

الحمد لله الواحد الأحد » الفرد الصمد » القديم الأبد» الداتم السرمد » بلا 
شريك ولا ولد » بل هو مبدع البدعات » وخالق المخلرفات »2 وعلة 
الموجودات 2 ومسلبب الكائنات من المّمادات والنماتات 2 وبارى١‏ المير'وآت» 

واعلم » أا الملك الككريم » أن هذا الإنسي افتخر بطبب مأكولاتهم ؛ 
ولذيد مشر وباتهم » ولا يدري أن ذلك كله عقوبات” هم « وأسباب الشقاوة» 
وعذاب ألم » إذ في حرامبها عذاب » وفى حلالها حاب » وثم فها بنهما من 
الكو يق اارخاء 

قال الملك وكف داك ين نا 

قال نعم ٠‏ وذلك أنهم يج.عون ذلك » وبحصّلونه كد أبدانبم» ولعس 
نفوسهم » وجهد أرواحهم » وعرق جبينهم » وما يلقرن في ذلك من الذفاوة 
والحوان » مما لا بعد ولا نحصى فوع “د الحر ث والزرع »© وإثارة لايق 
وحفر الأنار 2 سد الشق » وعمل البريدات"» ونصب الدواليب وحادب 
الغروبت” ( والسقى ( والطفظ والنظافة وال_صاد والمعل واط.م ودار 

0 -7 8 

والتذارية والكيل والقسمة والوآزن والطحن والعحن والحئزر وياء الت نر؛ 
ونصب القدور » وجمع الحطب والشوك » والكرقين؛ » وواقاود* التيران 

١‏ الهزارداستان العندليب ( بالفارسية 

؟ البريدات الاواب المرتبة » وهي دواب البريد الي تترتب للرسل 

الغروب : جمع غرب » وهي الدلو 
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الشرقين الزيل . 
ه الوقود الخحطب » وما توقد به التار . 


يقن 


ومقاساة الدخان » ويناء الدث كان » ومعاكة القصّاب > ومحاسية اللقكال » 
والجهد والعناء في اكتساب الأمو ال والدراهم » وتعلم الضائع والمكاسب 
المتعبة للآبدان » والأعمال الشاقة على النفرس » والمحاسبات والتجارات » 
والذئهاب والمجيء في الأسفار البعيدة في طلب الأمتعة والحوائج » والجمسع 
والادخار » والاحتكار والإنفاق بالتقدير » مع مقاساة البخل والشّ- فإن 
كان حمّعَبها من حلال » وأنفقها فى وجه الله » ذلا بد من الحساب وإن كان 
من غير حل” » وإنفاةه فى غير وجه الله » فالويل والمساب والعذاب » إذ لا 
بد من القرت والشاب مثل ما لا بد من الموت والمساب . 

ونحن بمعزل من هذه كلها » وذلك أن طمامنا وغذاءنا هو مما مخرج لنا من 
الأرض من أمطار سمائا » من ألوان البقول الر“طبة » والخحشرة الاضرة اللمنة» 
والحشائش » والعشي » ومثل ألوان الموب اللطبفة المكنونة فى عُدلْفبا 
وسنبلها وقشرها » ومن ألوان الثمار المختلفة الأسُكال © وأنواع الطعوم 
والروائح الزكية » والأوراق الحضرة النضرة » والأزهار والرياحين في الرياض. 
وغوه نا لأرض خالا تس حال #دوضية “ممه ننه # زو كوول نع هن 
أبدائنا » ولا عناء من تقومنا #«ولا لصنت من أزواعنا ولا نحتاج إلى كد 
حر”اث » ولا عناء ولا سقي متعب لأرواحنا ولا نحتاج إلى يَذر ولا 
حخصاد ولا دراس ولا طحن ولا خيز ولا طبخ ولا سواء وهذه كلها 
علامات الكرام الأحرار 

وأيضاً إذا أكلنا قوتنا يوماً بيوم » تر كنا ما بفضل عنًا »كانه » لا محتاج 
إلى حفظه » ولا نحتاج إلى خازن » ولا ناطور » ولا حارس » ولا احتكار 
إلى وقت اخر » بلا خوف لص ولا قاطع طريّق تنام في أماكننا» 
وأوطانا ون كلرثنا بلا باب ولا غدى ولا حدنر 0 آمنين مطيكاين مودعين١‏ 


١‏ مودعين | مصتريحين 


لضن 


مسترنحين وهذه علامات الأحرار ونم عنبا معز ل 


وأيضاً فإن لكم بكل لذة ذكرتم » من فنون مأك لاتكم وألوان 
مشر وباتة » فنوناً من العقوبات » وألواناً من العذاب مما نحن بعز ل عنه » 
من الأمراض المختلفة » والأعلال المزمنة » والأسقام المبلكة » والحلْسّات 
المحر قة من الغب"٠‏ والر”بع "> والثانة» والثالثة » والرابعة » الحم والجشاء 
الحامض » والهّضة » والقو لنجم” » والتقرس4 ©» والبَر سام* » والسّرسام' » 
والطاعر ن» والسركقان « والددسّلات” » والسل» والذام* » وذات الحنب» 
والبرص» واللسكتة » وااصّداع» والسّكّرة» والرمل» وعسر البول» والمرب» 
والجدري » والثواليل » والدماميل » والنازير؟» والحصية » والجراحات» 
وأضاف الأورام مما تحتاجون فيها إلى أنواع عذاب المعالجات من الكىي”» 
والبتر » والحقنة » والسّعوطات » والححامة » والقَصْد » وشرب الأدوية 
المُسهلة الكرية الراتحة » ومقاساة الحيئية » وترك الشهوات المر كوزة في 


١‏ الغب من الحمى ها تأ<ذ يوماً وتدع يوماً 

؟ الربع من الحمى ما تأخذ يوماً وتدع يومين ثم تجيء في اليوم الرابع 

+ القولنج بكر اللام وتفتح » وتفتح القاف وتضم مرض يصيب القولدث » وهو شعبة من 
الامماء الفلاظ بين الاعور والمتقي ١‏ يوناني الاصل . وهذا المرض مؤْلم يعدر معه خروج 
الثفل واالريح 

؛ النقرس ورم ووحم في مفاصل الكميين » واصابم الرجلين ؛ وفي اسبامهما ا كثر . 

ه البرسام التباب يعرض لاحجاب الذي بين الكبد والقلب 

< السرسام ورم في حجاب الدماغ تحدث عنه حمى دانمة ٠»‏ وتتعها اعراض رديئة كالسبر 
واحتلاط الذهن 

٠‏ الدبيلات جنم دبيلة ٠‏ وهو كل ورم يعرض أن "دن في داخله موضم تنصب فيه المادة يمي 
دبيلة » والاخص باسم الورم 

م الجدام علة رديئة تننشر في البدنث كله » فيفد مزاج الاعضاء وهرئتبا » وتحدث عجر في 
الوجه غالبأ ؛ ويتمرط شعر الاجفان» ويستبي الى تأكل الاعضاء وسقو طبا من شدة التقرح. 

ه الختازير غدد صلة تحدث غالأ في العنق » ويظبر على سطحها درت شبيه بالمقد والمحر » 
وهي عسرة اليرء . 
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الجبلة» وما شاكل هذه من ألوان العذاب والعقوبات المؤلمات للأنفس والأرواح 
والأجساد 

كل ذلك أصابم لما عصِمم رب وتركم طاعته ونسبتم وصيته. فإن أول 
الناس آدْمْ « وعصى آدم ربه ذفوى » « إن الإنسان كان ظلوماً جبولاً » ونحن 
معزل عن هذه كلها فمن أين زعتم أنكم أرباب ونحن عبيد » لولا الوقاحة 
والمكابرة » وقلة المماء 9 وأَنتم ما دمت في فى الحماة ة صحصحي البدن © ففي تعب 
ووب سهد الالزاواف والمتيات ون دهت م رأضى ففي عقوبة وحسرة» 
وبعد الموت في العقاب والعذاب والخطاب ووفوف المساب ونحن فارغون 
من هذه الجملة » فسّن الموالي » ومن العبيد منا ومنكم 7 

قال الإنسي : قد يصب يا معشر الحيوان» من الأمراض مثل ما يصييناء 
لبس يخصّنا دونع 

قال زعم الطيور الاعب وات بن عاضا اس وو لساري والديك 
وك والبهاتمُ والأنعام » أو من هو أسير في أبدي؟ ةك عن التصراف 
برأبه في أمر مصالله نما وق 36 جنا متش يراه وجذوره لماك ريات 
ودياضته لنفسه » فقل” ما تعرض له الأمراض والأوجاع . وذلك أنها لا تأكل 
ولا تشرب إلا وقت الحاجة » بقدر ما ينبغي » من أجل ها ينبغي من لون 
واحد » قدر ما بسكن ألم الموع » ثم تستريح وتنام وتّروض » وتنع نفسها 
من الإفراط في الحر كة » والسكون في الشيس الارة أو في الظلال الباردة» 
أو السكون في البلدان الغير الموافقة لطباعها » أو أكل المأ "كوت غير الملائة 
مزاجها 

فأما الذي يخالطك من الكلاب والسنانير » ومن هو أسير في أيديم 
من البهاتم والأنعام» منوع من التصر'ف برأيه في مصالمه» في أوقات ما تدعوها 
طياعها الم كورة في جبلتها » وتلطعّم وتكقى في غير وقته » أو غير ما 
تشتبي » أو من شلة الموع والعطش تأكل أكثر من مقدار الماحة » ولا 


حرو 


تلترك أن تروض نفسها ما يحب » بل تستخدم وتكتعب أبدانها » فتعرض ها 
بعض الأمراض من نحو ما يعرض ل؟ وهكذا حلي أمراض أطفالكم 
وأوجاعهم » وذلك أن الحوامل من نسان؟ وجواري المُرضعات يأكان 
ويشربن بشرههن” وحرصهن أكثر ما ينبغي من ألوان الطعام والشراب الي 
ذكرت وافتخرت بها » فتتولد في أبدانمن من ذلك أخلاط غليظة متضادة 
الطباع » فيؤثتر ذلك في أبدان الأجثة اثثي في بطونهن © وفي أبدان أطفالحن 
من ذلك ابن الرديء » ويصير سبباً للأمراض والعلل والأوجاع من الفالج 
واللقرة والزهانة 3 .واضطراب البنة »:وتشون الختلق © وسنباحة الصووة. 

وما ذكرت” من اختلاف الأوجاع والأمراض » مما أنتم مرتهنون بها » 
معر”ضون لها » وما بعقليها من موت الفحاة » وسْداة النزاع» وما يعرض للم 
من ذلك من الغم والمزن والنوح والبكاء والصراخ والمصائب » وكل ذلك 
عقوبة لك وعذاب لأنفسيم من سوء أعبال؟ » ورداءة اختباراتم » ونحن 
بعزل من هذه كلها .وشيء آخر ذهب عليك أا الإنسي التاله النظر فبه 

قال ماهو 9 

قال إن أطبب ما تأكلون » وألذ” ما تشربون » وأنفع ما تتداوون به» 
جالعل > نهر اللاي انحل © ولب منت بل فق اللشراته .أي تررة 
تفتخرون به علينا » وقد كان آباؤنا مشا ركين فيه لآبانكم بالسويئة أيضاً » 
أيام كانوا في ذلك البستان الذي بالمسرق على رأس ذلك اليل » فكانوا بأكلون 
من تلك الثار والحب” باد كد ولا تعب »2 ولا عناء » ولا عداوة بسهم » ولا 
حسد» ولا استئثار ولا جنى ولا ادخار ولا حرص» ولا يخل» ولا خوف » 
ولا هم ولاغم ولا حزن » حتى تركا وصية ربهما »2 واغتر"ا بقول عدوهما » 


١‏ الزمانة الماهة وعدم بعش الاعضاء » وتعطيل القوى . والاطياء يخصونبا بالشلل » وهو 
يسن في اليد . 


امايق خض 


وعصا رهما » وأخرجا من هنالك عثريانين مطرودين » ورميا من رأس ذلك 
المل إلى أسفله » فوقعا في برية قفر لا ماء فيها» ولا سجر » ولا كن"2 فبقنا 
فيها جائْعَين عرياتّين يبكيان على ما فاتهما من العم التي كانا فيها هناك.. 

ثم إن برّحمة الله تدارركتم.ا » فتاب عليهما» وأرسل إلمهما من هناك 
عي يعلمبيا الحرث والزرع والحتصاد والداراس والطحن والحيز واتخاذ 
الباس من حشيش الأرض والقلطن والكتتان والقصب »© بعناء وتعب وجهد 
ويثقاء لا حصي عددها إلا ان' ما قد ذكرنا طرفاً منها من قبل 

فلما توالدا وكرت أولادهيا وانتشروا في الأرض بن أوهر ا .وني 
وجلا » وضيّقوا على سكان الأرض من أصناف هذه الموانات أماكتها » 
وغلموها على أوطانها » وأخذوا منها ما أخذوا » وأسروا منبا ماأسرواء 
وهرب منها ما هرب » وطلبوها أَسْد الطلب » وبغيتم عليبا وطفيتم » حتى 
بلغ الأمر إلى هذه الغاية التي أنتم عليها الآن من الافتخار والمناظرة والمنازعة 
والمخاصمة 

وأما الذي ذكرت بآّن ك يحالس اللهو واللعب والفرح والسرور ©2 وما 
لبن لتنا" مله 00-0 والولاتم والرقص والحكايات المُضحكات » والتحيات 
والتبنئات ؛ والمدح والثناء » واللى والتيجان والأسورة والحلاخل » وما 
0 فإن لك أيضاً بكل خدلة من ا ضروباً من 
العقوبات » وفنوناً من المصائب وعذاباً ألما ما نحن معز ل عنه 

فمن ذلك أن ل بإزاء الأعر امن المأتم ؛ وبدل التهنثة التعزية ؛ وبدل 
الألمان والغناء النوح والصراخ ؛ وبدل الضحك البكاء ؛ وبدل الفرح والسرور 
القمة والمزن”؛ وبدل المجالس والإيوانات العالية المتضيقة' من القبور الحظلمة» 
والتوايبت” الضيقة المظلية ؛ وبدل الحصون الواسعة الحبوس” والمطامير” الضقة 
المظلية ؛ وبدل ارفص الدسيندان” والسياط” والعذاب” والضرب' والعقاب ؛ 
وبدل الملى والتبحان والخلاخيل والأسورة القيود' والأغلال” والسوامير” 


فض 


والمقاطير” ١‏ والنكال” " وما شاكل 4؛ وبدل المدح والثناه الحجو' والشم” وسوء 
الثناء ؛ وبدل كل حدنة سيئة ؛ وبدل كل إذة ألم ؛ وبدل كل نعمة بؤس ؛ 
وبدل كل فرح غم" وهم" وحزن ومصبة مما نحن بمعزل عنه » وهذه كلها من 
علامات الأسْقاء وإن لنا بدلاً من يالك وصحو اتيم و إيواناتم ومنادمتم 
هذا الفضاء الفسيح » وهذا الو الواسع والرياض والحضرة على سطوط الأمار 
وسواحل البحار » والطيران على رؤوس البساتين والأشجار » والتحليق على 
رؤوس البال © نسرح وتروح حيث نشاء من بلاد الله الواسعة » ونأكل من 
رزق الله الحلال » من غير تعب و كد » ألوان الحبوب والثار نجدها من غير 
أذئّةَ أحد » ونشرب من ماه الغدران والأنهار بلا مانع ولا دافع » ولا 
نحتاج إلى حبل ولا إلى دلو ولا إلى كوز ولا قربة مماأتتم ميتلون به من 
حملبا وإصلاحها وبيعها وشرائما أو جمع أثانها بكد ونصب وتعب ومثقة من 
الأبدان » وعناء النفورس »> وههموم القلرب » وهموم الأرواح . وكل ذلك 
من علامات العبيد الأْتياء » فمن أبن ثبت أن أدباب ونحن عبيد لم ؟ 

ثم قال الملك ازعم الإنس قد سيعت الجواب » فبل عندم شيء آخر من 
الببان 9 

قال نعم لنا فضائل ومناف تدل على أن هؤلاء عببد للا »2 ونحن 
أريات 


فال الملك ماهو ؟ فبات البسان والبرهان ! 


. المقاطير : جمم مقطرة ؛ خثبة فيها خروق على قدر سمعة رجل المحبوسين‎ ١ 
. ؟ النكال : جمع نكل » وهو القيد الشديد أو قيد من نار‎ 


يفف 


فصل 

فقام رجل من أهل العراق عبرافي وقال الحمد لله رب العالمين > والعاقبة 
لامتقن » ولأ عّدوان إلأ على الظالمين وإن الله اصطفى آدم وا وال إبرأهيم 
وآل ع.ران على العالمين 'ذريّة بعضها من بعض والله سميع علي » وهو الذي 
أكرمنا بالوحي والنبوكات والكتب المنزلات والآبات المُحكّيات وما فيها 
من ألوان الملال والحرام » والمدود والأحكام » والأوامر والنواهي » 
والترغيب والترهبب» من الوعد والوعبد» والمدح والثناء» والتذكار والإخبار» 
والأمثال والاعتبار #وفمض الأول والآخرين » وصفات يوم الدين » وما 
وعدنا من الجنان يلم » وما ا به أنضاً . من الغسل والطهارة والصوم 
والصدقة وااز كاة والأعناد والجمعات والذهاب إلى بنت العيادات والمساجد 
والببع والصّلرات ولناالمابر والخطب والآدا ن والمواقبت والإفاضات 
والإحرام والثلبيات والمناسك وما شاكلها وكل هذه الخصال كرامات 
لنا » وأ: تم بمعزل عنها » وكل ذلك دليل على أننا أدباب وأنتم لنا عبيد 

قال زعم الطبود او تذذكرت أيها الإنسي » ونظرت واعتيرت » لعلمت 
وتبّن لك أن هذه كلها عليم لا لم 

قال الملك: كيف ذلك 5 ينه لنا 

قال لأنها كلها عذاب وعقوبات » وغفران للدنوب ومحو للسدئات» وجي 
عن الفحشاء والمتكر كم ذ كر الله تعالى بقوله « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والمتكر » وقال «١‏ إن الحسئات يذهين السيئات » ذلك ذ كرى للذا كرين » 
وفال الني » عليه السلام: صوموا تصحوا » ونحن براء من الذنوب والسيئات 
والفحثاء والمتكر فم نحتج إلى ثيء مما ذكرت وافتخرت 

واعلم 5 الإنسي أن الله تعمالى ُ سعث رسله ولا أنساءه إل إلى الأمم 
الكافرة الجاهلة » وعامة المشر كين معه غيره » والمتكرين ربوييته» والجاحدين 


نفس 


وحدانيته » والمدعين معه إلها آثغر » إذ قولكم إن الله ثالث ثلاثة » وقولم 
عزير ابن الله » وفولم المسيح ابن الله » وقول إن الله تعالى على صورة ساب 
أمرد » له جعد” قتطط ١‏ 

فين هذه الخثرافات والمجازات التي تجيء من » وَأَنم المغتّر ون أحكامه » 
والعاصون أوامره » والحاربون من طاعته » والطماهلون إحسانه » والغافلون 
عن ذكره » والناسون عبده وميثاقه » الضالُون المضلنُون الغاوون 00 

ن الصراط المستقيم. فلبذا بعث الأنساء والرسل اليم لبعر”فوم طريق الهد 
ا 
هزلاء » لأ تاعاقو عونا ليون .عقتو ناا بة» مو عدون مه عن بذ كتن: 
ولا مُمترين ولا ضالّن 

ثم اعلم أها الإنسي أن الأنبياء» عليهم السلام» هم أطباء النفوس ومنجّموهاء 
ولا يحتاج إلى الطبيب الأ المرفى » وصاحب' العلّة الملزمنة » ولا يحتاج إلى 
لمجم إلا المنحوسون الا والضالنُون عن نم الحدى » يا قال > عليه 
السلام إن مثل أصحالي كالاجوم » بيهم اقتديتم اهنَد يم 

م اعلم أيها الإنسي أن الغسل والطبارة إنا فضت علي من أجل ما 
يعررض ل عند الشكاح من الجماع وسدة الثشّّق » وشبوة الزنا واللواط 
والحسلى "2 والبغاء والسحّق"»2 ومن تتنن الصدان والسخر» وراتحة العرق » 
لاستكثارها واستعماها للا وماراً وغْلدو"اً ورواحاً ضحوة وركرة » ونحن 
معز ل عنها » لا نهيج ولا نتسفد إلا في السنة مرة” » لا لشهوة غالبة » ولا 
لذة داعية » ولكن لبقاء النسل 

وأما الصوم والصلاة » فإعًا هي فكرضت عليك ليكفتر عتم سبئاتم من 

١‏ القطط القصير الجمد من الشعر 


؟ الحلق فساديصب القضيب من تقثر واحترار بعد الجاع وأصله لاحمار. 
> السحق أت تضاجم المرأة الاخرى . 


م 


الغيبة » والنميمة » والقبيح من الكلام » واللعب واللبو والحذيان «الأنبياء» 
عليهم السلام » يعالجو نم بهذه المداواة » إذ أنتم مرغى من المعاصي © ونفوس؟ 
فد امتلأت من مأكو لات الذنب » ومشروبات النيسمة والغيبة » وهي تنارل 
لحوم الإبخوان » فأمر' الشريعة بالحيية عن المأكولات الرديثة المضرة » 
والحمية' هي الصوم » لأن الحسة رأس” الدواء » والبطن رأس الداء . 

ثم لا نظر الأنبياء في أحواليم » وعصيانتم في الليل والنهار » وتناول طعام 
الذنوب والشكوك » ومشروبات الظنون الكاذية بالله » فأمر وك با حر كات 
النلمة الأنتوق تفي عق ئراق كنار لأث نو أطر كاف الشف 
الأسْكال » هي الصلوات الخمس »© لأن الطبيب يأمر يحركات وخطوات من 
الأعلى إلى الأسفل » ومن الأسفل إلى الأعلى » وعلى وجه الأرض بعد ثقّل 
الطعام على المعدة » وتناول الأساء الثقبلة في اللدالي» ونحن برا من جميع 
ذلك » وبعز ل عنه » فم يحب الصوم ولا الصلاة ولا فنون” العمادات علينا 

وأما الصدقات وااز كوات فإنما فرضت علم من أجل أنم تحمعرن من 
فضول الأموال من الملال والحرام » والغصب والسرفة واللصوصية » من 
السَخْس في الكيل والموازين » و كثرة الجمع والذخائر » والإمساك عن الثفقة 
في الواجبات » فضلا عن المسئونات » والبخل والشح والاحتكار ومنع الحقرق » 
وتجمعون ما لا تأكلون » وتكنزون ما لا تحتاجون إليه « الذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقوما في سبيل الله فبشكرهم بعذاب ألم » فلو أتم كنم 
تتفقون ما فضل عنم على فقران؟ وضعفاتم » لما وجبت عليم الز كوات 
والصدقات » ونحن بعز ل عنها » إذ كنا مُشفقين على أبناء جنسنا» ولا نبخل 
بشيء مما وجدنا من الأرزاق » ولا ندتخر من الذخائر ما فضّل عليئا » بل 
نطير جائعين » متكلين على الله تعالى » ونرجع بحمد الله مشبعين 

وأما الذي ذكرت بأن لك في الكتب آيات محكمات ببنات للحلال 
والحرام » والخدود والأحم » فكل ذلك تعليم ليم وتأديب لجبلسم وعماكم > 


هف 


وفلة معر فد بالمنافع كفا وان الإنسان كان ظلوماً حبو لآ » تحتاجو ن 
إلى المعلسين والأستازين والمذكترين والواعظين » لكثرة غقلانم وسبركم 
ونبات 

وإفا مبيئّن” ل الملال والمرام » لأن الحرام مثل طعام حار" جد”] بتضرد 
بتناوله من غلبت عليه الحرارة » وهو ساب ابن ثلاثين سنة » ويسكن في 
البلدان المارة حد؟» فى أكثر الأوقات أن يُوقعّه فى هاوبة البلى أو في البلى 
أو في جم الدك'ى"٠١‏ والذبول» ويصير مثل ما سقنُوا ماء حميماً فقَطنّع أمعاءم . 

والملال مثل طعام خفيف الجر م » كثير الفائدة » صالح الكيموس » 
كثير الغذاء » ينتفع بتناو'له من كان مزاجه معتدلاً » وهو صحيح البنية » 
ويسكن في البلدان الشريفة عند خط الاستواء» الصّراط المستقم» ففي أ كثر 
الأمر إن من هذا مأنئه ودأبه يبقى مدة مديدة في جَنّة الصّحة ودار السلام» 
من اعتدال البنيان 4 ودار النعيم » وقلة الأعواكن ( فائئيه أميا الإنسي” من 
نوم الغفلة » ورقدة اللهالة 

واعلم أن هذه الأحكامات والموضوعات قبود وأغلال وسلاسل علي © إذ 
المتكبة الإلمة 'اقنضة هذه الأسران الواسة8: ههلك الموشرعات التمرعة 
والحكية أستاذاً ومؤدياً لم » ونحن بمعزل عن جميع ذلك » إذ قد ألهمنا 
الله تعالى إلى جميع ما نحتاج إلبه من أول الأمر إخاماً ووحياً » بلا واسطة 
من الرسل ولا نداء من وراء حجاب » يا أوحى إلى النحل بقوله تعالى 
0 وأوحى ربك إلى النحل أن انمخذي من الال بسوتاً 0 وم قال تعمالى 
ه كل قد علم صلاته وتسبيحه » وَعَلم سليانة منطق” الطير » فافهم أيها الغافل 
الإنسي » وقفال « فبعث الله غراياً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري 
سوأة أخه » قال اونا أعدزت أن أكون مل هذا الغراب فأواري 

١‏ الدق اي حمى الدق » وهى حرارة غريبة تتثيث بالأعضاء الأصلية ولا سيا القب » وهي 

لازمة على نظام واحد » غير أنها تشتد ليلا" وبعد الغذاء . 


فضا 


سوأة أخي فأصبح من النادمين » من عَسَى قلبه» لا نادما على ذنبه وخطيئته . 

وأما الذي ذكرت بأن لي أعباداً وجمْعات وذهاباً إلى ببوت العبادات 
ولبس لنا ثيء من ذلك » فاعلم أنم لو كنتم مهنتبي الأخلاق معاو في الإخوان 
عند المضايق والشدائد » وكتتم كنفس واحدة في مصالح أمورى » لما وجب 
علي الأعباد واجتاع الممْعات » لأن صاحب النواميس اقتفى هذا لتجتمع 
الناس بعد غببتهم بعضهم إلى بعض » حتى يحصل من اجتّاعهم الصدافة » إذ 
الصدافة ع أس” المحبة » والمحبة 56 الأمور » 
وإصلاح الأمور صلا' البلاد » وصلاح البلاد بقاة العالم وبقاء النسل فلهذا 
أمرت الشريعة أن يجتمع الخلائق في السنة مرتين إلى موضع مخصوص» وفي كل 
أسبوع مرة إلى مواضع مخصوصة» وفي كل يوم خمس مرات في مساجد المحال” 
والسوق لبحصل الغرض” المطلوب 

فلبذه الأسرار قال سيد المرسلين لا صلاة ار المسحد الأ في المسجد » 
ولس لنا شيء من ذلك » لأننا لا نحتاج إلى ذلك » لأن الأماكن كلها لنا 
مساجد » والجهات كلها قبلة أيها توجئهنا فثّم" وجه الله » والأيام كلما لنا 
جبعات وعيد » والحركات كلها صلوات وتتسبيح فل نحتج إلى شيء ما 
ذكرت » إذ الصلاة عبادة عن طهادة القلوب من حبث الحقد ونجاسة الشك » 
والتقرب إلى الله تعالى مخالص النبّة » وصحة الاعتقاد » والتوجه إلى قيلة الأمر 
بالمحعروف »> والقيام بمصالم المؤمنين » والقءود عن العداوة والبغضاء » والركرع 
والسجود بالتواضع» وام والتشبّد مع الإخوان الأبرار» والتسلم من الجبل. 
فإذا حصات هذه الأفعال المخصوصة تسيّى صلاة » ونحن مشتغلون هذه 
يها تولوا فم" وجه الله » وتكون بجشمعين في جميع أوقاتنا ولا نشتغل بأذية 
أبناء جنسنا » ونتكون قاءٌين بمصالح الإخوان» وقاعدين عن الثمم والمفسّدة » 
ورا كعين بالمضرع مع الإنسان » وساجدين بالتواضع فم عند لقط الوب » 
فهذه خصاثلنا 


لض 


فلبذا ما وقمّت علينا الجلمعات والأعباد» والأيام” كلها لنا أعياد وجمعات» 
والمركات” كلها لنا صلاة وتسبيح > فل نحتج » إذ لسنا حتاجين إلى ثبيء مما 
ذ كرتم » وافتخرتم بذلك علينا 

فلما فرغ زعب الطيور من كلامه » نظر الملك إلى جماعة الإنس الماضرين 
وقال قد سيعتم ما قال الطير » وفهمتم ما ذكر » فبل عند شيء آخر 
فا كروه » وبينوه إن كنم صادقين . 


فصل 

وقام عند ذلك العراق وقال امد لله خالق الخلق » وباسط الرزق » 
وسابغ النْعم » الذي أكرمنا وأنعم علينا في البر والبحر » وفضلنا على كثير 
من خلق تفضيلا » نعم أها الملك » لنا خصال أَخر ومناقب ومواهب 
وكرامات” تدال على أننا أرباب لهم» وهم عبيد لنا فمن ذلك حسن لباسنا» 
ولين شابنا» وسار عوراتنا » ووطأ' فر'شسنا » ونعومة دثارنا » ود فء 
غطائنا » ومحاسن زينتنا من اللكرير والديباج والخز" والقز والقطن والكتان» 
والنق رو بر الاتساي و ران لق اواة والأكسية ف الشطط والأنطاع؛ 
والمخاد والفثر'ش واللشّبود والبربولي وما ساكلها » ما لا يعد" كثرته وكل؛ 
هذه المواهب دليل على ما قلنا بأّننا أرراب لهم» وهم عبيد لنا. وخشونة لباسباء 
وغلّظ جلودها » وسماجة دثارها » واكشف عوراتها دليل” على أنها عبيد لنا » 


١‏ الوط تدميث الفراش وتاينه 

+ المور حيوات بري نشبه ابن عرس لونه احمر مائل الى الواد يِتَحذ من <لده فراء ثيئة. 
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غ الانطاع جمع نطع ؛ وهو بساط من الاديم 


ف 


ونحن أدبابها وملاكنها » ولنا أن نحت فيها يحكم الأدباب > وم قافنا 
تصر؛ف الملآك 

فلما فرغ الإنسي العراقي من كلامه » نظر الملك إلى طوائف الحيوان 
الحضور وقال هاذا تقولون فما أذ كره > وأفتخر به عليم ؟ إن كان لم 
جواب » فباتوأ به 


قالوا لنا جواب أجود وأح؟ من ذلك 


وقام بعد ذلك زعي السباع » وهو كليلة أَخو دمئة » فقال 

الحمد لله القوي العلأم > خالق الجبال والآكام» ومنشىء النيات والأشجار 
في الغياض والآجام » وجاعلما أقواتاً للوحوش والأنعام » وهو العلي" الأعلى 
خالق السباع ذوات البأس والشجاعة والإقدام» ذوات الزنود المثينة» والمخالب 
الحداد» والأناب الصّلاب» والأفواه الواسعة» والققّزات السريعة» والوثيات 
البعيدة » المنتشرات في الايالي المظلمات للمطالب والأقوات . وهو الذي جعل 
أقواتها من جيف الأنام » وللوم الأنعام متاعاً إلى حين. ثم قفى على جميعها 
الموت والفناء » والمصير إلى البلى ؛ قله الحيد على ما وهب وأعطى » وعلى 
ما حي به الصبر' والرضى 

ثم التفت زعم السباع إلى الكافة هناك من حكياء الجن" وزعماء 
الحموانات فقال 

هل رأيتم » يا معشّر الحكماء » أو سيعتم » معشر الخطباء» أكثر سبوا 
وغفلة من هذا الانْسَيّ 9 

قال الجماعة و كيف ذلك 9 


قر 


قال لأنه ذكر من فضائلهم كيت" وكيت من حسن اللباس ولين 
الشاب والدثار 

ثم قال أبها الإنسي » خبرني هل كان ل هذا الذي ذكرقوه ٠‏ افتخرتم 
به إلأ بعد ما أخذتم عن غير من سائر الحبوانات » واستعرتوها من سوام 
من السباع » وغلبتموها عليها ؟ 

قال الإنسي ومتى كان ذلك 8 

قال ألس ألين ما تلب.ون وأحسن ما تَريّنون به من اللباس » الحرير 
والديباج الإبرسم' ” 

فال بلى 

قال ألبس ذلك من ألعاب أضعف الموان التي هي لدس من بني آدم » 
بل هي من جنس الحوام » وقد نجتها على أنفها لتكون كنا لها ولبيضهاء 
ولتنام فيها » وتكون لما غطاء ووطاء وحرزاً من الآفات والحر والبرد 
والرياح والأمطار وحوادث الأيام ونوائب الزمان» فجثم أنتم وأخذقرها قبرأ» 
وغلبتموها عليها جبراً وجوراً » فعاف الله بهاء وابتلام بشلتها وفلبا » 
وغزلحا ونسحها » وخباطتها وقصارتها » وقطعها وتطريزها » وما ساكل 
ذلك من العناء والتعب والثقاء الذي أَنمم مبتّلون به » ومء'قيون » من 
إصلاحها وببعها وشسرام! وحفظها بشغل القلوب » وتعب الأبدان » وشقاء 
النفوس» لا راحة 5 ولا قرارء ولا سككون ولا هدوءء في داتم الأوقات . 

وهكذا حكم في أخذم أصواف الأنمام » وجلود الببائم » وأوباد 
السباع» وسّعورها » وريش الطيور» كل؛ ذلك أخذقوه قبراً وتزعتموه غصيا » 
وغليئيوها عليه ظلماً وجوراً » ونسيتموه إلى أنفس؟ بغير حدق © ثم جنم 


. الأبريم الحرير‎ ١ 


فين 


تفتخرون به علينا ولا تستحون ولا تذ كرون ولا تعتبرونت ولو كان في 
ذلك فخر وتيام لكنًا بذلك الفخر أولى متم » إذ قد أننت الله تعالى ذلك 
على ظهورنا » وأنشأها من جلودنا » وجعلها لياساً لنا » ودثاراً وغطاء ووطاء 
وسكراً وزينة لنا » كل ذلك تنخّلا منه علنا » ورفقا بنا » ورحرمة علينا » 
وسفقة وتحدّناً على أولادنا » وصغار نتاجنا » وذلك أنه إذا "ولد واحد منا » 
قعليه جاده انصلح له» وعلى حلده الشعر والصوف والوير والريش والفلوس'» 
كل ذلك لباس” ودثار وستر على حسب كمر جننه » وعظم خلقته » ولا 
نحتاج في اتخاذما إلى عمل » ولا نحتاج إلى حَلْج أو غزل أو فتتل أو نسج أو 
قطع أو خناطة مثل ما أنتم به لون ومعافبون عليه » لا راحة ليم إلى 
المرت » كل ذلك عقوبة ل لذنب أب لا عصى وثرك وصية ربه فغوى 

قال ملك الجن ازعم السباع كيف كان ممبتدأ آدم في خلقه » وأول 
ابتدائه 9 أخبرنا عنه 

قال: نعم أَها الملك » إن الله تعالى لما خلق آدم وزوجته » عليبما السلام » 
أزاح عللها فيا يحتاجان إليه في قيام وجودهما » وبقاء أسُخاصهما من المواد 
والغذاء والدثار واللباس » مثل ما فعل سائر الحيوان التي كانت في تلك اللنة 
الاغل انأ تن عمل الناقراك الذئ الشرق 2 فى عل الايشر ا «وذلكة أنه 
لا خلق آدم وحواء » عليهما السلام » عرياتين أنيت على رأس كل واحد منهما 
شعراً طويلا مداتّى على جسد كل واحد منهما » في جميع الجوانب سَيْطاً 
جَعنْداً وأسود ليّناً » أحسن ما يكون على رأس المواري الأبكار » وأنشأهيا 
سْابين أمردين تر فين في أحسن صورة من صور تلك الميوانات الى هناك 

وكان ذلك الشعر لباساً لما » وستراً لعورتيهما » ودثراً لحيا » ووطاء 
وغطاء ومانعاً عنهما البرد والحر » فكانا يمشان في ذلك البستان » ويحتنيات 


. الفلوس قثر المك‎ ١ 


إضننا 


من ألوان تلك الثار » فبآأكلان منها ويتقو“تان ما » ويتنزهان في تلك الأرض 
والرياض والركو'ح والريحان » والزهر والتوار » متريحين متلزذين منعّمين 
فر حين غير خائفين » بلا تعب من البدن» ولا عناء من النفس وكنا منبيين 
عن تحاوز طورهما » وتناول ما لس لما قل وقتها فتركا وصمة ربهما» 
واغترا بقول عدوههما فتناولا ما كانا مَنبسّن عنه » فسقطت مرتبتهما» وتنائرت 
سُعورهماء واتككشفت عوراتهما » وأخرجا من هناك عريانين مطرودين مهانتين 
معافتّين فيا يتكلفان من إصلاح المعاش » وما يحتاجان إليه من قوام الحياة 
الدنياء يم زعم زعي الطبود في الفصل الأول » ويا ذكر حكيم المن في فصله 
مثل ذلك 
لت ا ل ا ا ل 
أما أنتم » يا معشر السباع » فسبيلةي أن تككتوا وتستحوا ولا تتكليوا ! 

قال له كليلة ول ذلك 89 

قال لأنه ليس من الطوائف الحضور هاهنا جنس أشرء متك » معشر 
السباع » ولا أقى قلوباً » ولا أقل“ نفعاً » ولا أكثر ضرراً » ولا أَسْد 
حرصاً على أكل الميتف وطلب المعاش . 

قال كف ذلك 0 

قال لأنم تفترسون > معشر السباع » هذه الببائم والأنعام بمخالِب 
حداد » فتخرقون جلودهاا وتكسرون عظامها » وتشيريون دماءها ©» 
وتنبشون للومها بلا رحمة عليها » ولا فكرة فيها » ولا رفق بها 

قال زعي السباع من تعلمنا » وبي اقتدينا فيا تعملون في هذه البهائ 

قال الإنسي كيف كان ذلك 8 

كَل لأنه قبل خلق أبيك آدم وأولاده ما كانت السباع تفعل من ذلك 
سْيئاً ولا تصطاد الأحياة منها » لأن جيّفها كانت كثيرة” » وما يموت منها 
كل يوم بآجالحا كفاية” لها تتقوت به »> وما تحتاج إلى صيد الأ حياء منها »> 


انان 


وحمل المخاطترة على أنفسها في الطلب » والانتهاك » والمحاربة » والتعرض 
لأسات ألناناء وذلك أن الأسوة والشيون'والفبوه. والذثان:وغيرها من أصناف 
السباع الكلة اللحوم لا تتعرض للفملة والجوامس والنازير » مادامت 
تحد من جسفها ما يقوتها ويكفيها إلأ عند الاضطرار وشدة الاجة » لأن ها 
أ / إثناقاً عل أنسها 6 يكون لغيرها من سائر الموانات . فلما جِثمم أ أنم » 
ب معشر الإنى » وانتزعم منها قطعان الغثم والبقر والجمال والخيل والبغال 
والمير » وأحرزقوها » ولم تتر كوا في البراري والقفار والآجام واحداً 
منبا » عدمت السباع جيفها » فاضطار”“ت إلى صد الأحاء منها » وحل لها 
ذلك » يا حلتت لي المَيتة والدم وحم الخنزير عند الاضطرار 

وأما الذي ذكرته من قلّة رحمتنا عليها » وقساوة قلوبنا » فلسنا ترى 
ما تشكو منا هذه البهاتم » ما تشكو من ومن جورى ومن ظلمم وتعديم 
عليها . وإن الذي ذكرتت بأنا نقبش عليها بمخالب” حداد » وأنياب صلاب » 
ونلخر”ق جلودها » ونشق أجوافها » ونتكئسر عظابها » ونشرب دماءها » 
ونأكل لحومها» فكذا أنتم تفعاون با وتذيحونها بسكاكينة حداد » وتسلخون 
جلودها » وتشقكون أحوافها » وتكسرون عظامها بالسو اطير والكيان ونار 
الطبخ وحر الشتوى زيادة” على ما نفعل نحن .با 

وأما الذي ذكرت من ضررنا على الحموانات » فالقول كم قلت » ولكن 
لو فكرت واعتبرت » لعل.ت وتبين لك بأن كل ذلك صغير حقير في جنب 
ما تفعلورن َنم بها من الضرر والمور والفم » يا ذكر زعم البهائم في 
الفصل الأول 

7 5 ضرر بعضم لبعض وضرب بعضك لبعض بالسيوف والسّياط 
والسك كين » والطعن” بالرماح والزينيّات' » والضرب' بالدبايس والكدال" » 


. مفوبة إلى الزن » وهو شجر تعمل منه الرماح‎ ٠ الزينيات : الرماح‎ ١ 
. الكلل : جم الكلة » وهى الشفرة الكالّة‎ " 


انض 


وفطع الأيدي والأرعل » والحبس' في المطامير » والسرقة واللصوصية والغش” 
والدة اق الايلة والميز بووتيك والكي واش رح و اساي النداوة ونا 
ساكل هذه الخصال ©» ممالا تفعله السباع من ذلك باليوانات » ولا بعضها 
ببعض » ولا تعرفه » فيزيد على ذلك كله 


وأما ما ذكرت من قلة منافعها لغيرها » فلو فكدّرت واعتيرت » لعلمت 
وتبين لك بأن النفع منا لم بين" ظاهر مما تنتفعون به من حلودنا وسعورنا 
ووبرنا وأصوافنا » وما تنتفعون به من صيد الموارح منا » وقد سذرتوها 
ولكن أخبرناء أيها الإنسي» أي منفعة متي لغيرم من الميوانات 7 فأما الشرر 
فبو ظاهر بّن” » إذ قد نار كتمونا في ذبح هذه الحيوانات وأكل للحمانما 
والانتفاع بجلودها وسُعورها » ويخلم عليها بالانتفاع بجِيّفك » وقد دفنت.وها 
تحت التراب » حتى لا تنتفع بك أحياة ولا أمواتاً 


ما الذي ذكرت من غارات السباع على المموانات » وقيضها عليها » 
وقتلبا » فإن ذلك كله إنما فعلته السباع بعدما رأت أن بني آدّم يفعلرن بعضهم 
ببعض منذ عهد قابيل” وهابيل » وإلى يومنا هذا نرى كل يوم من القتلى 
والجترحى والصّرعى في الحروب والقتال مثل ما سُوهد في أيام د'ستم> واسفند بار 
وأيام جمشيد وتنبّع» وأيام الضّحّاك وأفر بد'ون» وأيام سيواس ومنو جمر» 
وأيام دارا والإسكندر» وأيام بخت” نصرا»ء وآل داود » وآل جرام » وآل 
عدنان » وأيام قطنطين وأهل بلاد البونان » وأيام ععْئان ويز د جرد » وأيام 
بني العباس وبني مروان » وهلم 0 إلى يومنا هذا نرى في كل سنة وسُبر 
ويوم وفعة” من بني آدم بعضهم على بعض ومع بعض © وما محدث فيها من 
أسباب الشرور والبلايا والقتل والجراح والمثملة والنبب والسي ما لا يقر 
ولا يعدت ثم الآن جَثتم تفتخرون علينا » وتعبّرون السباع أنها شر* خلقة 
في الأرض » أما تستحون من هذا القول الزور والبّبتان علينا ؟ ومتى رأى 


ليان 


الإنس أن السباع قد فعلت بعضها ببعض مثل ما تعملون أنتم بعضليم ببعض 
في كل يوم 7 

ثم قال زعي السباع ازعيم الإنسن لو تفكرتم » يا معشر الإنس © في 
وال التباع واعتبرتم تصاريف أمررها » لعل.تم وتبين 3 نا خير” 2 
وأفضل 

قال زعم الإنس كيف ذلك ؟ دذلكنا عليه ! 

قال نعم © أليس خبارى الزمّاد والعبّاد والرهبان والأحبار والسّيّاح ” 

ال انم 

قال أليس إذا تناهى واحد مت في الخيريّة والصلاح » خرج من بين 
أطبرك وهرب متم » وذهب بأوي إلى رؤوس الجبال والتلال » وبطون 
الأودية والسواحل والآجام مأوى السباع » ويخالطها في أماكنها في الكبوف 
والمغارات » ويعاشرها في أوطانما » ويحاورها في أ كنافها » ولا تتعرض له 
السباع ؟ 

فال بلى كا قلت كذا نقول 

قال فلو لم تكن السباع أخياراً لما جاورها أخبارى © وعاشرها الصالحون 
م » لأن الأخمار لا بعاشرون الأخراقء بل يفراون منهم وينفرون علهم» 
فهذا دليل على أن السباع صالمة » لا م زعمتم أنها شر خلق الله » فهذا القول 
الذي ذكرتم زوداً وبهتاناً عليبا ودلل آخر أن السباع صالحة » لا يم 
زعمت »> هو أن من سننئّة ملوك الجبارة إذا سكنُوا في الصالمين منكم 
والأخبار من أبناء جنك » يطرحوم بين السباع » فإن لم تأكله » علموا بأنه 
من الأخار » لأنه لا يعرف الأخبار إلا الأخبار يا قال الشاعر : 


يعرفه الماحث عن جنسه ©» وسائر الناس له متكر 
واعلم » أها الإنسي » أن في السباع أخباراً وأشرار؟ » وأن الأشرار منها 


شان 


لا تأكل الأشرار ما بأكل الأشرار الأشرار من الإنس » م ذكر الله تعالى: 
« وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يتكسيون © أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولج 

فلما فرغ زعم السباع من كلامه » قال حكم من الحن": صدق هذا القائل 
إن الأخبار هربون من الأشرار ويأنسون بالأخيار» وإن كانوا من غير جنسهم» 
وإن الأعزان أرما ستفواق الأغارةة زورون مني دويلا ون إلى ابا عنصي 
من الأشرار فلو لم يكن بنو دم أكثرهم أشراراً لما هرب أخيارمم من بين 
ظهر انيهم إلى ردؤوس الال والآتجام ومأوى السباع » وهي من غير جنسهم » 
ولا تلشبههم في الصورة ولا في الخلقة » إلا في أخلاق النفوس من الخيرية 
والصلاح والسلامة 

قالت الجباعة كلها صدق الحكي فها قال وذكر وأخير . 

فخجلت جماعة الإنس عند ذلك وتكست رؤوسها حماء وخحلا ما سبعت 
من التوبيخ والتعريض » وائقفى المجلس ونادى مئاد : انصزفوا مك “مين » 
لتعودوا غداً آمنين مطبمئنين ! 


ف 

ولما كان من الغد جلس الملك بجلسه » وحضرت الطوائف كلها على الرسم » 
واصطفت »© فنظر الملك إلى جماعة الإننس وقتال قد سمعتم ما جرى أمس 
وما ذكرتم » وسيعتم المواب عيا قلتم » فبل عندم شيء آخر غير ما ذ كرتم 
بالأمن 9 

فقام عند ذلك الزعي الفارسي وقال نعم أها الملك العادل إن لنا مناقب 
أخَر وفضائل جمّة » وخصالاً عدّة تدل على صحة ما نقول وندعي 

قال للك هالخ واد كر متا مكنا 


؟” جع ؟ خرذنا 


قال: نعم . ثم قال الممد لله الذي اختلفت الحكماء في أسمائه » واتفقت 
في وجوده وقدمه» الذي أوجد الخلائق بقدرته» وخص" من بدنهم آدّم وأولاده: 
بوحمته » وشرئفهم تشريفاً يخلعة الايمان ولباس الكرامة من بين سائر 
الموانات 2 وأهمهم طريق الهدى يا قال تعالى « ولقد كرئمنا بني آدم 
وحماناهم في البر والبحر ورزغفناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تنضلا » والصلاة على غير خلقه وصفوة أنببائه محمد وآله 

أما بعد » فاعل » أيه الملك » أن مثا الملوك والأمراء واللفاء والسلاطين» 
وأن ما الرؤساء والوزراء والكتّاب والءسّال وأصحاب الدواوين» والمحّاب» 
والتواد » والتقباء والخواص" وخدم الملوك وأغرانهم من المنود ومنا أيضاً 
0 والصتاع 57 الزروع والفجل. . وهنا انها الدهاقين والأشراف 
والأغنياء وأرباب التّعّم وأصحاب المروءات ومنا أيضاً الأدباء وأهل العلم 
والورع وأهل الفضل ومنا أيف ا الخطباء والشعراء والفصحاء والمتكلمون 
والنحو ون وأصحاب الأخبار ورواة الحديث والقر”اء والعلماء والفقباء والقضاة 
والحكام والعقولر :ولخ كوة وال ترون . اليناف و السو 
والمتحيوت والطبيعيون والاطياء والعركافون والمعزةموت' والكينة والمعيرون 
والكوائيون » وأصحاب الطَنَلدَسْيات » وأصحاب الأرصاد » وأصناف آخر 
يطول شرحبا وكل هذه الطوائف والطبقات لهم أخلاق وسجايا وطبائع 
وسمائل » ومناقب » وخصال حسنة » ومذاهب حميدة » وعلوم وصنائع 
حسان» مختلفة متفتنة» وكل هذه لناء وغيرنا من الحموان معزل عنها» فهذا دليل 
بأننا أدباب لها » وهي عبيد لنا وفي الجملة قوام العالم بنا وبوجودنا » إذ 
هذه الجملة التي ذ كرت من الصنائع 4و اخقلاك: الا شخاض صار سبباً لقوام 
العالم وبقائه من غير سّك 


١‏ المعزموت الرقاة. 


رفن 


فصل 

فليا فرغ زعم الإنس من كلامه نطق اليّبغاء وقال اليد لله خالق 
السماوات المسموكات » والأرضين المَدحُوئات » والمال الراسات» والبحار 
الزاخرات » والبراري والقفار » والرياح الذاريات » والسحب المنشات » 
والقطر الماطلات » والشحر والنبات » والطير الصافّات » كل قد عْلّم 
صلوأته وتسبيحه 

ثم قال: اعلموا ؛ دحلم ال © أن هذا الإنسي فد د كر فقا بني آدم» 
وعد طبقاتهم » فلو أنه تفكتر » أيا الملك » فعادل واعتير كثرة أجناس 
الطيور وأنواعبا » لعلم وتبّن له من كثرتها ما يصفّر ويقل” عنده أصناف” 
بني آدم وعد طيقاتهم في جنب ذلك م قد تقدام ذكره في فصل من هذا 
الكتاب » يأ قال شاه مرغ للطاووس من خطباء الطبور وفصحاما 

ولكن خذ الآن » أها الإنسى » إزاءكل ما ذكرت وافتخرت به 
بفزلك * قول القن متكوما و بدل كل سين فيط #أمتافاً أخر الببيةء 
وكن تر ريا وذلك أن عندى الفراعنة والخاردة والجبابرة والفسقة 
والمشر كين والمنافقين والملحدين »© والمارقين والناكثين » والخوارج » 
وقطباع الطريق واللصوص والعبارين والطرارين » وم أضَا الدحالون 
والباغون والطاغُون والمر تابون 

ومتم أيضا القر“ادون والمخانيث والمؤاجر ون واللنّو“اطة والسحاقات» 
والمغايا ومن أيضأ الغمّازون والكذةابون والتّاثون ومني أيضاً السفباء 
وَاطئّال والأغباه والناقضون » وما شاكل هذه الأوصاف والأصناف 
والطبقات المذمومة أخلاق” أهلباء الرديّة- طباعليم» القبيحة سيرتئهم وأفعالهم» 
السبثة سيّر'م وأعمالهم » المذمومة الائرة » ونحن بمعزل عنبا كلها 
ونثار كبم في أكثر الحصال المحمودة والسّّر العادلة» وذلك أن أول كل شيء ما 


طفن 


ذكرك واتش كاوه أن من الملوك والروماء> وهم أعوان وجنود 
ورعبّة أما علمت بآن لمماعة النحل ولماعة الدسل ولماعة الطيور ولمماعة 
السباع ولعاء و أعراتا] واحدُوة] ورعة” أن رؤساءها وملو كبا دن" 
سياسة » ولّسُْد رعاية من ملوك بني آدم بها » وأَسْد تحنناً عليها » ورأفة بها » 
وسفقة” علمها 9 

بسان ذلك أن أكثر ملوك الإنس ورؤسائا لا ينظرون في أمر الرعية 
وجنودم وأعوام إلا لِر” منفءة منها » أو دفع مضرة عنها » أو إلى نفس 
من يواه لشهواته كائناً من كان » قريباً أو بععداً » ولا يفكر بعد ذلك في 
والعق انو لادجة أمرة كائنا مق كان من قريب أو يسن 

ولس هذا من فعل الملوك واافضلاء » ولا عمل الرؤساء ذوي الساسة 
الرحماء » بل من ساسة الملك وشرائطه » وخصال الرياسة أن يكون الملك 
والرئنس رحمماً رؤوفاً برعيته » مشفقاً متحئناً على جنوده وأعوانه » اقتداء 
بسنثة الله تعالى الجواد الككربم » الرؤوف الرحيم لقه وعباده كائناً من كان » 
الذي هو رئيس الرؤساء » وملك الملوك وملوك أجناس الحوانات 
ورؤساؤم هم بسنمّة الله تعالى أحسن' اقتنداة من ملوك الإنس ورؤساهم 
وذلك أن ملك النحل ينظر في أمر رعبته » ويتفكّد أحواهم وأحوال جنوده 
وأعوانه » لا لحوى في نفه وسبواتها » وجر المفعة إلِها » ودفع المضرة 
عنها » أو إلى نفس من واه لشبواته » بل يفعل ذلك رأفة ورحمة ارعيته 
وشفقة وتحنناً لهم » وعلى جنوده وأعوانه وهكذا بفعل ملك الثيل » وملك 
الكر كي ١‏ في حراسته وطيرانه » وملك القطا في وروده وصدوره 
وهكذا حي سائر الحموانات التي لما رؤساؤها ومديروها » لا يطلبون من 
رعايام عوضاً ولا جزاء فها يسوسونهم» كا لا يطلبون من أولادهم بر"ا ولا 


. الكر كي طائر كبير أغير اللون أبتر الذنب » طويل العنق والرجلين‎ ١ 


نين 


صلة ولا مكافة لحم » يأ يطلب بنو آدم من أولادهم البر” والمكافاًة في 
تريبتهم لحم » بل مد كل جنس من الحوانات التي تنزو وتسفد »2 وتحيل 
وترضع وتتربّي أولادها » والني تسفد وتبيض وتحضن وتز'ق الفراخ 
والأولاد » وتربّي أولادها » لا تطلب من أولادها برا ولا صلة ولا 
مكافة » ولكنها تثربّي أولادها تنا عليها » وشفقة ورحمة بها ورآفة ها 
كل ذلك اقتداء بسثة الله تعالى » إذ خلق عبيده وأنثام » وربام » وأنعم 
عليهم وأحدن إليهم » وأعطاهم من غير سؤال منهم » ولا يطلب منهم جزاء 
ولا شكوراً ولو لم يككن من لؤم طباع الإنس > وسوء أخلاقهم» وسيرتهم 
الحائرة » وعاداء نهم الرديئة » وأعماهم السيئة » وأفعالهم القسحة » امه 
ااخالّة » كم رمم بالنعم» لما أمرهم الله تعالى بقوله: « أن اسكر لي ولوالديك 
إل الصير » كالم يأر أولادنا » إذ لا تكون منهم العتقوق والكفران » 
0 والنبي والوعد والوعيد إليك » يا معش الإنى » دوتنا » 

لأنم عبيد سوء » يقع متم الخلاف والمكر والعصيان فأنمَ بالعبودية أولى 
منا » ونحن بالحرية أولى مت فمن أن زعتم أن أرباب لنا » ونحن عبيد 
ل » لولا الوفاحة والمكابرة » وقول الزور والمهتان ؟ 

ثم لما فرغ البتبغاء من كلامه » قالت الجماعة: صدق هذا القائل في جميع ما 
ذكر وأخبر به. فخجلت جماعة الإنى عند ذلك» ونكسوا رؤوسهم من الماء 
والحجل » لما توجه عليهم من الى » ول يمكن الإنس أن ينطقوا بعد ذلك 

ولما بلغ السّبغاء من كلامه إلى هذا الموضع » قال الملك لرئيس المكماء 
من امن من هؤلاء الملوك الذين ذ كرحم هذا القائل وأثنى عليهم » ووصف 
سدة رحمتهم © وإسفافهم على رعتهم » وتحنهم .ورأفتهم نودم وأعوانهم 
وحسن سيرتهم : أنا أظن أن في ذلك رمزاً من الرموز » وسر”] من الأسرار» 
عر”فْني ما حقيقة حقيقة هذه الأقاويل وإشارة” هذه المرامي 

قال يفا وطاغة ! 


تحن 


فصل 

قال حك الجن اعلمٍ أيها الملك أن امم الملوك مشتتى من اسم المثلك 
واسم الملك من أسماء الملائكة وذلك أنه ما من جنس من هذه الحموانات» 
ولا نوع منها » ولا سشخص » ولا كبير» ولا صغير إلأ وقد وكثل الله تعالى 
به ملائكة تربيه وتحفظه وتراعيه في جميع تصرفاته » وهي أَسْد رحمة ورأفة 
وتحدناً وشفقة من الوالدات لأولادها الصغار ونتاجها الضعيفة 

قال الملك الحكم: ومن أن للملائكة هذه الرحمة والرأفة والتحن والشفقة 
الني ذ كرت 9 

قال من رحية الله تعالى ورأفته مخلقه وسفقته وتحلنه على بريته وكل 
رحمة ورافة من الملائكة ومن الوالدات والآباء والأمزارت وك "اطق 
بعضهم على بعض » فبي جزء من ألف ألف جزء من رحمة ان تساك اكه 
يخلقه وسفقته وتحننه على عباده 

ومن الدليل على صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا ان رم لما أبداهم وأبدعهم 
وخلقهم وسواهم » وتممهم ورباهم » و كل حفظهم الملانكة الذين هم صفوته 
من خلقه » وجعلهم رأحماء كرماء بَركرة وخلق هم المافع والمرافق في 
طريق المساكل العجببة © والضوو والأشكال الطريفة » والحواس الدرتاة 
اللطيفة وأفمهم دفع المَضار » وجرث المنافع وسشّر لهم اليل والنبار » 
والشس والقمر والنجوم مسكّرات بأمره » آلا له الخلق والأمر » ويديرهم 
في الشتاه والصف » في البر والبحر » والسهل والجبل وخلق الأقوات من 
الشحر والنبات مَتاعاً لحم إلى حين > وأسبغ عليهم نعمته ظاهرة وباطنة ولو 
عددت' لما أحصبت» وكل هذه دلالة وبراهين على سُدة رحمة الله ورأفته وتحننه 


وسفقته على خلقه 


دض 


قال المللك فمن رئيس الملائكة المتر”بين المو ككلين بيني آذم وحفظهم 
ومراعاة أمرهم 9 

قال الحكيى هي النفس الناطقة الإنسانية الكلية التي هي خليفة الله في 
أرضه» وهي التي فرنت يحسد آدم لما خلق من التراب» وسحدت له الملاكة 
كلهم أجيهون وهي النفوس الْبوانية المنقادة لطاعة النفس الناطقة الباقية إلى 
يومنا هذا في ذر"ية آدم » ير أن صورة المسد الجسمائية باقة في ذريته إلى 
وضائهة! #انزيا يلكا ون وجا قوق ويا رز وق © وما عادلة زا 
يؤاخذون » وإليها يرجعون »2 وبها ُعُرفون يوم القيامة » وا يُبعثون > وبها 
يدخلون النة » وبها يصعدون إلى عالم الأفلاك » أعنى صعود النفس الناطقة التي 
هي خليفة الله في أرضه وألى إبلس عن سحدة لآدم وهي القوة الغضبية 
والغيواقة :والننين الأمتازة بالسوء. ليع الملك جميع ذلك,» لأن أكثر كلام 
لله تعالى وكلام أنبيائه وأقاويل الحكماء رموزه لسر من الأسرار فيا عن 
الأقتران ونا سانيا إلا الله تعالى والراسخون في العلم وذلك أن القارب 
والخواطر ما كانت تحمل فبم معاني ذلك » وهذا قال » عليه الصلاة والسلام : 
د كلموا الناس على قدر عقو لهم » وإفشاء سر الربوبة كفر 

وأما الخواص من الحكماء الذين هم الراسخون في العلم » فبم لا يحتاجون 
إلى زيادة ببان » إذ هم مطملعون على حقائق جميع الأسرار والمرموزات. من 
ذلك قول الله تعالى « علمناه منطقى الطير وأوتبنا من كل ثميء إن هذا لحو 
الفضل الممين » وفوله د ن والقم وما بسطروت » وقوله « والطور و كاب 
مسطور » وقوله « سبحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المجد الأقص الذي با ركنا حوله » وقوله « في البقعة المباركة من الشجرة 
أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين » وقوله « والتين والزيتون وطور سينين 
وهذا الملد الأمين » وقرله « إذا الشبس كئورت وإذا النجوم اتكدرت » 
وقوله : « وحنة عرضها السموات والأرض » وقوله: « لأملأن جبنم من المئة 


ذا 


والناس أجمعين » وقوله « من نحبي العظام وهي رمي » وقوله دوألق 
عصاك فلما رآها بجتز كأنما جان ولى مدبراً ولم يُعَقَنّبٍ يا مومى » وقوله: « من 
فمل هذا بآلمتنا يا |براهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوسم » وقوله: ديا أبت 
1 تعبد ما لا يسمع ولا ببصر ولا يغني عنك سيا » وقوله «يانار كوفي 
بدا وسلاماً على إبراهيم » وقوله « كببعص » وقوله و طه ما أَنْْلنا عليك 
القرآت لتنشقى » وقوله « عسق » وقوله: «١‏ إنا أنزلناه في لملة القدر » وقول 
الني » عليه السلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى المهاد الأكبر . وقوه 
صوموا تصحوا وسافروا تغلموا وقوله» عليه ارم سَاوروهن 
وخالفوهن . وقوله » عليه اللام الطلنة تحت أقدام الآمبات ونظائر 
ذلك من الآيات والأخبار تحت ذلك سر من الأسرار التي لا يحوز أن تكشف 
على العوام” وَالجبّال سها في آتخر الزمان فلبذا الغرض ألبسوا حقائق الأسياء 
بلباس غير ما يليق بذلك حسب فيم عامة البشر » لكن الخواص والحكماء 
بعلمون الغرض واطقيقة في ذلك » ويخفون عن الأشرار والاجلاف 

فين منح بال علماً أضاعه» ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

ثم قال الملك: بارك الله فيك من حكيٍ ما أعلمك » ومن عالم ما أفبيك» 
وجزاك الله خيراً ! زدفي سانا آخر 


فقال نعم ثم قال الملك للحكيم ل لا تدرك الأبصار' الملانكة 


قال :لأنها جواهر سقّافة نورانية ليس لها لون ولا جسم ولا تدركها 
الحو اس المسماننة مثل” الشم” واللمس والذوق وقلما تراها الأيضار القوئة 
اللطيفة مثل أبصار الأنساء والرسل» وأسماعهم . فإنهم يصفاء نفو سهم واتتباههم 
فد انتعشت نفوسهم » فصارت مشاكلة لنفوس الملائكة » تراها وتسمع كلامباء 


>” 


وَتَأحَد منها الوحي والأناء » وتؤدي إلى أبناء جنسهم من البشر بلغات محختلفة 
لشاكلتهم إِيَاهم بأجسادهم 
قال الملك حزاك الله خيراً » تم كلامك يا بَبغاء ! 


فصل 
ثم قال البتبغاء أيها الإنسي» أما الذي ذ كرت بأن متم صتاعاً وأصحاب 
حراف » فليس ذلك بففيلة ل؟ دون غير » ولكن قد شار كي فيها بعض 
أصناف الطيور والهوام” » وغير' ذلك من الموانات وببان” ذلك أن النحل 
هي من المشرات »© وهي في اتخاذها الببوت وبناء منازل الأولاد » أحذق” 
وأعلم وأحك من صمنتاءعك» وأجود وأحسن من بناء المبندسين والبنتائين متم. 
وذلك أنما تبني منازلها طبقات مستديرات كالتئراس » بعضها فوق بعض من 
غير خشب ولا لبن ولا آجثرة ولا جص" » كأنها غرف من فوقها غرف” » 
وتجعل تقدير ببوتها مُسدةسات متساويات الأضلاع والزوايا » لما فبا من إتقان 
الصنعة وإحكام البثية ولا تحتاج في عمل ذلك إلى قراءة كتب الهندسة » 
ولا إلى آلة الب ركار والمسطرة » م تحتاجون إلى بركار تتديرون بها » وإلى 
مسطرة تخطبُون با ء وإلى شاقول تند لُون بها » وإلى كُونيا١‏ تقدارون ا » 
كا حتاج البناء إليها من بني آم 
ثم إنها تذهب في الرعي» وتجمع الشمع من ورق الأسشجار والنبات بأرجلها » 
والعسل من زهر النبات ونور الأسُجار ووردها تجمعه بمشافيرها » ولا تحتاج 
في ذلك إلى زنسل ولا إلى سلة »؛ ولا ملقطة > ولا مكتل " تجيعه فيبا » 


. الكونا : زاوية البنائين‎ ١ 
. ؟ المكتل الزنبيل يوضم فيه التمر ونحوه‎ 


>” 


11ل أو أذوات تغر فه بها » يا محتاج البناؤون مك إلى آلات وأدوات 
مثل الفأس والمسحاة ١‏ والراقود؟ والمسائح وما شاكلها 

وهكذا أيضاً العنكبوت » وهي من الحوام » في تسج شبكتها أولاً » 
وتتريرها هندامها هي أعلم وأحذق من اللاكة والنتْساجين - وذلك أنما 
تمد عند نسحبا شكتبا أولاً خط من حائط إلى حائظ » أو من سُحرة إلى 
شجرة » أو من غصن إلى غصن »2 أو من جانب نهر إلى جانب آخر » من غير 
أن قشي على الماء » أو تطير في الحواء ثم تمي على ذلك الذي قداه أولاً » 
ود من شبكتها أولاً خطوطاً مستقيدة كأنها أطناب' الخيم المضروبة 
نم تنسيج للحمتها على الاستدارة » وتترك وسطها دائرة” مفتوجة » حتى تسكن 
فيها لصيد الذباب. وكل ذلك تفعل من غير مغزل ها ولا مذثّل ولا كاركاة» 
والاافغط # ولا أذوات مثل ما يفعل الماك والنتسمَاج 5-8 يحتاجون إلمه 
من الآلات والأدوات المعر وفة المشهورة في صناعتهم 

وهكذا أيضاً دودة القز » وهي من الهواء” » وهي أحذق في صنعتها » 
وأحي من سناع فين ذلك أنما إذا شبعت من الرعي » طلبت مواضهها 
بين الأسْحار والشرك » ومد”ت من لتعاما خيوطاً دقاقاً ملا لزجة متئشة » 
ونسجت هناك على أنفها كنتاً كشبه كيس » ليتكون لها حرزا من الحر 
والبرد والرياح والأمطار » ونامت إلى وفت معلوم كل ذلك تفعله من غير 
تعلم من الأستاذين » ولا تعليم من الآباء والأمبات» بل إهاماً من الله تعالى » 
وتعليماً منه وكل ذلك يُفمّل من غير حاجة إلى مغل ومفتّل أو مَخيطر 
أو مقصّر" كا تاج الخياطون والرفاؤون والنساجون 

وهكذا الحطاف » وهو من الطير » بيني لنفسه منزلاً » ولأولاده مهدا 

١‏ المسحاة المحرفة من حديد. 

؟ الراقود : دن كبير » او طويل الأسفل يطلى بالقار 

» المقصرر خشية القصار 
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معلقاً في الهواء تحت السقوف من الطين » من غير حاجة إلى سلتم برتقي 
عليه » أو راقود حمل الطين عليه » أو عدود يُسند بيته إليه ولا محتاج إلى 
آله من الآلات أو الأدوات . وإذا ع.يت أولادها» تحمل من الطين حشيشة 
نسمى الماميراف » تمك بها عين الأولاد » فضيء بصرها كل ذلك تمليم من 
الل تعالى لا من البشر» وأَنتم محتاجون إلى الأستاذين والمعلمين في أدنى صنعة» 
وأخس” ع.ل. » وأَنتم من تلقاء أنفي لا تقررون على عمل من غير تعلمر 
مدة” من الزمات 

ويمكذا افيا الأرّضة' » وهي من الحو م » تدز ف غل انضرا يونا هق 
الطين الصّرف شْبه الأزّج" والأزقة » ل م لتراب » أو تمل“ 
الطين» أو تستسقي الماء. فقولواء أيها الحكماء » من أن لها ذلك الطين » ومن 
أن تجبعه » و كيف تحمله » إن كتم تعلمون 

وعلى هذا المثال حي أجناس الطيور والموانات فياتخاذها المنازل والأوكار 
والأعشاش وتربية أولادها تجدها أحذق وأعلم وأحي من عمل الإنس . فمن 
ذلك تربة النعامة » وهي مر ككّبة من طائر وبهيمة » لفرارخها» وذلك أنها' إذا 
جمعت لما بيضاً عشرين أو ثلاثين أو أربعين » قسمتها ثلاثة أقسام » منبا ها 
تدفنه في التراب » وئشاً تتركه في الشمس »2 وثشاً تحضنه فإذا خرجت 
فرارئخها »ء كسرت ما كان في الشمس وسقتها ما كان فيها من تلك الرطوبات 
التى فها ما ذو“يتها الش.س ورققتها. فإذا اشتدكت فرارخها وقويت» أخرجت 
لون منها » وقتحت لما ثقبا ي يجتمع فيه الذباب والبق والهوام والنيل 
والحشرات » ثم تطعمها فرارئحها » حتى إذا فويت عدت ولعيت ورعت . 

فقل أيها الإنسى ي :أي نسائتم 'تحسن مثل هذا في تربية أولادهاء إن لم تكن 


. الأرضة : دويية تأكل انتب‎ ١ 
؟ الأزج البيت يبنى طول‎ 


يخانا 


القابلة تشيلها وتقمُطها » وداية تعليها كيف تقطع سّركة ولدها » وتقمطه 
وتدهنه وتكحدله وتسقيه وتنو مه » ولا تعلم سيا ولا تعر فه 

وكذلك أيضاً حم أولاد في الجبالة وقلة المؤونة» يوم يولدون لا يعلدون 

من مصالح أمورم » ولا يعتلون سيئاً من جر منفعة » ولا دفع مضرءة » إلا 
بداريع كت ان شع أواعثر اعرد أن يعلمو1 كل يوم علدا جديد؟ » 
وأدياً مالفا إلى آخر العمر بوم الملمات ونحد أولادنا إذا خرج أحدم 
عن الجر أدض قيس يعرم تورجب زم يدح إن كن ار 
مداه ومضار”ه ومنافعه » لا يحتاج إلى تعليم الآناء والأمبات فين ذلك 
فر أريخ الدكجاج والددراج' وااقَبح" والطليهوج” وما ساكلبا » فإنك تحدها 
تنقشر عنها البيضة » وتخرج» وتعدو من ساعتها » أو تلتقط الحب» وتهرب من 
المُطالب لها » حتى را لا تثلسّى. كل ذلك من غير تعليم من الآناء والأمبات» 
بل وحماً وإهاماً من الله تعالى» كل ذلك رحمة منه لخلقه وسْفقة ورأفة وتحنناً. 
ذلك أناغذا الجنس من الطيور» م لم يكن الذ كر بعاون الأنئى في في الحضانة 
رق اولاق © سروة رن لطر تلاح الدع فى ور فيا اد ال 
عرد قز اتع) و أغرس] كد فيه تق رف الآناء:والأباقه ف قرت 
اللبن » أو زق” الحبوب والغذاء » مما يحتاج إليه غير هذا الجنس من الحيوان 
والطور » وكل ذلك عناية” من الله تعالى وتقدكس ©» وحدن نظر منه هذه 
الحبو انات التي تقدم ذكرها 

فتل لنا أبها الإنسي مهما أكرم عند الله الذي عنايته به أكثر » ورعايته 
به أتم » فسبحان الله الحالق الرؤوف الرحمم يخلقه » الودود الشفيق الرفيق 
يعباده » ونحمده ونسبحه في غدوتنا ورواحنا » ونقد سه في لملنا وارنا » فله 


. الدراج : طائر جميل المنظر ملوث ارش » مهن نوع الحجال‎ ١ 
. القبج : الحجل‎ 0 
؟ الطييوج حجل صغير يكثر في الهند وبلاد فارس‎ 


ينض 


اليد والمه* والشكر والفضل والثناء والآلاء والنعماء» وهو أرحم الراحمين» 
وأحم الحا مين » وأحسن الخالقن ! 

وأما الذي ذكرتت بآن من الشعراء والخطباء والمتكلدين والمُذ كرين 
وما سا كلهم » فلو أنكم فهمتم منطق الطير وتسبيح الحشرات والهوام » 
وتهليلات البهاتم » وتذكار الصّرصر » ودعاء الضفدع » ومواعظ البلابل » 
وخطب القنابير » وتسبيح وتكبير الكراكي » وأذان الديك » وما يقول 
الور الؤاراء امجادي وجي نري تافل ين ال ايه 

كعك للخلا نت ا وما مخير الهدهد » وما يقول الدمل » وما يزعم 
النحل » ووعيد الذباب » وتحذير البق» وغيرها من المموانات ذوات الأصوات 
والطنين والزهير » لعلمتم » معشر الإنس » وتبين كك أن في هذه الطوائف 
خطباء وفدحاء ومتكلسين وواعظين ومذ كترين ومسبّحين مثل ما في بني آدم» 
فلماذا افتخرتم علينا يخطباتكم وسعر انكم ومن شاكلهم ؟ 

وكفى دلالة وبرهاناً على ما قلت وذكرت قوله تعالى « وإن من شيء 
إلا سبح يح.ده ولكن لا تفقهون تسببحهم 5 فنسيي إلى الجبل وقلة العلم 
والفهم بقرله لا تفقبون. ونسينا إلى العلم والفهم والمءرفة بقوله تعاللى: « كل 
تدع عاذت رحبي "فل هل ري الدن يمره والنن ا ليون !0 
قالها على سبيل التعجب لأنه يعلم كل عاقل أن الجبل لا يستوي مع العلم لا عند 
لله ولا عند الناس فبأّي شيء تفتخرون علينا » يا معشر الإنس » وتدعون 
أن أدباب ونحن عبيد لي » مع هذه الخصال التي فيك » م بسنا قبل” غير 
فول الزور والمهتان 9 

فأما الذي ذكرت من أمر المنجمين والراتين متم » فاعليوا أن لهم 
وهات وتوههات وتلبسات » ورزقاً رقيقاً يتف على ال لاء من العواء” 
والخواص” والنساء والصسان والحمقى »© وححُفى علبم أيضاً » وعلى كثير من 
العقلاء والأضافع وذلك أن أحدم مخير بالكائنات قبل لوتجاء ويرجم 


حك 


بالغنب »> وبرجف به من غير معرفة صححة ©» ودلائلء عقلية واضحة ©» 
وبراهينة مثبتة » فقول بعد كذا و كذا شبرا »و كذا و كذا سنة © فى 
بد كذا وكذا » يتكون كيت" وكيت” » وهو جاهل لا يدري أي' ثيء 
يكون في بلده وقومه وجيرانه» وأي شيء يكون ويحدث عليه في نفه 2 أو في 
ماله » أو في أولاده » أو غلمانه » أو من من أَمرهم » وإما يرجم بالغيب في 
مكان بعيد » أو في زمان طويل » لثلا بقع عليه الاعتبار » ويتبين صدقه 
وكذبه ومويله ومخر فلله 

ثم اعلم » أيها الإنسي © أنه لا يغتر بقول الْمجّم إلا الطنّغاة والبْغاة من 
الملوك والجبابرة متم » والفراعنة والناردة” والمغرورون باح شيو ايا 
المتكرون أمر الآخرة ودار المتعاد » الماهلون بالعل السايق والقدّر المحتوم» 
مثل رود البّار»ه وفرعون ذي الأوتاد» وود وعاد الذين طغوا في البلاد» 
فأكثروا فها الفساد من قتل الأطفال. يقول المنحمون الذن لا بعرفون خالق 
النجوم ومُدبّرهاء بل بظنون ويتوهمون أن أمور الدنيا تديّرها الكوااكب 
السبعة والبروج الاثنا عشر » ولا يعرفون المديّر الذي فوى الكل الذي هو 
رب الأرباب » ومسيّب الأسباب » ومالك يوم الدين » وقد أراهم الله قدرته 
نرة بعد أخرى :© قاد" أ ابرع ونتشكته فى دفمات وذلك أن رود المار 
أخيره المنجمون بولود في بملكته في سنة من السنين بدلائل القرانات » وأنه 
يتربّى ويكون له ثأن عظم وتخالف دين عبّدة الأصنام فقال لحم في أي 
بت يكون » وفي أي موضع بيتريّى » وفي أي يرم ولد 9 

فلم يدروا » ولكن أسّار وزراؤه وجلاؤه بأن بقتل كل مولود يولد في 
تلك السنة ليكون هو في جملة من قد فقتل » وظنوا أن ذلك يمكن» وذلك 
لهلهم بالعلم السايق والقضاء المحتّم والمقدور الواقع الذق لالد أكون 
ففعل ما أشاروا به عليه فها وقع. وخَلّص الله تعالى إبراهيم خليله من كيدهم» 
ونجاه من حيلتهم وما دبروا من مكرهم 


٠ 


بدا فل ره اود ١‏ سرائيل لا أخيره المنسمّم بمولد موسى 2 
لامر فتحى الله كلسيه من كيدهم ومكر .مم لما أراد من بلوغ أمره » 
ورأى فرعون 00 وجنودهما ما كانوا يحذرون . وعلى هذا المثال والقناس 
تحري أحكام النجوم م ينفعهم ذلك من قضاء الله وقدره 

ثم أنتم » يا معشر الإنس» لا تزدادون إلا غروداً بقول المنجمين وطفياناً» 
ولا تعتيرون ولا تتفكرون ولا تتنبيون من جم الات؟م ثم حلم الان 
تفتخر ون علينا بأن متم منجمين وأطباء ومهندسين وحكماء متفلسفين 

فلما بلغ البَبغاء إلى هذا الموضع من كلامه قال الملك : أحسن الله جزاك » 
نعم ما قلت وبدّنت ! 


فصل 

ثم قال الملك ازعيم الوارح : أخبرنا ما الفائدة والعائدة في معرفة الكاثنات 
قبل كونما بالدلائل » وما يخير عنه أهلها بفنون الاستدلالات الزاجرنّه 
كيان 4 ول شوم 6 والسا ل زوالا © واقوي الم لوا نر 
العف- » وما سا كل هذه الاستدلالات إذا كان لا يمكن دفعها ولا المع' لحاء 
ولأ السرار امج اماف وكمد من الثامين اعرادث الأيام وات 
الحدثان في لانن والأرهان 

قال الزعبم نعم يمكن دفع ذلك والتحرز' منه أما الملك ولكن لا على 
الوجه الذي يطلب ويلت.س أهل” صناعة النجوم وغيرهم من الناس 

قال كيف ذلك » وعلى أي وجه يتبغي أن بلتئمس ودفع 
وحجترز مله 9 

قال الزعيم بالاستغاثة برب النجوم وخالقها ومديّرها 

قال كيف تكون الاستغاثة به 9 


ه١‎ 


قال باستعمال سنن النواميس الإلهية» وأحكام الشرائع النبوية من الدعاء 
والبكاء والتضر”ع والصوم واصلاة والصدّقات والقرابين » في ببوت الصّلوات 
والعيادات وصدق النمّات » وإخلاص القلوب » والسؤال لله » تارك وتعالى » 
بدفعها وبضّرفها عنهم كيف سّاء » أو يجعل لهم في ذلك خيرة وصلاحاً » لأن 
الدلائل النجومية والزجرية إنما تخبر عن الكاثنات قبل كوما مما سيفعله رب 
النجوم وخالقها ومدبرها ومصورها. والاستغاثة' برب النجوم والقوة التي فوق 
الفلاك وفوق النجوم أولى وأحرى وأوجب من الاستغاثة بالاخشارات الاحومية 
والزجرية على دفع مُوجبات الأحكام الكاثنات ما أوجبها يأّحكام القرانات 
والأدواق وطوالع السنين والشهور وغير ذلك في المواليد. 

قال الاف. تإذا انشياك نتن النوامين عل فرائط ما ة كرت ؟ 
ودعرا الله » يرفّع عن أهلها ما هو في المعلوم أنه لا بد كان 9 

قال لا بد من كون ماهو في المعلورم و لكن رما يدفع الله عن أهلها 
شر ما هو كان » ويجعل لهم فيها خيرة وصلاحاً ويجعلهم في حدّز السلامة 

قال املك كي بكوق ذلك # يين.ى + 

قال أيا الملك » ألبس رود الجبار لما أخيره منجموه بالقرتان يدثل” 
على أنه شيواك فى الأركن فولود خالك: وله كين علسدة الأّصنام كارا 


يعنون به إبراهيم خليل الرحمن 9 


ل نعم 
قال ألس فر ود خاف على دينه وملكته ورعبته وجنوده فساداً ومناحس9 
قل نسم 


قال ألبس لو أنه سأل رب النجوم وخالقها أن يحعل له ولرعبته ولطنوده 
فيه خيرة وصلاحاً » كان الله تعالى يوفقه للدخول في دين إبراهيم هو وجنوده 
ورعبته » وكان في ذلك خيرة لهم وصلاح * 

قال نعم 


ان 


قال وهكذا أيضاً فرعون > لا أخيره متجيوه بمولد مومى» عليه السلام» 
لو أنه سأل ربه أن يجعله مبار كأ عليه وقرءة عين له » وكان يدخل في دينه » 
ألس كان صلاحاً له ولقومه وجنوده » كأ فعل بامرأته وأحب الناس إليه » 
وأخصهم به » وهو الرجل الذي ذكره الله تعالى في الترآث ومدحه وأثنى عليه 
« فقال رجل من آل فرعون يكمم إهانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله » إلى قوله تعالى « فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق نآل فرعون 
سوء العذاب » أوليس قوم يونس » عليه السلام » لما خافوا ما أظلهم من 
العذاب » دعوا ربهم الذي هو رب النجوم وخالقها ومديرها » فكشف عنهم 
العذاب ؟ فإذاً قد تببّنْت فائدة عم النجوم والإخبار بالكائنات قبل كونها » 
وكفة التحرز منها أو دفعها » أو الخيرة” والصلاح فيها » ومن أجل هذا 
أوصى موسى » عليه السلام » بني إسرائيل فقال لحم صخلم دين حواوت 
الأنام » ونوائب نب الحدثان » من الغلاء والقّحط والفّن والجتدب > أو غلبة 
الأعداء ودولة الآ وان »ومهاتن ‏ الأخينتارة فارجعوا عند ذلك بالتضرع 
واللاعاة:“وإقامة يلت القرواة 6 رمن المدلاة والة 2 والصدقات والقرابين 
والندم والتوبة والبكاء والتضرع إلى الله تعالى » فإنه إذا علم صدق قلويم 
ونياتم » صرف عتي ما تحذرون » وكشف عني ما تخافون وما أنتم عليه 
وبه ميتلوت 

وعلى هذا المثال جرت سنَّة الأنبياء والرسل » عليهم السلام » من لدن آدم 
أبي البشر إلى محمد » عليهما الصلاة والسلام والتحمة والرضوان 

فعلى مثل هذا ينغي أن تلستعسّل أحكام النجوم والإخبار' بالكائنات قبل 
وجودها » وما يدل عليها من حوادث الأيام ونوائب الزمان » لا على ما 
يستعمله المنحبون ومن بغتر بقولهم بن مختاروا طالماً جزويا » ويتحرزوا 
إليها من موجبات أحكام الكثل بالجزء » و كيف لا يجوز أن يُستعمل بقوة 
رب الفلك على الفلك » م فعل قوم يونس » عليه السلام » والمؤمنون من 


وقدد ف ووم 


قوم صالح وقوم عيب 

وعلى هذا المثال ينيفي أن تكون مداواة المترفى والأعلال بالر“جو ع 
إلى الله تعالى أولاً بالدعاء والسؤال له والرجاء منه أن يفعل بهم مثل ما 
ذكرت” فى أحكام النجوم من الكتّشف والدفع والصلاح في ذلك » م بين 
لله تعالى عن إبراهيم حيث يقول ه الذي خلقني هو مدر والذي يطعمني 
وسقن وإذا مرضت فهو دشفين » ولا ين ينبغي أن بكرن الرجوع إلى أحكام 
الأطاه الناقصة في الصناعة » الماهلة بأحكام اده الغافلة عن معرفة رب 
الطببعة ولطفه في صنعته وذلك أنك ترى أكثر الناس بفزعون عند ابتداء 
مرضهم إلى الطبيب 6 فإذا طال بهم العلاج والمداواة ول ينفعهم ذلك وأيسوا 
منهم ومن مداواتهم» رجعوا عند ذلك إلى الله تعاللى» ودعوا دعوة المضطرين» 
ورما يكتبون الر"قاع » ويلصقونها في حبطان المساجد والبيّع وأساطينها » 
ويدعون على أنفسهم وينادون بالشبرة والتكال وقرهم رحم الله من دعا 
للمبتلى» كا ينفعل بالمشبورين» هذا جزاء من سرق أو قطع أو عمل ما يشببه . 
ولو نم رجعوا إلى الله تعالى في ول الأمر » ودعوه في السر” والإعلان » 
لكان خيراً لهم وأصلح من الشّبرة والتكال 

فعلى مثل هذا يجب أن تأستعمل أحكام النجوم في دفع مضار التكبات » 
والتحرثز من موجيات أحكامها وما يدل علبها من الموادث »© لا على مثل ما 
يستعمله المنجمون من الاختبارات بطوالع جرئيات لبتحرزوا بها من موجبات 
أحكاءبها الكاثنات الني نوجبها طوالع السنين والشهور والاجتاعات والاستقبالات 
والاختيارات للآوفات اللبدة لاستحابة الدعاه وطلت الففران والمآلة إلى اله 
تعالى بالكشف لما يخافون ومحذرون بأن يتصرف عنهم كيف اشاء ها شاء » 
كا ذكروا أن ملكا أخبره منجموه يحادث كان في وقت من الزمان نخاف 
منه هلاكاً على بعض أهل المدينة . فقال لهم من أي وجه يتكون » وبي 


ملبيه 7 


6 


فلم يدروا تفصيلا » ولكن قالوا من سلطان لا يطاق . 

فقال لهم متى يكون ذلك 9 

فقالوا في هذه السنة في شبر كذا 

فشاور الملك أهل الرأي كيف التحراز منه » فأمار عليه أهل الدين 
والورع والمتألهون بآن مخرج وأهل المدينة كلهم إلى خارج المدينة » فبدعون 
الله أن يصرر ف عنهم ما أخبرثم به المنحمون مما خافون ومحدرون فقبل 
الللك مشورتهم وخرج في ذلك الشهر الذي مخافون كون المحوادث فيه » 
وخرج معه أكثر أهل المدينة فدعوا الله أن يصرف عنهم ما مخافون » وتوا 
تلك الليلة على حالهم. وبقي قوم في المدينة لم يككترنوا لما أخيرمم به المنجمون » 
وما خافوا وما حذروا منه فحاء بالليل مطر عظم وسل العر م وكات 
بناء المدينة في صب الوادي » فهلك من كان في المدينة بائناً » ونجا من كان 
قد خرج وكان بائناً في الصحراء فيثل هذا يندفع من قوم ويصلب قوماً 
وأما الذي لا يندفع وما لا بد منه » ولكن يحمل الله لأهل الدعاء والصدقة 
والصلاة والصيام في ذلك خيريّة وصلاحاً » كأ فعل بقوم نوح . فمن آمن منهم 
نجا » وجعل لحم خيريّة في ذلك » م ذكر الله تعالى بقوله « فأنجيناه ومن 
معه في النئلك وأغرقنا الذين كذبوا بآباتنا إنهم كانوا قوماً عمين » 

وأما متفلفوى الطبيعيون والمنطقيون والجدليون » فإنهم علي 
لا ك 

قال الإنسي وكليف ذلك ؟ 

قال: 5 م الذن مُضلون بني آدم عن المنهاج المستقم وصواب الطريق 
والدين وأحكام الشرائع تكثرة اختلافهم وفنون آزائهم ومذاهيهم ومقالاتهم » 
وذلك أن منهم من يقول بقدام المالم » ومنهم من يقول بقدام اليثولى » 
ومنهم من يقول بقدم الصورة » ومنهم من يقول بعلّين اثنتين » ومنهم من 
بقول بئلاث » ومنهم من يقول بأربع » ومنهم من قال مس © ومنهم من 


وموم 


قال بست » ومنهم من قال يسبع » ومنهم من قال بالصانع والمصنوع معاً » 
ومنهم من قال بلا نجاية » ومنهم من قال بالتناهي » ومنهم من قال بالمعاد » 
ومنهم من قال بالإنكار » ومنهم من أقرء بالرءُسل والرحي © ومنهم من 
أنكر » ومنهم من شسْك وارتاب وتحبر » ومنهم من قال بالعقل والبرهان » 
ومنهم من قال بالتقليد من الأقاويل المختلفة والآراء المتناقضة التي بنو آدم 
كارت و فا ترون تيلوت نا كو #ذدوفيا متلفون:. .وض كا 
مذهينا واحد » وطريقتنا واحدة » ورنا واحد » ولا نشرك به شيئاً » 
نسبحه في غدونا » ونقدسه في رواحنا » لا تريد لأحد منّا سوءاً » ولا نضمر 
له شرًا » ولا نفتخر على أحد من خلق الله تعالى» راضون ما قسمه الله تعالى» 
إنا خاضعون نحت أحكامه » لا نقول 1 و كيف ولماذا فعل ودئر م 
بقول المعترضون على دم في أحكامه وتدبيره وصنعه 

انلوق اتوك ول أن الاشحيي واقت ب وض اوهو 
فلعمري إن لحم التعاطي في البراهين التي تداق عن الفهم وتبعئد عن التصوار 
لا بدتعون فنهاء ولكن أكثرمم لا يعقلون لتركهم تعلم العلوم الواجب تعلمبا 
ولا بسعهم الجبل ببا. يربون على ما بد عون من التشضولات الني لا *يحتاج إلمها» 
وذلك أن أحدثم يتعاطى مساحة الآجام والأوتاد' ومعرفة ارتفاع رؤّوس 
الجبال » وعمتى قعر البحر » وتكسير البراري والقفار » راكب الأفلاك » 
ورا 3 الأثقال» وما شاكل ذلك» وهو مع دلك 5ه جاهل يكيفية ث ركيب 
جسده » ومساحجة حِثته » ومعرفة طول مصارينه وأمعائه » وسعة تويف 
صدره وقلبه ورئته ودماغه» و كيفية خلقة معدته وأسُكال عظامه» وبر كيب 
هندام مقاصل بدنه » وما شاكل هذه الأأشكال التي معر فته بها أسبل» وقهيه لحا 
أقرب » وعلمه بها أوجب » والتفكر فيها أنفع » والاعتبار بها أهدى وأرسْد 


. الأوتاد : المنازل الأربع الرئيسة من منطقة البروج‎ ١ 


لان 


إلى معرفة ربه وخالقه ومصواره » كأ قال الني » صلى الله عليه وسلم من 
عرف نفسه فقد عرف ربه . ومع جبله بهذه الأشياء أيضاً » رما يتكون تاركاً 
للعلم بكتاب الله وفهم أحكام شربعته ودينه ومفروضات سان مذهه » ولا 
بسعه تر كها ولا الجبل بها 

وأما افتخارم بأطبائم والمداون لي » فلعمري إنكم محتاجون إليهم ما 
دامت 3 البطون الرحبة» والشهوات المؤذية» والنفوس الشيرهة» والمأكرلات 
المختلفة » وما يتولد منها من الأمراض المزمنة » والأسقام المؤلمة » والأوجاع 
المبلكة تلجت إلى باب الأطباء » ولنعم ما قبل في الشعر 

إن الطبيب بطيّه ودوائه ‏ لا ستطيع دفاع مكروه أنى 


فزادى الله أطبّاء » لأنه لا 'برى ع_لى باب د كان الطبيب إلا كل عليل 
مريض سقمٍ » كا لا ثيرى على باب دكان المنجم إلا كل منحوس أو منتكوب 
اوعقي سمه لا يزيده المنجم إلا نحساً على نحس »© يأخذ قطعة ولا يقدر على 
تعل سيقادة ولا تأهير عتسة إلا وغرف القول غرورا تحينا ‏ وعورا زلا 
بقين ولا برهان 

وهكذا حي الممتطيّبين متم يزيدون العليل سقماً والمريض عذاباً بالحينية 
من تناول أشاء رما يتكون شفاء العليل في تناو فلا 2 وهو ينهاه وبنعه منها 
لجهله » ولو تركه مع حك الطبيعة » لعله كان أسرع لبرئه وأنحم لشفائه » 
فافتخارك » أيا الإنسي » بأطبائتم و منحّميكم هو علي لا ل؟ 

فآّما نحن فغير حتاجين إلى الأطباء والمنجمين » لأنا لا تأكل إلا قوت 
يوم » وبثلغة يوم من لون واحد وطعام واحد » فلا تعرض لنا الأمراض 
المختلفة والأعلال المنفتنة» ولا نحتاج إلى الأطباء ولا إلى الشراب والد”رياقات 
وفنون المداواة مما تحتاجون أَنتم إليه فبذه الأحوال كلها التي هي بالأحرار 
والأخار أيه » والتكرام أولى ؛ وثلك بالعييد والأسقماء أولى » دبهم الوه 


باه" 


فمن أين زعمتم أن أرباب لنا ونحن ليم عبيد بلا حجة ولا برهان الأ قرل 
الزور والببتان 9 

وأما تجار ورؤْسارم ودهاقين» الذين ذكرتم وافتخرتم بهم » فلا فخر 
لي ولا هم » إذ كانوا ثم أسوأ حالاً من العبيد الأمقياء والفقراء الضعفاء » 
وذلك أنك تراهم طول نمارم مشغولي القلب » متعوب الأبدان » مغمومي 
النفوس» معذ"بي الأرواح فيا يبنون ما لا يسكنون» ويغرسون ما لا يجنون» 
ويجمعون ما لا يأكلون » ويعسّرون الدور » ومخربون القبور . أكياس” في 
أمور الدنيا ء بل في أمور الآخرة » ممع أحدم الدينار والمتاع » ويل 
أن ينفق على نفسه » ويتركه لزوج امرأته » أو لزوج ابنته » أو ازوجة ابنه» 
ولوارثه كادثون لغيرهم مُصلحون امون سواهم » لا راحة لهم إلى الممات . 

وأما تجارك فيجيعون من حرام وحلال » ويبئون الدكا كين والخانات » 
وملؤونها من الأمتعة » ومحتكر ونها ويضلون مما على أنفسهم وجيرانهم وأحباءهم » 
ويمنعون الفقراء والمسا كين حقوقهم » ولا ينفقرن حتى تذهب جملة واحدة » 
إما في حرق أو غرّق أو سَرقة أو مصادرة سلطان جائر » أو قطع طريق » 
ونالشاكل الك دوقن هر عون رسيت نايا عا كدوك .»د را 
أخرج » ولا صدقة أعطى» ولا يتمماً بر » ولا معروفاً لضعيف أسدى » ولا 
صلة لذي راحم » ولا إحساناً إلى صديق »2 .ولا تزواد المعاد » ولا قدام 
للآخرة 

والذن ذكرتهم من أرباب النعم وأهل المروءات » فلو كانت لهم مروءة 
ما ذ كرت » لكان لا نيهم العيش » إذا رأوا فقراءهم وجيراهم واليتائى من 
أولاد إخوانهم » والضعاف” من أبناء جنسهم » جباعاً عراة مرضى (مُنى١‏ 
مفاليج » مطروحين على الطريق يطلبون منهم كسرة » ويسألونهم خيرقة » 


. الزمئ : أصحاب الماهات » واحدها زمين وزمن‎ ١ 


لنلدانا 


وهم لا يلتفتون إليهم ولا يرحموم » ولا يفتكرون فيهم . فأي مروءة لهم » 
وأي فتواة فيهم » وكيف تتهنيهم لذاتهم 9 ألا إنهم كالأنعام بل هم أضل 

وأما الذين ذكرتهم من الكتاب والعمال وأصحاب الدواوين » وافتخرت 
هم » فبكذا يليق بم الافتخار بالأشرار الذين بهتدون إلى أسباب الشرور 
ما لا هتدي غيرم » ويصلوت إلى ما لا يصل إليه سواهم» لدقة أفهامهم» وجودة 
نيزم » ولطف مكايدهم » وطول ألسنتهم » ونقاذ خطابهم في كتبهم تكتب 
أحدم إلى أخه وصديقه ز'خثر'فاً من القول » غُر وراً بألفاظ مسحعة » وكلام 
حلو » وخطاب فصيح يُغريه » وهو من ورائه في قطع دابره » والميلة في 
إزالة نعمته » والوصول إلى أسباب نكايته » وتدوين الأعيال في مُصادّراته » 
وتأويلات الأخذ اله . 

وأما فراوكم وعمادم الذين تظنون أن أخيار؟ع »؛ وترجون استحاية 
دعائهم وشفاعتهم لم عند ديم > فهم الذين غرتوكم بإظبادهم الورع والخشوع 
والتقشف والنّسك من حذف الأسبلة' » وتقصير الأكام » وتشمير الإزار 
والسراويل » ولس الحشن من الصوف والشعّر والمُرفّمات »2 وطول 
الصمت »© و كثرة الننسك » وترك التفقه في الدين وتعلّم أحكام الشرائع وسن 
الدين » وترك تجذيب النفس وإصلاح التق ؛ واشتفلوا بكثرة السجود 
والركوع بلا علم » حتى ظهر أثر السجود على جباههم» والثفنات" على د كبهم » 
وت ركو! الأكل والشرب » حتى جفت أدمغتهم » ونحلت سفاههم » وانحلت 
أبدانهم » وتغيرت ألوانهم » وانحنت ظبورمم » وقلوبهم ملوءة بغضاً وحقداً 
وجفاء من لبس مثلبم» و نفوسهم مملوءة وساوس وخصومة مع بهم يضمائرهم » 

. حذف الأسبلة : أي احفاء الشثوارب‎ ١ 


؟ الثفنات: جم الثفنة » وهي من البعير ما لاصق الأرض إذا استتاخ؛ ومن الإنسان ال كبة» 
والمراد هنا بالثفنات الر كب الفليظة الخحثنة من كثرة السجود كأنها ثفنات البعير 


انان 


ل خلق إبلس والشاطين والكفار والفراعنة والفسّاق والفحّار والأشرار » 
و راياهم ددزقهم ويتمكلتهم ويُمهلهم ولا يبلكبم » ولاذا فعل هذا ؟ وما 
شاكل هذه المحاولات والخرافات والوساوس التي قلو بهم ملرءة منبا» 
و نفو سهم نا كة متحيرة » فهم عند الله أشرار » وإن كنوا عند أخمارا 
فبؤلاء وإن كانوا بالصورة الظاهرة إنساناً» ففي الصورة المعنوية لسوا كذلك» 
فأي افتخار لك بم 2 وإنا هم عار لم 

وأما فلقهانم وعلماؤ» فهم الذين يتفقبون في الدين طلباً للدنيا » وابتغاء 
لارياسة والولاءة والقضاء والفتاوى بآرانهم وقياسا و 0 وبحر”مون 
مض ال ا ل دم ه21 لال من الآبات 
لكات »تكد زه واه بورق © كاكرع لا درق 6 و بتتمو امنا كار 
الشباطين على قلوبهم من الخبالات . كل هذا طلباً للدنيا » وتكسياً للرياسة من 
غير ورع ولا تقوى من الله تعالى » فأولئك مم وقود النار في الآخرة » أو 
يتوبون إلى الله ويستغفرونه » فأي فخر للم 9 
1 وأما قضاتم وعلدولم وام كمون 9 ٠‏ فأدهى وأظل وأبطر » وثم 
أشر" سيرة من الفراعنة والجبابرة » وذلك أنك تحد الواحد منهم قبل الولاية 
ا مشي بين جيرانه 
على الأرض هوناً'» حتى إذا ولي الحم والقضاة » تراه راكباً بغلة فارهة" 
وحماراً مصريّاً بسرج وي ركب » وغاشة* بحيلا اسودان » وفافين 
تنجرث؛ في الأرض » قد ضين القضاء من السلطان اطائر بشيء يؤدبه إليه من 
أموال التامى ومال الواقوف . وصالح عداوله بشيء من ليقف والبراطيل » 


هونا : سكينة ووقاراً . 

فارهة كرعة مليحة . 

الغاشية : الغطاء . 

خفاقين : نعلين مصوتين . تنجر” : ارجمبا إلى النمل على الإفراد . 


٠-06‏ ني هه 


لضن 


فقبل منهم الررشوة » يرخص لهم في المنايات » وسهادات الزور» وترك أداء 
الأمانات والودائع. فأولئك هم الذين وثيخوا في التوراة والإنجيل والفرقان » 
أبالله تغتركون وعلمه تحر'ؤون 97 

وأما خلفاؤك الذين تزعمون أنهم ورثة الأنبياء » عليهم السلام » فكفى في 
وصفهم ما قال الله تعالى . وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم ما من نبواة 
إلا وتسختها الجبروتية. ويسيون باسم الخلافة » وييرون سيرة المبابرة » 
وو اعن تكي العبا ل مود » ويرتكبون هم منها كل محظور . وبقتلون 
أولاء الله وأولاد الأنبياء» عليهم الام » ويسسُونهم ويغصبونهم على حقوقهم» 
ويشربون الخممر » وسادرون إلى الفحجور واتْحْدوا عباد الله خولاً » وأيامهم 
د'ولاً » وأموالهم مفتماً » فبدالوا نعمة الله كفر؟ً » واستطالوا على الناس 
افهارا + ,ونوا أبن كاذ ». .ووراعوا« الدب الذاتبا و الكغرة الأ ول دوين 
لهم مما كسبت أيدهم » وويل” لهم مما يتكسبون ! وذلك أنه إذا ولي أحد 
منهم » ابتدأ أولاً بالقبض على من تقدمت له حرمة لآباله وأسلافه » وأزال 
نعيته » ورعا قتل أعيامه وإخواته وأيئاء عمه وأقرباءه ودبما كحُّليهم أو 
حبسهم ونقام أو تيرأ منهم كل ذلك يفعلرن بسوء ظنهم وقلة يقينهم » 
عحافة أن يفوتهم المقدور » أو رجاء أن ينالوا ما ليس في المقدتر . كل ذلك 
حرصاً على طلب الدنيا وسْدة الرغبة فيها » وسح عليها » وفلة الرغبة في 
الآخرة » وقلة اليقين يجزاء الأعمال في المتعاد وليست هذه الخصال من 
شيم الأحرار» ولا فعل الكرام فافتخارك أيها الإنسي على الميوان بذ كر 
دار كم و مرانم وسلاطينم 0 ع وادعاؤم علينا العبودية 
ولأنفم الربوية صار باطلا وزوراً ومتاناً أقول قولى هذا » وأستغفر الله 
لي ول إنه هو الغفور الرحمم 


مض 


فصل 

فليا فرغ السّبغاء من كلامه » قال الملك لمن حوله من حتكماء الجن" 
والإنس : أخيروني من الذي تحمل إلى الأرّضة ذلك الطين الذي تبني به 
على نفها تلك الآزاس ١‏ والعقود سْبه الر”واق والدهاليز » وهي دابّة لس 
لها رجلان تعدو ما » ولا جناحان تطير هما 

فقال المكيٍ الخبير من العبرانيين نعم أَما الملك سمعنا أن الجن تحمل 
إلمبا ذلك الطين مكافأة” لها على ما أسدت إليها من الإحان في اليوم الذي 
أكلت منأة " سليان بن داود » عليه السلام » فخر" » وعلمت المن بموته 
فهربت © ونحت. من العذاب الألم 

فقال الملك لمن حوله من علماء المن ماذا تقولون فها ذكر الإنسي 9 

فقالوا لسنا نعرف هذا الفعل من المن » لأنه لو كانت الجن تحمل إليها 
التراب والطين والماء » فهي بعد' إذاً في إلعذاب المبين لأن سلبان لم يكن 
دبرنبا كا سحن لاه وتران فى .اغا ايان 

فقال الحكيم اليونافي عندنا أيها الملك من ذلك عم هو غير ما ذكر هذا 
العبراني 

فقال الملك أخبرني ما هو 9 

قال نعم » اعم أيا الملك أن هذه الدابّة دابّة ظريفة الخلقة » عجيبة 
الطببعة . من ذلك أن طبيعتها باردة جد”آ » وبدنها متخلخل ممنتفخ المسام» 
يتداخلما الحواء » ويتجمد من سْدة برد طببعتها » ويصير ماء وبرِسُح على ظاهر 
بدنها » ويقع عليها غبار الهواء دائاً » فبدل” ويجتمع سْبه الوسخ » فبي مجمع 
ذلك من بدا » وتبني على نفسها تلك الآزاج كنا لها من الآفات2 ولما 

٠‏ الآزاج : جمم الازج » وهو البيت يبئى طول 

» المنأة » بكسر المم وفتحبا المصا . 


نض 


مشفران حائذان طيه المشراطين تقراض بهما الحب والخحشب والثير 
والنبات » وتتقلب الآجّر“ والححارة . 

فقال الملك للصرصر2 هذه الدابّة من الهوامة وأنت زعبيها » فماذا 
ترى فيا قال المونافي 9 

فقال الصرصر : صدق فها قال » ولككن لم يتنم ولم يفرتغ من الوصف . 

فقال الملك تممه أنت 

فال نعم » إن الخالق تعالى لما قدكر أجناس الحلائق » وقسم بيبا 
المواهب والعطايا » عدل في ذلك بينها يحككمته ليتكافؤوا ويتساووا عدلاً منه 
وإلهاماً وإنصافاً بها » سبحانه وحمده. فبن الخلق ما قد وهب له جشّة عظمة 
وبنية قوية » ونفساً ذليلة مهينة مثل ال والفيل ومنها ماقد وهب له 
نفساً قوية عزيزة » علية حكيية » وبنية صغيرة » ليتكافا في المواهب 
والعطايا عدلاً من اللالق الوهاب وحكية” 

فقال الملك للصرصر زدفي في البيان 

قال نعم » ألا ترى أا الملك إلى الفيل » مع كبر جثته » وعظم 
خلقته » كيف هو ذلل النفس » مثقاد للصي الرا كب على كتفه » يصرافه 
كيف مّاء 9 ألم تر إلى الجدل مع عظم جثته » وطول رقبته » كيف ينقاد 
لمن جذب خطامه » ولو كانت فأرةة أو خنفاء ؟ ألمتر إلى المرادة في 
الحشرات الصغار التي هي أصغر منبا » إذا ضربت الفيل يحمتها » كيف تقتله 
وتجلكه ؟ و كذلك الأرّضة » وإن كانت لما جثة صغيرة » وبنة ضعيفة » 
فإن لها نفاً قوية وهكذا حي سائر الحيوانات الصغغار المثئة مثل دودة 
القز » ودودة الدرة '» وزنابير النحل فإن لها أنفساً علامة حكمية وإن كانت 
أجسادها صغاراً وينتها ضصفة 


1 دودة الدر"ة : اي درة البحر 2 وهو أبو مصقار من السنك‎ ١ 


ينض 


قال الملك ما وجه الحكية في ذلك 9 

قال لأن الخالق تعالى علم بأن البنية القوية والمثة العظيمة لا تصلح الأ 
للكد والعمل الشاق وحمل الأئتال ولو قرن ما أنفساً كباراً لا انقادت للكد 
والعمل الشلق ولأبت وأنفت ولت وشمست وامتنعت» فسبحان الخالق العام 
مصالح خلقه ! وأما الث الصغار والأنفس الكبار العلامة فإنا لا تصلح إلا 
للحذق في الصنائع مثل أنفس النحل ودودة القز ودودة الدرة وأمثاها 

قال املك : زدفي في البيان 

قال نعم » إن الحذق في الصناعة هو أن لا يُدرى كيف عملها الصائع» 
ومن أي شيء عملها » وبي شيء يعمل » مثل صناعة النحل » لأنه لا يُدرى 
كيف تبني منازلها ويبوتها مسداسات من غير بركار ولا مسطرة ولا أدواتٍ 
أخَر » ولا يُدرى من أبن تجمع السل والشمع » و كيف تعيله » و كيف 
تيزه. فلو كانت لما حئة كبيرة » ليان ذلك وشوهد ورؤي وأدرك » 
وهكذا حك دودة القز» لو كانت لها جئة عظيية ارؤي كيف قد ذلك الخيط 
الدقيق وتغزله وتفتله وهكذا بناء الأرّضة » لو كانت لها حئة عظيمة لرؤي 
كيف تبل” ذلك الطين وكيف تبنى2 وأخبرك أها الملك أن الخالق تعالى قد 
أرى الدلالة على قدرته /لحكداء من بني آدم المشسكرة إيجاد العالم » لا من 
هَيولى موجودة » من صناعة النحل باتخاذها الببرت من الشمع» وجيعها العسل 
من غير هيولى موجودة 

قال الملك: زعيت الإنس بأنما تجمع من زهر النبات وورق الشجر 

قال فل لا يجبعون هم منباشيئاً مع زعهم بأن هم العم والقثدرة 
والحمكمة والفللفة» وإن كانت تجمع ذلك من وحه الأرض أو من الماء أو من 
وجه المواء » فل لا يرون منها سيئاً » ولا يدرون كيف تجمع ذلك وتيك 
وكمّزه وتبني وتخزن ؟ وهكذا أرى الخالق” قدرته لجبابرتهم الذن طعوا 
وبغنواء لا كثرت نعم الله تعالى لديهم مثل رود الجبار قتله أصغر' جِثة من 


ان 


المشرات. وهكذا فرعون لما طغى وبغى على مومى» أرسل عليه جنود المراد 
وأضفر قن الات القين + وقبره فلم يعتبر ولم ينزجر وهكذا ا جمع الله 
لسليان» عليه السلام» الملك والنبواة» وسْيد ملكه» وسختر له المن والإنس» 
وقهر ملوك الأدض وغلبهم» سكت المن والإنس في أمره » وظنت أن ذلك 
حبلة منه وقواة وحول له » مع أنه قد نفى هو ذلك عن نفسه بقوك وهذا 
من فضل رلي لبلوفي أأسكر أم أكنر » للف روم بل لفتحن 
فلويهم في أمره » حتى بعث الله هذه الأداخة فأكلت منسأته» وخر” على وجبه 
في محرابه » فلم يجسر على ذلك أحد من المن و والإنس هببة” منه وإجلالاً 
وبين الله قدرته» ليكرن عظة لملو كهم الجبابرة الذين يفتخر ون يكير أحساده » 
وعظم جثتهم » وسدة صولتهم . ومع هذه كلبا لا يتعظون ولا ينتببون ولا 
'يزجرون بل يُلحّون ويتمركدون ويفتخرون علينا ملو كهم الذين ثم صرعى 
بأبدي صغارنا والضعفاء من أيناء جنسنا 

وأما دودة الدرة » فهي أَصغر حبوان البحر بنبة» وأضعفها قرة » وألطفها 
جئة » وأكبرها نفساً » وأكثرها علماً ومعرفة » وذلك أنها تكون في فعر 
البحر مقبلة على شّأنها في طلب قوتها » حتى إذا حان وقت من الزمان صعدت 
من قعر البحار إلى سطح الماء في يوم المطر > فتفتم أذنين لما به سْفتَين » 
فبقطر فيبما من ماء المطر حبّات » فإذا علمت بذلك » ضمت تنك الثفتين 
ضيَاً شديد إشفاقاً أن بسح فيها من ماء البحر امالح» ثم تنزل برفق إلى قعر 
البحار يما كانت بدءاً » وتمكث هناك منضمة على الصدفتين إلى أن ينضج ذلك 
الماء » فينعقد منه الدر » في علماء الإنس يعيل مثل هذاء خيروني إن كنم 
صادقين ؟ 

وقد جعل الله تعالى في جبلة :فوس الإنس تحبة لبس الرير والديباج 
والإبرسم وما يُنتخذ منها من اللباس الحسن الذي هو كله من لعاب هذه 
الدودة الصغيرة المثة » الضعيفة البنية » الشريفة النفى » وجعل في ذوقهم 


م 


ألنت ما يأكلون العسل الذي هو بصاق أضعف الموانات الصغيرة المثة » 
الضعيفة البنية » الشريفة النفس » الماذقة في الصنعة » وأحسن ما يوقدون في 
يحالهم الش.ع الذي هو فتضلة من فلضالة النحل. وجعل أيضاً أفخر ما يتزينون 
به الدشر الذي يخرج من جوف هذه الدودة الصغيرة المثة » الشريفة النفى » 
ليكو ن دلالة على حكية الصانع الخالق الحكير» ليزدادو! به معرفة» وللعماله 
6 وفي مصنوعاته فكرة واعتباراً ثم هم مع هذه كلبا معرضون 
غافلون سامون لاون طاءلون باغون » وفي طغيانهم يترددون » لإنعامه 
كافر ون » ولآلاله جاحدون ©» ولصعته متكرون » وعلى ضعف اء الخلق 
مفتخر ون متعد”ون جائرون ظالمون 

فلا فرغ الصرصر »2 وهو زعم الحوام » من كلامه » قال الملك بارك 
لله فيك من حك ما أبلغك » ومن متقن ما أحكيك » ومن لخطبب ما 
أفصحك » ومن موحد ما أعرفك بريك » ومن ذا كر شا كر لإنعامه ما 
أفظالك. ! 


فصل 

ثم قال الملك للإنسي قد س.هتم ما قال » وفم.تم ما أجاب © فبل عندك 
ثىء آخر 9 

١‏ قال نعم » خصال ومناقب تدل على أنهم عبيدنا » ونمن أرباب 

قال وما هي » اذ كرها 

قال وحدانية صورتنا » وكثرة صُوترها » واختلاف أشعاها » فإن 
الرياسة والريوبية بالوحدة أَسْبه » والعبودية بالكثرة أَسْيه 

فقال الملك للجماعة ماذاترون فيها قال وذ كر 9 

فأطرقت الجباعة ساعة مفكرة فيا قال ثم تكام زعي الطبور » وهو 


لض 


المزارداستان » قال صدق أيا الملك فيا قال » ولكن نحن وإن كانت 
صوترنا مختلفة كثيرة » فنفوسنا واحدة » وهؤلاءالإنى » وإن كانت 
صورتهم واحدة » فإن نفوسهم كثيرة مختلفة 

قال الملك وما الدليل على أن نفوسهم كثيرة مختلفة 9 

قال كثرة آزائجم » واختلاف مذاهبهم » وفنون دياناهم »> وذلك أنك 
نحد فهم اليهود والندارى والصايئن والمتحوس والمشر كين » ومن عدة 
الأصنام والنيران والشمس والقير والنجوم والكواكب وغيرها » وتجد أيضاً 
أهل: الدينة الو ايك .عكلفن: الذ اهب والآراه: متدال شابرى” وختعالى” وخاارق 
ونسطوري ويعقوبي و ملكافي وسُنوي ومانوي وخرامي ومزادى وديصاني 
ويه رمي وشمسي وخارجي وراففي وناصي وقدري وجه.ي ومعتزلي 
وسني وجري" » وما شاكل هذه المذاهب التي يُكفكر أهلها بعدلهم بعضاً » 
ويلعن بعضهم بعضأً» ويقتل بعضهم بعضاً ونحن من هذه كلها برآ » مذهبنا 
واحد » واعتقادنا واحد » وكانا موحدون مؤمئون مسلبون » غير مشر كين 
ولا منافقن » ولا فاسقين ولا مرتابين » ولا سا كين ولا متحمرين ©» ولا 
مالكن نؤلآ اتن شرت ويا ونا لها وراز قا وعينا وم اد 
عله وتقدسد و تمتو كر وليف 2 حو لعزن مولا الأنايى لذ يسقيونن 
بيهم 50 

فقال الإنسى الفارسىي نحن أبضأ كذلك» إن رينا واحد » وإلنا وخالقنا 
ورازها 50 ويحينا ومتنا واحد » لا شريك له 

فقال الملك فلم تختلفون ف الآراء والمذاهب والديانات والرب واحد ؟ 

قال لأن الديانات والآراء والمذاهب إنما هي طرق ومسالك وعحاريب 
ووسائل » والمقصود واحد من أي البات ترحبهنا ع وحه الله 

قال فلم يقتل بعضكم ها 2 إذا انكخ الداناة كلا ممندها و لقي + 
وهو التوجه إلى الله 9 


ينض 


فقال المستيصر الفارسي نعم أَيا الملك » ليس ذلك من جبة الدين ». لأن 
الددن لا إكراه فيه » ولكن من جبة سّنّة الدين الذي هو المُلك 

قال و كيف ذلك 9 بيّنه لي 

قال م إن الدين والمئلك أخوان توأمان لا يفترقان » ولا قوام لأحدهيا 
إلا بأخيه » غير أن الدين هو الأخ المقدتم والمّلك هو الأخ المؤخّر المعقتب 
له » فلا بد للملك من دين يدين به الناس © ولا بد للدين من ملك يأمر الناس 
بإقامة سنته طوعاً أو كرهاً فلهذه العلّة يقتل أهل الديانات بعضهم بعضأء 
طلباً للملك والرياسة كل واحد يريد انقياد الناس أجمع لسنّة دينه وأحكام 
شريعته وأنا أخبر الملك » وفقه الله لفهم الحقائق » وأذ ككره بشيء بقين 
لامك فه 

قال الملك وهاهو 9 

قال إن قتل الأنفمس سنّة في جميع الديانات والملل والدول كلبا » 
غير أن قتل النفس في سْنّة الدين » وهو أن يقتل طالب الدين نفسه » وفي 
نه الملك أن يقتل طالب الملك غيره 

فقال الملك أما قتل الملوك غيرها في طلب الملك فَْبييّن ظاهر. وأما قتل 
طالب الدين نفسه في سائر الديانات فكيف هر 9 

فال : نعم » آلا ترى أيها الملك أن ذلك سنة دين الإسلام كيف هو بيّن” 
ظاهر » وذلك قول الله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجن يقاتلون في سبيل الله فبتقتلون ويُقتلون ». ثم قال « فاستبشروا 
ببعم الذي بايعتم به » وقال « يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لانمر,» وقال : « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف » وقال في سنة 
التوراة « فتوبوا إلى بادتم فاقتلوا أنفسم ذلم خير لم عند بارنيم » 
وقال المسيح » نغليه. السلام » في الإنجيل:« من أنصاري إلى الله » قال الحو اريون 
نحن أنصار الله. فقال : استعدوا للقتل والصلب إن كنتم تريدون أن تنصروفي 


لض 


وتكونوا معي في ملتكوت السماوات عند ألي وأبي؟ © وال فلستم في شيء 
مني ؛ فقملوا وقكتلواأ وم يرتدوا عن دين المسيح . 

وهكذا يفعل البراهمة من أهل الهند» يقتلون أنفسهم » ويحرقون أجسادهم» 
طلباً للدين» ويرون ويعتقدون بن أقرب قربان إلى الله تعالى أن يقتل التائب 
جده » ويحرق بدنه » لمكفّر, عن ذنوبه يقبناً منه بالمّعاد وهكذا يفعل 
المانئّة والمَتّوبّة » تمنع أنفسها من الشبوات » وتحمل عليها كد" العبادات » 
حتى تقتلها وتخلتصها من دار البلاء والحوان . 

وعلى هذا القياس يوجد <؟ي سنن أهل الديانات في جعل قتل النفوس من 
فنون العيادات » وأحكام الشرائع كلبا وضعت لطب النفوس » وطلب 
النجاة من نار جبنم » والفوز بالوصول إلى نعم الآخرة دار المتعاد والقرار . 
وأخبر الملك وأذ ككره أن في أهل الديانات والمذاهب أخباراً وأشراراً» ولكن 
أشر” الأشرار من لا يؤمن بيوم الحساب » ولا يرجو ثواب الإحسان » ولا 
نخاف مكافأة السيئات » ولا يقر” بوتحدانية الصانع الباري الحكي » الطالق 
الرازق » المحي المسيت » المعيد الذي يُرجع » إليه المترجع'” وإليه المصير . 


فصل 
ثم قال زعم الحند : نحن بني آدم أكثر من الحموانات عددا وأماً وأجناساً 
وأنواعا وأمنافا » وأعرف بفنون تصاريف أخوال الزمان وماريه وعحايه. 
فال الملك وما يدريك 9 
قال لأن الربع المسكون من الأرض نحوي نحو سبعة عشر ألف مدينة 
مختلفة الأمم الكثيرة العدة آك لا تقد وله خض قبن تلك الأمم التي لا 
تلعد ولا تحصى أهل الهند » وأهل الصين » وأمل المّند » وأهل الزكنج > 
وأهل الححاز » وأهل الممن » وأهل الحدشة » وأهل نحد » وأهل بلاد الثُوبة» 
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وأهل مصر »> وأهل بلاد الصعيد وبلاد الإسكندرية » وأهل برقة > وأهل 
قيروان» وأهل البربر » وأهل البوادي » وأهل” طنْحة » وأهل بلاد الخالدات» 
وأهل بلاد مردمانة » وأهل كبوان » وأهل بلاد كله » وأهل بلاد الأندلى» 
وبلاد الرومية » وبلاد قسطنطينية » وبلاد دجلة » وبلاد مقدونية » وبلاد 
برجان » وبلاد الصقالية » ,يلاد الروسية» ويلاد املاج » وبلاد الأبواب» وبلاد 
أذ'ربيجان » وبلاد أرمينية » وبلاد أهل الإسلام » وبلاد أهل الشام » وبلاد 
أهل يونان» وبلاد الديارات» وبلاد العراق» وبلاد خُراسان» وبلاد حْمُوزْستان» 
وبلاد الجبال » وبلاد جيلان وديليان وطبرستان » وبلاد جْر' حجان > ويلاد 
تنُسابور » وأهل كر'مان © وبلاد فارس © ويلاد مكراث » وبلاد كابّلستان 
ومولكات »ونلا متحتان + وبلاة ينا ونه النين © :ويلا عون واسعاذان 
وياممان وصخارستان وكلان » وبلاد خوارزام > وبلاد يأجوج ومأجوج 
وفرغانة » وبلاد صعانات » وبلاد كماك »© وبلاد خاقان وسستان © وبلاد 
جوجير» وبلاد تنيت » وأهل بلاد جاج وماجين» وأهل بلاد الجزائر والسوادات 
والجبال والفلوات والسواحل . هذه سوى القرى والأعراب والأكراد وأهل 
البراري والبوادي واجزائر والفياض والآجام. وأهل هذه البلاد كلها أمم 7 
الإنس من بني آدم » مختلفة ألوانهم وألسنتهم وأخلاقهم وطباعبم وآزاذمم 
ومذاهيهم وصنائعهم وسيرتهم في دياناتهم » لا يحصي عددها إلا الله تعالى الذي 
خلةهم ونيم ورزفهم » ويعلم سرهم ونجواهم » و يعلم مستق رهم ومستود عهم 
كس في كتاب مبين. فكثرة اعددم » واختلاف أحوالهم » وفنون تداريف 
أمررم » وعجائب مآريهم يدل على أَنهم أفضل من غيرهم » وأكرم من سوام 
من أجناس الحلائق التي في الأرضشض من الممو انات يها ظ وأَنهم أرباب » 

والوانات عبيد لحم وخوال وماليك . ولنا فضائل جمة ل ومناقب سْتى 
يطول شرحبا . أقول قولي هذا » وأستغفر الله لي ول 


كيمس 


ا 

فلما فرغ الإنسي من كلامه » نطق عند ذلك الضّفدع وقال : الحمد لله 
الكبير المتعال » العلي” الجبار » العزيز الغفار » الرحيم القهار » خالق الأجار 
الجارية » والبحار الزاخرة المْر“ة المالحة » البعمدة القرار » الواسعة الأقطار » 
ذوات الأمواج واليجان» معدن الدر والمرجانت وهو الذي خلق في أعماق 
قرارها المُظلية وأمواحبها المتلاطية أصناف الخلائق ذوات الفنون والطوائف. 
فمنها ذوات الث العظام والمياكل السام » قد ألبس بعضها الجلود النتحّان 
والفئلوس' المنضّْدة الصّلاب » والأصداف المجمّدة . 

ومنها كثيرة الأرجل الدبابة» ومنها ذوات الأجنحة الطيارة» ومنها ذوات 
البطون المسصة المناسبة » ومنها ذوات الرؤوس الكبار » والأفواه المفتحة » 
والعبون البرّاقة » والأسُداق الواسعة » والأسئان القاطعة » والمخالب الحدادء 
والأجواف الرحية» واطلود المرصّعة» والأذناب الطويلة» والحركات الخففة » 
والسّمّاحة السريعة » ومنها صفار الْثة » مّلس القدود بلا آلة ولا أدوات » 
ومنها قليلة المركات والمس. كل ذلك لأسباب وعلل لا يعلم ولا يعرف كنه 
معر فتها إلا الله الذي خلقها وصورهاء وينشئها ويرزقها ويتممها ويكملها ويبلغها 
إلى أقصى مدى غاباتها » ومنتهى نباياتها » ويعلم مستقرتها ومستودعها » كل" في 
كتاب مبين » لا لمغافة غلط » ولا احتراز من النسيان » ولكن لوضوح 
وسسان 

ثم قال الضفدع ذكر هذا الإنسي » أها الملك العادل » أصناف بني 
“دم » وعدد طبقاتهم ومراتبهم » وافتخر با على الموانات » فلو أنه رأى 
أجناس الموانات من حبوان الماء » وشاهد صُوتر أنواعها » وعجائب أشكال 


. الفغلوس قثر السمك‎ ١ 


لهس 


أشخاصها » وطوائف فنون هباكلها » لعاين عجائب» ولَصفر في عينه ما ذكر 
من كثرة أصناف بني آدم والأمم الكثيرة التي ذكر أنها في المدن والقرى 
والبراري والبلدان . وذلك أن في الربع المسكون نحواً من أربعة عشر يحراً 
كباراً * منها يحر الروم » ويحر جَْر'جان » ويحر جّيلان » ويحر القثلنزم » 
ويحر فارس © ويحر هند » ويحر سند » ويحر الصين» ويحر يأجوج ومأجوج» 
ويحر الأخضر » ويحر الغربي » ويحر الشمال » ويحر المنوب © ويحر الشرق» 
ويحر الحدبثة وفي هذا الريع المسكون نحو من خمسمائة يحر صفار » ونحو 
من ماني نهر طوال مثل جبحون ودجلة وفرات ونيل مصر ونبر الكر والرس 
بأذ' ربيحان وهار مندوسدسكتان» وما شاكل هذه الأجار » طول كل واحد 
من مالة فرسخ تخ إلى آلف فرسخ 

وأما الآجام والبطائم والعدران والأنمار الصغار والسواق فيا لا يعد ولا 
حصى وفي كل هذه هن أجناس السبوك والسّرطانات » والكرازنك » 
والسلاحف والكواسج» والتاسيح» والدلافين» وأنواع عر الااتدد ولا من ؛ 
ولا يعلمها إلا الله وقد قبل إنبا تسع مائة صورة جنسية » سواه أنواعها 
وأشخاضييا 2« وإن في البر نحو حمسما نه صورة جنسسة ونوعمة بن اناس 
الوحوش والسباع والبهائ والأنعام » والحشرات والحوام» والطيور والجوارح 
وغيرها من الطيور الإنسية وكل هذه الخلائق عبيد الله تعالى ماليك له » 
خلةهم بقدرته » وصوارهم برحمته » وأنشأم ورباثم ررزههم وحفظهم ورعاهم » 
لا تخفى عليه خافية من أمرهم» بعلم مستقر” ثم ومستود عهم ثم قال الضفدع : 
فلو تملت واعتيرت فما كان ذلك » اذا الإنمي » لعلمت وتسّن لك بأن 
افتخارك بكثرة بني آدم وعدد أصنافهم وطيقاتهم لا يدل على أنهم أدباب وغيرهم 

500 فرغ الضفتدع من كلامه» قال ام من اعلن: ذهب عليج » با معشر 
الآلن: من وى ادم > ويا معشر الموانات الأرضية » وذوي الأجسام الثقيلة» 


بفنن 


واللثة العظيمة الغليظة » والاجرام ذوي الابعاد الثلائة » من ساكني البحر 
والبر والمو » وخافت عنك معرفة كثرة الحلائق الروح انة » والصوكر 
الثُورانة » والأرواح الفة » والأشباحم اللطفة » والنفوس البسسطة » 
والصور المفارقة التي مسكثها في فلسحة أطباق السموات > وسريانها في فضاء 
سعة عالم الأفلاك » من أصناف اللائكة الروحانبين الكُّرويين» وحملة العرش 
أجمعين » وما في سّعة كثرة الاثنين من الأرواح النادية » وما في سعة كثرة 
الزمبرير من قبائل المن وإخوان الشياطين » وجنود إبليس أجمعين فلو 
أن » يا معشر الإنس ويا معشر الميوانات » عرفتم كثرة أجناس هذه الحلائق 
القن لنت بأحِسام ذوات أركان » ولا أجرام ذوات أبعاد » وعلءتم كثرة 
أنواعبا » وكثرة صورها » وعدد أشخاصها وأشخاص أشكالما » لصغكرت 
5 أعيتع كثرة أجناس الحيوانات أجمع من المسمانة والأنواع الجر'مانية 
والأشخاص الجز'وبّة وذلك لأن مساحة كثرة الزمهرير تزيد على مساحة 
سّعة البو والبحر أكثر من عشرة أضعاف وهكذا سعة كرة الأثير ريد 
على سعة كثرة الزمهرير أكثر من عشرة أضعاف وهكذا سعة كثرة فلك 
القمر تزيد على سعة كرة الجميع أضعافاً وهكذا نسبة فلك عطارد إلى فلك 
القمر وعلى هذا المثال نك سائر الأفلاك السبعة » المحيطات بعضها ببعض 
إلى أعلى فلك المحبط > وكلها متلرة فضاؤها وفسحات سّمّتها من الحلائق 
الروحانية » حتى إنه ليس فيها موضع شير الأ وهناك جنس من الخلائق » م 
أخبر الني » عليه السلام » فإنه سثل عن قول الله تعالى « وما يعلم جنود 
ربك إلآّ هر » قال > عليه السلام ما في السماوات السبع موضع شْبر إل 
وهناك ملك مقرب قا أو راكع أو ساجد لله تعالى 

ثم فال الحكبم لو تفكرتم واعتبرتم » يا معشر الحيوان والإنس » فيا 
ذكرت' لعلممم أتم أقل اخلائق عدداً » وأذوتهم مرتمة ومنزلة فالافتخار 
بالكثرة » أا الإسي » لا يدل على أنم أرباب وغيرم عبيد لي بل كلنا 


يفف 


عبيد الله وجنوده ورعيته » مسخر” بعضنا لبعض »> © اقتضت حكمته » 
وأوجبت ربوييته » فله الحمد على ذلك وعلى سابغ نعمته حمداً كثيراً 

اند نكي لمو ين تووم حال "لاك +جدونا » تحشر الت 4 
ما ذكرتم وما افتخرتم به » وقد سمعتم مثا الجواب » فبل عندك بان آخر 
غير ما ذ كرّوه » فأور دوه وبدّنوه لنسمع إن كنم صادقن 


فصل 

فقام عند ذلك الخطيب الحجازي المكي المدفي » وقال ‏ نعم » ا 
الملك » لنا فضائل اخرى ومناقب حسان تدل على أننا أرباب وهذه الموانات 
عبيد الا » ونحن ملا كبا وموالها 

قال الملك ما هي 9 

قال همواعيد ربنا لنا بالبعث والنشور » والخروج من القبور » وح.ب 
ونم الدين 2 واطر ازاعل النشراط 6 ودخول الحتان من نين ناز اكير اناق 
وهي جنة الفردوس ©» وجنة النعيم » وحنة عدن »4 وجنة الملر » وجة 
المأوى » ودار السلام » ودار المقام » ودار المثقين » وسمْحرة ط-وبى » وعبن 
اللبيل » وأنهار من خيرة لذ للشاربين » وأنهار من عسل مصفتّى » وأمهار 
من لبن وماء غير آسن » وبالدرجات في القصور ©» وتزويج الحور » وتحاورة 
الرحمن ذي الملال وال كرام » والتنسّم من ذلك الراوح والريحان» المذكور 
في القرآن في نحو من سبعماثة آة كل ذلك بمزل عن هذه الموانات» فهذا 
دلل على أننا أرراب وهي عبيد لنا ولنا مناقب أخر غير ما ذكرنا » أقول 
قولى هذا وأستغفر الله لي ولم 

فقام عند ذلك زعم الطور © وهو المزارداستان > فقال نعم لعمر ي 2( 


7” 


إن الأمر كم قلت أيا الإنسي » ولكن اذكر أيضاً ما 'وعدتم به » معشير 
الإنى » من عذاب القبي » وسؤال مُتكر ونكير » وأحوال يوم القيامة » 
وسداة الحساب » والوعيد بدخول النيران » وعذاب جبام والمحيم والعير 
ولظى وسقر والمأطدمة والمهاوية ٠١‏ وسرابيل من قطران » وشرب 
الصديد " » وأكل سُحرة الزقنُوم ” » وبحاورة مالك ؛ الغضبان » وحوار 
الشباطين مع جنود إبلبس أجمعين ؛ وما هو مذ كور في القرآن بجنب كل آية 
من الوعد آية” من الوعيد » كل ذلك ليم دوننا » ونحن بمعزل عن جميع 
ذلك » وكالم نوعد بالثواب لم نود بالعقاب » وقد رضينا يحم ربنا لا لنا 
ولا علينا » وما رفع عنا حسن الوعد » صرف عنا خوف الوعيد » فتكافأت 
الأدلة بيننا وييتك » وتساوت الأقدار فيا للم والافتخار 

قال الحجازي وكيف تاوت الأقدار بيننا وييتم » فإنتا » على أي 
حالة كانت» باقون أبد الآبدين ودهر الداهرين» إن كنا مطيعين فمع الأنبياء 
والأولاء » والأث » والأوصاء» والحكماء» والأخضار » والفضلاء » 
والأْدال* » والزثهاد والصالمين » والعباد العارفين المتبصرين » وأولي 
الألناب » وأولى الأبصار » وأولي البى » لين الأخار » والذين ثم 
ملانكة الله الكرام يتشببون » وإلى الخيرات يتابقون » وإلى لقاء دهم 
يشتاهرن > وفى حمر أوقاتهم عله مقبلون» ومنه سيعون» وإليه ينظرون» 
وفي عظيته 0 »؛ وفي جميع الأمور عله يثوكاون > وإناه 


سألون » ومنه يطلبون » وإياه يرجون » ومن خشتته مُشفقون ولو كنا 


. الحاوية وما قبلها اسماء لهنم » أو هي طبقات جيتم السبع‎ ١ 
. المديد ما يخرج من الأجساد من الدم والقيح‎ 

» الرقومر شحرة بينم . 

؛ مالك لازن التار . 

ه الأبدال قوم بهم يقي الله الأرض » وم سبعوت: أربعون بالثام وثلائون بفيرهماء لا 
موت أحدم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس . 


لضن 


مردودين إذن تتخلص يشفاعة نبينا محمد عليه السلام » وتكون بافين في المنة 
مع الور والفلمان » والرتوح والرتحاث » ولقاء الرحمن » ونداء 
الذين أحنوا الحسنى وزيادة" في حقنا قال تعالى : « سلام عل طبتم فادخلوها 
خالدين » 

وأتم » يا معشر الحبوانات » بمعزل عن جميع ذلك » لأنيم بعد المفارقة 
تفسدون وتّملون وتفئنون ولا تقون » فهذا دلمل على أننا أرباب وأنم عبيد 
وخول لنا . 

فقالت حينئذ زعماء الحبوانات وحكماء الجن بأجمعهم : الآن جِثم بالحق» 
ونطقم بالصواب» وقلم الصدق» لأن بأمثال ما ذكرتم يفتخر به المفتخرون » 
ومثل أعمانهم فليعّل العاملون » وفي مثل سيرم وأخلاقهم وآذابهم وآزانهم 
وعلومهم فليرغب الراغبون » وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ! 

ولكن خيرونا » يا معشر الإنس» عن أوصافهم » وبيّنوا لنا سيّرهم » 
وعر”فونا طريق معارفهم وححاسن أخلاقهم وصالح أعبالحم » إن كنت صادقين » 
ثم اذكروها إن كنم با عارفين . 

مح يك كرون نر كان عند أحد منهم جواب فقال 
واحد منهم إن المنة اعدت للمتقين 

فقام عند ذلك العالم الخبير » الفاضل” الذكي » المستبصر الفارسي النسبة » 
العرلي الدين » المتّفي المذهب » العراتى الآداب » العبرافي المَخْيّر » المسحي* 
المنبج » الشامي الننّسك » اليونافي العلوم » الهندي البصيرة » الصوفي السيرة » 
الملكي” الأخلاق » الركيّاني الرأي » الإلي” المعارف » الصمداني » فقال الحمد 
لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » وصلوات الله 
على نام الأنبياء » وخلاصة الأصفياء » محمد وآله أجمعين 

ثم قال أيا الملك العادل » وأنتم مَعشر الجباعة الحضور > اعلموا أن 
لحؤلاء الذين هم أو لياء الله وصّفوته من خلقه وخيرته من عباده وبريّته أوصافاً 


“ام 


حميدة » وأعبالاً زكيّة » وعلوماً مفتّنة » وصفات جميلة » وأعمالاً زكيّة » 
ومعارف ربانيّة » وأخلاقاً مَلَكبة » وسيرة عادلة قنُدمنيّة » وأحوالاً عحية 
فد كلّت الألسن عن ذكرها » وقصّرت أوصاف الواصفين عن كته صفاتماء 
وأكثر الذاكرون في وصفهم ها » وأطال الواعظون الطب في مالس 
الذكر عن بيان طريقتها » ومحاسن أخلاقها » طول الأزمان والدهور » ولم 
يبلغوا كله معرفتها » فكيف يأمر الملك العادل في حت هؤلاء الغرباء وما 
جوام ؟ 

فأمر الملك أن تكون الموانات بأجمعهم تحت أوامرهم ونواهيهم» ويكونون 
مأمورين للإنس حتى يُستأتف الدور . ثم بعد ذلك حم حكماً آخر ثم بعد 
ذلك قام واحد من خدماءالملك ونادى مناد ألا قد سمعتم ؛ معشر 
الحمو انات » بان هؤلاء الإنس وفبلتم مقالاتهم ورضيم بذلك » فاتصرفوا 
آمنين في حفظ الله وأمانه 


اد بود 


ثم اعلم أيا الأخ أن قد ينا في هذه الرسالة ما هو الغرض المطلوب » ولا 
تظن بنا ظن” السوء » ولا تعد هذه الرسالة من ملاعبة الصيان » ومخارفة 
الإخوان » إذ عادتنا جارية على أن نكسو القائق ألفاظ ]أ وعبارات 
وإثارات » كيلا يخرج بنا عما نحن فيه » وفقم الله لقراءتها واسماعهبا وفهم 
معانيها » وفتح فلو يي وشرح صدورك ونور يصائر م تعر فة أسرارها » وسّر 
لي العمل بها » كا فعل يأولياله وأصفياله وأهل طاعته » إنه على ما نشاء 
فدير » ويمنه وجوده ولطفه و كرمه وفضله ورحيته نمت رسالة الموانات » 
بعون خالق المخلوقات » وبمحمد وآله الأنمة الحداة » عليهم من الله أفضل 
السلام والصلاة » ويتلوها رسالة توركيب الد . 


فض 


الرم سالة التاسعة 
من الحسماننات الطببعيات 


في تركيب الحسد 


( وهي الرسالة الدالئة والعشر ون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحيم 

الممد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى آلل' خير” أَما 
قر كرون 9 

اعلم > أيها الأ أيداة اذ وإيانا بروح منه » تاقد فاغنا سن د كر 
رسالة الحيوانات » وبيان عجائب هباكلها وغرائب أحوالها » والغرض” منها 
هو البيان عن أجناس المي انات » وكبنّة أنواعها واختلاف صورها وطبائعها 
وكان لنا أيضاً غرض آخر من ذلك أننًا أردنا أن نبين حقائقها بتلك الإشارات 
والعبارات » فلا مخفى على الحكماء غرضنا في ذلك حسب ما بدنا في الفصل 
المعّن عند ذكرنا المنك والملائكة » وحان لنا أن نذكر في هذه الرسالة 
تركيب جسد الإنسان » إذ آلخر' مّرتبة الميوانية متصل” بأول مرتية 
الإنسانية . وغرضنا من هذه الرسالة أن نبين كون الإنسان هو عَالَم” صغير 
فتقول 

اعم » وفقك الله » أن الإنسان إذا ادعى معرفة الأسًاء وهو لا بعرف 
نكيم نكا كتين ستل الناس وهو خانم 4 وافتل عن نداورى اخرة 


لضا 


وهو مريض عقي عايل » أو كن يكسو الناس وهو عريان وعورته للناسبادية 
ما ان يواديا » أو كل من يهدي الناس إلى الطريق وهو ضال لا يعرف 
طر بق بده وقد علمتم أن ف هذه الأسْاء ينبي للإنسان أن سَدىء أولاً 
بنقسه ثم بغير» 

واعلموا أن اسم الإنسان إما هر واقع على هذا المسد الذي هو كالبيت 
المي » وعلى هذه النفس التي تسكن هذا المسدء وهما جميعاً جزآن لك وهو 
جملتهها والمجموع منهما » ولكن أحد المزئين الذي هو النفس أشرف وهو 
كاللب” » أو الزء الآخر الذي هو المسد كالقشر » والإنان هو الذي 
جملتهها والمجموع منهما » وللكن أحد المزئين الذي هو النفس كالشجرة 
والآخر كالث.ر » ومن وجه آخر أحده.ا كاله كلب وهي النفس »> والآخر 
كالمر كوب وهو المد » والإنسان هو جماتهما كالفارس “فين أجل هذا 
يحتاج كل إنسان أن يعرف نفسه بالمقيقة» وحتاج في معرفة ذلك إلى أن ينظر 
فيه من ثلاثة أوحه 

أحدها النظر في حالات الحسد ماهو » وكف هو من تركيب أجزائه » 
وتأليف أعضائه » وما الصفات المخصوصة به خلواً من النفس 

والبة الثانية النظر في أمر النفس عر“دة” من المسد » وقواها وما هي » 
وكيف هي » وما الصفات المخصوصة بها 

والحبة الثالثة النظر في محموعبها وما يظبر من جملتهما » من الأخلاق 
والأفعال والمركات والصنائع والأعال والأصوات وما شاكل ذلك 
ونتدىء أولاً بذاكر حالات المسد وصفاته يكلام مختصر كما يتكون دللا 
على أن لتقن وخالاعا» لأن :الات اليد ظاهرة مكدرفة متشئلة هدر 5 
بالمواس » وأما أمر النفس وحالاتها فغائب عن إدراك الحواس »> وباطن في 
عمق المسد » مسترر خفي” »2 وإما يدرك بالعقل 

فاعلموا » أي الإخوات» أن الشاهد من حالات الجسد يدل على الغائف من 


هن 


حالات النفس » والظاهر يدل على الباطن » والمكشوف على المستور » 
والجلي” على الخفي" > والمسبوضن :عل المتقول:. -وقه :فى الزساك الا وى 
إن الجسد مؤلف من اللحم والدم والعظام والعروق والعصب والجلد وما 
شاكلبا وهذه كلها أجسام أرضية مبتة مظلية ثقيلة متحزئة متغيرة فاسدة 
وأما النفس فإن جواهرها سماوية روحانة ناطقة نورانة غير ثقبلة ولا متحزثة 
وغير فاسدة بل متحركة باقبة علأمة دّركاكة لصور الأساء وحقائقها 


فصل 
في كبفية تركبب الجسد و كبفية أخلاط البدن ومزاج الطبائع 


فنقول اعلم » وفقك الله » أن الباري تعاللى لما خلق الحسد وسوتاهء » 
و نفخ فبه من روحه وأحاه » ثم أسكن فه النفس وأولاه » وكان مثّل” 
أساس ينبة الجسد وتركيب أجزائه وتألف أعضائه كمتل أساس بناء مدينة 
نت مق أساء مختلفة كالحجارة والطين والْآجُر” والثّورة والرمال والحشب 
والأجذاع والحديد وما شاكاها » فأحكم بنيتها » وشيد بثنيانها » حصن 
سورها » وخطئّطت سُوارعبها » وقُسمت يحالها » وزينت جالسها » وراتدت 
منازلها » وملكت خزائنها » وافككت دورها» وسّلكت طرقاتما » وأحويك 
أنبارها » وفلتحت أسواقها » واستتعمل صناعها » وأقعيد فيها تجارها » ودبّرها 
ملكها وخدّمة أهلها 

وذلك أن الله تعالى لا أراد تركيب الجسد ابتداً أولاً فاخترع أربع طبائع 
منفردات » متعاديات القوى بسلطانها بعضها على بعض» ثم ألّف بين كل اثنتين 
منها وأربعة أركان مزدوجات مؤتلفات الطبائع متناسبات القوى من أركانها . 
ثم أسس ينية هذا المسد من هذه الأربعة الأركان التى هي أساس لبنيانئها » 


حيكن 


ثم ابتدأ بنانها من أربعة أخلاط متعاديات طباعئها » متناسبات قو اها التي هي 
جموعات من أصل أركانما 

ثم جمع هذه الأربعة الأخلاط» فخلق منها تسعة جواهر مختلفة. أشكالئها » 
عي ملاف تاها 2 أشبازور كي رمعي عر ف رشن عق اتات امتصلات 
يدانا ثم أسندها وأقاما عاثتين وثمانة وأريعين ع.وداً مستويات 
القد أقراناً ثم سيرها ومد حالحا وسْدك أوصالها بيعماثة وخيسين رباطاً 
ممدودات » محتوبات » ملتفات عليها كالحيال »ء وفصلها حذراً من نقضبها 
ونقصاما ثم قدكر بيوتما وقسم خزانها » وأودع إحدى عشرة خزانة 
معمورة مملوءة من الجواهر ختلفة” أنواعها وألوانها وخط شوارعها » وأنفذ 
طرقاتها» وفتح أبوابها » وجعل لها ثلئالة وستين ملكا لسكانها» واستخرج 
منها عونا « وق" فيها أنهاراً هي ثلئاثة وتسعون جدولاً مختلفات في الجبات 
لجريانها وفتح على سورها ائني عشير رّوزناً ١‏ مزدوجات المسالك ريانم 
وأحم بناء هذه المدينة على أيدي سبعة صتّاع متعاونين » هم خدائهاء وو كل 
يحفظها خمسة حراس حركاساً على حفظ أركاما 

ثم رفع هذه المدينة في الهواء على رأس عمودين » وحر كها على ست 
جبات بجناحين » ثم أسكن فيها ثلاث قبائل من الإنس والمن والملائكة » 
وجعلهم سكانها » ثم دأس عليهم ملكا واحداً » وعلّيه أسماء من فيها » 
وأمره ي#فظها » وأوصاه بسياستهم فقال ه أنبهم بأسمالجم » وأمرهم بطاعته » 
فقال تعالى م اسجدوا لآدم « فسجد الملادكة كلهم حون إل إبلس أبَى 
واستكيبر » 

فأما تفصبل تلك الطيائع المفردات الأربع فالحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبرسة . والأركان” الأريعة المزدوجات الطباع » المتناسبات' القرى » هي 
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مدان 


النار والحواء والماء والأرض » والأخلاط الأربعة المتعاديات الطباع هي 
الصفراء والدم والبلغم والسوداء. والجواهر التسعة هي العظام والمخ والعصب 
والعروق والدم واللحم واجلد والظّفر والشعر والطبقات العشر هي الرأس 
والرقبة والصدر والبطن والجوف والمةو والو ركان والفخذان والساقان 
والقّدمان 

وأما الأعمدة فبي العظام والراباطات' هي الأعصاب 

507 الخرائ الإحدى عشرة فبي الدماغ والنخاع والركثة والقلب 
والكبد والطتحال والمرارة والمعدة والأمعاء والككليتان والأثئان 
والشوارع' والطرقات” هي العروق' الضوارب” والأغار' هي الأوردة 

وأما الأبواب الاثنا عشر فبي العيئان» والأذنان» والمتخر ان» والسبيلان» 
والشّديان » والفم » والسَّر“ة 

وأما الصّماع السبعة فبي القوة الجاذبة والماسكة والحاضمة والدافعة والنامة 
والغاذية والمدوارة 

وأما المواس الخكمس فبي السمع والبصر والشم والذوق واللس 

وأما العمودان فهما الرتجلان » وأما الجناحان فهما البدان 

وأما الات الست فبي قدام وخلف ويينة وندمرة وفوق ونحت 

وأما القبائل الثلاث فهي النفوس الثلاث وقواهن” وأفمالهن © فالنفس 
الشهوانية وأخلافها وأفعالما في كالجن » والنفس المموانية وأخلاتها وحواسها 
هي كالإنس ©» والنفس اناطقة وتبيزها ومعارفها هي كللملانكة » والرئس” 
الواحد هو العقل 


نكن 


فصل 
في أن اللمسد كالدار وأن النفى كالسا كن في الدار 


اعم أن النظر في ماهية النفس محردة” من الجسد » والتصوثر بذاتها خلو 
منه » عسر جدً] على المرتاضين بالرياضات الحتكمية» فكيف على غيرهم؟ ولكنه 
إذا نظر إلى ما يظبر من أفعالها من المسد» واعتبر تصرف أحوالها مع الجسد» 
يسبل عليه ذلك » ويقرب من فهم المتعلمين » والتصور في أفكار المتفكرين » 
وجودها وتبيّن' شرف جوهرها وثريد أن نبيّن من ذلك طرفاً ونضرب 
أمثالآً كها يتكون أوضح للببان وأقرب من فبم المبتدئين » وأبلغ للتصوثر في 
أفكار المفكربن 

فتقول: اعلم أن هذا الجسد هذه النفى هو عنزلة دار لسا كنها نيت وأحم 
بناؤها » وقنّسمت بيوتما » وملئت خزائنها » وسقفت سطوحها » وفتحت 
أبواها» وعلقت ستورهاء وأعد فيهاكل؛ ما يحتاج إليه صاحب امازل في منزله من 
الفثر'ش والأواني والأثاث والمتاع على أتم ما يكون وأ كله وأتقنه فرجلاه 
وقيام الجسد عليهما كأساس الدار ورأسه في أعلى يدنه كالغرفة في 
أعلى الدار وظبره من خلفه كظير الدار ووجهه أمامه كصدر 
الدار . ودقبته وطوفا كرواق الداد . وفتح حلقومه وجريان الصرت فيه 
كدهليز الدار وصدره في وسط بدنه كصحن الدار والأوعية التي في 
صدره كالبيوت والخحزائ فى الدذار. ورثنه ويردها كالبيت الصدمفي. واخاخره 
وجرايان النفس في قرم كالباداهج وقلبه مع الحرارة الغريزية كالببت 
الفتاري" .ا ومتعدف وتكم القذاء قرا لطم و كم وسصول الدذ 
فيه كبيت الشراب وبتحاري عروقه وجريان الدم والتّيْض إلى سائر أطراف 
البدن كسالك الدار. وطحاله وحنصول عكر على الدم فبه كخز انة الأثاث. 


اتذنانا 


ومرارته وحلاة الصفراء قنها كبدث السلاح وحوفه والححب اللي فيه 
كنت الخسرام . وأمعاؤه وثقّل الطعام فيها كبيت الخلا . ومثانته وحصول 
البرل فيا كببت البول وسبلاه في أسفل البدن كمجاري الدار وعظامه 
وقوام الجسد عليها كالحيطان في الدار . والعصب الممدودة على المفاصل 
كالأجذاع والعوارض على المبطان. ولمه في خملل العظام والعصب كلملاط . 
وأضلاعه كالأساطين في الدار والتجويفات التي في جوف العظام كالصناديق 
والأدراج » والمُخث فيا كالجواهر والمماع في الأدراج » والتّّب التي في 
رؤوسها كرواسشن' في غرف الدار. وتنفسه كالدخان» ووسط دماغه كالإيران» 
وحدقتاه كييت العرض »© والفشاوات التي بينهما كاستور وفيه كباب 
الدار » وأنفه كطابق باب الدار » وسفتاه تمصراعي اليباب »© وأستانه 
كالدرابزين » ولسانه كالاجب » وعقله في وسط دماغه » كالملك القاعد في وسط 
العتراصة وصدر الدار والمجلس . وحواسه الباطنة كالندماء» وحواسّه الظاهرة 
كالمند والجواسس » وعبناه كالد”يدث'بان » وأذناه كاصحاب الأخبار » ويداه 
كالخدام » وأصابعه كالصّتّاع وبالجملة ما من عْضو في المسد إلأ وله مثال 
من فعل رب المنزل 

ثم إن هذا الجسد هذه النفس من جهة أخرى بنزلة دكان الصائع ؛ وإن 
جميع أعضاء المسد للنفس عنزلة أداة الصانع في دكانه ؛ وإن النفس بكل عضو 
من أعضاء الجسد تنظهر ضروباً من الأفمال وفنوناً من الأعمال » ل أن 
الصانع بكل أداة يتعبل ضروباً من الأعبال وفنوناً من المركات » كالنجاد 
فإنه نحت بالفأس » وينشر بالمنشار » ويثقب' بالمثقب » ويبرد بالمبرد » وينقر 
المنقار . وهكذا المداد فإنه ينفخ بالمنفاخ» ويأخذ بالكليتبر» ويطرق بالمطرقة. 
وعلى هذا القباس سائر الصناع » كل واحد منهم يعمل بأدوات مختلفة أعمالاً 


١‏ الرواشن : جمم روشن» وهو الكواة. 


ان 


مختلفة وحركات متباينة 

فبكذا حال النفس تبصر بالعينين » وتسمع بالأذنين » وتشم بالمنخرين » 
وتذوق باللسان » وتتكل بالشفتين واللسان » وقس باليدين.» وتعمل الصنائع 
بالأصابع » وتشي بالرجلين » وتبرك على ال كبتين » وتقعد على الإليتين » 
وتنام على الجنبين » وتستند بالظهر » وتحمل الأثقال على الكتفين » وتتفكر 
بوسط الدثماغ الأشياء » وتتخيل مُقدم الدماغ المحسوسات © وتحفظ 
وخر الدماغ المعلومات » وتصوات بالحلقوم » وتستنشق الهواء بالخاسيم » 
وتقطع الطعام بالأسنان » وتزدره بالمّريء' وما شاكل ذلك. وباجملة ما من 
عنْضو في الجسد إل وللنفس فيه ضَرب من الأفعال » وفتون من الأعمال 

ثم اعلم أن هذا الجسد هذه النفس الساكنة فيه» يُشبه مدينة عامرة بأهلها» 
مأنوسة بسكانها وحالات' الجسد تششيه حالات المدينة » وتصر“ف” النفس دشيه 
تصرفات أهل المدينة فيها وذلك أن لهذا الجسد أعضاء ومفاصل تشبه المتحال* 
في المدينة. وفي تلك الأعضاء والمفاصل أوعية وحار تشبه المنازل في المتحال". 
وفي تلك الأوعية والمجاري جب وأغشية تشبه الببوت في منازل الأسواق 
في المتحال” والدكاكين في الأسو 

بان ذلك أن الأعضاء والمفاصل تبه المحال” في المدينة » فالرأس وما 
حوى »2 والصدر وما وعى » واليطن” وما ملىء » والرجلان والبدن 

وأما الأوعة والمجاري التي تشبه المنازل في المحال” » فالدماغ' والقلب 

والرثة والطحال والمرارة والمعدة والمصارين والأمعاء والكليتان والعروق 

وأما المُجُِب والأغشية التي تشبه الببوت في المنازل والدكاكين في الأسواق» 
فالتجويفات التي في الدماغ والرئة» والتي في القلب» والتي في العظام وغير ذلك. 


. بحر ى الطمام والثراب وهو رأس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم‎ : ٠يرملا‎ ١ 


6" بر ؟ ه48 


2 

ثم اعلم أن في هذه النفس الساكئة في هذا المسد قوى طبعية وأخلاقا 
غريزية ممُنشّة في أعضاء هذا المسد تشبه قبائل أهل تلك المدينة وسُعوبها 
النازلين في المحال” بتلك المدينة ؛ وان لتلك القرى وتلك الأخلاق أفمالاً 
وحركات مُنيشّة في أوعة هذا الجسد » ويحاري مفاصله تُشبه أفعال أهل تلك 
المدينة في منازهم» وحركاتهم في طثر'قاتها » وأعباهم 5 أعرافم فأما القرى 
الطبيعية والأخلاق الفريزية التي تشبه القبائل والشعوب فبي ثلاثة أجناس 

فمنها قوى النفس النباتية ونزعاتئها وسْهواتها: فضائلها ورذائلها» ومسكنها 
الكبد »2 وأفعاها تحري بحرى الأوراد' إلى سائر أطراف المسد 

ومنها قوى النفس الميوانية وحركاتها وأخلاقها وحواسها وفضائلها ورذائلبا؛ 
ومسكتها القلب » وأفعالما تحري بحرى العروق الضوارب إلى سائر أطراف 
5 . : 

ومنها قوى النفس الناطقة وتميزاتمه ا » ومعارفها » وفضائلبا ورذائلها ؛ 
ومسكرثها الدماغ » وأفعالها تحري بحرى الأعصاب إلى سائر أطراف الجسد 

ثم اعلم ان هذه النفوس الثلاث لست متفرقات متباينات بعضها من بعض» 
ولكنها كلها كالفر وع من أصل واحد متصلات” بذات واحدة كاتصال ثلاثة 
أغصان من سحجرة واحدة » تتفراع من كل غصن عدة قلضبان » ومن كل 
قضدب عدة أوراق وثمار. أو كعين واحدة ينشى منها ثلاثة أنهار » كل نهر 
ينقسم عدة أعمدة » كل عمود عدة جداول أو كقسلة واحدة يتشعب منها 
ثلاثة عوب » من كل سُعب يتفر“ع عدةة بطون © من كل بطن عدة أفخاذ 
وعشائر. أو كرجل يعمل ثلاث صنائع تسمى بثلاثة أسماء » فيقال حداد تحار 


. الاوراد المراد الاوردة جمع وريد‎ ١ 


اانا 


بتاء » إذا كان محسن الثلاثة. أو كرجل يقرأ ويكتب ويعلّم» فيقال قارىء 
كاتب معلتم. لأن هذه الأسماء تقع على الفاعل يحسب ما يظبر منه من الأفعال 
والمركات والصنائع والأعمال 

فبكذا أمر النفس » فإنها واحدة بالذات » وإفا تقع عليها هذه الأسماء 
بحسب ما يظهر منها من الأفعال وذلك إذا فعلت في الجسم الغذاء والنمو"» 
فتسمى النفس النامية؛ وإذا فعلت في الجسم المس" والمر كة والثقلة » فنسمى 
النفس الحوانة ؛ وإذا فعلت الفكر والتسيز » فتسمى النفس الناطقة 

نم اعلم ان لكل عضو من أعضاء المسد قوءة من قوى النفس عمختصّة بها » 
وهي تدبر ذلك العضو» وتفعل به أفعالاً خلاف ما تفعل قوءة أخرى من عضو 
كن - :وإن تلك القزة تسمن نفسا إذلك الفشيو المختصة يه . مثال :ذلك القود 
الباصرة » فإنها تسمى نفس العين » والقوءة السامعة تسمى نفس الأذن » والقوة 
الذائقة تسمى نفس اللسان © والقوةة الشامّة تسمّى نقى الأنف وعلى هذا 
القياس سائر الأعضاء للقرى التي تدبرها وتفعل بها 

نم اعلم ان هذه النفوس الثلاث الأجناس وقواها كالأنواع » وأفعال تلك 
القوى الأسْخاص فأما القوى التي هي كالأنواع » فبي خمسة وعشرون نوعاً» 
أربعة منها مفردات كالرؤساء » وسبعة منها متعاونات كالصناع والأعران » 
وخمسة كاللأبين » وثلاثة مناولات” كالخدم » وثلاثة هن” كالأرباب » وثلاثة 
انرا 

وأما أفعالها » أعنى أفعال هذه القرى التي هي كالأشخاص» فكثيرة لا يحصى 
عددها إلا الله. 5 نذكر من ذلك طرفاً ليكون دليلا على الباقي» وذلك 
أن أفعال هذه القرى » بعضها بشبه أفمال الأشراف والرؤساء في المدينة ؛ 
وسيقتنا يله أفسال التكان والاعة وجلا الآمتمة إلى المدينة 6 ويعضيا نغنه 
أفمال العيّارين والمفسدين في المدينة ؛ وبعضها يشبه أفمال السلطان واطجند 
المقاتلين في المدينة؛ و بعضها بشبه أفعال القضاة والمُّدول والمصلحين في المدينة ؛ 


ينانا 


وبعضها دشبه أفمال الصبيان والعبيد والناء والحمقاء ؛ وبعضها يشبه أفعال 
الشاطين والفتنان والجهال ؛ 0 دشبه أفعال العلماء والفقباء وأهل الدين . 

وأما تفصل ذلك فنقول إن القوى الأرء بع المفردات التي هي كالرؤساء» 
هي قوى النفس النباتية » وهي رار 0 والرطوبة واللبوسة » وعلمها 
تدور حالات المسد من الملا والفساد ‏ وذلك أن أفعال هذه القرى 5 
أعضاء الحسد » إذا هي اعتدلت وتساوت واستقام أمر البدن على الصحة 
واللامة » تشيه أفعال الأمراء والأشراف والرؤساء الذين ثم ملأك المدينة 
وأدياما وبهم قوام أن المقة ماهم واتكدانة أعواها . وأفال هده 
القرى © عند ورود الطعام والشراب إلى الجسد » وتناول كل واحدة من هذه 
القرى وما شاكلها من الغذاء على ما ينبغي > تنشبه أفعال أهل تلك المديئة في 
أخذم وعطاء ثم وبيعهم وشرامهم وإنصافهم في معاملاج تم فها يدهم . وأفعالها إذا 
كانت على غير ما ينبغي تشبه أفعال أهل تلك المدينة إذا تنازعوا فها بينهم 
وتخاصموا في مطالياتهم » وتظالموا في معاملاتهم وأفعال' هذه القلوى المسئرة 
ابي عرفا دشا كله من الغذاء » لنسوي القوى وتعتدل 
الأخلاط في بنية الجسد » تُشبه أفعال القضاة والعدول والمصلحين في المدينة 
بين الناس 

و اها أفقال هذه القرى »> إذا هجن وتَعادين وأدخلن السقم والمرض على 
الجسد » فتشبه أفعال العمّارين وأصحاب العصبية إذا هاجوا وأثاروا الفتن 
وتقاتلوا:وأحرقوا الأسواق.» وخرثنوا المخازل © وغبو] الأموال © .وأفدوا 
في اللدينة 

وأما أفعال هذه القرى » عند ورود الدواء والأشرية وإخراج فُضول 
الأخلاط من الجسد » فتشبه أفمال السلطان والمند إذا قاتلوا العَادن 
وسكدنوا الفتنة » وأخذوا الزعّار » وقطعوا يم »؛ وأخرجوهم من 
المديئة 


8/4 


وأما أفعال هذه القوى عند خروج فضول الأخلاط من الجسد » وذهاب 
لتاقن » وإصلاح حال الجسد بعد السقم » قتشبه أفعال رؤساء أهل تلك 
المدينة إذا تصالحوا فها يينهم وتهادنوا » وأصلحوا ما أفسد العبارون من حالات 
المدينة » وعمّروا ما خربوا منها 

وأما القرى الى هي كالأرباب » فبي القوة الشبوانة » والقوة الغضية » 
والثرة الناطقة . فأفمال القوة الشبوانية في أعضاء المسد © إذا لم ترأسها وتازمها 
القرة الفضبية » تلشبه أفمال النساء والصصيان والحمقى » إذا لم يرأسبن 
أزواجبن » وم يؤدهم آناؤهم ومواليهم 

وأما القوة الغضببة » إذا لم ترأسها وتازمها القوة الناطقة » فتشبه أفمال 
الشباطين والشبان والجهال والفهاء » إذا لم يرأسهم عقلاوهم © ويازمهم 
مشايخهم © ول يأر ويه عليهم مشايخهم 

وأما أفعال القوة الناطقة » إذا لم يرأسها وبازمها العقل » فتشيه أفعال العلماء 
والقراء » إذا تنازعوا في أحكام الدن » واختلفوا فيبا» وصاروا ذوي 
مذاهب كثيرة ومقالات» إذا لم برأسهم ويازمهم إمام عادل من خلفاء الأننياء» 
عليه البنلدم 

وأما القرى الخمس التي هي كالشار' والجلأبين » فبي الحواس الخمس » 
فمنها القوة السامعة الدارة للأصوات > وعراها الأذنان ومنها القوة الباصرة 
المدرة للأنوار والألوان والأسْكال » ويحراها الحدقتان . ومنها القوة الذاثقة» 
ومجراها اللسان ومنها القرة الشامة المدركة للروائم » وححراها في المنخرين . 
ومنها القوة اللامسة المدركة للخشونة واللين والصلاية والرخاوة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة » وحراها في الأعصاب وفي جبيع الجسد وأفمال' هذه 
القرى في إدرا كبا صوار المحسوسات من خارج الجسد » وحملها إلى القرة 


. الحثار الجماعون‎ ١ 


يكنا 


المتخلة التي في مقد”م الدماغ » تشبه أفعال الْحُْشار والجلآبين الذين يحملون 
الأمتعة من النواحي واللوائج » ويحدونما إلى المدينة ويعررضونها على التجار . 

وأما القرى ااثلاث المتناولات التي هي كالتتجار والباعة » فبي القوة 
المتخيلة » ومككنها ممُقدام الدماغ 4 والقر الممككترة © <واستكن] وضط 
الدماغ » والقوة الحافظة ومسكنها موسر الدماغ 

فأما أفعال القوة المتخيلة وتناولها رسوم المحسوسات من الحواس » ودفعها 
إلى القوة المفككرة » فتشبه أفعال السماسرة والباعة الذين يكونون في عرصات 
المدينة والأسؤاق 

وأما أففال القوة المفتكّرة وتناولها رسوم المحسوسات وتَبيزاها » وتفصيل 
بعضها من بعض »> ودفعبها إلى القوءة الحافظة التي مسكيئها مؤمّر الدماغ » 
فنشبه أفعال التحار والذئ يثترون الأمتعة » وتحملونما إلى اللسوت والدكا كين 
والخانات 

وأما أفعال القوة الحافظة » وتناولها رسوم الأسْياء من القوئة المفكترة » 
وحفظبا وإمسا كها إلى وقت التذكار » فنشيه أفمال الحز“ان والوكلاء 
والمحتكربن ومن سا كلهم 

وأما القوى الثلاث اللواتي كالأمراء » فالقوة الفضة © والقوة الشبوانة » 
والقوة الناطقة » وقد بيثاها 

وما القوى السبع المتعاونة © وهي التي أفعالها ف أعضاء المسد > فتشه 
أفعال الصّناع في أسواق المدينة » وهي القوة الماذية » والقوة الماسكة» والقوة 
الحاضمة » والقوة الدافعة » والقوءة الغّاذيّة » والقوة المصو”رة » والقوة النامية. 
وذلك أن هذه القرى بعضها مخدم بعضا» يا مخدم التلامذة” الأستاذ ين والاحراة 
المستأجرين. وبعضها يعاون بعضاً كا بعاون الصّناع بغضّهم بعضاً في الأسواق» 
كتعاون الحدادين للنحارين » والنجارين للمنائين ؛ و كتعاون الحلاج للشّداف» 
والتّدّاف للغزالين » والغزالين لماج 2 والتُسَاجٍ الخَمّاطة وما شاكل ذلك 


م 


فإن كل واحد من هؤلاء بهيء صناعة صاحيه » ويعطبها له » فكذا أفمال 
هذه في أعضاء هذا الجسد » وتعاون بعضها بعضاً فما يفعلون وذلك أن القوة 
الماذية من تُأنها جذب الطعام والشراب إلى المعدة » وجذب الكيدوس من 
المعدة إلى الكبد » وجذب الدم من الكبد إلى العروق » ومن العروق إلى 
سائر أطراف المسد وهن أن القوة الماسكة إمساك ما بر د على العضو من 
الأخلاط. ومن سأن القوة الحاضية أن تثاضج ذلك اخلط وتهيئه للقوة الغاذية . 
ومن أن القوة الدافعة أن تدفع من العضو ما لا يصلح له من الأخلاط إلى 
عضو آخر ومن تأن القوة النامسة الغاذية أن تلصق بكل عضو ما نشاكله 
من مادة الغذاء ومن تأن القوة النامة أن تناول المادة وتزيد في أقطار ذلك 
الففق. ‏ ومن انثان القوة المضوآرة أن تاغل من كل عمو ما مففل هن تلك 
المادة » وتصور مثل ذلك »© وهذه القوة مختصة بالراحم 

وهذه القوى السبع أفعالما كثيرة في أعضاء الجسد » في كل عضو ضروب” 
من الصنائع » مخلاف ما في أي عضو آخر » وتشبه أفعال الصّنّاع في أسواق 
المدينة » ونذا كر منها طرفا ليكون دليلا على الباقي 

من ذلك أن أفعانها في المعدة من جذب الطعام والشراب إليها » وإمساكها 
وهضيها ونتضجبا بالحرارة الفريزية » تشبه أفمال الخبّازين والطبّاخين وما 
ساكلهم في أسواق المدينة وأفعالها بعد نض الكيموس في المعدة» وتصفيتها» 
واستخراج لطبفها من الطنّعم واللون والرائحة واللاوة والدسومة » وتميزها 
ودفعها إلى الكبد » ودفع عكّرها إلى الأمعاء » تشه أفعال العطمّارين الذين 
يستخرجون الثتير ج من ثر الأسْجار» والأدهان من حبوب النبات» والزيدةة 
والسمن من لبن الحيوان » في أسواق المدينة . وأفعالها في الكبد وطبخها صفو 
الكييموس مرة ثانية » ونضجها حتى يكون دما قرمزيّاً » ثم تصفيته بعد ذلك 
وتنيزة © ودفنينا متكعر الدم إلى التاتغال 6و المسترقة الطنت إلى المزانةم 
والرقيق الماني إلى المثانة » والمعتدل الصافي إلى القلب » تشبه أفعال الملآقين 


لضن 


والدّاسين والذين يعمّلون الجلآب والسَكتجَبين' وما شاكل ذلك في 
أسواق المدينة 

وأفعالما في القلب في تلطيف الدم مرة ثالشة » وتصفيتها » وإجرائها في 
العروق » قشبه أفعال الذيئ يعملون الماورد » ويُصمّدون" الخل » ويُقطتر ون 
الرطوبات اللطيفة وما سا كلها في أسواق المدينة 

وأنعالها في الدماغ » وتلطفها الدم الذي يصعد إليها » حتى يصير رطوبة 
لطيفة روحانية » كالذي يحري في عتصاد الأذنينَ والعينين والمنخرين واللسان 
والبخارات التي يكون منها التحليل 

وانفعالات الحواس تشيه أفعال الذين بعملون الأدهان اللطفة » كدهن 
التي + :ردم التلترف * والزيترت »* وما تاكراق أبرآن الداحة 
وَأفَاها في دفع تل الكيموس من المعدة اك لافقا والمصارين > وإخراجها 
من المسد » تشبه أفعال الكثاسين والزيالين والسمادين » وأفعالحا في إجراما 
الدم في الأوراد إلى سائر أطراف الجسد تشيه أفمال الذين نحفرون الأنمار 
والآبار والأفنية لتجري فيها المياه َكَل المنازل في المدينة 

وأفعالها في تعقبد الدم » وتحفيف المادة » حتى تصير لما وبمحماً وعظساً 
وما ساكله » تشه أفعال الذين يعقتّدون المائعات من الناطفيّين والملوانئّن 
والعجانين ومن سا كلهم 

وأَفماها في تحفدف المادة وتصلبها » حتى تصير عظاماً » تششه أفعال الذي 
يطبخون الآحر” والحزكآف والزجاج وما سا كلها 

وأفعالها في تسوية كام الساقين والفخذين والذراعين وما شابه ذلك» تشبه 
أفعال النجّادين الذين يرون الأساطين وقواتم الأسر”ة » وما شاكل ذلك . 


. السكنجبين : شراب » أو كل شراب حامش او حلو‎ ١ 
. يصعدون : يمالجون بالنار‎ 
. النيلوفر : ضرب من الرياحين ينبت في المياه الرا كدة » مليّن صالح للسعال‎ * 


يلض 


وأفعالها في تركيب مفاصل الركبتين والفخذين والنتراعين والأصابع » 
تشيه تر كمب نومادجات النتيع والصناديق وما شاكله 

وأفقاها في تراكيب خرزات الظبر »© والرشة ©» والأضلاع » لشيه أفعتال 
الذين ببنون السماريات والسفن وما شاكل ذلك » وأفمال ذلك في ت ركيب 
عظام القحئف وهندابها تلشبه أفمال الصفتّارين ١‏ والذين يعملون القماقم 
والأباديق في تركيبها 

وأفعاهها في خلقة الأسئان وت ركها وترصعها تشيه أفعال النحّاتين الذين 
يعملون خرزة الدواليب والأراحية " وندانحاتما 

وأفعانها في خلقة الأعصاب » وتّديدها » وفتلها ولفها على الأعضاء » تشبه 
أفعال الغ لبن وَالّالين والمْفتئلين ومن شاكلهم 

وأفعاها في خلقة الملود والغشاوات تشبه أفمال اللا كة والنساجين ومن 
سا كلهم 

وأفعانها في الام الجر احات والقروح تشبه أفمال الرفائين والحرازين ” 
الخباطين 

وأفعاهما في نبت الشعر على اللد تشبه أفعال الزراعين والفر“اسين ومن 
كيم 2< 

وأفعانها في خلقة الأظفار تشبه أفعال الذين يعملون المساحي ؛ والمحارف 
والرفائش » وما شاكل ذلك 

وأفعالها في خلقة الكروش والأمعاء والمصارين تشبه أفمال الذي يعملون 
الطنافس والمسوح والغليظ من الثياب 


الصفارين الذين يصنموت الصفر وهو النحاس الذي تعمل منه الأواني 
الأرحية جمم الرحا 

الخرازن 35 يخرزون الف بالمخرز 

المساحي جمع مساة » وهي المجرفة من حديد . 


حا يمدخ الحم 


تدان 


وأفمالها فى خلقة الحنحْب والأمعاء تشيه أفمال الذين ينسجون ثاب 
القطن والكتكان وما شاكل ذلك 

وأفمالها في خلقة الغشاوات التي في العينين تشبه أفمال الذين ينسجون 
المر ير والرقيق من الثياب 

وأفعاهها في تسيض العظام » وتحمير اللحم » وتضمير الشحم » وتسويد 
الثعر » تشيه أفعال الصمَاغْينَ والمزو”قين والدهانين 

وأفمانها في الرحم وتصوير انين » وخلقة الفراخ في الببض » تشيه أفعال 
المصوارين والنقّاشن وأصحاب الللعب وما شاكل ذلك 

فإن قال قائل من الأطباء والطبيعيين إن هذه كلها أفعال الطبيعة © فلبعم 
أن القدماء قد قالت: إن الطببعة فعل النفس . وإن قال قائل من الشرعيين إن 
]الك كاسن 2311 ويعراد جا رود © شيط أرما أن 
اانفس من فعل البارىء تارك وتعالى » وإما ذكرنا هذه الأفمال » ونيناها 
إن التفن #الآن التارقء ماق لا يناش الأفمال هذاه .بن بعندن متسة عق 
سبل الأمر » ولكها ينتبه الإنسان من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » ويفكر في 
د وبشاهد هذه العجائب في الأسرار » ونعل بآن الصائم غلم حكم © 
وأن المصنوع مُبددع هذا الحكي» لأن" بالمصنوع اليم لقن داك 
الحكير حكمته » ويْستّدل عليها » يا قال الله تعالى « وفي أنفسم أفلا 
تبصرون © 

وإن من الموجودات كلها موضوع الله » لأن حكمته تعالى وصلعه تَبِين 
بالمصضنوعات المحكية والموجودات المرتتبة « وفي أنفسم » آنات الله وأسراره» 
ومصنوعاته وعحائيه « أفلا سصرون » أيها الغافلون » وأفلا تنظرون أيها 
الاهلون ! 

وبالجملة إن هذا الجسد مع النفس وانيئاث قواها في جميع أعضائه الباطئة 
والظاهرة » واظبار أفعالما وفئنون حركاتها في بحاري مفاصله » وحواسها في 


ان 


يحاري تقب رأسه في حال اليَقّظة » تشبه مدينة عامرة مأنوسة لا كنها قد 
فتيغت اما وملتعت طلرقاتا » وقند تمازه] © واشتفل استاعها» وسعئ 
متعيشوها > وتحركت حيوانها » وسشمع منها دوي” حيو اتا 

وإن حال هذا الجسد في وقت النوم » وهدوء الحواس” » وسكون 
المركات » تشبه حال تلك المدينة بالليل إذا أغلقت أسواقها» وتعطمّل صتاعباء 
وخلت طرقاتها » ونام أهلبا »؛ وسكنت ح ركاتهم 4 وهدأأت أصواتهم 

وأيضاً حال المسد » عند مفارقة النفس له » تشيه حال تلك المديئة » إذا 
رحل عنما أهلبا » وخلت من ساكنيهاء وباد جيرانها» وبقيت خراباً » وصارت 
مأوى للسباع والبوم » ثم تساقطت حيطاماء» وخر“ت سقوفها » وصارت تلالاً 
وروابي لاتبين فنا إل الححارة والآجُر” والطين والتراب. كذلك حال الجسد 
عند الموت الذي هو فراق النفس إياه » وهو فراق لا يكون الوصل بعده » 
ولنعم ما قيل: ما من صباح يصبح العباد فيه إلأ ومَلَكه يناد يكل يوم: لدوا 
للموت وابئوا للخراب ! ثم إن المجسد يتغير و ينتفخ ويصير مأوى الديدان 
والنثباب والنبل » ثم يبلى ويصير تراباً لا يتبين إل العظام والعصب » تلوح 
#اتلرع لسار شق اسك للد زر مااي مترا حلفا .عر فنا تسد ونا 
تخرجي تارة أخرى» « وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه» وما ربك 
بغافل عما تعملون » 

وفقك الله وإبانا وجممع إخواتنا للسّداد » وهداك وإينا سبيل الرسشاد » 
إنه رؤؤوف” رحم بالعباد 


نمت رسالة ئر كيب المسد ويتلوها رسالة الماس والمحسوس 


الل 


لرسالة العاشرة 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى »© آلله' خير” أما نش ركون 9 

اعلم أيها الأخ البار » الرحم © أيدك الله وإيانا بروح منه > أنه ا فرغنا من 
تركيب حسد الإنسان » وبان أن الإنسان عالم صغير » وأن بنية هيكله تشبه 
مدينة فاضلة » وأن نفسه تشبه ملكا في تلك المدينة » فتريد الآن أن نذ كر 
في هذه الرسالة طرفاً من المعلرمات فنقول 

إن عم الإنسان بالمعلومات يتكون من ثلاثة طرق أحدها طريق الحواس 
الخبين الذي هو أو الطرق» ويتكون جمهور عل الإنسان» ويكون معرفته 
بها من أول الصبا » ويشترك الناس كلهم فيها وتشا ركهم الحيوانات 

والشاني طر:ى العقل الذي ينفصل به الإنسان دون سائر الموانات » 
ومعرفته به تكون يعد الصا عند البلوغ 


لضن 


والثالث طريق البرهان الذي يتفر'د به قوم من العلماء دون غيرهم من 
لناس » وتكون معرفتهم بها بعد النظر في الرياضيات الهندسية والمنطقية 

وقد بدثا 4 صارت طرق العلوم ثلاثة في آخر هذه الرسالة » وريد أن 
نذكر الآن طرق المواس الخمس » ونّصف كيفية إدراك القوى المساسة 
العبوعام »اولقن فل «لفرييقي أنند كن الأموو الشيرنة الو هن كا 
أعراض جسمانية » وبا يتكون الجسم محسوساً » ونضبط أيضاً كيفئاتها » 
لأا أَبَن' وأوضح وأقرب من فهم المبتدئين المتعلمين . ثم نذكر بعد ذلك 
النفسى وقُواها الحاسة التي هي كلها أمور روحانة لطبفة غامضة » بعيدة 
عن فهم المبتدئين بالنظر في العلوم والمعارف المقيقية فنقول 

اعل * وفقك الله » أنه لا كانت و3 الممبلوحة كلا أغراما حسمانئة 
اللي ا ان ل لمر عن وندفه عا 
هو جسم حتسب' » ثم نذكر بعد ذلك الأعراض الداخلة التي هي كلبا صفات 
رشعل ره اه سوق .رمم عرس رن من ال 
والمورة حسب” والدليل على ذلك قزل الغلباء قعنيل" الخنم هر الشيء 
الطويل العريض العبيق. والشيء هو الجوهر » وهو الهيولى. والطول والعرض 
والعيق هي الصور والجسم ,هذه الصفات يتكون جسماً » لا يانه جوهر » 
لأن النفس والعقل أيضاً هما جوهران لا يوصفان بالطول والعرض والعمق » 
فهذا أحد الفروق بين الجواهر الجسانية والجواهر الروحائية 

ثم اعلم أن كل صفة يوصف بها الجسم > بعد الطول والعرض والعدق » 
صفات زائدة داخلة عليه بعد كونه جسماً » وتسمى الصورة المتكّمة مثال 
ذلك قول الحكاء إن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون والاجتّاع 
والافتراق » وأن يكون مظلماً أو مضيئاً » وأن يكون مُشقاً أو غير 
مُشفة > وأن نكون حار] أو بارداً » أو أن كرون رطياً أو بابسا وأن 
يكون خفيفاً أو ثقبلا» وأن يكون صلا أو رِخُْوا » وأن يكون خثناً أو 


ينض 


لينا » وأن يكرت ذا طعم ولون وراتحة » وما ساكلبا من الصفات التي كلبا 
أعراض داخلة في الجسم » زائدة بعد كونه جساً » متسّمة له فنحتاج أن 
تلقن ولقك هذه الأغرافن: والمفاة: زاحدة واعدة 

فقول إن هذه الأعراض والصفات كلها صورة متمّمة للجسم » مُبلغة 
إلى أفضل غاياته » وإن بعضها بالجسم أولى من بعض > وذلك أن السكون 
أولى بالجسم من المركة» والاجتاع أولى به من الافتراق » والظلية أولى من 
النور » والمكان أولى من الزمان 

ببان ذلك أن الجسم بالسكون أولى من المركة» هو أن الجسم ذو جهات 
ست" ولا يمكنه أن يتحرك إلى جميع اللهات دفعة واحدة » ولددت حر كته 
الا أولى من هبة 4 :فإذ] البكوت” أوك نافن اللر- ‏ فأهنا كرن 
بعض الأجسام متحر كا دائاً مثل الأفلاك والنار » فهو أمر آخر على كونه 
جسياً وقد ببنا في رسالة الحَيولى أن الحركة هي صورة روحانية داخلة على 
الجسم » مّنسّمة له » وأما الستكون فهو عدم تلك الصورة 

وأما الاجتاع والافتراق اللذان يقال إن الجسم لا ينفك من أحدهما » 
فليس ذلك من حيث هو جسم » ولكن من حيث تتشخّص بعض الأجسام 
وذلك أن جسم العالم بأسره لا يفترق بعضه عن بعض » ولا يجتمع مع غيره » 
لأنه لس إلا عالم واحد» وإما الاجياع والافتراق لأسُخاص الموانات والنبات 
والمعادن » ولبعض أجزاء الأسّهات التي تحث فلك القمر 

فأما ما يقال في الكواكب إنها تجتمع أو تفترق » فلس لذلك حقيقة » 
لأن كلك و كب هو ملازم لفلكه أو درجته التي هو فيها» وإن معنى اجتّاعبا 
قو لوقي يدوا انا للش يص ل عار سا ووو كارع عر 
من أبصارنا إلى الفلك المحبط . 

وأما ما يقال إن الجسم لا ينفك من المكان » فليس ذلك إلا من أجل أن 
الكواكب والأفلاك لما كان بعضها محبطأ ببعض » قيل للمحبط إنه مكان 
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للمحاط به. وقد بينا اختلاف العلماء في ماهة الزمان وال مكان في رسالة الحيولى. 

وأما ماقيل من أن الجسم لا ينفك من الزمان فليس ذلك من حد” اللسم» 
ولكن من أجل المركة » وذلك أن الزمان لبس شنئاً سوى حر الفلك 
بالتكرار في دورانه » ما بيثًا في رسالة الحَيولى 

فأما ما قبل إن الجسم لا ينفك من أن يكون مظلماً أو نر » فلس 
هذه قسمة صحبحة » ولكن يقال إن بعض الأجام مظلم » وبعضها نر » 
وبعضها لا مفيء ولا مظلم ولكن مُشف” وذلك أن المظلى من الأجسام ما 
يكون له ظل والنيئر الذي لا ظل له » والمُشف” هو الذي يقبل الضوء تارة 
والظلمة تار 

ثم اعم أنه ليس في العام من الأجناء اهنا له ظل غير الأرض والقمر 
سب" ولكن وجه القمر صقيل يراه" النور ويقبله ؛ ووحه الأرض غير 
صقبل يعرف حقبقة ما قلنا أهل' الصناعة الناظرون في علم المتحسطي ' 

وأما الأجسام النبّرة » فليس في العالم إل جنسان الكواكب والنار 
الى عندنا . 

ْ وأما النار الني تحت فلك القمر التي تنْسسّى الأثير » فلبدت بنكّرة » لأا 
لو كانت نير » لمنعت عنا ضوء الكواكب »© يا بنع ضوء أحد سراجين عن 
أبصارنا ضوء الآخر » إذا كانا على خط واحد » وأحدهما خلف الآخر 

وأما الأجام المُشفّة » فبي الأفلاك والنار والمهواء والماء» وبعض 
الأجام الأرضية مثل البلتُور والياقوت والزتجاج وما شاكل ذلك والسم 
المُشف” الذي ليس له لون طبيعي » واللون' الطسعي هو ما كان ملازماً 
للجسم كسواد العين » وبياض الثلج » وصضفرة الزعفران » وحيرة العصفر » 


وخضرة النمات 


. المجطي : كتاب في الفلك والندسة لبطليموس‎ ١ 


كن 


وأما اللون العرتغي فبو كالزرقة التي تثرى في الو » وفي عمق الماء 
القعير» وق دعل اله 22:© ابعية > "زازقة اللو وضرة النداك علاها لضان 
ا ل وكل الميوان محتاج” في داحم 
الأوقات بالنظر إلى الجو في مالكه » وإلى النبات في طلب معايشه 

وأما الحرارة في بعض الأجسام » فبي من أجل غليان أجزاء المَيُولى 
وفوراما بالحركة اشكفيفة 

وأما البرودة في بعضها » فبي من أل ستكون تلك الأحزاء > أو تميواة 
ذلك الغليان 

وأما الرطوبة في بعض الأجسام » فهي من أجل اختلاط الأجزاء المتحركة 
مع الأجزاء الساكنة 

وأَما الببوسة في بعضها » فبي من أجل حر كة تلك الأجزاء كلبا » أو 
سكوما كلها ومن أجل هذا صارت النار حارة يابسة » من أجل أن أجزاء 
الى فيها كلها متحركة ؛ وصارت الأرض باردة يابة » من أجل أن 
أجزاء الحمولى كلها ساكنة ؛ وصار الماء والحواء رطْيين » لأن أجزاء الممولى 
فهما بعضها متحرك » وبعضها ساكن ولكن الأجزاء الساكنة في الماء 
أكثر » والأجزاء المتحركة في الحواء أكثر » فصار الحواء من أجل هذا حار" 
رطباً » وصار الماء بارداً رطياً 

وأما الثتقل والحفة في بعض الأجسام » فبو من أجل أن الأجسام 
الكلدّيات » كل؛ واحد له موضع مخصوص ©» ويكون واقفاً فيه لا تخرج إلا 
بقثْر قاسر » وإذا حلي رجع إلى مكانه الخاص به فإن منعه مانم » 
وفع ازع يرنبيا: »نزت كان التزوع خو ابر كر العام » سكى ثقلا » وإن 
كان نحو المحمط » بسمّى خففاً وفد ينثا في رسالة السماء والعام 
كيفة ذلك . 


وأما الصلابة في بعض الأجسام » فين أجل غلبة البرد واليبس عليه » وقد 
بننًا ماهيّة البرد واليبس في رسالة التكون والفساد 

وأما الزخاوة في بعضها » فمن أجل غَلبة الأجزاء المائية على الأجزاء 
الأرضة 

وأما الحشونة في بعض الأجسام » فمن أجل أن وتضاع” الأجزاء الني في 
ل ل بك وبعضها منخفض كالمبرد وما شابه 

وأما' كوت بعضها أملس فمن أجل وضع تلك الأجزاء في سطح واه 
كوحه المرآة وما سا كله 

وإذ قد فرغنا من ذكر الأجسام وأعراضها المحسوسة الالة فيها بقول 
وبق 6 قفد كر الآنا الات الجرايى الحرس © ومو اميم نادي القرق 
اللدانة فيا الروسنادة 


فصل 

فقول ولا ' ها اطواين لكين #-وها القزى اباس »بوم ادن وها 
الإحساس » وما المحسوسات 9 جواب ذلك 

فاعم أن المواس هي لات جِسّدانية وهي مس العين © والأذن ؛ 
واللسان > والأنف » والبد وذلك أن كل واحد منها عضو من المسد 

وأما القرى الحاسة فهي قوى روحائية نتفانية » مختص كل منها بعضو 
من أعضاء الجسد » ما بّنمًا بعد هذا الفصل 

وأما المحسوسات فالأشاء المُدر كة بالحواس والمُدن كة بالحواس هي 
أعر اص حالّة في الأجسام الطبيعية» مؤْثتّرة في الحو اس» مُغسّرة لكيفية مزاجها. 

والحس هو تغيير مزاج الحواس عن مباشرة المحسوس لما » والإحساس 
هو سُعور القوى المسّاسة لتغييرات كيفية أمزجة الحمواس 


عي" ال 


ببان ذلك أن القوة الباصرة بحر اها في العينين » وهي مستبطنة الحداقتين في 
الرطوبة اللدية . والقو"ة” السامعة حراها في الأذنينَ» وهي مستبطنة الصّماخين 
ما بلي البطن المؤشّر من الدماغ والقوة الشامّة بحراها في المتخرين » وهي 
مستبطنة الحخياسيم ما يلى البطن المقدام من الدماغ . والقوة الذائقة بحراها الف » 
وهي مستبطنة في رطوبة اللسان والقوة اللامسة بحراها في عامة سطح بدن 
الحيوان الرقيق الجلد » ولكنها في الإنسان أظبر” وخاصة” في الأنملة يما قيل : 
الأنامل' حاكة البدن » وهي مستيطنة في الجلدين اللذين أحدهما ظاهر البدن» 
والآخر ما بلى . 

واعلم أن 'الميونات ا خمسة اتناس منها المدر كات بطر يق اللدس» 
وهي عشرة أنواع المرارة والبرودة والرطوية والسبوسة والحشونة واللان 
والصلابة والرخاوة والخفّة والشتقل 

والجنس الثافي المُدر كات بطريق الذوق ااني هي الطعوم »2 وهي تسعة 
أنواع الحلاوة » والمرارة» والملوحة » والدّسومة » والم.وضة» والحرافة١»‏ 
والعفوصة؟ » والعذوية » والقبوضة 

والجنس الثالك هي الروائح المدر كة يطريق الشىم وهي نوعان 
الطبّب والنقن 

والجنس الرابع هي الأصوات المُدر كة بطريق السمع » وهي نوعان 
حزان وبر عوانية. ٠‏ وهد ترعان: ..طصة و01 واحوات وان 
منطقية وغير منطقبة والمنطقة نوعانف داللة وغير دالة 

والجنس الخامس هي المبصرات المندر كات بطريق البصر » وهي عشرة 
أنواع الألوان والظلتم > والألداقء والسطوح » والأجسام أنفسها »> 
وأسكالها وأوضاعها » وأبعادها » وحركاتها » وسكونا 

١‏ الحرافة طعم يلذع اللساث بحرارته 

؟ المفوصة المرارة والقبش 


1" 


وإذ قد فرغنا من تعديد أجناس المحسوسات بقول وجيز » فانذكر الآن 
كلفية إدراك القوى الحسّاسة لمحسوساتها واحداً واحدا» وننتدىء أولاً بالقوة 
اللامسة ووصفها 2( لأن إدرا كبا للمحسوسات كان إدرا كا ا ( نم نختم 
وت القزة الباصيرة © لآن إدرا كبا لمحسوساتها كان إدراكاً روحانناً 


فصل في كيفية إدراك القوة اللامسة الحرارة والبرودة 


أولاً هو أن مزاج بدن الحبوان في داحم الأوقات يكون على قدّر ما من 
الحرارات والبرودات 'فإذا لاقاه جسم آخر» فلا يخلو أن يككون ذلك اللسم 
أ حرارة من البدن أو اأشدرودة يه أو ناويا له في ذلك فإن كان 
شد هار ةم اه يد ما » عند ملافاته إياه وف كان ريد عي 
زاد برودةة ما» فتحس القوة اللامسة ذلك التغيير والاستحالة » فتؤدتي 
خبرها إلى القوة المتخمّلة الي مسكنها مقد”م الدماغ وإن كان ذلك مساوياً 
مزاج البدن في المرارة والإرودة جميعاً » فلا بغر منه سيا » ولا يؤثثر 
فنه » ولا تحس القوى بشيء » ولكن لا تخلو ذلك الجسم من أن يكورن 
أخشّن من اللدن ©» أو ألين منه » فتلحس” القوة” بذلك التغير والاستحالة . 
وإن كان مساوياً أيضاً في هاتين الصفتين » فلا يؤثّر فيه شيئاً » ولا يقع 
الحس' فيه » ولكن لا يخاو ذلك الجسم من أن يكون أسْد صلابة من اليدن 
أو أسشد رخاوة منه » فيؤثر فيه » فتلحس القوةة يذلك التغبير. وقل” ما يوجد 
جسمان يكونان متساويين في هذه الصفات الست من المرارة والبرودة واللين 
والحشوئة والصلابة والرخاوة 

وأما كمفيّة إدراك هذه القوة والصلابة والرخاوة » فهو أن بدن الحموان 
مق صدمه جسم آخر » ل اي فإن وقع 
التقعير في ذلك الجسم مثل ما تامسر الإصبع في العجين» فت فتحس” القوة بذلك اللان» 


وف 


فتؤدي خبرء إلى القوءة المتخيّلة فإن وقع التقمير في البدن مثل ما تلغير 
الإصبع على الحديد » فتحس" القركة بالصلابة فتؤددي خبرهما إلى القوءة 
المتخملة 

وأما كيفّة إدراك هذه القوة الحشنة والملاسة » فهو يأ قملنا ان الأجزاء 
النى في ظاهر سطوح الأجسام» إذا كان 0 فار بعضها مر تفع » ويعضها 
مض 4 اكروة اكاهبا غشا إذا ون 

وإذا كان وضعبها كلها في سطح واحد » 0 تلاق جسمان أملسان انطبق 
السطحان المتماسّان أحدهيا على الآخر بلا خلل بدنهما وإذا كنا غير أملسين 
أن أحدهنا » فلا ينطبقان » لالسديين نينا قال 

وأفا'يدان الحنواان كإذا لآقاة حدم علهة رتت الأحراء البائئة هنة بعش 
أحزاء اليدث إلى داخله » فبصير 5 البدن ا م0 فتحس القوئة يذلك 
النغير » فتؤدي خبره إلى القوة المتخبّلة وإذا لاقاه جسم أملس رد ما كان 
من أجزاء البدن ثانياً إلى داخله » فيصير سطم البدن أملس » فتحس” القو“ة 
بذلك التغيير 

فهذا الباب مختلف تحسب اختلاف مزاج أعضاء البدن» وذلك أن الإنسان 
0" لم او دده وجده خثنا ©» 
لآن خد الإنان أبد]ً ألين' لمسا من بده في أكثر الأوفات 

وكذلك لو مسح يده على مسح ' لوجده خشناً » ثم مسحه برجله اوجده 
نا » لأن الرجل أخشن من اليد 

وكذلك إذا دخل الإنان الحمّام زهو مقرون #د أوتضة اليك الأوكل 
ا م وإذا خرج من البيت الحار » وجده بارد] » لأن المزاج قد تغبّر به . 
أفلا ترى أن ورجدان القوئة اللامسة عحسوساتها يحسب اختلاف مزاج البدن من 


١‏ المسم : البلا 
لم 


الحر والبرد والخحشونة واللين والصلابة والرخغاوة » ويحسب اختلاف أحوال 
المحسوس » لأن القوكة مختلفة فى ذاتها وجوهرها 9 

وأما كفة إدراك هذه القوة الرطوبة والسوسة » فهو أن البدن إذا 
لافاه جسم بابس تنشف رطوية البدن ونداوته » فسحس القوأة بذلك التغير . 
وإذا لافاه جسم رطب » زاده رطوية ونداوة 

وأما كفّة إدراك هذه القوةة للثقل والخفة »> فهو عند الدفع والمذب 
والحمل تحس بها وقد يختلف الثقيل والخيف بحسب قرة البدن » فإن من 
الموان ما يحمل مثل وزن بدنه أضعافاً كالتيل ومن المبوان ما لا يقدر 
أن يحمل غير وزن بدنه وقد بيت ا في الرسالة التي ذكرنا فيها خواص 
الحيوانات الغرض والعلّة في ذلك ١‏ 


فصل 

وانا كبفية إدراك الذائقة لمحسوساتها التي هي الطعوم حسب"» وهي تسعة 
أنراع أولحا الحلاوة الملائة مزاج اللسان» والثافي المرارة المنافرة لمزاج اللسان» 
والثالث الملوحة » والرابع الدنسومة » والخامس الحموضة » والسادس المرافة» 
والسابع العفوصة » والثامن العذوبة » والتاسع الفّبوضة 

فإدرا كها هو أن تتصل رطوبة هذه الطعوم برطوية اللسان فتمتزجان » 
فيعتبر مزاج اللسان بحسب ذلك الطعم» إن كان حلواً فحلواً » وإن كان مرا 
فمر"] » وإن كان حامضاً فحامضاً » وغيرها من الطعوم » فيُحس بذلك 
ولس المس شيئاً أكثر من أن يصير مزاج الماس مثل المحسوس بالكيفمة 
يجب د الإعسايي: بذ ١‏ كر بن شوان النشى حيو تاف .+ 

وأما كيفة إدراك القوة الشامّة لمحسوساتها التي هي الروائح» وهي نوعان: 
طبب » ومنتن » فبو أن الأجسام ذوات الروائح يتحلل منها في دائم الأوقات 
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بُخارات” اطيفة متزج مع الهواء مزاجاً روحانشاً » ويصير الهواء مثلها في 
الكيفية » إن كان طيبا فطيبا » وإن مئتنا فمتتنا 

فالحموان الذي له رئة يستنشق الحواء دائماً لترويح الحرارة الغريزية التي 
في القنب » فبدخل ذلك الحواء في منخربه» ويبلغ إلى خباشيمه » فيصير ذلك 
الهواء الذي هناك أبغاً مثله) في الكيفية » فتنحس القوة الشامة بذلك التغبير » 
فتؤدي برها إلى القوة المنخبلة فإن كانت الراتحة طيبة » استلزتها الطبيعة » 
وإن كانت منتنة » كرهتبا ونفرت منبا وقد تختلف في مام المموانات 
الروائم في اللذة والكتراهية اختلاف التضادك وذلك أن من الموانات ما 
بستلز رانحة السماد والجيفر مثل الخنازير وبنات وردان ' والنأباب » وما 
سا كلها» ومنها ما يكره الراتحة الطببة» وذلك أن المُنفساء إذا دفنت في الورد 
كشن ليا لا تسرك . :فإذا أراه اللرية أن تفش اكت إلى الشياة + 
00 كت 

وتاج مااي هو ا اوسن :"املق دوا الاب ا 
يلحكى أن كناساً جاز في سوق العطارين » فغشي عليه » حتى ظنوا أنه قد 
مات. فير عليه طبيب فرآة وعرف حاله وسيب غشيته» فأمر بإتيان رجيع" 
باس »2 فأمر بدقئه » وسُعط » فعطس من ساعته وأفاق . 

ومن المرغى من هو أيضاً بهذا الوصف » مثل من تغلب الصفراء عليه » 
فإنه يتأذى براتحة المسك وستلز راتحة الطين وهذا الاختلاف يكون يحسب 
مزاج الأبدان ويحسب الخلط الغالب عليه . 

وهذه الثلاث القرى التي تقدام وصفها تدر ك عدونانا ]ذو كا سانا 
بالمماسة 

١‏ بنات وردان دويبات من نحو الخنافس ٠‏ حمر اللوت » وأكثر ما تكون في الحمات 

وفي الكتف 
(؛ الرجيع الروث . 
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وأما:القرة النابفة بواالقزة الامرة > - فاتينا تدران: عنتوبا نهها' إهزا كا 
روحانياً قطعاً 


فصل في إدراك القوة السامعة 


أما إدراك القوة السامعة لمحسوساتها التي هي الأصوات» فاعلم أن الاصوات 
نوعان 00 ا 1 ا 
الخامادات 1 0 والبوق والزثمر 0 
وهو هواء يتقلكّب بين جسمين متصادمين بعنف » فيصّك الحواء الراكد في 
آل السمع » وتحته أنواع كثيرة 

والحيوانية نوعان منطقية وغير منطقية » فغير المنطقية هي أصوات 

ير الحموانات الغير الناطقة » والمنطقة هن أمراث الناس َ( وهي نوعان 
دالّة وغير دالئة فغير الدالّة كالضحك والبكاء » وبالملة كل صوت لا هحاء 
1" ولاك 00 لاد 0 الي سح امع 
ابا » وتفم بنوع آخر فتحداث اليم . وكل هذه 2 5 هي فرع يحدث 
في المواء من تصادم الأجسام وذلك أن الحواء لشدة لطافته وخفة جوهره 
وسرعة حركة أجزائه يتخلل الأجسام كبا » فإذا صادم جسم” جسماً انسل" 
ذلك الحواء من ببنهما يحميّة وتدافع وتموأج إلى جميع الجهات » فحدث من 
أو الماء الساكن إذا ألقي فيه حجر فيتزاحم الماء حتى يبلغ إلى أطراف الغدير . 
وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حر كته وتموجه إلى أن يكن ويضمحل 
فين كان حاضراً من الناس وسائر الميوانات التي لما أذن بالقرب من ذلك 


ا 


المكان » توج ذلك الحواء الذي هناك » فأحسّت عند ذلك القوة السامعة بتلك 
عار ك5 والتقير 

واعلم أن كل صوت له نغمة وصيغة وهيئة روحانية خلاف صوت الآخر ؛ 
وأن الهواء من شرف جوهره ولطافة عنصره حمل كل الصوت بيئة وصيغة » 
ويحفظا لثلا يختاط بعضها ببعض © فتفسد هيأتها » إلى أن ينبلغها أقمى مدى 
غاباتها عند القوة السامعة » لتؤديها إلى القوة المتخلة ذلك تقدير العزيز العليم 
الذي جعل لي السمع والأبصار والأفئدة » قليلا ما تشكرون 


فصل في إدراك القوة الباصرة 


أما كيفية إدراك القوة الباصرة لمحسوساتها التي هي عشيرة أنواع أولما 
الأنوار والظلم والألوان والسطوح والأجسام أنفسها وأسْكافها وأبعادما 
وحركاتها وسكونها وأوضاعهبا فالمدرك من هذه الأنواع بالحقبقة والذات 
النور' والظلية' حسب” ؛ إلا أن الظلمة ثيء ُرى ولا شرى يا فيء ادر 
والنور هو الذي يرى ويرى به شيء آخر 

أوها الأأوات » ولما كانت الألوان لا توجد إلا في سطوح الأجسام » 
صارت السطوح مر ئْن با ولما كانت السطوج أيضاً لا توجد إلأ في الأجسام» 
صارت مر نْنّةَ بتوسط سطوحها. ولما كانت الأجسام أيضا لا تخلو من الأسْكال 
والأوضاع والأبعاد والحركات » صارت هذه كلها مُرتئية بالعرتض لا بالذات . 

ثم اعلم أن النور والظلمة لونان روحانيان ؛ وأن السواد والبياض لونان 
جسمانيان ؛ وأن اللور مشا كل” للبياض ؛ وأن الظلمة مشاكلة للسواد 
وذلك أن البياض يلوح على سائر الألوان ما أن في النور ترى سائر لمر ئيات» 
وعلى السواد لا تتبن الألوان » وفي الظلمة لا يرى شيء . 

ثم اعلم أن النور والظلمة بسريان في الأجسام المُشفّة كسريان الروح في 
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انه 6 وتسلاآت متبنا تلا زمنان: 2 ولكن الضوء إذا سرى في الأجسام 
المُشفة حمل معه ألوان الأجسام وأوصافها التي تقدم ذكرها حملا روحانياً » 
وحفظها بهأتها » حى لا يختلط بعضها ببعض »© فليفسد هيأتها » ما حمل 
المواة الأصوات ببأتها » يا وصفنا قبل' » حتى يُيلغها إلى أقصى مدى غاياتها 
عند القوة الباصرة المتبطئة في الرطوية الليدية التي في الحدقتين 

ثم اعلم أن الحدقتين هما من أحد الأجام المُشفّة » وهما مرآتا اللسد 
وذلك أنهما رطوبتان مغطاتان يغشاةن سُفافين» وهما غشاء القرنّة ١‏ » ويعرف 
هذا الأصل من كان خبيراً بصناعة الطب فإذا سرى الضوء في الأجسام 
المُشفّة » وحمل معه ألوان الأجسام الحاضرة » واتصل يحدقني الميوان 
الحاضرة هناك » وسرى فيهما كسريانه في سائر الأجسام المُشفّة » انطبعت 
الجليدية بتلك الألوان » ما ينطبع الحواء بالضياء » فعند ذلك تلحس القوكة 
الباصرة بذلك التغمير » فتؤدةي خبره إلى القوة المتخلة » يم تؤدي سائر القورى 
الحساسة أخبار محسوساها ومن يتعجب من وصفنا كيفية حمل الألوان 
أشكال الأجسام حملا روحانياً » وكيفية حمل الهواء الأصوات أيضاً مثل 
ذلك » فلا ينبغي أن بنكرها من أجل أنه لا بتصوكرها فإن” حمل القرى 
المسّاسة صور المحسوسات أعحب” وأَسْدءُ روحانية وقد برنًا ذلك في رسالة 
العقل والمعقول و كمفيتها 

وقد ظن كثير من أهل العم أن إدراك البصر المُبصرات إفا يكون 
بشماعَين مخرجان من العينين » وينفئذان في الحواء وفي الأجام المُشفئة » 
زلذركان هذه التتكرات. وهدا طتدة من :لأآؤرافة لد بالأهرر' الررونشانة1+ 
ولا الأمون الظيعية © وان ارنافن فيا ##لنان ل جحة ما فلنا بسنا 


٠‏ القرنية هي الطبقة القرنية في المين قدام المنيّة ٠‏ وهي بيضاء مافية ملبة كثيفة » وهي 
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فصل 

نم اعم أن هذه القو“ة الحاسة ليست هي من أجزاء النفى » م أن 
الحواس” كل واحدة منها عضو من المسد وجزء منه » و لكن كل واحد منها 
هي النفس بعينها » وإنما وقعت عليها هذه الأسماء المختلفة من أجل اختلاف 
أفعالها وذلك أنا إذا فعلت الإبصار» سميت الباصرة ؛ وإذا فعلت الإسماع» 


سمت السامعة ؛ وإذا فعلت الذوق » سممت الذائقة 


وهكذا إذا فملت في الجسم النبو » سمي النامية ؛ وإذا فعلت في اللسم 
الحس والحركة » سميت حموائية ؛ وإذا فعلت الفكر واتمبيز » سميت 
59 

وعلى هذا القياس سائر الأسماء التي يقع عليها يحسب اختلاف أفما مها 
واختلاف” أفعالها سن اختلان أعضاء الحجد» كا أن اختلاف أفعال الصّتاع 
يكون بحسب اختلاف أدواتهم فإن النجار بنحت بالفأس وينششُر بالمنشار 
وكذلك الحداد يطرق بالمطرفة وبيرد بالمبرد وعلى هذا المثال سائر الصناع 
تختلف أفعالهم في صنائعهم يحسب اختلاف أدواتهم 

فبكذا تختلف أفعال النفس في المسد يحسب اختلاف أعضاله » لأن أعضاء 
الجسد للنفس عنزلة أدوات المائع. 
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فطل فى كننةاوضول آغر اللسوساف أل القوة لكيه 


الني بحراها مقدم الدماغ حسب ما تبين هاهنا 


فنقول إنه ينتشر من مقدم الدماغ عصبات لطيفة ليّنة تتصل بأصول 
المواس” » وتتفرق هناك وتنسج في أجزاء جرم الدماغ كنسج العنكبوت. 
فإذا باشرت كيفية المحسوسات من أجزاء المواس »© وتغير مزاج الحواس 
عندها » وغبّرتها عن كيفياتها » وصل ذلك التغيير في تلك الأعصاب التي في 
مقيام الدماغ » والني منشؤها من هناك كلها » فتجتمع آثار المحسوسات كلما 
عند القوئة المتخلة » يم تجنمع رسائل أصحاب الأخبار عند صاحب الخريطة » 
فيوصل تلك الرسائل كلها إلى حضرة الملك. ثم إن الملك يقر وها ويفهم معانيهاء 
نم يسلمها إلى خازئه لبحفظها » فبحفظها إلى وقت الماجة إليها 

فيكذا 5 القوة المتخيلة اذا اجتمعت عندها آثار هذه المحسوسات التي 
أت إلمها القوكة الحساسة » دفعتها إلى القوءة المفككرة التي مسكلها وسط 
الدماغ » لتنظر فيها وترى في معاننها » وتعرف حقائقها ومضارها ومنافمما ؛ 
ثم تؤديا إلى القوة الحافظة لتحفظها إلى وقت التذكار 


فصل في بيان المحسوسات بعضها بالذات وبعضها بالعرض 


فنقول : اعلم أن الإنسان إذا رأى ثرة من بعبد» يعلم من وقته أنا حلوة 
أورمزة اول الزاقة اوت أو الباتففية :أو الث أو نميه ازدرعنة اد 
حارئة أو باردة أو رطبة أو بايسة. ولبس عليه بهذه الصفات كلها بطريق اليصر» 
ولكن بالقرة المفكترة » وبرؤيتها وتحار.ها وما جرت لا به العادة 

وكذلك إذا أخطأ في <؟ ثيء من هذه فلس الخطأ من قبّل الباصرة » 
ولكن من قبل المفكثرة إذا حكيت من غير روية ولا اعتبار 


١ 


مثال ذلك إذا رأى الإنسان السّراب » فظن أنه الماء » فلدست الباصرة 
هي المغطئة » ولكن المفقككرة حكيت بأن ذلك المتلوآن يناله اللس 
والذوف ©» وهو جسم سبال رطب » فلما جاءه لم يجده بهذا الوصف © فيان 
خطؤها فمسل المفكترة إذا أت إللها المتخمّلة أثر حاسة واحدة » ألأ تحم 
أو تحفين بحاسة أخرئ فإن سهدت لماء» حكيت عند ذلك يأنما كيت 
وكّت مثال ذلك إذا رأت الباصرة تفاحة معمولة من الكافور » مصبوغة 
كلون التفاح » فأأوردت خبرها إلى المتخبّلة » فأوردتها هي إلى المفكترة » 
فليس سبيلها أن > أن طعمها ورائتها ومّلسَها مثل” التفاحة التي هي الشيرة» 
أو تستخير قوةة الذائقة والشامّة واللامسة فإذا أخبرت كل واحدة منها ما ها 
أن تلخير به » حكيت عند ذلك المفقككرة بها كيت و كيت» حتى يكون 
حكمها صواباً لا خطأ فيه 

ثم اعلمى أن من أجل هذه العلّة مُنعت القوة الناطقة أن تعبر على ألسنة 
الأطفال حلك ثيء نق سيان السوسات؟ لأن المفكثرة بعد' لم تلم 
معانيها» وم قيزها تبيزاً صحبحاً . فإذا مضت سنون التربية ودفع القمر التدبيرَ 
إلى عطارد صاحب الماطق والتمميز » أطلق لسان المولود بالعبارة والسان عن 
معاني المحسوسات التي أت الحاسّة إلى المفككرة 


حل 


فصل في ماهية اللذة والألم والتعب والراحة 
و كفئة إدراك الحواس 


فنقول اعم أن الحموانات في دانم الأوقات لا تخلو من اللذة والألم 
والتعب والراحة » لأن أبدان الحيوانات مر كتّبة من مزاج الأمبات الأربع » 
وهي الإخلاط الأربعة» وهي متضاه” ات الطباع من الحرارة والبرودة والرطوية 
والببوسة» وهي كلها في التغبير والاستحالة بين الزيادة والنقصان» وهما مخرجان 
المزاج تارة _ الاعتدال إلى الزيادة في أحد الأخلاط والطباع» أو إلى النقصان 
في واحد منها » واللذة هي رجوع المزاج إلى الاعتدال بعدما كانت خارجة 
عله فين أجل هذا لا بحس الموان بالازة إلا بعدما يتقدمها ألم 

واعم أن كل بحسوس ينخرج المزاج من الاعتدال » فإن الحاسة تكرهه 
وتتاًلم منه. وكل محسوس برد المزاج إلى الاعتدال» فإن الماسة تحبه وتلتذ به. 

ثم اعلم أن الراحة هي الثبات على الصحة والاعتدال » وأن التعب هو 
التردد بين الم والرزة 

ثم اعلى أن من نظر في هذه الرسالة وتفكر فيا وصفنا من كيفية أحوال 
هذه المواس والمحسوسات »© تبين له أن المحسوسات كلها أعراض جسمانة » 
وهي صور في اللَنُوى » وأن إدراك النفس لا بقواها الس المساسة بطريق 
نواد 6 وان المواس هي آلات جسّدانة ؛ وأن الحس إما هو تغبير مزاج 
تلك الحواس عن مماشرة المحسوسات لها ؛ وأن الإحساس إما هو سُعور القوى 
اللذتاسة كقيزاك تلك الامرسية 


وت 


فصل في ذكر القوى الخمس الروحانية 


فتقول: اعلم » وفقك الله » أن للنفس الإنسانية خمس قوى أشَر روحانة 
سيرتئها غير سيرة امس الحساسة المسمانية » وهي القوة المتخيلة والمفكارة 
زالطاظة والناطقة والفافية 6 وذلف نيزنا كراارهوم التترسساك رايا 
روحانمّاً من غير هَُولاها. فآما المسّاسة فلا تئدرك محسوساتها إلا في السُولى 
كا بينا قبل وأيضاً فإن هذه القوى الروحانئة تتناول رسوم المعلومات 
بعضبا من دعض على غير سيرة الحسّاسة » وذلك أن القوى المساسة كلة واحدة 
منبا عتضة بإدراك :حجنن :من المسوسات © يا يتنا » :ؤذلك أن :الباضرة لا 
تلدرك الأصوات ولا الطموم ولا الروائح ولا الملموسات إلا الألوان 
وكذلك الامعة لا تدرك الألوان ولا الطعوم ولا الروائم ولا الملموسات 
ولا الأصوات. وهكذا الشامئّة والذائقة واللاهسة كل واحدة لا تشارك غيرها 
في بحسو ساتها 

وأما القرى الخمس الروحائة فإنها كالمتعاونات في إدرا كها رسوم المعلومات» 
وذلك أن القوة المتخيلة إذا تناولت رسوم المحسوسات كلباء وقتبلتها في ذاتما 
كا يقبل الشمع نقش الف » فإن من سأنا أن تناوها كلها إلى القرة المفتكرة 
من ساعتها » فإذا غابت المحسوسات عن مشاهدة الحواس لما » بقبت تلك 
الرسوم مصوارة صورة روحانية في ذاتها » كم يبقى نقش القص في الشمع 
المختوم مصواراً بصور روحاننة عحرئدة عن شولاها ». فكون عد ذلك 
ها كالحيولى » وهي فيها كالصورة 

ثم إن من أن القوة المفتكّرة أن تنظر إلى ذاتها وتراها معاينة” وتتروى 
فيها ومزها » وتبحث عن خواصها ومنافعها ومضارها » م تؤديا إلى القوة 
الحافظة لتحفظها إل وقت التذكار. ثم إن من أن القوة الناطقة التى تحر اها على 
اللسان » إذا أرادت الإخبار عنها والإنباء عن معانيها والجواب للسائلين عن 
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معلوماتها » ألقت لما ألفاظاً من حروف المُْعسّم » وجعلتها كاليات لتلك 
المعالني التي في ذاتها » وعبرت عنها للقوة الامعة من الحاضرين 

ولما كانت الأصوات لا ممكث في الهواء إلا ريما تأخذ المسامع' حظها » 
ثم تضمحل » احتالك المحكىة الإهة بن فنّدت معاني تلك الألفاظ يصناعة 
الكتابة ثم إن من أن القوة الصائعة أن تصوغ لها من الخطوط الأسكال” 
بالأقلام » وتودعها وجوه ا ليبقى العم مفيدا فائدة 


من الماضين للغابرين ©» قار من الأولين للآخرين » وخطاباً من الحاضرئ 
للغاثيين ماك ال » على الإنان يا ذكر » جل 
ثناؤه » فقال 


اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق اقرأ وربك 
الأكرم الذي عر بالقر » علم الإنان مالم يعلم » 


فصل 

في العلة التي من أحلها صار عل الانسان بالمعلومات من ثلاثة طرق 

فنقرل إن هلما كان الإنان من جملة مجموعة بدن جسماني ونفس 
روحانشة » صار ينفسه الروحانية يدرك العلم :تم أنه يحسده المسالي يعلم 
الصائع 

ولا كانت النفس في الرتبة الوسطى من الموجودات » م بدا في رسالة 
المادي » وذلك أن من الأساء ما هو أعلى وأشرف من جوهر النفس كالياري 
تياك والففل :والعطري المعردة مريب المت وى الين عر بضلا تكنة: بهد الار بر 

ومئها ما هو أدْون من جوهر النفس كاه ولى والطبيعة والأجسام أجمع » 
فصارت معرفة الننس بالأشاء اللي دونها في الشرف بطريق الحواس التي هي 
الماشّرة والمماسّة والمخالطة والإحاطة 
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وما ما كان أشرف منها وأعلى » فصارت معر فتبا لها بطريق البرهان الذي 
بخطر العقول إلى الإفرار يه من غير إحاطة ولا مياشرة » وصارت معرفتها 
بذاتها وجوهرها بطريق العقل لأن نسبة العقل إلى النفس كنسبة الضوء من 
الى كنفية م1 إلى الناظر قي 6« كنا "إن اللمن لا برئج نشكا مق 
الأساء إلا بالذوء » كالإنان لا برى وحبه إلا بالمرآة والنظر فنها » كذ لك 
النفس لا تنظر ذاتها إل ينور العقل » ولا تعرف حقائق الموجودات إلا بالنظر 
إلى العقل 

وإنما يتسنى للنفس النظر إلى العقل بعين اليصيرة » إذا هي انفتحت »© وإنما 
تنفتح لها عين البصيرة » إذا هي انتببت من نوم الغفلة ورقدة المهالة » ونظرت 
بعين الرأس إلى هذه المحوسات » وفَكّرت فى معانيها » واعتيرت أحوالها 
حى تعرفها حق معر فتها 

فين أجل هذا قدمنا وثبالة الخانن بو اليجدوس غل ‏ وسالة النفل و الممقول > 
فاعتبر با أخي هذه الأمور الني وعها»: والنعر ل سانيا وططانقف): تن" 
من نوم الغفلة ورقدة اللبالة » وتنفتم" عين' اليصيرة » فتعان في ذاتهها صور 
الأَسْباء » وتبين في جوهرها معاني الموجودات © لأنها معادن العلوم كلها ؛ 
زمار الطكة » كا قال الحكيم الفاضل إن العلوم كلها في النفس بالقوة » 
فإذا فرت في ذاتها وعرفتها » صارت العلوم كلها فيها بالفعل 


فك ماله اخائنوالسدونن ندلوه ؤسالة:مبقط النطفة».واحيت نت 
على جزيل عطائه وصلواته تبى خير أنسائه محمد سيد المرسلين » 
وخاتم النسين والعترة الطاهرة من أبنائه وسلم تسليماً 


كا 


الرس سالة الحادية عشرة 


في مسقط النطفة 


( وهي الرسالة الخامسة والعشرون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى آل" خيرث أمّا. 

بشر كون 9 
فصل 

اعلم 0 الأخ البار الرحم » أمَدكُ الله وإيانا بروح منه» بن المتكمة الإلهية 
ديّرت »2 والعناية الرباننة قددرت مكث كل واحد وكل حادث فى الكون 
زمانا:مارما #وغر كدان فاعض الأمعان انع ترداغ كن وأبة 
بحسب قَبُول أسُخاص ذلك النوع من الكاثنات التي تحت فلك القمر » لا 
يعم تفصيلها إل الله » عز وجل »© ولكن نذكر منها طرتفاً ليكون دليلا 
على البافي 

من ذلك مكث الإنسان في الرتحم من يوم مسقط التّطفة إلى يوم خروج 
الجنين يوم الولادة مانية بر 74٠‏ يوماً الذي هو المكث الطبيعي2 وأما 
الذي يزيد على هذا المقدار وينقص عنه فلعلل وأسباب يطول شرحها وتريد 


+ ؟” /7: 


أن نذكر تأثيرات الكواكب السبعة في التُطفة وفي المنين واحداً واحداً 
كبر شرا »: لكوت قاناً عل سار الموالد من البوانات > زالطوادت 
والكائنات وقبل ذلك نحتاج أن نذكر أحوال الكواكب السبعة ذكراً 
حنملا » إذ كانت هي العلل المُوجبة لاختلاف أحوال الكائنات 

واعلم با أخي بأن كل كو كب فله في فلكه » أعني فلك تدويره © أربعة” 
أخرال6 وك ليق أدبن أحوال » ولفلك تدويره في فلك اللامل أربءة 
أحوال » وفي فلك البروج أربعة أحوال » فتلك ستة عشر حالاً جنيّة فإذا 
ربت في مثلها كانت مائتين وستة وخمسين حالاً نوعيّة فإذا ضَربت ذلك 
فى ثلاثاله وستين درحة » كانت اثنين وتسعين ألفاً وماثة وستين حالاً شخصة . 
ْ ا تفصل وال الكرا كب في أفلاك تداويرها » فبي أن تكرن 
صاعدة إلى ذرواتها أو هابطة من هناك » أو راجعة أو مستقئمة . وأما أحواها 
من الشمس »© فبي أن تكون مقا نة لها أو مُقابلة ها أو مشرقة منها أو 
مغر بة 

وأما أحوال أفلاك التداوير في الأذلاك الحاملة» فبي أن تكون مراكزها 
في الأوج أو في المضض » أو صاعدة من الحضيض إلى الأوج » أو هابطة من 
الأوج إلى الحضض 

وأما فلك البروج » فبي أن تتكون ذاهية من الحموط إلى التّركآف » أو 
فن الشنرك إلى السوطل #4 أو تكون في البروج الششّمالبة أو اجنو بة » أو في 
المْعوجة أو في المستقيمة » أو يكون عرضها ومَيلها في الجتتوب أو في الشمال» 
أو يكون عرضها في الجذوب وميلها في الشبال » أو عكس ذلك وكل هذه 
الأحوال تلك تاثيزاتنااق العاتتات يتن الأزمان:والأماكن :وال جتان 
والأنواع اختلاقاً كثيراً لا يحصي عدده إلا الله » عز وجل” » ولكن نذكر 
طرفا منه 

واعلم يا أخي » أيّدكَ الله وإيانا بروح منه » بأن جميع الكائنات التي تحت 
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فلك القمر ثلاثة أجناس » وهي المبوانات والنبات والمعادن » وهي الأصول 
المحفوظة في الحَسولى صورتها 

وأما الأنراع » فهبي أقساءها المتفرعة منها وأما الأشخاص > فبي أعبانما 
التي هي دائة في الكون والفساد والسلان وأما هَُولاها» فبي الأركان 
الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض2 وأما الصانع الفاعل لها » هبي 
النفس الكلية الفلكية السارية في حبط الأفلاك» بإذن خالقها وبادئا ومصوكرها. 
وأما التكواكب فبي كالأدوات للصانع ذلك تقدير العزيز العلم 


فصل 
في كمفية اعتاو أفعال الطمبعة في الأركان الأربعة 
وتأثيرات النفوس وفي ال مولتّدات الكائنات تحت فلك القمر 
اعلم يا أخي » أَيّدك الله وإيانا بروح منه» بأنك إذا دخلت أسواق المدن » 
ونظرت بعيني رأسك إلى الصّنّاع البشربين » ورأيتهم كيف يعسّلون صنائعهم 
في المولى الموضوعة لهم » يا بينا في رسالة المنائع العملية » فينبغي أن تنظر 
عند ذلك إلى القوى الطبيعية التى هي نفوس جزئيّة منيثّة من النفس الكلية 
الفللكة السارية في الأركان » التي هي لما كافيولى لوعو انال اكناض 
الميوان والنبات والممادن التي هي مصنوعاتها » وإلى الكواكب التي هي 
كالأدوات ها فلعلك تنيصر ينور عقلك » وترى يصفاء حوهر نفسك القرى 
الروحائية السارية في هذه الأجام » وتعاان كمفيّة أفعانها فيها وها ومنبا » 
توف عننة :ذلك نك > لأا واعنة مننا 
واعم بن مَثّل الأركان الأربعة التي هي الأمبات في جوف الفلك كاللان 
في الوعاء » وحركات الكواكب من حيط الأفلاك كالمخض به » والكاثنات 
عنها كالزيدة المجتمعة من لطائفها 


لحلف 


ثم اعلم أنه إذا تمخضت الأركان من تحريك الأشخاص الفلكية ها » واجتمع 
من لطائف ز'بدتما شيء » وسّخص وامتاز عن السائط » ر'بطت به في الوقت 
والساعة قوة من قوى النفس الكلية الفلكية في أي مكان كان ذلك الشيء من 
البر والحر والحواء والنار » في أي وقت كان من الزمان » وتُشخّص تلك 
القوة » وتمتاز عن سائر القرى لتعلقها بتلك الزيدة » واختصاصها يتلك الجملة. 
فعند ذلك تسمى تلك القوة نفساً جز ثمة » وعند ذلك تقع الإمارة إلى تلك 
الجملة » لأنما حادث كائن حيواناً كان أو نياتاً أو معد نا 

واعلم با أخي أنه لا بد من أن يكون ذلك الوقت وتلك اللساعة درحة” 
طالعة من أفق المشرق من الفلك على أفق تلك البّقعة التي حدثت تلك الزيدة 
هناك » ويكون شكل الفلك ومواضع الكوا كب على هيئة ما يصوار من 
أصحاب الأحكام في زيحات' المواليد والتحاويل والمسائل » فعند ذلك يضاف 
إلى تلك القوة قورى روحمات سائر الكوا كب » وتحذب معها تلك الزايدة 
الموادة المشاكلة لها » ويكون قَنَُوها يحسب ما في طباع أسُخاص أنواع ذلك 
لجنس من الأفعال والأخلاق والخواص » حبواناً كان أو نباتاً أو معدناً 

أمثال ذلك أنه إذا جرت تتطفة الإنسان النى هي ز'بدة دم'الرجال » 
واجتمعت في الإحليل عند حركة الجماع » بعدما كانت منْيَئة في أجزاء الدم 
متفرقة” في خلل البدن » وخرجت من الإحليل » وانصيّت في الرحم » 
واستقرت هناك » رابطت بها في الوقت والساعة قوكى من قوى النفس 
النباتية السارية في جميع الأجسام النامية الي هي أيضأ قوة من قوى النفس 
العلبيعية المارية في بسع الأركان الأدبعة » ولتي هي أيضاً قرة منبثة من 
النفس الكلية الفلكية الساوية في جميع الأجسام الموجودة في العالم » يا بيتنا 
في رسالة معنى قرول الحكياء إن الإنسان عالم صغير » والعالم إنسان كبير 

١‏ الزيحات : جمم الريج » وهو عند المنجمين كناب تعرف به احوال حركات الكوا كب 

ويؤخذ منه التفويم . 


حرف 


نم اعلم با أخي أن للنفس النباتية سبع قُوتى فعنّالة » وهي الجاذية والماسكة 
والحاضمة والدافعة والغاد بة والناممة والمصوكرة . وأن أول فعلها عند استقرار 
ب ا م 00 
وهضمها 

' نم اعلم با أخي بأنه إذا جتذيت هذه القوة الدم إلى هناك » أخفته حول 
النطفة وأدارته علمها ما يدور ساض السَْض حول ملحها" » فيكون عند ذلك 
تسخكن رطوبة الدم » فتنضحها » فتسخحن وتنعقد تلك الرطوبة » فتصير 
علقة” » يإ ينعقد اللان الحليب” من الإنفحة” » وتستولي عند ذلك على تلك 
الجملة قوى روحانيات زا'حل » وتبقى في تدبيراتما بمشاركة قنوى روحانيات 
سائر الكواكب سْهراً واحداً ثلاثين يوم » سبع مائة وعشرين ساعة » ا 
ذ'كر ذلك في كتب أحكام النجوم بشرح طويل . ونريد أن نذكر من ذلك 
طرفاً ليتكون دستوراً لا أن نتكلم فيا بعد 

واعلم با أخي بأن ابتداء تديير التُطفة إنما صار از'حل من أجل أنه أعلى 
التكواكب السيّارة فلكاً ما بلى فلك الكواكب الذي هو مكان الجواهر 
الشريفة قٌ وم: صب القورى الروحانة 2( ومعد ن النفس القّدسسمة » و مستقر” 
الأرواح الختّرة» وميدأ القوى العقليّة» والملالكة العلأمة المفتكرة» والأجرام 
النبكرة الشقافة ومن هناك تنزل الملانكة بالوحي والتأبيد والأنباء واخير 


. الطمث الخيش‎ ١ 

؟ المح : صفرة البيض . 

م الانفحة شيه يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر » فيعصر في صوفة » فيغلظ كالجين . 
ويسمى كرشأ اذا اكل الجدي وترك الرضاع . 


أحيف 


والبركات » وإلى هناك يُصمَّد بالأعبال الصالحة » وإليه يُعرج بأرواح اللؤمنين 
وأنفس الأخار من عباده الصالمين من النديّين والصّدبقين والشهداء والصالحين» 
وحن أولئك رفقاً » ما بِنّنَا في رسالة البعث والقبامة 

فائتبه يا أخي من نوم الغفلة ورقدة الجهالة» واستعد” للرحلة من هذه الدار» 
وتزوكد فإن خير اازاد التقرى » فلعل“ نفسك توفق إلى الصعود إلى هناك » 
فتجازى بأحسن المزاء » لآن من هناك ورودها إلى هذا العام » وإلى هناك 
يكون مرجعها ومُستقرتها » كا بسنا في رسالة الأدوار والأكوان 

ثم اعلم يا أخي بأنه ما دام التدبير لزحل إلى تام سُهر » ثلاثين يوماً » فإن 
تلك العلقة تكون باقة يحالها» غير ختلطة ولا متزجة » بل حامدة متمسكة» 
جادية إليها المواد؛ » لغلبة برد ز'حّل وسكونه » وثقل طبيعته » إلى أن يدخل 
الشبر الثاني » ويصير التدبير للمشتري الذي فلكه يتلو فلك زاحل »© وتستولي 
علمها قوى روحاننته» فبولد عند ذلك في تلك العلقة حرارة”» وتسخن ويعتدل 
مزاجبا » ومختلط الماءان » ويمتزج الخلطان » ويعرض لتلك المملة حركة مثل 
الاختلاج والارتعاش والحظم والتضج » فلا تزال هذا حالها ما دامت فى تدبير 
المنشثري إلى قام شبرين ثم يدخل الشبر الثالث > ويصير التديير للمر'يخ 
الذي يلي المشتري في الفلك » وتستولي على تلك العلقة قوى روحانبته » 
ويشتد اختلاجها وارتعاسها » ويتولد فيها فضل حرارة وسخونة » وتصير 
تلك العلّقة منْضِفّة" حميراء » فلا تزال تتقلب حالاً بعد حال من النضج 
والاستحكام بمشاركة فَنُوى روحانيات سائر الكواكب للممر بخ إلى عام ثلاثة 
أخيي بوعل القير اراسي ومو اتير شين رئب لتر وده 
ومّلكة الفلك » وقلب العالم بإِذن الباري جل ثنائه 


. المضفة قطمة لحم‎ ١ 


هذ 
في كيفبة حال الجنين في الشهو الرابع 


الزدا الت :ران اذاتدطل العرى ازا بون لقتل سومار اد 
للشمس »2 واستولت على المضغة قوى روحانماتها » نفخت فيها دوم الحياة » 
وسرت فيها النفس الموائية » وذلك لأن الشيس هي رئسة الكواكب في 
الفلك » ونفسها هي روح العالم بأسره » وهي المستولة على الكائنات التي دون 
فلك القمر » وخاصّة” على موالد المموانات ذوي الرتحم > وأسْد؛ اختصاض] 
بواليد الإنس » وذلك أن جرم في العالم بنزلة جرم القلب في البدن » وسائر 
أجرام الكواكب والأفلاك بنزلة أعضاء البدن ومفاصل الجسد وسريان” 
فوى روحانياتما في العالى كسريان الحرارة الغريزية المنيثة من القلب السارية 
في أعضاء البدن 

وأما سائر قوى روحانيات الكواكب »© فبي لما كالمنود والأعوان 
والخدم » كل؛ ذلك بإذن الباري جل ثناؤه » وذلك تقدير العزيز العليم > 
فتمارك الله أحسن اكالقين 

ثم اعلم با أخي نما مديرها في حدود الكواكب في البروج » وشْدة إشراق 
نورها » وسريان قوى روحانياتها » تحطه من الفلك إلى عالم الككون والفساد » 
الذي تحت فلك القمر » من قوى روحانيات التكواكب والأفلاك والبروج » 
في كل يوم ساعة في درجة ودقيقة » ألواناً من التدبير والتأثير غير ما في يرم 
آخر وساعة أخرى » لا يبلغ فبم' البشر كتنه معرفته » ولكن نذاكر من 
ذلك طرفاً لنكون قباساً على ما قلناه » ودليلا على ما أوضحناه ووصفناه 
وذلك أنه إذا سقطت نلطفة” في الرحم » فلا بد أن تكون الش.س في درجة 
من برج هن الأبراج » فإذا بلغت عسيرها أربعة أَمْبر من مسقط التّطفة إلى 


رفت 


آخر البرج الرابع » وقد فطعت من الفلك ثلث الدور » وهو من المسافة 
عقدار ما بين شرافها إلى بدتها » تتكون” قد استوفت طبائع البروج النارية 
والترابية والحوائية والمائية ٠‏ وعند ذلك تكون قد اختلطت الطبائع من 
الأركان الأربعة في تركيب بنية المنين » واعتدل المزاج وانتقشت الصورة» 
وأنشئت الخلقة » وظهرت أسْكال العظام » ور”كتّيت المفاصل » وتهجندم 
الت ركيب » والتفّت الأعصاب على المفاصل » وامتدت العروق في َل اللحم» 
وظبرت البنية محللقة' غير مخلقة" 


فصل 

في كيفية الجنين في الشبر الخامس 
اعلم يا أخي بأنه إذا دغل الشبر الخامس » وسارت الشمس إلى البرج 
الخامس المسمى ببت الولد » الموافق طببعتته للبرج الذي كان فيه يوم مقط 
النطفة » وصار التدبير للزهّرة الساعد الأصغر » وصاحمة النقش والتصاوير » 
واستولى على المأُخلقة فوى روحاناتها » استّتمت الخلقة » واستكملت البنة» 
وظبرت صورة” الأعضاء » واستبان رسم العينين » وانشق المتخران » وانفتح 
الفم » وثثقب الأذنين » ويحرى السبيلين » ونيزت المفاصل » ولككن المنين 
بكرن بجموعاً منظماً » منقبضا كأنه مصرور في ضّرثة » ركبتاه مجموعتان 
إلى ضدره » ومرفقاه منضمان إلى حقويه » وهو مُنكمس” رأسه على دَفكته" 

وعلى ر كبتيه » و كفاه على ديه » وهو سْبه ناتم محزون 


. محلقة : مرتة » مستدرة كالحلقة‎ ١ 
. ؟ مخلقة : مسوتاة تامة الخحاق‎ 
. دثته : جيه‎ *. 


2*5 


فلو رأيته با أخى ارحمته لضق مكانه » وضعف أحواله » ولكنه لا 'يحس 
با هو فنه » ر فقا من الله تعالى يخلقه > ولطفا هم . وتكون رتنه متصلة 
بسسْرة أمه م تمنص الغذاء منها إلى يوم الولادة » ويكون وجبه إن كان ذ كرا 
ما يلى ظبر أمه » وإن كان أنثى فمكس ذلك 

فانظر با أخي في هذا الفعل » وتفكتر فيا ذكرنا » فلعل نفك تنتبه من 
نوم الغفلة ورقدة الجهالة » فترى بعين قلبك هذا الصانع الحكيم » يا رأيت 
بعيني رأسك مصنوعاته » ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون 

واعم يا أخي بأن كثيراً من الحبوانات تتوالد في هذه المدة المذكورة » 
مثل الغنم والظياء وبعض السباع» وكل حيوان لا يحتمل الحمل والكد. ومنها 
ما تتأخر ولادتها إلى مام ستة أَسْهر وتسعة أو عشرة أو ائني عشر » لأغراض 
أخرى قد بِيّنّاها في رسالة الحموان ونحن نذكر في فصل آخر من هذه 
الإسالانها امرض باعي ولاة الانتان إل ناد نان أخين ومع اليل 
فى الرحم إلى الشبر التاسع 


فصل في كيفية حال الجنين في الشبر السادس 
ثم اعم أنه عند دخول الشبر السادس »© يصير التديير لعتطارد » وتستولىي 
عليه قوى روحانياته» فبتحر”ك عند ذلك المنين في الرحم» وير كض برجليه'» 
ويمد يديه » وببسئط جوارحه » ويضطرب وبحس بمكانه » ويفتح فاه » ويحرك 
طفتيه » ويقنفس من ملخريه © ويدير لانه في فيه» فيكون تلرة متحر كأ 
وتارة يسكن »2 وتارة ينام » وتارة يستبقظ فلا يزال ذلك دأبه إلى أن يتم 
الشبر السادس »© ويدخل الشهر السابع » ويصير التدبير للقمر » وتستولي عليه 


. برأكض- يغرب برجليه‎ ١ 
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قوى روحانياته » فيربو لم المنين حينئذ » وتسمن جثته » وتنتصب قامته » 
وتشتد أعضاؤه » وتصلب مفاصله » وتقوى ح كته » وينحس بضيق مكانه » 
وبطلب التنقل والخروج . فإن قَنُدكر له ذلك با يوجب أحكام النجوم بأسباب 
يطول شرحها وخروجها على المجرى الطبيعي » وكان انين كامالا عاش 
وتربى وعتر وإن بقي هناك إلى أن يدخل الشهر الثامن » وتدخل الشيس 
بت الموت » ويرجع التديير إلى زاحّل من الرأس »© فتستولي عليه قوى 
روحانياته » عرض لحنين ثقل وسكون » وغلب عليه البرد' والنوم”' وقلة 
الحر كة فإن 'ولد في هذا الشبر كان بطيء النشوء » ثقيل المر كة » قلبل 
العبر » ووما كان متا وإذا دخل الشهر التاسع وانتقلت الشمس إلى البرج 
التاسع بيت التّقلة والأسفار » ورجع التدبير إلى المشتري السعد الأكبر » 
واستولت عليه قوى روحانياته» واعتدل المزاج وفويت روح الياة» ظبرت 
أفمال النفس الميوائية في اليد » لأن الشمس تكون قد استوفت طبائع 
البروج المملكئات النارية والمائية والحوائية والترايية مرتين في الهانية الأسْبر 
وقد سارت الشمس في فلك البروج مائتين وأريعين درحة» وهذه المسافة مقدار 
ما بين بيتها إلى شرفها التاسع من بيتها المتفقين في طبيعة واحدة » وتكون 
أيضأ في هذه المدة قد قبلت طبيعة الجذين قوى روحانيات الكوا كب المنحطة 
من الفلك مرتين عسير الشمس في البروج المثلشات » مرة إلى البرج الخامس » 
ومرة إلى البرج التاسع » م تقدم ذكرها » ويبقى مرة أخرى » كا نبين بعد 
هذا الفصل ويكون الذي يبقى للشمس» إلى أن تعود إلى الدرحة التى كانت 
فنها وقت مسقّط التطفة » أريعة أبراج وهائة وعشرئ درحة إلى قام الدور . 

فإذا خرج انين بعد ثانية أشبر » استأنف العير في الدنيا لكل درجة 
سنة » الذي هو العمر الطبيعي » وهو المقدار الذي بقي للشمس إلى أن تعود 
إلى الدرجة الي كانت فيها يوم عل التطفةء ليستوفي الإنسان طبائع البروج 
مرة” ثالثة حتى يتم" ويكيل 


احرف 


وأما الذي يزيد وينقص عن هذا المقدار فلأسباب وعلّل يطول شرحبها » 
وهي مذ كورة في كتاب أحكام النجو م ومكث الأجثة وأعار الموالدد » 
وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في رسالة العلل والمعلولات » ولكن نذكر من 
ذلك طرفاً لنكون دذلا على ما وصفنا 

واعم با أخي بأن الكائنات التي تحت فلك القمر تتتدىء من أنقص المالات 
وأذونها مترقة” إلى أتها وأفضلها » ويكون ذلك في مر الزمان والأوقات » 
لأن طبعتها لا تقبل فيض أسُخاص فلكية دفءة واحدة » ولكن شنئاً بعد 
شيء على التدريج » م يقبل المتعلم الذي من الأستاذ الحاذق 

واعلم بأن فيضات الكواكب من محيط الأفلاك متصلة” نحو مركز 
الأرف في داح الأوقات» ولكتبها مفننة الألوان » متغايرة الأكال» وذلك 
مح براضت يعن أمدكيا +" بطر زاجنا عو طلك اررحم «ويدة وديا 
نين بعد هذا الفصل 

واعلم يا أخي بأن الحكمة الإلحية والعناية الريانية قد جعلت لكل كائن 
من الموجوادات + تحت فلك القير © امقداراً من الونهؤة واليقاء معلومنا © 
مقدتراً » أو يكون ذلك عقدار دور شخص من الأسشخاص الفلكية » كما بيثًا 
طرفاً منه في رسالة ماهيّة الطببعة ولكن نذكر من ذلك أيضاً هاهنا مثالاً 
واحداً من الأسْخاص الإنسانية » وذلك أن نئطفة الإنسان إذا سقطت في 
الرحم » فإن مكثها الطبيعي ؛ إل أن قبل ضورة الإنفائة 4 أريغة' أسير 
عقدار ها تسير الشمس أربعة أبراج مائة وعشرين درجة ©» وتستوفي ممديرها 
طبائع البروج المنلشات مرة واحدة فعند ذلك يبقى المنين إلى يوم الولادة 
أربعة أ.* ار »؛ وهو مقدار واتدر لضن رسع رزاع مال وستيرن 
درجة » وتستوفي بمسيرها طبائع البروج المثلثات مرة أخرى . وبذلك يبقى ها 
أن الحوه إلى الدرجة التي كانت فيها يوم مسقط الدّطفة مائة وعشرين درحة » 
فيستوفي المولود العمر الطببعي في الدنيا » ماثة وعشرون سنة لكل درحة » 


يفف 


واعل با أخي > أيدك الله وإبانا بروح منه» بن أفعال الكواكب وتأثيرات 
فوى روحانياتها في الأربعة الأشهر الأول تكون مصروفة إلى تأسيس بنية 
الجسد “ وتكوين أعضائه المختلفة » وسريان قُوى النفس النباتية وذلك أن 
لكل عضو من الجسد مثل القلب والكيد والدماغ والمعدة والرثة والطحال 
والأمعاء والعروق والأعصاب والعظام والعضّلات والمخ والجلد وما سا كلها 
خلقة” خلاف ما لعضو آخر» ولكل خلقة تركيب» ولتركيه أخلاط» ولتلك 
الأخلاط أنزجة » ولتلك الأمزجة طبائع مختلفة في الكميّة وفي الكيفية من 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة خلاف” ما للآخر» م ذكر ذلك في كتاب 
التشريح بتطويل» وكا ذكرنا ذلك في كتاب طبائع الأغذية ودرجات قواها » 
وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في رسالة النبات . وللنفس الثباتية في كل عضو فمل 
طببعي خلاف ما في عضو آخر » كا بينًا في رسالة نشوء الأنفس المزائية 


فصل 

اعم با أخي أن بنية الجسد وتركيب أعضائه يت" في هذه الأربعة الاشبر» 
لأن الشمس التي هي روح العالم» في هذه المدة بميرها في أربعة أبراج المثلثات» 
تكون قد حطمّت طبائع تلك الأبراج من محبط الأفلاك إلى ع الم الكون 
والفساد الذي دون فلك القمر» وتكون قد سرت قوى روحانيات الكوا كب 
التي فوق الأرض في بنية الجسد » وركزت في مراكزها » كا بمّنا في رسالة 
أفعال الروحانيات . وعلّة أخرى أيضاً أن فى هذه الأربعة الأسْبر تكون قد 
اجنمعت من مادة بنية الجسد ما تحتاج إليه الح الفاعلة» وذلك يوم مَسقط 
النطفة إذ تكون تلك المادة هناك مجتمعة» لأن الطبيعة كانت تدفعها إلى خارج 
البدن في أيام الحيض فإذا استقرتت النطفة في الرحم » جذبت عند ذلك تلك 


26 


المادة إلى نفسهاء كرا تحذب نار” السراج الدأهن بالفتيلة إلى نفسهاء وا يحذب حجر 
المخناطيس الحديد إلى نفسه فإذا حصل ذلك الدم حفم حول النطفة يما يحف” 
ساض البيضة حولي محبها. 2 إن حرارة النطفة تسخكّن ذلك الدم وتحده» يا 
تفعل الإنفحة ١‏ بالان الحليب» وهو أول فمل نكون من قوى روحانات ز'حل 
في الشُطفة » لأن من خاصة أفعاله إهساك الصورة في المَينُو لى» والسكون والثبات. 
وأما تأثيرات الكوااكب من البردج في الأربعة الأسْبر الثانية » فتكون 
مصروفة إلى تلميم بنية الجسد و وإحكام خملقة غلقة الأعضاء » لكما تسري فيها قوى 
اباد اي 17 ويمكنها إظبار أنناقها: وذلك أن التبين ف هذه المداة يمسيرها 
في الأبراج المثلثا نثلثات الأخر تحط" تلك القرى مرة أخرى فإذا تمت البنية » 
واستحكيت الخلقة» سرت فيها قوى النفس الموانة» ونقلت تلك الجملة من 
الرحم إلى فسحة هذا العالم » واستوفت به تدبيراً آخر أدبع سنين » لكيا 
تكمل البنية وتستحكم الصورة » ويمكن أن تسري فيها القرى الناطقة» و تظبر 
أفعالها نبا وذلك أن تلك القوات الروحاننة تصرف تأثيراتها وأذمالها إلى 
تربية المولود وإحكام إدراك الحواس محسوساتها ثم تراد' النفس الناطقة » 
وينطلق لان المولود بالعبارة عن معاني تلك المحسوسات وتميزها 


فصل 
واعلم با أخي أنه لا يكن أن تفمل هذه الكواكب هذه الأفمال 
والتأثيرات في سهرين ولا ثلاثة إلى ما هي عليه الآن » يأ بيّناء ونضرب لذلك 
مثلا سوسا من مضتوعات النشر » كا ينتطو“ر مصنوعات الطبيغة . ذلك أن 
البثّاء إذا أراد بناء دار» فإنه بصرف أولاً همته وأفمال هك ماء في تأسبس 
البناء » ودفع الحيطان » وإقامة الأعيدة »؛ وعقد الأبراج » وتسقيف الببوت» 
١‏ الانفحة : شيء يستخرج من بطلن الجدي الرضيع أصفر فبعصر في صوفة » فيغلظ كالجين . 


اليف 


لتبين أولاً رسم الدار » ويتمم البيوت والممركات والمحالسن وهذه مدة 
تكون الدار وإيحادها ثم بصرف عنايته وتدييره بعد ذلك في تتميمها من 
تعليق الأبواب والشبابيك» ونصب البازير» وتزيين السطوح» وتخصيص الميطان» 
وتزويق السقوف والنقوش »2 وما شاكلها من التتميم ثم يبقى بعد ذلك كال 
الذان اوهو أن لفون تمق التهرى ويلا الخزرا من الأفوال لآق 
وسكنها رب الدار » ويتمتع إلى حين 

كذ عوي )ا اخ بر و كين نعسة الأشاةه بواقزان الى مشامن 
بوم مقط التّطفة وتعلّق النفس بها » إلى يوم يموت المسد » وهو أن تفارق 
النفس المسد» ويدفن في التراب. وهذه المدكة هي مقدار دور واحد من أدوار 
تلك الأشخاص الفلكية م يبنا في رسالة الأدوار والأكوان 

فلا ينبغي لك با أخي أن تنوم أو تظن أن هذه الكواكب والأفلاك 
والبروج التي ذكرنا أفمانها وتأثيراتها في تركيب اللسد الإناني هي آلات” 
وأدوات” للباري » جل ثناؤه » مخلق' ها الإنسان » بل إما هي لات وأدوات 
للنفس الكاية الفلكية وهذه النفس هي عبد مطيع للباري تعالى » فقد أبدها 
بالعقل الكلني الذي هو ملك من ملالكته المقر'بين « الذين حملون العرش 
ومن حوله يسبّحون محمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لن في الأرض تك 
ذكر في كتابه على لسان نيه حمد» صلى الله عليه وآله» وستعلم با أخي حقيقة 
هذه الأسرار والمرامي » إذا انتيبت” لنفسك من نوم الغفلة » واستيقظت” من 
رقدة الجهالة » وارتفعت في المعارف الرتبانية » وارتّضْت في العلوم الإلهية » 
إذا يعنت" يوم القيامة » وساهدت ملكوت رب العالين » ووقفت على جبل 
الأعراف مع النببين والصّد”يقين والشبداء والصالطين» وحَسْن أولئك رفيقاً . 

وإذ قد فرغنا من ذكر تأثير التكواكب في التّطفة ممُجسّلاء فتريد أن نذكر 
طرفاً من تأثيراتبا في كل سُهر » وترداد ها في أَفعالها » إذا كان بعضها في بيرت 
بعص » وحدودها. 1 ١‏ 


فرق 


واعلم يا أخي » أَيّدك الله وإانا بروح منه » بأن للأشخاص الفلكية 
الموجودات » التي نحت فلك القمر من الحيوان والننات والمعادن » وفي كل 
جنس منها » تأثيرات مختلفة يحسب قتبول كل نوع منهاء ولكل نوع من تلك 
الأجناس تأثيرات مْفئنة بحسب أماكنها المختلفة » ولما في كل شخص من 
أشخاص تلك الأنواع تأثيرات” متباينة يحسب قَبُوها في أزمان مختلفة في طول 
أعمارها » لا يشبه بعضها بعضاً » ولا يبلغ' فهم' البشر كثنه معرفتها » ولا 
يعلمها إلاالله تعالى ولكن نذكر منها مثالاً واحداً لنكون قياساً على 
الباقة » ونجعل المثال من شخص إنسان واحد ؛ ونذاكر فنون تأثيراتها فيه 
من يوم تسقط الدّطفة إلى يوم الولادة مدة” تسعة أَسْهبر ذكراً بحملا » إذ كان 
شرحبا يطول ثم نذا كر فصلا آآخر في فنون تأثيراتها فيه من يوم الولادة إلى 
وتعوت » ينهو اكز الجوا اللو من ب ٠6‏ ياو ل رميو الكو انا 
على سائر المواليد من الكاثنات نحت فلك القمر. فنقول 

اعلم يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » بأن تأثيرات الكواكب تختلف 
في الكائنات من جهات سْتى » تارة” منها من جبة اختلاف أحوالها في أفلاكها 
من الصعود إلى أوجاتها » أو من حبة النزول من هناك إلى المحضض ؛ وتارة 
من جبة العَرض والميّل في الجنوب والشتّمال ؛ وتارة من جبة نسبتها إلى 
الشمس من التشريق والتغريب » والرجوع والاستقامة » والوقفوف ؛ وتارة 
من جبة كوا في موازنة بعضها ببعض ؛ وتارة من جهة اختلاف مسامتتها 
لقاع الأرض وانحرافاتها منها في الأوتاد' وما يليها » أو ما يزول عنها » وتارة 
من جبة اختلاف الشتاء والصيف والربيع والخريف والليل والنهار وساعاتهيا » 
وأوائل الشبور وأواخرها » وما شاكل ذلك؛ دعرف اختلاف” هذه الأحوال 
أهل' المتحسطي" وأما اختلاف تأثيراتها في هذه الأحوال » فيعرفها أصحاب 


. الاوتاد : هي المنازل الاريم الرئيسة من الاثني عشرة منزلة من منطقة البروج‎ ١ 


ضرف 


الأحكام الذئن يتكلمون على أحكام المواليد . وأما معرفة ككفية وصول قوى 
الأشخاص الفلكية إلى هذه الأسُخاص السفلية» فيعلمها اياون الناظرون في 
علم النفس . وقد ببنا طترفاً منها في رسالة أفعال الروحانيات 


فصل 
في كفة تأثيرات الكواكب 

واعلم با أخي أن هذء الأشخاص الفلكية » كان هضوع بعصا هن 
بعض على النسسة الموسيقية من ثلاثة أنواع » أحد'ها نسة اعظام بعضها عند 
بعض »© والآخر نسية أبعاد مراكزها بعضها من بعض ومن الأركان الأربعة 1 
وكذلك الثالث نسبة حركاتها في سرعة وإبطاء» فمن أجل ذلك إذاع رضت لا 
تلك الالات المختلفة التي تقدم ذكرها في الفصل الأول »© اختلفت ممُناسّياتها » 
فعند ذلك تختلف تأثيراتها في الكائنات يحسب اختلاف النسبة » م تختلف 
أصوات ال موسيقى ونغماتها عند طول الأوتار وقصرها ودفتها وغلظها » 
وسرعة حر ت المضراب وإيطاا » فتختلف عند ذلك تأثيراتها في نفوس 
المستمعين » بحسب اختلاف طبائعهم وآزائهم وأخلاقهم » يا بينا طرءفاً من 
ذلك في رسالة الموسيقى 


شرف 


فصل 
واعلم يا أخي 2 أبدك الله وإيانا بروح منه» بن المرجودات التي دون 
فلك القمر كلنّها موضوعة لقبول تأثيرات التكواكب » ولكن لما كانت 
جواهرها مختلفة”» اختلف قَيُول تأثيراتها » وهي كثيرة الأنواع لا يحصي 
عددها إلا الله جل ثناؤه » ولكن يجيعها كلبا جنسان جواهر' جسمانية 
وجواهر روحانية فالج.انية هي أجام الأركان الأربعة ومولداتما 
العاتاك عا نين المنادن :والنات«واطوان.. واللواض اطنوائنة هن تفويسن 

الحيوانات أجمع ١‏ 


فصل 
واعلم يا أخي بأن فنون تأثيرات الكر اكب في هذه الأجسام كثيرة” لا 
حصي عددها إلا الله عز وجل > وقد ذكرنا طرفاً منها في رسالة الطبيعة » 
وطرفاً في رسالة الآثار المّلوية » وطرفاً في رسالة الموانات » وطرفاً في رسالة 
الأكوان والأدوار » ونريد أن نذكر في هذه الرسالة طرفاً من تأثيرابها ما 
مخص الإنان » إما في مزاج بنية جسده » أو في طبع أخلاق نفسه» كيف 
تكون تلك التأثيرات » ولأي علّة تختلف أخلاق النفوس وطباعبها » فإنما 
من أعجب تأثيرات الكوا كب » وأشرف أفعالها » وأدق” أسرارها » وألطف 
دلالاجها ونريد أن نشرح طرفاً منها ليتضح ما قلنا » ويْفيم ما وصفنا » 
ولكن تمتاج أولاً أن نذكر خواص طباعبا » وأعراض وحداتا ؛ ثم نذكر 
كيفية تأثيراتها » وعجائب دلالاتها فتقول 
اعلم با أخي » أيدك الله وإينا بروح منه » بأن كل كو كب في الفلك » 
فإن الباري قد جعله لأمر ولغرض أقصى »> فزحل هو كو كب الثبات 


10" إزفرة 


والوقوف » خلقه الله » حل ثناؤه » لتنبث" من جرمه القوى الروحانية » 
فنسري في الموجودات لإمساك الصوتر في المَيولى وثباتها وبقائها ودوامبا 
ولولا وجود زحل و كونه في الفلك » ل تاسسكت صورة في اليولى وثنتت 
خلقة” في مادة طرفة عين إلا سالت وذابت واضمحلت » يعررف” صحة ما قلنا 
وحقبقة ما وصفنا العلماءٌ الراسخون في علم الهيئات ' » العارفون تحقائق 
ا موجودات و كيفية نظام العالم وماهيّة أسرار الخلقة 


واعلم يا أخي بأن زحل دليل الشهر الأول تعض ”فيفط النطلفة :ها ا ويهننا 
قبل فإذا كان سل المناحس والأخوزال المدفوهة + لت اتلك النطفة من 
الآفات العارضة. بإذن الله تعالى وهكذا حك الحامل لتلك التطفة » فإذا 
كان مخلاف ذلك كان بالعكس مثال ذلك أنه متى كان زحل صاعداً في 
فلكه » مستقيماً في سيره في حد نفه من البرج والدرجة » فإن تلك النطفة 
تكون مرتفعة إلى أعلى بطنها » خفيف عليها حملها » سليمة من الأوجاع 
والأعلال وإن كان في حد المشتري كانت فرحانة يحملها » حسنة الظن بريهاء 
مستقيمة السلامة والتام وإن كان في حد المر”يخ تتكون نشيطة في أعماها » 
مستعجلة في أمورها. وإن كان في حد الزثهمّرة تكون المرأة مسرورة يحملهاء 
فستشرة بولادتا وإن كان في حد علطار د فإنما تكون عارفة بوفت حملباء 
خاسية لأيام شهبورها وإن كان زحل هابطاً في فلكه » راجماً في مسيره » 
مذموماً في أحواله » كان الأمر مخلاف ما وصفنا 

ثم يدخل الشهبر الثافي » فيصير التديير للمشتري بإذن الله عز وجل »2 وهو 
كو كب الاعتدال » وعلة صحة المزاج في الكائنات » وسيب النظام 
والعرتب في الموجودات » وهو دليل العقل في الإنسان والنهم والتمبيز والعلم 


١‏ عل الحيئة هو عل من العلوم الرياضية يبحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية 
من حيث الكمية والكيفية والوضم والحر كة اللازهة ها وما يلزم منبا 
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والروية والفقه والدين والورع والتقى والعدل والإنصاف والعفة والزهد وما 
سا كل هذه من الخصال المحمودة في الدين وبالجبلة كل خصلة محتاج إليها 
صاحب الناموس في وضعه الشريعة وإجرائه السّنة في الملّة » وما محتاج إليه 
أتبائه وأنصاره من الخلفاء والأمُة والعلماء والفقهاء والقضاة والعّاد والزهّاد. 
وبالجملة كل من مخد م في الناموس »> ويعاون فيه من ولاة الأمور وحكتام 
الدن والشريعة 

فإذا كان المشتري صاعداً في فلكه» مستقيياً في سيره » محموداً في أحواله» 
انعحن ف تلك المادة المحتمعة ف الرحم « وانطبع في ذلك المزاج » وانغرس 
5 تلك الجملة قول؛ هذه الخصال المقدام ذكرها إن قدر الله ىا الام 
والكيال 

فإن كان المشتري في حد نفسه من البروج والدرجة» تكون تلك الخصال 
كلها وأحوالها مصروفة ببمة نفسه إلى أمور الدين والشريعة وأحكام الناموس» 
وتكون نفسه ملبمة من ربا » أو بملك من الملائكة » فيتكل بالحكية سُْبه 
النبوة ويدعو الناس إلى الله وإلى الدار الآخرة وإن كن المشتري في حد” 
زاحّل» يكون المولود بعيد الفور» غائْص العلم» يأقي بالعلامة والمُعجزات 
وإن كان في حد المر”يخ » يكون ذلك بالقهر والقرءة والغلية والجلادة وإن 
كان في حدة الزأهرة يكون دعاؤه للناس بالرفق واللين والموعظة الحسئة . وإن 
كان في حد عطارد » يكون ذلك الكلام والحجاج والخصومة والجدال » 
وتكون هذه الخصال كلها أو أكثرها حقنَاً وصواباً » ومقبولة جارية على 
السّداد » متى كان المشتري مقبولاً من رب بينه ومثلئته » ومن بشار كه من 
الكواكب في تقاسم أوقاته فإن كان المثتري غير مقبول في موضعه من 
أرياب حظوظه » نكون ذلك » وأكثره يحيل وعكس_ وتويه ومخاريق ©» 
ويعرف صدق ما قلنا وصحة ما ذكرنا أصحاب” أحكام النجوم والراسخون في 
العلم منهم وإن كان المثتري في الشبر الثاني هابطاً في فلكه 5 أو راجعاً في 
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ميره » مذموماً في أحواله » فإن المولود يتكون بطيء الذهن » قليل الفهم» 
بليداً لا يفكثر في شيء من الأمور إلا ما يرى ويسمع » أو يباشيره بجواسه» 
مثل البهبمة لا تعرف إلا الأكل والشرب والنكاح » أو يتعلق يأمر المعاش في 
الحماة الدنياء.» ويكون عن أمر الآتخرة من الغافلين» إلا ما يُعَلم ويلقكّن نقليداً 
وإعانا وتسلمما 

ثم يدخل الشبر الشالك ويصير التدبير للمر“يخ » وهو ينبوع المرارة 
والإسخان والنضج في الك ثنات» وهو دليل الشحاعة والمسارة والصلاية والسالة 
والتشمير والأنفة والحميّة » وما شاكلها من الخصال والأخلاق والطباع ما 
يحتاج إلله قادة البوش © وأصحاب الخروب ومن بتبعهم وتخدمهم ويعاشرثم. 

فإن كان المريخ صاعداً في فلكه » مستقيياً في سيره » حموداً في أحواله » 
انعجن في تلك المادة » وانطبع في ذلك المزاج » وانغرس في تلك اللملة 
التبيؤ والآبول لمذه الخحصال إن قدّر الله لما الام والكيال فإن كان 
المربخ في حد' نفسه من البريم والدرجة » تكون تلك ال+صال والأخلاق 
مصروفة » أو أ كثرها ببمة نفسه »2 إلى القتال والحروب والمبارزة ومباشرة 
الأقران وطلب الغلبة بالقهر والأئفة من الانقياد للغير والإذعان له وإن كان 
المريخ في حد زاحل 3 اختلط مزاجهما » وانحدت قوتاهما » وظبرت تلك 
الحصال المر'خبّة من صاحبها بالتثيت والأناة والصبر والتوقف وقلة العجلة مع 
الحقد والغضب والمكر والملة والأنفة من العار والفرار. وإن كان المرايخ في 
حد المثثري » اختلط مزاجهبما » واتحدت فوتاهيا » وظبرت أفمال تلك 
القوى والأخلاق والخصال يعقل وروية ومعرفة مواقع الأقدام » وطلب العدل 
والانصاف والكف عن الغدر والظم . وإن كان المريخ في حد الزثهرة» اختلط 
مراجهما » واتحدت قوتاهيا » ويكون ذلك الأمر سبب الشبوات وعشرة 
النساء والحرام والمميّة والافتخار والْيلاء والمباهاة والتعرض للتلف وإن 
كان المر"يخ في حد عتطارد 3 اختلط مزاجهما » وانحدت قوتاهما » وظبرت 
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تلك الخصال بدهاء وأدب وفطنة ومُراوغة وحقد وسرعة حركة وإصابة الملة. 
وإن كن المر"بخ هابطاً 5 فلكه» أو راجعاً في سيره» أو منحوساً في أحواله» 
كات ذلك المولود جباناً مَبَاباً » ذليل النفس» صغير الحمة » محتملا للذل والهوان 
كالنساء والصبسان . 

نم يدخل الشبر الرابع » ويصير التدبير للشمس بإذن الله تعالى » التي هي 
اسن الأعظم » قلب” الفلك » وينبوع النور » وفائض الضياء والإشراق » 
ومقر” روح العال المنبثة من جرمها قوى النفس الكلة الفلكيّة » السارية في 
الموجودات > وهي أجمع دليل للمْلك والرياسة في الإنسان و كبر النفس « 
وعلو الحمّة » والعز والسلطان» والعظية والطلال » والقوئة والشدة » والتدبير 
والساسة وبالجملة كل خصلة وَخْْلق محتاج إليها الملوك والرؤساء وأتباعهم 
5 تدييرم وسياستهم فإذا كانت صاعدة في فلكها » أو كانت ف بنبا أو 
شرفها أو أو'جها » بريّة من المناحس والأحوال المذمومة » انمجن في تلك 
الملدة » وانطبع في ذلك المزاج » وانغرس في طبع تلك الْملة » إن قدثر الله 
لها القام والكمال » محمة الرياسة و كبر النفس وعلو الهمة 

وإن كات في حد زاحل من البرج والدرجة» وامتزجت طبعتهما» وانتحدت 
فوتهما » كان المولود كبير النفس »© قوي البنة » عالي الحمة » رابط الخأش » 
ديد العزية ‏ صابراً في الأعمال» بعيد الغور » متمسكاً با يك » حافظاً 4ا 
بعلم » ثابت الرأي» حازماً في الأفودة وما شاكل ذلك من الأخلاق والطباع 
والخصال. وإن كانت في حد المشتري» وامتزجت طببيعتهيا » واتحدت فوتهما» 
كان المولود » إن قدار الله له الهام والك ال » متبيء النفس لقآبول خصال 
الملك والنبوة جميعاً » وهي فضائل الإنسانة » والأخلاق الملكية » والمعارف 
الريّانية » والعلوم الإهية. وإن انفك مواوده ليرج القتران» 3 بطابع القر ان» 
أو بأحد أوتاد لها عند استئئاف أحد الأدوار» كان ذلك المولود النى” المبعرث 
في ذلك الدور » والإمام للناس في ذلك الزمان. ١‏ 


يضف 


فأما كفبّة مبعثه وآياته ومئعجزاته و كتابه بأي لغة يتكون » وإلى أي 
أمة يُْعدَث من الناس » و كيف أحكام شريعته » ومفروضات سلنته » وسيرة 
أمثة وتصراف ' أحو الهم » فيحتاج إلى شرح طويل» وهو مذ كور» أو أكثره» 
فى كت القرانات وأدوار الألوف 
١‏ فإن كانت الشيس فى حد المر ؛ بخ» امتزجت طبيعتاها » واتحدت فر تاها » 
وصار طبع المولود وأخلاق نفسه متزجة” من طبيعتهما » متبيثة لقبول تأثيراتهما 
في أيام حياته وطول عمره. وعلى هذا القباس إذا كانت في حد الزثهرة وعنطارد» 
امتزجت طياعب.ا » واتحدت قواهما » وصارت نفس المولود متهيئة لقبول 
تأثيراتهما » وأخلاقه مر كبة ومتزجة من طباعبما وتأثيرانهها ما يطول شرحه 
وبعضها مذ كور في كتب أحكام التحاويل » ويعرف صحة ما قلنا وحتيقة ما 
ذكرنا الناظر ون في تلك الكتب والباحثون عن هذا العلم 

وإن كانت الشمس على خلاف ما وصفنا من صلاح أحواها في الفلك » أو 
كانت على النسبة الأو » كان المولود صغير النفس والهة > قليل القبول 
لافضاثل الإنسانة « والأخلاق الملكية » والمعارف الريانمة 3 والعلوم الإحة « 
واهمم الربوسسة 

ثم يدخثل الشبر الخامس » ويصير التدبير لازئهرة دليل التقش والتصاوير 
والشكل والدّل» والفنج » والتيه» وَالحنسن » والزينة » واطمال» والبيحة؛ 
والعش » والطبيعة » والشبوات » واللزة » والسرور » والغبطة وباملة 
كل مّصلة وفضيلة تريد الحياة والبقاء وطول العمر » ومن أجلها في الدنيا 
والآخرة جميعاً 

فإن كانت الزأهرة صاعدة في فلكها » مستقبية فى مسيرها » محمودة فى 
ازالا” انعجن في تلك المادة » بإذن لله » وانطبع في ذلك المزاج » وانفرس 
في تلك المملة عحبّة' هذه الحصال وسهوتئها في غاية ونهاية . 

فإن كانت في وجهها من البرج » كانت صورة” الجسد بضاء داركيةة اللون» 


لمكرة 


مَشُوبة يحمرة أو صفرة فيه » جَعئْدةة الشعر وغّنجة » جميل المنظر » حسن 
العينين » حلو المنظر » صحيم الوجه © والعين' سواداها أكثر' من البياض » 
مكامم الرجه » صغير الماجيين » مدوار الرأعن 6 تين الك 2 دشق الشفتين » 
كثير لمم الخدين » قصير الأصابع » غليظ الساقين » ريع القامة » دقيق 
التشّرة » أكحل وأَسْبل وإن كانت في حدها أيضاً » كان المولود مقبول 
الجملة » خفيف الروح » حسن الأخلاق » جيد الطبع » حسن العشرة » جيد 
المعاملة وإن كانت في وجه زحل من البرج والدرجة » كانت صورة الجسد 
غلبظ الشفتين » ضخم العينين » جعد الشعر » مختلف الأسنان » مشقق 
الرأجلين » قوي البنية » هيوب المنظر» إحدى عينيه خلاف” الأخرق «العتعر 
أو بالكبر » أو اللون » أو الحرة » أو الشكل . وإن تكن الزهرة أنضاً 
في حد زحل من البرج والدرجة » يككون المولود سُديد العشتى والمحبة » ثابت 
المودة » ذا وفاء وعبهد وأمانة » قليل الغدر والمانة » ضابطاً لنفسه صبوراً 
وإن كان في وجه المشتري من البرج والدرجة © فإن بنية الجسد تكون 
معتدلة المزاج » متناسبة الأعضاء » ويتكون حلوء الشمائل » أَبيض اللون إلى 
السمرة » عظمٍ العينين والحدقة » أد كن الشعر » كَث اللحية» حسن اطيئة » 
ناتىة الوجنتين» غلمظ الأرنية » معتدل اللحم والقد" والقامة » نظيف اليَشسرة » 
متبلثل الوجه. وإن كانت أيضا في حد المشتري من البرج والدرجة وامتزجت 
طبيعتهما واتحدت قوتهيا » كان المولود خبّرا بالطبع » حسن الأخلاق » مح.ود 
الحصال » عادل السيرة » حسن العشرة » متصفاً في المعاملة » صادقاً في المودة» 
ورا أديباً صحيح الاعتقاد » مستقي المذهب » مثل أخلاق الملائكة فإن 
كانت الزهرة هابطة في فلكبها » أو راجعة في مسيرها » أو مختلفة أحوالما » 
نقصت سعادته لأسباب يطول شرحها مذكورة في كتب الأحكام والمواليد 
والتحاويل . 

ثم يدخل الشبر السادس» ويصير التديير لعغطار د صاحبٍ العلوم والمعارف 


عرق 


والحسن والشعور والآداب والحكم والحركات والمضائع والنطق والبيان 
والكلام والفصاحة والتسيز والفطنة والقراةة والنغية والرياضات والحكية » 
وهو أَخو المشتري الصغير » يأ أن الزثهرة أخت المر*يخ » والقمر أخو زحل» 
والشمس أوهم . 

فإن كان عنْطار د صاعد]ً في فلكه » مستقيماً في مسيره » صالحاً في أحواله» 
انعجن في تلك المادة » وانطبع في ذلك المزاج » وانغرس في تلك الجملة 
قبول” العلوم والمعارف والنظر والسان فإن كان عنطارد في حده من البرج 
والدرجة ©» تصير نفس ذلك المولود » بإذن الله سبحانه » ذ كية » وقليه حما» 
وذهنه صافياً » وفبيه حاد] » وخاطره سريعاً » ومعارفه دقيقة » وعلومه 
بدبعة » وببائه فصيحاً فإن كان في حد” زاحّل » امتزجت طببعتهما » 
واتحدت قوتهما » وكان المولود » إن قدر الله له ااام والكيال » دفيق” 
النظر في العلوم » بعيد الغور في البحث »2 غائص الفّئر في المعارف » ثقبل 
اللسان في الببان » عسر العبارة عما في نفسه من المعالفي وإن كان عطارد في 
حد المشتري » صارت همة نفس المولود » بإذن الله سبحانه » في عل الدين » 
وكلامه وأقاويله أكثر'ها في أمر الودع وأحكام الشرع » ومواعظ الناموس» 
ووصف العدل »م وبان الخلق » والأمر بالمعروف © والنبي عن المتككر » 
وذكر المعاد» ووصف أحوال الآخرة والمتقلب بعد الموت عند فراق النفس 
له الافرفر الارض! لاهن وراد الأنسن دنه االحتاد لخر , 
ما بينا في رسالة البعث والقيامة وإن كان عطارد في حد المر"يخ » امتزجت 
طبيعتهيا » واتحدت قوتهيا » وصارت نفس المولود متهيئة لقبول تأثيراته » 
وتكون همة نفسه أكثر'ها في الكلام في الخصومات والجدل » ووصف 
المروب » ويكون لسناً متكاماً » عجولا في خطابه » سريعاً في جوايه » 
كثير الزلل والخدّط! » سريع المراجعة » ورا كان شاعراً أو خطيباً أو قاضياً 
أو مناظراً أو بحادلاً . وإن كان عطارد في حد الزثهّرة » امتزجت طبيعتها» 


لفك 


واتحدت فوتهما » وصارت نفس المولود متهيثئة” لقبول تأثيراهما » ويكون 
كا هن نس اكلام قوعت عاد امون الايياءة ونعت سهواتها » 
ووصف اذاتها بالأثعار والغناء والألان والنفيات والإبقاعات الموزونة 
والمركات المنتظمة . وإن كان عطارد هابطأ في فلكه » راجعاً في مسيره» أو 
مذموماً في أحواله » كان المولوه سكّيتاً أو أخرس أو بلدا أو معتوهاً 

م دعل الغو السابع 7 .وينعي سين لبي إلى البريج لايع امنا بل 
لوضعها » الذي كان عند مسقط الشّطفة > ويصير التدبير للقمر النّر الأصغر 
نظين الشين فق المنظر © المنالك ف التغتر + التوسط بين العاليت > الأتهذ 
من طبائع الكو اكب فيضها من العلل اموي » الفائض المؤدي: تلك الفيضات 
والخيرات إلى العالم السغلي 

فإن كان القمر عند ذلك صاعد]ً في فلكه » زائداً في نوره » سريماً في 
مسيره > بريئاً من المناحس » انعجن في تلك المادة » وانطبع في ذلك المزاج » 
وانغرس في تلك الجملة ذلك الفيضان' » الذي يؤده القمر من هناك إلى هذا 
العالم » وصارت نفس المولود متهيئة لقبول سائر تأثيرات الكواكب » يحسب 
الال التى علها القمر من الخ.سة والعشرين حالاً المذكورة في كتاب مدخل 
النجوم . وإن كان القمر في منزلته أو شرفه » أو في أوجه » أو في مله 
أو وجبه » كان ال مولود » إن قدثر الله عز وجل بالتام والكيال » مسعوداً 
في أكثر أحواله » محموداً في أكثر أموره في الدنيا والآخرة جسعاً. وإن كان 
القمر في حد عطارد » امرعيك طممقيا + اعون قرلاي] : وكان المولود 
مزوج الطبائع » مختلفها » متفنن الشمائل » متلو"ن الأخلاق > متنقلا في الآراء 
والمذاهب » متداخلا في الأمور المشاكلة » متشابكاً في الأمور الدأنيوية » 
قليل الثيات فيبا » سريع التغيتر عنها » كثير التنقل فيها » سبل الانقياد » 
سريع البلوى »© مواتيا لحوى نفسه » متباعدا عن إخوانه وإن كان القمر في 
حد زحل » كانت الأمور التي وصفنا بِالمنّد ما ذكرنا » وكان المصلود في أكثر 


١ 


أحوال ثابثاً » قليل التغمّر والتنقل إلا بعد لسر وسشدة2 وإن كان القير في 
حد الزثهرة » وكان المولود ذ كرا امتزجت طبيعتبما» واتحدت قوتهماء» وكان 
لظاهر” على المولرد شمائل” الذكور والباطن شمائل” الإناث . وإن كان المولود 
أنثى كان*ظاهراً على شمائله طبائع” الأنوثة » وباطنه طبائم” الذكور2 وإن 
يكن القمر في حد المر”يخ ؛ امتزجت طبيعتهها » واتحدت قوتهما »2 وكان 
ظاهر ' المولود عليه شُمائل العامة » وأخلاق نفسه مر"مخية » وظاهر أحواله 
عامّة » ومذاهبه مذاهب صيديّة وإن كان القمر في المثتري » امتزجت 
طبيعتهيا » واتحدت قوتاهما »2 وكان المولود في أكثر أحواله معتدلاً بين 
الطرنة عوط 3 الأدوو النادر نوالا غرورة حمها - بؤاة كتوات + 
سبحانه » أن يولد في هذا الشبر » عاش وتربّى » وكان له ع.ر » وإن بقي 
إلى أن يدخل الشبر الثامن » رجع التدبير إلى زاحّل من الرأس » ويكون 
زحل رديء الخال . وتدل الشمس” البرج الثامن بت المويق 2 وتغلب على 
الجنين برد" طبيعة زآحل وسكونه » فإن "ولد في هذا الشبر » كان قليل 
العير » أو رما لا يتربّى ولا يعيش. ثم يدخل التاسع بيت الأسفار والثقلة » 


ويصير التدبير المثثري من الرأس 3 سليمن بعد 


فصل 

قد تبكّن ما ذكرنا أن مَكث اللنين في الرحم تسمة أسْهر إنفا هو لكي 
تم“ البنية » وتستكيل الصورة » وتفيض عليها قنُوى الأسُخاص الفلكية 
ولو أمكدن تتميمها وتككميلها في يوم واحد » لا ترركت هناك يومين » ولو 
أمكن في سْهر ين 

وقد يعرف كل عاقل أن من يولد غير تام البنية ولا كامل الصورة » لا 
ينتفع في هذه الدنيا ونعبمها» ولا يتلذذ ولا يتمتع بلذاتها على الام والككمال » 


يحتف 


ول بزل قبا منص العدش» مبتلى كالز”منى ١‏ والمفاليج والناقصي الذلقة» الغير 
تامي الصورة . 

فبكذا الى والقناس في الدار الآخرة بعد الموت » وذلك أن الإنسان 
اغا يكرك فى هذه الدنيا مقدار ما يمكنه تتميم أحوال نفسه مع المسد » 3 
تذكر ذلك في كتب الطببعة والحكمة» وتَكمُّل” فضائلها بالكون في الدنيا» 
كا ذكر في كتب النبوكة فإذا فارقت النفس المسد عند الموت الذي هو 
ولادة ثاننة » انتفعت بالحياة في الدار الآخرة » ومكنها الصعود إلى ملكورت 
السّوات » صا قال المسيح » عليه السلام « من ل يولد ولادتين لا يلج في 
ملكرت السماء » 

وقد أوصى الأطباء بالوالدين » وأمروا الحوامل من النساء بالرفق بأنفسين 
في حركاتين وتصرفاتهن » باعتدال وبوسائط بلا إفراط ولا تقصير » كما يسلم 
الجنين من الآفات العارضة هناك» وتخرج الطفل سالا إلى هذه الدنيا » ويتريى 
وبعيش وينتفع باطنناة".. ومكةانرصة الأنساء » عليهم السلام » وواضعي 
النامرس »© الذين هم أطباء النفوس للأمم المبعو ثين إليها فها فرضوا في أحكام 
الدين والشرائع والسنن للناس من اجتناب المحارم والمحر“مات والشَيهات 
الممرضة للنفوس» المبهلكة لها بالانجماك وتحاوز الحد والمقدار فى تنارلحا من غير 
وجوهها المحللة لها» كل” ذلك لكيما تسم نفوسهم من آفات و الدنيا الغدكارة 
الممكتارة المبلكة لأولادها بعد ترببتها لحم ولا أن الأشخاص » لو ساعدوا 
الطبيب فيا أمر وبين من جبة مأكولاتهم ومشرروباتهم في حالة الصحة والمرض» 
يستفدون ©» وبمخا لفتهم ذلك ينحرف مزاجهم» أما الصحمح فإلى المرض» وأما 
المريض فإلى طول المرض وإلى الهلاك » كذلك ههنا الأنساء هم أطباء النفوس 
وسبب الهدى وطريق المعاش » فمن مال عدا أمروا به » واتحرف عما وضعوا 
بحرا تددر اجر عو يترا السو 


. الرمنى أصحاب الماهات‎ ١ 


5*2 


فصل 

ثم اعلم أن الاستغراق في الشبوات في هذه الدنيا نسي الإنسان أمر الآخرة» 
ويشكتكه ويئيئه منها يا قال قائلهم في هذا المعنى 

هي الدنياء وقد و'عدوا بأخرى»2 وتسويف” الظدّنون من السّوام١‏ 

ون إخا وها انين خيرا 

خذوا بنصب من نعم ولناة وكل »2 وإن طال المدى » يتصرام 

وقال آتغر » وقد كان ساهياً من أمر الآخرة 

ما جاءنا أحده 'يخر أنه في جنّة من مات» أو في نار 

وأسْعارهم كثيرة في مثل هذه الظنون والشكوك واليرة التي وقعوا فيباء 

عقوبة” حم عندما تركوا وصبّة ربهم ونصحة أنبيائهم واتشياع علمائهم والحكماء 


فبا يدعوم إله » ويرءْبون فيه من نعم الآخرة » ويأمروهم به من الزهد 
في الدنيا » وينهوم عنه من الغرور بشهواتها وعاجل حلاوتها 


واعلم أن كل مولود تحت فلك القمر في البر” كان» أو في البحر» أو في الحواء» 

أو في التراب » أو في الماء » في وقت ولادته » لا بد من أن تكون درجة 

من السبعة السّارة متولاً على تلك الدرجة الطالعة يسبى الشَّسّر » وهما دليل 
١‏ الموام : أي المساومة . 


5ع 


المولود وما تتصركف به الأحوال > وتجري به الأمور في مستقيل عمره إلى 
قام سنة» ثم إن السنة الثانية يصير التدبير فيها لدرجة أخرى ما يتلوها بالطلوع 
والمستولي عليه ثم النة الثالثة للدرجة الثالثة والمستولي علييا وعلى هذا 
القياس يحري الأمر إلى آخر العير الطبيعي » ويتصر”ف المولود في الأحوال » 
وتجري به الأمرر يحسب حالات تلك الدرجات والمستولي عليها من الكو ا كب . 
مذكورة ذلك كله في كتب أحكام المواليد بشرح طويل . 


فصل 

واعلم با أخي بأن الله » جل" ثناؤء » قد جعل بواجب حكمته لكل نوع 
من المموانات عيراً طبيعيّاً معلوماً » ولأجَّله وقناً معلوماً » ولعره أجلا 
مقدترً لا يتجاوزه ولا بقضّر عنه إذا جرى على الأمر الطبيعي» لا يعلم تفصيل 
ذلك الأ الله » عز” وجل 

وأما العمر الطببعي الذي جعله الله للإنسان فمائة وعشرون سنة ا بيّنا 
علته قبل هذا الفصل 

وأما الأعمار لبعض الناس الزائدة” عن هذا المقدار والناقصة” عنه » 
ذلأسباب سْتَّى وعلل_ عدآة يطول شرحها » ولا يعم تفصيلها إل الل" » عز 
وجل فنريد أن نتكلم عن أحوال الإنسان في طول عمره الطببعي » ونصف 
كيفيّة حاري أموره وتصاريف أيامه » إذا جرت على الأمر الطبيعي مذ يوم 
ولادته إلى ام خمس وسيعين سنة ©» وما يزيد على ذلك إلى عام مانة وعشر بن 


سنة 


ه65 


فضل 

واعلم يا أخي بأن لكل مولود من الحيوان أبوين في القلك » ا أن له 
والدّين في الأرض » أحدهما دليل' عبره يسبّى كدخداي أي رب الببث » 
والآخر يسمى هلاج أي ربة الببت فإن كنا مسعودين عند ولادته » عاش 
المولود مخير عمراً طويلا ؛ وإن كانا منحوسين فبالعكس من ذلك وإن كان 
الكدخداي مسعوداً والهيلاج منحوساً » كان المولود طويل العبر » فقيراً 
سي"ء الال وإن كان الحيلاج مسعوداً والكدخداي منحوساً » كان المولود 
حسن الال » غنسًا » فصير العمر 

فأما علة “قصر العير عن اللقدار الطبيعي » ههو أن تكون عطكّة” 
الكدخداي بسيرة”2» فإذا فنيت وبلفت درجة المير إلى مر كز النحوس 
وساعاتما » مات المولود فحأّة أو بأعلال وأمراض وأسبابٍ سْتى لا يعم ذلك 
إلا الله » عز وجل » الذي لا تخفى عليه خافية في الأرص ولا في السماء. 


فصل 

ثم اعلم با أخي بأنه مُتفق” بين أهل صناعة التنجمم في أحكام المواليد أنه 
من يرم الولادة إلى تمام أربع سنين سْمسيّة يكون الطفل في تدبير القمر 
صاحب النمو” والزيادة والنشوء » وتشار كه سائر الكوا كب في التديير » كل* 
ثم تلك امد الى اتن سي الرية" “.تتصررقك الأحوال” بالطل 
من التربية لضو واواك والسدة واللامة والعز والكرامة والأع لال 
والأمراض والمؤس والهوان واللذة والأل عضي ماحرني اتلك دراك 
في هذه السنين مذاكور” شرح" ذلك في كتب تحاويل سني المواليد 


واحد 


ثم يصير في تدبير عطارد ثلاث عشرة سنة » وهو صاحب التّطق والطحركة 
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والتعالم والآداب والتمسيز والفهم » وتثار كه 5 التدبير سائر الكوا كب »> 
كل واحد سبع" هذه المدة. و كلما ما انتبى التدبير إلى واحد منبا » ظبرت 
في المولود الأخلاق والأفعال المُشاكلة لتلك القوى التي انعجنت وامتزجت 
وانغرست في جَيئلته في الرحم وهو جنين » كم يظبر زهر النبات وحبويا 
ونور" الشحر وثارها ورواتحها وألوانها وطعومها عند بلوغها وتامبا وكالما 
ونتضجها » بحسب ما في طباعها وأشباحها 

ثم يصير المولود في تدبير الزهرة ثماني سنوات » وهي صاحبة الحسن 
والزينة والشبوات واللذة والرغبة في التكاح والحرص على الستّفاح» وتشا ركبا 
في التدبير سائر الكواكب » كل* واحد منها سُبع' هذه المدة » فيظهر من 
المولود في هذه المدة الرتغبة في التزوج والتكاح » وطلب الشبوات والتمتّع 
باللزات » ومحمة الزينة والحسن والج.ال » والحرص على جمع الأموال » 
واتخاذ المنازل والدار والدهُ كان والضّيعة والبستان » والمياهاة والمفاخرة مع 
الأتراب والأفران باتخاذ الجواري والغلمان » والانهماك في الشبوات إلى 
مده ما 

ثم يصير في تدبير الشيس صاحبة العز” والرياسة والتديير والساسة عشر 
سنوات ويظهبر من المولود الكدخدائيّة في المنزل وتربية الأولاد » 
وتأديب الأهل واليران » ومراعاة أمر الأقرباء والإخوان وطلب العز 
والسلطان والرفمة والعلو والشرف في المنزلة وما شاكل ذلك وهذه 
الخصال والأخلاق والأفعال التي يحتاج إليها الملوك والرؤساء » ودهاقنة'٠١‏ 
القثرى » وساسة الجماعات » وتشار كبا في التدبير سائر الكوااكب © كل* 
واحد سلبع' هده المدة 

ثم يدير في تدبير المرئيخ سبع سنوات » وهو صاحب الحزم والعزم 

. الدهاقنة ؛ جمم دهقاث: وهو زعم الفلاحين‎ ١ 
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والشجاعة » والمواهب والطلب والعطاء » والإقدام والحييّة » والإنصاف 
والددة : وتالقتة كل خملاو نطاومك لأارف تا لاق الأمورة ترقاة: 
الجرش » ورعاة الجماعات » ومديّري المُلك والناموس مها اه 
سائر” الكوا كب في التدبير » كل واحد سبع هذه المدة » فتمتزج طبائعها 1 
وتتحد قواها » وتظبر أفعاها مشاركة” لائر اكوا كب » لا بعلم تفصيل ذلك 
إل الله والراسخون في على النجوم » وقليل” ما ثم 

ثم يصير المولود في تدبير المشتري اثنتي عشرة سنة » وهو صاحب الدين 
والورع» والتوبة والندامة» والزهد والعبادة » والرجوع إلى الله » جل ثناؤه » 
بالصوم والصلاة» والصدقة والاستغفار» وطلب الآخرة والرغية فيها » والتزود 
للرحلة من هذه الدار الفائية إلى دار القرار الماقية. ونشار» سائر اكوا كب» 
كل” واحد سبع' هذه المدة » فتمتزج طبائعها » وتتحد قوأاها » ورا ظبرت 
أفعالها متناقضة” من أجل القوى المتضادة . وذلك أن الإنسان العاقل ربا حصل 
في هذه المدة متجاذياً بين أمرين اثنين متضادين » وذلك أن الزثهرة إذا 
استوت بدلالتها بشسركة المرءيخ على أحوال المولود » دلت له على الرغبة في 
الدنيا » والحر ص على شهواتما ولذاتها » فيزيده المر"يخ قوة ونشاطأً » وعطارد 
لطفاً ور فقاً وحملة » وزحل ثانا ووقوفاً وصيراً » والقمر زيادة ونمو" » 
والشمس عز"] ورفعة ؛ وبالضد من هذه كلها أما المشتري وطباعه © إذا 
استولى على الإنسان العاقل بدلالته بششركة زاحّل على أ< ال المولود » دل“ 
له على الزهد في الدنيا » وقلة الرغية في سهواتها ولذاتها » وسدة الرغبة في 
الآخرة » والحرص على طلبها » ويزيده المرتبخ قوة ونشاطا في الطلب » 
ويزيده عطارد لطفاً ورفقاً وحملة” »> وتؤيده الزدُمّرة رغة وسّبوة واستحساناً 
وتزيبناً » ويزيده زاحل” صبرأ في العبادة وثباتاً على التوبة » وتزيده الشس 
نوراً وهداية وكبر نفس وتسلية” وتلطفاً عن الدنيا الدنيّة » ويزيده القمر 
أعاقا واغرا ١‏ كل لماعو عله 
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فإن اجتبد الإنسان وفعل ما رمم في الشريعة من ازوم أحكامها 
ومفروضاتهاء وعمل با 'وصف في الفلسفة وصبر عليه مدة” ماء فعما قليل مخف" 
عليه كله م-] هو فيه من تاذب الطبيعتين المتضادتين » إلى أن يصير التديير” 
إلى زحل بعد إحدى عشرة سئة » وهو صاحب السكوت والهدوء والكسل © 
وجلمود نيران الشهوات المسمانشة » وذهاب القوى الموانة ©» واسترخاء 
الأعضاب » وذيول الآلات الجدائية 4 ووقوف الحواس عن .مباشرة 
المحسوسات ثم لا يمكن للنفس إظهار الأفعال » ولا تناول اللذات » فعند 
ذلك تقل” رغيته في هذه الدنيا » وينقطع طبعه في المقام في عالم الكون 
والفساد ثم يجيئه الموت الطبيعي على التدريج إذا انطفات الحرارة الغريزية 
من البدن » وانسلكّت الروح الحوانية من الجسد » كما بنطفىء السراج 
ويذهب الضوء » إذا فني الدهن واحترقت الفتيلة 

فإن كان الإنسان قد ارتاض فيا مضى من عمره » وتعلم علماً من العلوم» 
وأدباً من الآداب » أو صناعة من الصنائع » أو تديّن بمذهب من الآراء » 
أو عبل عملا من الأعمال يُهدى به إلى طريق الآخرة وأبر المعاد » فإنه 
يرجى لتلك النفس أن تهتدي إلى الرجوع إلى عالمها النفساني وحلئها الروحافي » 
واللحوق بأبناء جنسها الذين مضوا قبلها » ووصلوا إلى هناك » وتخلصوا من 
دركات عالم الكون والفساد » وحريق نيران الآلام والأسقام والأمراض » 
والجوع والعطش » والبرد والحر » والتعب والككد” والعناء » والفقر ومشقّة 
الأعمال المتعية » والأفعال السسجة القببحة » وحرارة الحرص والرغبة 
والشبوات المردية » والعادات الرديئة » والأخلاق الوحشة » والهبالات 
المتراكمة » والأعمال السيئة » وما يلحق أهلها من العبادات والمْباغمّضات فيا 
بدنهم » ومن حسد اليران » وعداوة الأقران » وخور السلطان » ووساوس 
الشطان » ونكمات الزمان » ونوائب الحدثان . 

فإن قال قائل من المسكرين لأفمال الكواكب وتأثيراتما في هذه 


لخديف اح 


الكاثنات » أو فَكّر متعجب” في كيفية انطباع تلك القرى في مزاج المنين » 
وانتزلى تلك الطباع ق«جبلته.؟ وكيف يكون ظبور أفعالها بعد الولادة » 
فلعتبر" أفعال” الدرياقات والمراهم والثسّربات » و كيف تظهر أفمال تلك 
اهاقس والأدوة كرد وير 247 بد ضبن ولغتلوط] وعهها طعي واغاذ 
أجزائا وتأليف قئواها » و كيف يقصد كل؛ قوة ودواء إلى عضر مخصوص » 
ومرض معروف وعلة بعينها » فيزيلها ويؤثتر فيها بإذن الله أو فليعتير 
أصواتت الموسيقار ونفمات الألحان كيف تتألف وتنتحد » ومحملما الهواء إلى 
مسامع الآذان » وييلغها إلى صمم الداماغ » ويوصل معانيها إلى ما في طباع 
النفوس ثم كيف يظهر من كل حيوان أو إنسان تأثيرات” مختلفة من الفرح 
والسرور » والضحك والحزن والبكاء » والغم والهم » والشحاعة والمّن » 
والسخاء والبخل »© أو النشاط والطركة » أو النوم أو الهدوء والسكون »2 أو 
تذكار شيء قد أناه الدهر » والتلى عن مصيبة قريبة العبد » وما شاكل هذه 
اثأئوات ل التقوين من اناع أمرات المريهان وتات الأطان د مانا 
خفاء فيه على كل عاقل مُعتبر ‏ فإذا شفيت على المتفكر كيفية” هذه 
التأثيرات في النفوس »> ولم يفهمها » فلا ينبغي أن نكر تأثيرات الكو اكب 
في النفوس من أجل أنه لا يفهم معانيها » ولا يتصوتر كيفيتها » لأنها أخفى 
وأدقة وال ين ذه 


ليف 


فصل 


واعلم با أخي أن الله » جل ثناؤه » قد جعل لكل قاصد غرضاً ما» 
ولغرض كل قاصد ناية” ما » وقدار لصاحب كل غرض في قصده طريقة 
و'سطى بين الزيادة والنقصان » فَكتّون' المنين في الحم زماناً لغرض ما » 
ومكنه كانية أسشبر طريقة وسطى بين الزيادة والنقصان وهكذا أيضا كرنه' 
في الدنيا زماناً ما » لغرض ما » وعيره الطببعي الذي جُعل للإنسان هو 
مائة” وعشرون سنة » طريقة” وسطى بين الزيادة والنقصان » فآما الذي يزيد 
على هذين المقدارين وينقص عنهما فلعلل. وأسباب شسُتى يطول شرحها 

ولكن إن كنت تريد أن تعلم أنه إذا زاد مككث” المنين على كانية أُسْهر » 
نقص من عميره الطببعي الذي هو مائة وعشروت سنة »6 'فاعرف الأصل » 
والزم القائرن الذي ذكرناه » وهو أن كل كا وحادث في هذا العالم الذي 
تحت فلك القدر من وقت حدوثه وكونه » إلى وقت فناله وبواره » هو من 
المدة التي هي مقدار دورة واحدة من أدوار الأسُخاص الفلكية العالة » م 
بثنا في سالة الأكوان والأدوار 


وقد ذكرنا قبل هذا الفصل أن من مسقط الثّطفة إلى يوم الموت من 
المدة إذا جرى مَكنه وعمره على الأمر الطبيعي هو مقدار” دورة واحدة من 
أدوار الشس وذلك أنه إذا مككث انين في الرحم ثانية أُْهر » ثم ولد » 
فإن الذي يبقى للشمس من المسير » إلى أن تعود إلى الدرجة التي كانت فيها 
بوم مقط التطفة » أربعة” أبراج » ماثة وعشرون درجة » فيتائف المولود 
العمر في الدنيا لكل درجة سنة » فإن مكث تسعة أسْهر »2 فالذي يبقى له 
ثلاثة أبراج تسعون درجة » ويستأنف المواود العر تسعين سنة فإن مكث 
عشرة أَسْهر فالذي يبقى له برجان ستون درجة » فيستأنف المولود العمر ستين 
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سئة فقد تين ,هذا المثال وعلى هذا القئاس أن كل ما زاد في المكث. نقص 
في العو 00 ' 

فآما الذي يوجد بالتحربة أن جنشا مكث عشرة أسْبر » وعاش مالة 
وعشرين منة ؛ أو مكث تسعة أَسْهر » أو مات لأقل من ستين سنة » فلعللر 
وأسباب خارجة عن الأمر الطبيعي يطول ششرحها 

وعلى هذا المثال يحري حلي سعادة المواليد » وذلك أن الله » عز وجل » 
قد جعل لكل مولود قتَدر] من السعادة في الدنيا » وقسيها قسيين قساً 
جعل منه لطول العمر » وقسساً ارغد العيش2 وربا يزيد لأحد الموالبد في 
عبره » وينقص من رغد عبشه ورها يزيد لآخر في رغد عبشه » وينققص 
من عيره فمن أجل هذا ترى كثيراً من سعداء أبناء الدنيا الرغدي العيش 
بكوّنون قصيري الأعمار » وترى كثيراً طويلى الأعمار ناقصي رغد العيش . 

وما حكى أن ملكا رأى شخاً في فا كل كاد فقالله م 
تعد من الخلفاء 9 

فقال له : كثير ! 

فقال له سْبه المتعجب ما بالك تطول أعمارم » وتنقص أعمارنا ؟ 

فقال له القاء لأن أرزافيم تجيككم مثل أفواء القرتب » وأن أرزاقنا 
تجيء مثل قسطر المطر [ْ | 

فاستحسن الملك قوله » وضحك » وأمر له يجائزة حسنة أغناه بها ثم 
فقده بعد قليل فسأل عنه فعرف بموته. فقال صدق » لما جاء الرزق مثل” 
أفواه القركب قَضُر عيره 

وهكذا أيضاً اللي والقياس قد جمل الله لكل إنسان حظتاً من السعادة» 
وقسطاً من النعبم » وقسمها قسمين » فجعل قسطاً في الدنيا» وقسط في 
الآخرة » يا ذكر فقال عزء من قائل « كل شيء عنده بمقدار » وقال 


- 


« وما ننزله إل بقدر معلوم » فمقدار ما يدخل الإنسان حظه من النعي 
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والتلذذ في الدنيا » فبذلك المقدار ينققص حظنه من نعم الآخرة . وإلى هذا 
المعنى سار بقوله تعالى في عتابه للمُسرفين « أَذهيتم طيباتتيم في حياتيم الدنيا 
واستمتعتم بها » وقال سبحائه « هن كان يريد حرث الآخرة نزد له في 
حرثه » ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته ملهبا» وما له في الآخرة من 
نصيب » 

وحى أيضاً قول الر“بانيّين العارفين حققة ما نقول » حين قالوا لقارون 
لا تفرح إن الله لا يحب القتررحين » وابتغ فا آتاك الله الدار الآخرة » ولا 
تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن يا أحسن الله إليك ؛ وذلك لأنهم علموا 
بأن نصليه من الدنيا هو مقدار ما يُقد”مه لآخرته » ولا يتمتع ب ته في 
الدننا وقد قال تعالى : « وما تقد'موا لأنفس؟ من خير تحدوه عند الله » 
وآنات كثيرة في القرآن في هذا المعنى الذي ذكرنا فلا تغتر يا أخي بماترى 
من حال المْترفين في الدنيا » وما يتنعمون من النعم والتلزئذ مع عصيان الله» 
وإعراضهم عن الآخرة » وت ركهم ذ كر المعاد » فعسًا قليل سيفى ماهم فيه 
من نعيم الدنيا » ويحضرون للآخرة فيتكونون من فقرابجا وأَسْقيام » ما ذكر 
الله تعالى فقال « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » وذلك أَنهم 
ظلموا أنفسهم باستعجالهم راحة الدنيا » وإعراضهم عن الآآخرة » وعصيانهم 

عنها » وثر كبم الاستعداد لها » ولم بسعوا في إخلاص نفوسهم وفكاك ٠.قابهم‏ 
منها ولا جرم أنهم سيعلمون أي" منقلتب ينقلبون » وكفى بهذا وعيداً 
وت#ديداً » وإن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو سْهيد. 
وقد تبين ما ذكرنا أن مكث المنين في الرحم مدة” ماء إفاهو لي يتم ع 
الجسد وتلستكيل” صورة” البدن » والغرض” من ذلك أن رار لا ل 
الدثيا بعد الولادة 

وكذلك أيضاً قد قال الحكيى إن مكث الإنسان العاقل الذي هو 
تحت الأمر والنبي » إما بمُوجب العقل أو بطريق السمع يأوامر الناموس 


ويف 


ونواهه » وفي طول عيره الطببعي مدة ما » إنا هو لأن تشم" فضائل النفس» 
وتتستكسّل أخلاتها المختلفة » ومعارفها الريّانية بالتأمل والبحث في النظر » 
والسعى والاجتهاد في العبل » ما ذ” كر في حد الفلسفة أنها التشبه بالإله 
يحسب طاقة الإنسانية » أو يما راسم في الناموس من الوصايا والأوامر 
والنواهي » كل؛ ذلك لكها تبتكمل النفس' فضائل الملانكة فيها 

والفرض من هذا كله هو أن يُمكنها ويتهيأ لها الصعود' إلى عالم الأفلاك» 
والدخول” في سّعة السماوات » والكون” هناك مع أبناء جنسها وأهل ملكتها 
من القرون اخالمة الذين مضوا على سنن الديانات النبوية » والمّناجاة الفلسفة 
الحكمية » والآداب المدلكوتية » واللحوق' بهم في درجاتهم » والمكث' هناك 
متنعمة” متلزذة” فتررحة مسرورة أبد الآبدين ودهر الداهرين مع النديين 
والصّديقين والشهداء والصالحين » وحَّسُن أوائك رفقاً » وإلميم أسْار بقوله 
سبحانه « وقالوا الحد لله الذي أذهب عنا الحزرن إن رينا لغفور شكور 
الذي أحلّا دار المقامة من فضله » لا يمسسّنا فيها نصب ولا يمسا فيها 
ل 


1 
اعلم با أخي أن اله » جل" ثناؤء » لما علم بأن أكثر الناس لا بعيشون 

أعماراً طبيعية على الام » ولا 'يتركون في الدنيا زمانا طويلا 'تهذتب فيه 
نفوسهم» وتلستكمل فضائلهم» لطف يهم من أجل ذلك» وبعث إليهم الأنبياء 
والرسل واضعي النوامس بالوصايا والأوامر والنواهي والسان الزكية 
والشرائع المر'اضضة » إذا استعيلوها على نحو ما رسم لهم من السيرة العادلة» 
استتمّت فضائل نفوسهم ©» وتهذابت أخلاقهم » وإن كانوا قصيري الأعمار » 
كا ذكر الله تعالى فقال « فلما بلغ أَسُْداه واستوى آتبناه حكماً وعلماً » 
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وقال الني » صلى الله عليه وآله من أخلص العبادة لله تعالى أربعين صباحاً » 
شرح الله صدره بنوره » وفتح قلبه للإمان » وأطلق لسانه بالحكمة ولو كان 
أعجمياً أغلقا' فهذا هو حك نفوس البالفين الذين تحت الأمر والنهي . 

وأما حلكم نفوس الأطفال والمجانين » فبي تنحو بشفاعة الآباء والأمبات 
والأندياء والمرسلين » صلوات الله عليهم أجمعين . 

وإذ قد تبّن لك يا أخي ما الفرض' من المتكث في الرحم مدةة” ماء وما 
الغرض من المكث في الدنيا مدكة” ما أيضا » فيادر الآن وتشمّر وتزوتة' » 
فإن خير الزاد التقوى ؛ وسْنّد" وسطك للرحمل من الدنما الفانية إلى دار القرار 
الباقنة قبل فناء العمر وتقارب الأجل » فقد أعذر من أنذر» يرا قال الله تعالى: 
« فبعث الله الندسين ميشرئ ومنذرين » وأزل معهم الكتاب والميزان » يعني 
العدل « لقلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل » أن يقولوا يوم القبامة 
ما جاءنا من رسول » ولا كتاب » وكانت أعمارنا ناقصة قصيرة » وآجالنا 
قريبة » فارجعنا نعمل صالاً غير الذي كنا نعيل . 

الناس نيام » وإذا ماتوا انتبهوا » فاتتبه أها الأخرين نوم الغفلة ورقدة 
الجهالة » قبل أن تفارق الأوطان » وتدخل في النيران » وقبل أن ينادي 
المنادي قد شسُّقي فلان وسعد فلان ! وفقك الله وإيانا للسّداد » إنه رؤؤوف 
بالعناد . 


عَنّت رسالة مقط النطفة ويتلوها رسالة قول اللكماء 
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الرسالة الثانية عشرة 
من الجسمانيات الطبيعيات 


في قول الحكماء إن الانسان عالم صغير 


( وهمي الرسالة السادسة والعشرون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلل” خير” أما بنش ركون 9 


فصل 

اعلم أيا الأخ » أيدك الله وإيانا بروح منه » بإننًا قد فرغنا من ذكر 
مسقط التّطفة » وبيان ما يتعلق بذلك من باط النفس بها » وتقلب المالات 
لني تظهر شهراً بعد شهرء وتأثيرات أفعال الكواكب في أحكام ببنية الجسد. 
وقد بينا بعد ذلك الغرض الأقصى من وجود الإنسان ومكثه في العام 
زماناً » فنريد أن نذكر في هذه الرسالة معنى قول الحكماء إن الإنسان عام 
صغير » فنقول 

اعم أن الحكماء الأولين » لما نظروا إلى هذا العالم الجس.اني بأبصار 
عيونهم »> وشساهدوا ظواهر أموره يحواسهم » وتفكّروا عند ذلك في أحوال 
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بعقولهم » وتصفحوا تصرف أسمْخاص كلياته يبصائرهم » واعتيروا فنون جز ئياته 
برديّتهم » فل يحدوا جزءاً من جميع أجزاله أَتم بنة » ولا أكل صورة” » 
ولا بحملته أَسْد تشبيباً من الإنسان . وذلك أنه لما كان: الإنسان هو جملة” 
بحموعة من جسد جسماني ونفس روحانية » وجدوا في هيئة بنية جسده 
مثالات لجميع الموجودات التي في العالم الجسمافي من عجائب تركيب أفلاكه» 
وأقسام أبراحه » وحركات كوا كيه » وثترركيب أركانه وأمهاته » واختلاف 
جواهر معادنه » وفنون أسكال نياته » وغرائب هباكل حيواناته 

ووجدوا أيضاً لأضاف الخلائق الروحانين من الملائكة والمن والإنس 
والشياطين » ونفوس سائر الحبوانات » وتصرف أحوالحا في العالم » تشبيباً من 
النفس الإنسائية وسبريان قواها في بنية الؤسد 

فلما تبينت لم هذه الأدوارا عن مين" الاتنان 1 سن وناينن ادن ذليك 
عالماً صغيراً . ونريد أن نذكر من تلك المثالات وتلك النشبيبات طرفاً لكيا 
يكون دللا على صحة ما قفالوه » وباناً لما وصفره » ولمقر'ب أيضاً على 
المتعلمين فبسها » ويسهئل على الباحثين تأَسّلها 


فصل 

في اعشمار أحوال الانسان بأحوال الموجودات حسب ما نبيّن هامنا 

فنقول” . إن" الموحودات ا كانت كلها جواهن وأعراضا جموعاً هنيما 
هَُْولى وصُوراً » ومر كباً منهما» كما بينًا في رسالة وى » وكانت 
الأعراك ليا سان أل ووعي 4 ا وشا وال العقل والمعقول 
وكان الإنسان إنما هو جملة” محموعة من جوهر بن مقر ونين ©» أحدمما هذا 
الجسد المسافي؛ الطويل العريض العبيق المُدرك يطريق الحواس »© والآخر 
هذه النفس الروحانة العلأمة المُدر كة بطريق العقل 


باه 


فلما كان الجسد بنة مؤلفة من أعضاء مختلفة الأسْكال » كاليدين والرجلين 
والرأس والرقبة والظهر والوتركين والرهكبتين والساقين والقدمين ؛ وكانت 
كل واحدة منها أبضاً مر كنّية من أعضاء مختلفة الصُوتر » متشاة الأجزاء » 
كالعظم والعصب والعر وق واللحم والجلد وما سا كلها » كما يننا في رسالة 
ركيب المسد » وكانت هي أيضاً مكوتنة” من الأخلاط الأربعة التي هي الدم 
والبلغم والمرتان وهي أيضاً متولدة من الكيموس' » والكييوس” من 
الغذاء » والفذاء من النبات » والنبات” من الأركان الأربعة » ,أ بيّنا في 
رسالة النبات وكل؛ واحدة مقو“مة من طبيعتين من الطباع الأربع المعلومة » 
كا بدثًا في رسالة الكون والفساد 4 وكل واحدة منها صور” متمّمة للحسم » 
وصور” مقو"مة لشيء آآخر من الأجسام الطبيعية » ما بّنا في رسالة الى 
والصورة . 

وللا كان الحَُوى والصورة أيضاً جوهربن بسطين » روحانين » معقولين » 
مُخترعَين مْبدٍعَين » يا شاء باديهما » جل جلاله » للفمل والانفمال » قابلين 
بلا كيف ولا زمان ولا مكان » بل بقوله: كن فكان > كما بِيّنا في رسالة 
الميادىء العقلة 

ولما كان الإنسان' حال ما ترى » وهو » كما أخيرنا » أنه جملة مجموعة 
من جسد ظلماني » ونفس روحانة » صار »2 إذا اعثير حال جسده » وما 
فيه من غرائب تركيب أعضائه » وفنون تأليف مفاصله » يشبه داراً لاكنها . 
وإذا اعتبر حال نفسه وعجائب تصرفاتها في بناء هيكل جسده » وسريانة 
فواه في مفاصل بدنه » يشبه ساكنا في منزك مع خدمه وأهله وولده ومن 
وحه آخر إذا اعتير» وجّد بنية جسده مع اختلاف أشكال أعضائه» وافتنان 
تأليف مفاصله » يشبه دكتاناً للصانع 


١‏ الكبموس الخالة الي يكون عليها الطمام بمد فمل المءدة فيه 


ما 


فبكذا نفسه من أجل سريان قُواها في بنية هيكل جسده » وعجائب 
أفعانها من أعضاء بدنه » وفنون حركاتها في مفاصل جسده » يشبه صائعاً في 
الدكان مع تلامذته وغليانه » كما بيّنا في رسالة الصنائع العملية 

ومن وجه آخر » إذا اعتير بنية جسده مع كثرة تأليفات طبقات بناء 
هيكله » وغرائب تركيب مفاصل بدنه » وكثرة اختلاف أعضائه » وتتشعب 
فروع عروقه وامتدادها إلى أطرف أعضائه » وتدبايئن أو'عيته التي في عمق 
جسده » وتصر“ف قوى النفس » بشبه مدينة ملوءة” أسوافئها من الصنائع 1 
ما ببنا في رسالة تركيب المسد 

ومن وجه آخر » إذا اعتبر من أجل تَحَكنّم النفس على أحوال الجسد » 
وحسن سياستها » وسرتيان قواها وتصرثفاتها في بنية هذا الجسد » بشبه ملكا 
في تلك المدينة بجنوده وخدمه وحاشْيته » كا بيّنا في رسالة العقل والمعقرل . 

ومن وجه آخر » إذا اعتبر حال الجد وتكوينه » وحال النفس ونشوعءها 
مع الجسد » يشبه الجسد' الراحم والنفس' الجنين » "ما بدّنا في رسالة نشوء 
النفس المز'ويّة وخروجها من القوأة إلى الفعل 

ومن وجه آخر » إذا اعشبر وجد مثل المسد كالسفينة © والنفس 
كالملاح » والأعمال” كالأمتعة للتجار » والدننا كالحار » والموت كالساحل » 
والآخرة كمدينة التحار » والله تعالى الملك المحازي هناك 

ومن وجه آخر » إذا اعتبر وجد الجسد كالدايّة » والنفس كالرااكب » 
والدنيا كالمدان » والعمّال كالسياق . 

ومن وجه آخر » إذا اعتبر وجد النفس كالحرتاث » والجسد كالمزرعة» 
والأعمال كالمتب* والثمر » والموت كالحصاد »2 والدار الآخرة كالبيدر » 
كما بينا في رسالة حكية الموت. 

ومن وجه آخر » إذا أعتبر وجد عجيب بلية الجسد »م كما ذكرنا في 
كتب النشريح » و كثرة” ما تستفيد النفس العلوم مقارنتها المسد © يشبه 
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مكتباً العلوم» والنفس كالصي” في المكتب» كا بدّنا في رسالة الحاس والمحسوس 

ومن وجه آخر » إذا اعتير تركب المسد » وسريان” قوى النفس فيه » 
وتصرثف” أحوال الإنسان » كأنه دفتر ملوء من العلوم » وبقال إنه مختصمر” 
من اللوح للحفوظ . وقد ضربت المكداة لذلك أمثالاً كثيرة » ونريد أن 
نذكر من ذلك طرفاً مرموز] مختصّراً حَسَّبٍ ما يليق بنا . 


فصل في أن الانسان مختصر من اللوح المحفوظ 

'ذكر أنه كان ملك من الملوك» حكيم من الحكياء» سبد من السادات» 
وكان له أولاد صغار محبو بون له2 مكر“مون عليه » فأراد أن يديهم و يكم 
وتتروضهم ليقومهم قبل إيصالهم إلى بحله © لأنه لا يليق مجالس الملوك إلا 
الميذبون بالآداب » والمرتاضون في العلوم » المتخلتقون بالأخلاق الجميلة » 
المبركؤون من العيوب » فرأى من الرأي الرصين والحككية أن بيني لهم قصراً 

على أحم ما يتكون من البنبات » فأفرد لكل واحد منبهم بحلساً » وكتب 
كل" علم أراد أن يعلمهم إياه في جو انب ذلك المجلس» وصوءد فيه كل شيء أراد 
أن بهذا بهم به ثم أجلسهم في ذلك القصر » وأجلس كل واحد منهم في حبصت 
المعداة له » وو كل بهم الخدم وأو اري والغليات » وقال لأوائك الأولاد: 
انظروا إلى ما صوكرت لكم بين أيدي؟ » واقرؤوا ما كتبت فيه من أجل » 
وتأملوا ما بيّنته لكم » وتفكتروا فيها لتعرفوا معانيها » وتصيروا من ذلك 
حكداء أخياراً فضلاء أبراراً » فأوصلتكم إلى بلسي » فتكونوا من ندمافي 
مك ”مين سعداء » منمّمين أبداً » ما بقبت وبقيتم معي وكان مما كتب لحم 
في ذلك المحلس من العلوم أن صوئر في أعلى قبة المجلس صورة الأفلاك » 
وسّن كيفية دورانها » وأبراج طلوعاتها » و كذلك الكواكب وحركاتها » 
وأوضح دلائلها وأحكاهبا وصور في صحن المحلس صورة الأرض وأقسام 
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الأقاليم « وخطط البال والبحار والبراري والأمار » وبئن حدود البلدان 
والمدن والمسالك والممالك » وكتب في صدر المجلس عل الطب والطبائع » 
وصور النبات والميوانات والممادت بأنواعها وأجناسها وأشخاصها » وبين 
خاصّيتها ومنافعها ومضارتها. وكتب في الجانب الآخر علم الصنائع والحرآف» 
وبسن كيفة الختر'ث والنسل» وصوءر المدن والأسواق» وبمّن أحكام البيع 
والشراء والربح والتجارات وكتب في الجانب الآآخر عل الدين والملل 
والشرائع والسّن » وبيّن الحلال والحرام والحدود والأحكام وكتب في 
الماتب الآخر السياسة وتدبير المملكة » وبين كيفية جبابة الخراج » 
والكتّاب والدواوين» وبسّن أرزاق الجنود» وحففظ الرعمّة والثغور بالجيوش 
والأعوان 1 

فهذه ستة أجناس من العلوم يراض ا أولاد الملوك وهذا مثل ضربته 
الحكماء » وذلك أن الملك الحكيٍ هو الله تعالى » والأولاد المغار هي 
الإنانية » والقصر الميبني” هو الفلك بأسره » والمجالس المثقنة هي صورة 
الإنسان » والآداب المصوكرة هي عحيب اثر كيب جسده © والعلوم المكتو بة 
فيه هي قوى النفس ومعارفها ©» وتحن نبّن هذا فصلا فصلا فها بعد يأوجز 
الوحوه 


فصل في فضيلة جوهر النفس 
فقول اعلم أن +واهر النفوس عند الله منزلة وكرامة ليست لجواهر 
الأجسام » وذلك قرب نتيا مله » ويعد نسبة الأجسام » وذلك أن 
جواهر النفوس حبّة” بذاتها علأمة وفعّالة » وجواهر الأجسام ميّئة” منفعلة 
لا مثال لها. وقد بيثا في رسالة الميادىء العقلمّة أن نسبة امو جودات من الباري 
تعالى كنسية العدد من الوا-حد » والعقل” كالاثنين» والنفس' كالثلاثة» والحمولى 


اك 


الأولى كالأربعة » والطبيعة كالخمسة » والسم كالستة » والفلك كالسبعة » 
والأركان كالثانية » والمولودات كالتسعة 

ومن وجه آخر نسبة' الندفس من العقل كنسبة ضوء القمر من نور الشمس» 
ونسبة العقلى من الباري كنسبة نور الش.س من الشمس © وكا أن القمر إذا 
امداد من :ترق الشنس نا كن تررء نورهاءه كذلك النفس إذا قبلت فيض العقل» 
فاستتيت فضائلها » حاكت أفعالئها أفعال العقل. واما تستتم فضائلها » إذا هي 
عرفت ذاتها وحقيقة جوهرها؛ وإنا تستبين لحا فضائل جوهرهاء إذا هي عرفت 
أحوال عالمها الذي هو صورة الإنانية لأن الباري تعالى خلق الإنسان في 
أحسن تقريم » وصوتره أ كمل صورة » وجعل صورته مرآة لنفسه » لبتراءى 
فمها صورة العالم اكير وذلك أن النارى » جل حلاله » لما أراد 
أن يُطلع النفس الإنانية على خزان علومه » ويُشيبدها العام 
بأسره » عَلم أ العالمى واسع كير » ولس في طافة الإنان أن 
يدور في العالم حتى بشاهده كله لقصّر عيره وطول عيران العام » فرأى 
من الحكمة أن مخلدق لما عالماً صغيراً مختصراً من العام الكبير » وصور 
في العالم الصغير جمي.ع ما في العالم الكبير » ومثشّلته بين يديا © وأشهدها إياه ‏ 
فقال » عز“ من قائل » وأشهدم على أنفسهم ألست” بربم ؟ قالوا بأجبعهم 
بلى فمن كان منهم سشاهداً عالماً عارفاً حقيقته » كانت شْهادته عليه حقاً » 
ومن كان جاهلا » كانت ْهادته مردودة ؛ لأنه قال عز وجل: إل من سهد 
حق وهم يعلمون ألا ترى أنه لا يقبل إلا شْهادة أهل العلم 9 

ثم اعلم أن افتتام جميع العلوم هر في معرفة الإنان نفسه » ومعرفة 
الإنان تكون من ثلاث جبات» إحداها أن يعتبر أحوال جسده » وثر كيب 
بنيته » وما يتعلق عليه من الصفات خلواً من النفس. والآخر' اعتبار أحوال 
نفسه » وما يوصف دن الصفات خلواً من الجسد والآخر اعتبار أحوالحما 
مُقتر نين جميعاً » وما يتعلق على الجملة من الصفات وقد بنشًا في رسالة 
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تركيب المسد طارفاً من هذه الاعتيارات ونريد أن نذكر في هذه الرسالة 
طرفاً آخر فنقول 


فصل في اعتبار أحوال الانسان بأحوال الفلك 


اعلم أن الباري تعالى جمل في تركيب جسد الإنسان أمثئلة” وإئارات 
إلى ت ركسب الأفلاك وأبراجها والسماوات وأطاقها » وجعل سريانة قوى 
النفس في مفاصل دسده » واختلاف أعضائه كسريان قوى أجناس الملالكة 
وقبائل الجن والإنس والشياطين في أطباق المتاوات وال رطن > في أعلى 
علّيين إلى أسفل السافلين 

وأما ماثلة' تركب جسد الإنسان بت ركيب الأفلاك م وذلك أنه ل 
كانت الأفلاك نسع طيقات مر كثية” بعضئها جوف" بعض © ا ييا في الرسالة 
الني في مَدخل النجوم؛ كذلك “وجد في تر كيب جسد الإنسان تسيع' جواهر 
بسنا رك بض .ملتقاك "عنما جائلة “نذا 6: وخي العطام والح" و انتم 
والعروق والدم والعصب والماد والشعر والظفر » فجمل المخ في جرف 
العظام مخزوناً لوقت الاجة إليه » ولَفه العصب على مفاصله كما يمسكها 
فلا ينفصل » وحشا خَلكّل ذلك باللحم صيانة” لما » ومد في َكَل اللحم 
العروق والأوردة الغاربة لفظها وصلاحها » وكا الكل باطِلد ستراً لما 
وحمالاً لها » وأننت الشعر والظفر من فذل تلك المادة للأرها » فصار مائلا 
لت ركيب الأفلاك بالكسّة والكيفية جميعاً » لأا تسع طبقات » وهذه تسع 
جواهر » وتلك بعضها جوف بعض » وهذه مثال' ذلك . 

ولما كان الفلك مقسوماً ائني عشر برجا » 'وجد في بنة الجسد اثنا عشر 
ثقباً مااثلا له » وهي العينان » والأذنان « والمنخران » والثديان » والفم « 
والسّركة » والسسسلات 


ارك 


ولما كانت الأبراج ستة منها حنُوبية » وستة منها شتمالة » كذلك 
واجدت ست؛ تقب في الجسد في الجانب اليمين » وست؟ في الجانب الشمال 
ماثلة” لها بالكمية والكيفية جميعاً 

ولما كان في الفلك سبعة كواكب سبّارة بها تحري أحكام الفلك 
الحسد. 

ولما كانت هذه الكواكب ذوات نفوس وأجام » لما أفعال” جسمانة 
في الأجسام » وأفعال روحانية في النفوس » كذلك و'جدت في المسد سبع 
فرى جسمانشة » وهى القرى الحادية والماسكة والحاضمة والدافعة والغاذئة 
والنامية والمصوارة ؛ وسبع قوى أخرى روحانية » وهي القوى المساسة » 
أعنى الباصرة 4 والسامعة ( والذانقة 3 والشامة م( واللامسة 0 والقوة” الناطقة 2( 
والقوة العاقلة والقوة الحاسة مناسية” للخمسة المتحيرة » والقوة الناطقة 
مناسبة للقمر » والقوة العاقلة مناسبة للشيس ؛ وذلك أن لكل واحد من 
الكواكب الخمسة ببتين في الفلك » أحداهما في حبر الش.س والثاني في حيّر 
القمر » والنكّران لكل واحد منهما ببت » ما يدنا في رسالة النجوم 

كذلك و'جد في بنية الجسد لكل واحد من القوى المساسة مجرتيان » 
أحدهما فى الانب الأين » والآخر فى الانب الأبسر فالقوة الناصرة بحراها 
في العينين » وااقوة السامعة مجراها في الأذنين » والقوة الشامّة بحراما في 
المنخرين »2 والقوة اللامسة محراها فى البدين » والقوة الذائقة الشهوانية بحراعا 
في الفم بالجانب الأيمن أَسْبه” » والفرج' بالجانب الأيسر أسبه” 

وام القوة الناطقة فمجر اها الملقوم إلى اللسان » والقوة العاقلة ف.جراها 
وسط الدماغ » ونسبة” القوة الناطقة إلى القوة العاقلة كنسية القمر إلى 
الشس 

وذلك أن القمر يأخذ نوره من الشمس فى جريانه من منازل القمر الهانة 
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والعشرين » وذلك أن القهة الناطقة من العقل تأخذ معافى ألفاظه يجرتيانه في 
الحملقوم » فيُعبّر عنها بئانية وعشرين حرفاً ونسبة ثانية وعشرين حرفاً 
للقوة الناطقة كنسة كانة وعشرين منزلاً القمر . 

ولما كان في الفلك عقدتان وهما الراقص والذنب » وهما خفمًا الذات » 
ظاهرا الأفعال » يها سعادات الكاكب ونحوساتها» كذلك “وجد في الجسد 
أمران خفيان للذات » ظاهرا الأفعال» بهما صلاح بنية الجسد وصحة” الأفمال 
للنفس > وهما صحة المزاج وسوة المزاج . وذلك أنه إذا صح مزاج أخلاط 
الجسد » صحت أعضاؤه واستقامت أفعال النفس وجرت على الأمر الطبيعي 
وإذا فسد المزاج اضطربت البنية وعيقت أفعال النفس عن جريا على السّداد » 
وأضّرا ما يكون نحوسة” العقدتئين على النيرين » لأنا أ و كد الأسباب في 
كسوفهيا » وكذلك أَضْرءُ ما يكون سوة المزاج على القوة الناطقة والقوة 
العاقلة » لأنه يعوقهيا من أفعالحما أكثر وأَسْدء 

ينان يلدي مناسبتان لبتي المشتري في الفلك » والأذنان في الجسد 
مناسبتان لبيتي عنطار د في الفلك » والمنخران في الجسد والشّديان مناسيتان 
في الجسد لبتي الزثهرة » والسبيلان لبتي زاحّل »© والفم لببت الشيس » 
والسّر"ة لبنت القمر والسَّرة” كانت باب الغذاء في الرتحم قبل الولادة » 
والفم' باب' الغذاء في الدنيا » والسبيلان مقابلان لما كتقايّل ببتي زحل لببتي 
انر بن . 

وكا أن في الفلك بروجاً فيها حدود ووجوه ودرجات” لها أوصاف مختلفة » 
كذلك للجسد أعضاء ومفاصل وعروق وأعصاب وعظام مختلفة يطول شرحبا 
ومناسيتها يحدود الفلك » وقد تركنا ذكر ذلك . 


فر ىح 16 


فصل في مشايبة تر كيب جسد الإنسان بالأركان الأر بعة 


فقول اعلم أنه لما كان تحت فلك القمر أربعة أركان وهي الأمبات الني 
ا قوام | الأسشاء المولّدات » والتى هي الموان والنبات والمعادن . وكذلك 
'وجد في بنة المسد أربعةٌ أعضاء هي 5 جملة اللسد وأو لتنا الرأس 9 
الصدر ثم التَطن ثم الجتوف إلى آخر قدمبه فبذه الأربعة موازية لتلك » 
وذلك أن رأسه مواز لركن النار من جهة سْنعاعات بصره وحركات 
حواسّه وصدره موا لر كن المواء من جبة نفسه واستنشاقه الحواء . 
وبطنه موان لر كن الماء من جبة ات الني فبه. وجوفه إلى آخر قدميه 
انل كلامش مق قال أنه مُستقر* عليه كاستقر ار الثلاثة الباقبة فوق 
الأرض وحولها 

وكا أندفن هذه الأركان الأومة تتحلل البخارات » فمنها تتكون الرياح 
والدحب والأمطار والموانات والنبات والمعادن . وكذلك ببذه الأعضاء 
الأربعة تحلل الببخارات في بدن الإنان مثل ما مخرج المخاط من المنخرين» 
والدمرع' من العبنين » والبُصاق' من الفم » والرباح التي تتولد في الجوف » 
والرطوبات" التي نخرج مثل' البول والغائط وغيرهما 

فبلية جسده كالأرض » وعظامه كالمبال » والمخ” فيه كالمعادن » وجوفه 
كالبحر » وأمعاؤه كالأنمار » وعروقه كالحداول » وليه كالتراب ©» وسعره 
كالنبات » ومنبته كالبرتبة الطببة » وحيث لا بنيلت الشعر كالأرض السبئخة'» 
ووجبه إلى القدم كالعْيران » وظهره كالخراب » وقدام وجهه كالمشرق » 
وخلف ظبره كالمغرب » وبمنه كالّنوب » وياره كالشمال » وتنفسه 
كالرياح » وكلامه كالرعد » وأصواته كالصواعق » وضحكه كضوء النهار » 
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وبكاؤه كالمطر » وبؤسه وحزنه كظلمة الليل » ونومه كلموت © ويقظته 
كالمياة » وأيام صباه كأيام الربيع » وأيام شبابه كيام الصيف © وأيام كبو لنه 
كأيام الخريف © وأيام شيخوخته كأيام الشتاء » وحركاته وأفعاله كح ركات 
الكوا كب ودورانا » وولادته وحضوره كالطوالع »> وموته وغيبوبته 
.لخوارب » واستقامة أموره وأحواله كاستقامة الكواكب »2 وتَخلّفه وإدباره 
كر*جوعاتها » وأمراضه وأعلاله كاحتراقاتها » وتوقفه وتحمره ف امون 
كتوقفها » وارتفاعه في المنزل والشرف كارتفاعها في أوجاتها وأشراقها » 
وانحطاطه في المنزل والسّقرط كبيوطها وحقوطها في حضيضها » واجتاعه مع 
أمرأته كاجتاعها » ومواصلته كاتصالاتها » وانفصاله كانصرافاتها » وإسارته 
كناظرنها 

وما أن الش.س رأس الكواكب في الفلك » كذلك في الناس ملوك 
ودؤساء » وكاتصالات الكو اكب بالشيس وبعضها ببعض » كذلك اتصالات 
الناس بالملوك وبعضهم ببعض» وكانصراف الكوا كب من الشمس بالقوة وزيادة 
النور » و كذلك انصرافات الناس من الملوك بالولايات والخلّع والمراتب 
وكنسية المر"يخ من الشمسس » كذلك نسبة صاحب اليش من الملك 
وكنسية عطار د من الشمس » كذلك نسية الكثّاب والوزراء من الملوك . 
وكنسية المشتري من الشيس » كذلك نسبة القفاة والعلماء من الملوك 
و كنسبة زاحل من الشيس » كذلك نسية الخلزةان والوكلاء من الملوك 
و كنسبة الزهرة من الشمس » كذلك نسبة الجواري والمفثّيات من الملوك. 
وكنسبة القبر من الشمس ©» كذلك نسبة الخوارج من الملوك » وذلك أن 
القمر من الشمس يأخذ النور من أول الشبر » إلى أن يقابلبا فيحاكيها في 
نورها » ويصير كلممائل لما في هيئاتها » و كذلك حلي الفوارج من الملوك 
يتبعرن أمرهم » ثم مخلعرن الطاعة وينازعوهم في الملك 

وأيضاً إن أحوال القمر تنشيه أحوال أمور الدنيا من الحوان والنبات 


يفط 


وغيرهيا » وذلك أن القمر يبتدىء من أول الشبر بالزيادة في النور والكمال ٠‏ 
إلى أن يم في نصف الشبر » ثم يأخذ في التّقصان والاضحلال والمَحّاق إلى 
آغر الشبر وهكذا حالات” أهل الدنيا تتدىء من أول الأمر بالزيأدة » فلا 
تال تنهو وتنشأ إلى أن تتم وتكستكيل » ثم تأخذ في الانخطاط والنقصان 
إلى أن تضمحل وتتلاثى 


فصل في تعداد قوى النفس 

فنقرل إن هذاالجد » من كثرة عجائيه وترتيب أعضائه وطرائق 
تألئف مفاصله » دُشيه مدينة » والنفس كلك تلك المدينة » وفنون قواما 
كالمنود والأعوان » وأَفعالها في هذا الجسد وحركتما فيها كالرعبة والخدم » 
وذلك أن النفس الإنسانية قوى كثيرة” لا حصي عددها إلا الله تعالى » ولكل 
قوة منها حرى في علضر من أعضاء المسد غير بجرى القوى الأخّر » ولكل 
قوة منها إلى النفس نسبة” خلاف” نسبة الأخرى.سونريد أن نذكر منها طرقاً 
ليكون دليلا على الباقية منهبا وذلك أن لما خمس قوى حساسة كأنها 
أصحاب الأخبار » وأن النفس قد ولَّت' كل واحدة منها ناحبة من مملكتبا 
لتأتيها بالأخبار من تلك الناحية » من غير أن تشترك معها قوة” أخرى . بيان 
ذلك أن القوة الامعة التي مجراها في الأذنين » فإن النفس قد ولتها إدراك 
المسوعات فعسب؛ » وهي الأصوات والأصوات نوعانت حيوانية وغير 
حوانية ؛ ففشير الحموانية كصوت الطبل »© والرعد » والححر © والشحر ©» 
والزمر » والأوتار وما ساكل ذلك. والموانية نوعان منطقية وغير منطقية» 
كصبيل .اليل » ونميق الحمار » وخُوار الثور. وبالجملة فإن أصوات 
الحيوانات غير الناطقة والمنطقية نوعان دالة” وغير دالّة ففير دالة كالألحان 
والنغمات والضحك واليكاء والصراخ والأنين وغير ذلك والدالة هي التي 
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تثلفظ بالحروف المعجمة » وهي التي تدال على المعافي في أفكار النفوس كا بيّنا 
في رسالة النطقي ولكل نوع من هذه الأنواع نوع آخر» وتحت تلك الأنواع 
اخحافن لا يعم عددها إلا الله الواحد القبار . وإن القوة النامعة هي المتولّية 
0 » المتصرفة فيها بإتيان الأخبار عنها إلى القو": المتخبّلة التي مستكنها 

مقدكم الدماغ وهذه القوة في فى إدراكها هذه الأصوات وإتبانها بأخبارها 
تشبه صاحب خبر ملك يأتي بالأخبار إليه من ناحبة من نواحي ملكته 


وأما القركة الياصرة التى بحراها في العبنين » فإن النفس قد ولكتها إدراك 
المْنصّرات » وهي تتقسم أنواعاً » فمنها الأنوار والظلمة ؛ ومنها الأران » 
وهي السواد والسياض والميرة والصفرة » وما يتولد عند التركيب من سا 
الأرانت ومن المبصّرات أيضاً المقادهر ذوات” الأبعاد » والأسكال والصّور 
والحركات والسكون » وكل نوع من هذه تحته أنواع” » وتحت تلك الأنواع 
أسْخاص” » وهي كلها تحت إدراك القوئة الباصرة» وهي المتصرفة فيها والمميزة 
لها » تأتي بالأخبار عنها إلى القوءة المتخبّلة التي .مسكئها مقدام الدماغ ونسبة 
هذه القوةة من النفس كنسية الدتيديان' وصاحب البريد إلى الملك يأقي بالأخبار 
إليه من كل ناحية من نواحي مملكته 

وأما القوكة الشامّة التي بحراها في المنخرين » فإن النفس قد ولّنها إدراك 
الروانحم » والتصراف فيها » والتمبيز لها » وهي نوعان لذيدة و كريهة 
فاللزيذة تسمى الطليب » والكرهة تسمى الشّتن » وتحت كل نوع من هذه 
الأنواع أنواع لبس لا أسماء مفردة » كأسماء سائر المحسوسات» ولكن القو”ة 
الناطقة نَسدّت كل راتحة منها إلى حاملها الذي تفوح منه» فيقال رائّة المسك» 
ورامحة الكافور » وراتحة العود » وراتحة النرجس ©» وغير ذلك »2 فنسيتها إلى 
الذي تفوح منه» وهي كثيرة لا بحصي عددها إل الله تعالى. وإن القوكة الشامة 
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هي المتولية لإدرا كبا والتصر”ف فيها بإتيان أخبارها إلى القوة المتخيلة» ونسيتها 
إلى النفس كنسة أحد أصحاب الأخبار إلى الملك مثل ما قلنا في أمر القوكة 
الباصرة والسامعة 

وأمه القوكة الذائقة التي بحراها في اللسان» فإن النفس قد ولتها أمر الطعوم 
والإدراك لها والتصرتف فيها وتبيز بعضها من بعض» وهي تنقمم تسعة أنواع 
أولحا الحلاوة الملاعة لطبع الإنسان والثانة المرارة المنافرة لطبع الإنسات 
ومنها وسائط » وهي الحموضة والملوحة والدأسومة والعّقوصة والحرافة 
والقثبوضة والعذوبة وكل نوع من هذه تحته أنواع » وتحت كل نوع منها 
اام لايمم عددها إلا الله الواحد القبار وإن القو”ة الذائقة الي في 
اللسان هي متولية أمر هذه الطعوم بالإدراك لما والتصرف فيها » وتبيز 
بعضها عن بعض » وإتبان أخبارها إلى القوة المتخبّلة » ونسبثها إلى النفى 
كلحة أصحاب الأخبار إلى الملك » مثل أمر السامعة واللاصرة والشّامٌة . 

وأما القو“ة اللامسة النى حر اها باليدين» فإن النفس قد و لّتها أمر الملموسات 
وهي عشرة أنواع : المرارة والبرودة والرطوبة والسوسة واللين والخشونة 
والصلابة والرخاوة واششقّل والخفة وكل واحد من هذه تحته أنواع » 
وتحت تلك الأنواع أسْخاص لا يعلمها إل الله الملك الجبّار العزيز القبار . وإن 
القوة اللامسة التي باليدين هي المتولة أمر الملموسات بالإدراك والتصرتف فيها 
وتبيز بعضها عن بعض » وبإتيان أخبارها إلى القراة المتخبّلة ونسبتها إلى 
الشس كنسبة إحدى أخواتها التي تقد”م ذكرها 

وما مثل' النفس مع قواها هذه الخمس الحساسة » واختلاف محوساتا » 
وما تحت كل جنس منها من الأنواع والأسْخاص المختلفة الصور » المفثنة 
الأشكال » المتباينة الهيئات » إلا كخيسة من الأنبياء أولي العزم من الرسل » 
مرساهم واحد »© وشرائعهم مختلفة » وتحت كل شريعة مفروضات مفكنة » 
وأحكام منبايئة » وسان متغايرة ؛ نحت أحاءها أم” كثيرة لا بحصي عددها 


فق 


إل الواجب” الوجود » الواحد” من جميع الوجوه » ويا أن ثلك الأمم 
كلهم يرجعون إلى الله ليفصل ينهم فيا كانوا فيه مختلفون » فهكذا حلم 
المحسوسات كلها » مرجعئها إلى النفس الناطقة لتمبّز بعضها عن بعض» وتعر ف 
واحداً واحداً منها يحقائقها » وتحكثم عليها » وتثز لها منازها 


فضل 

واعلم يا أخي أن للنفس الإنسانية خمس قوى أخر تلنّب نسبثها إلى 
النفس غير' نسبة هذه الخمس التي تقدم ذ كرها » وسريانها في أعضاء الجسد 
خلاف” سريان أولئك » وأفعالها لا تلشيه أفعا لما وذلك أن هذه القرى 
الحمس هن كالشركاء المتعاونات في تناولها صور المعلومات بعضها من بعض . 
وثلاث منبا نسبتها إلى النفس كنسية الندماء من الملك الحاضرين مجلسّه دائًاً » 
المُطكلمين على أسراره » المْعينين له في خاصة أفعاله » وهي القوة المتخبّلة 
التي بحراها مُقدام” الدماغ» والثانية القوة المفتككرة التي بحراها وسط* الدماغ » 
والثالثة القوة الحافظة التي بحر اها مؤخر' الدماغ . وواحدة منهبا نسيتها إلى 
النفس كنسية الحاجب والترجمان عن الملك » وهي القوة الناطقة المخبرة عنها 
معاني ما في فكرها من العلوم والماجات » ويجراها في الحلقوم إلى اللسان . 
وواحدة منها نسيثها إلى النفس كنسبة الوزير إلى الملك » المعين له في تدبير 
ملكته وسياسة رعيته » وهي القوة التي بها تلظبر النفس' الكتابة والضضائع 
أجمع » وبحراها في البدين والأصابع فبذه القرى الخمس هي كالمتعاونات فيا 
يتناولن من صور المعلومات 

بيان ذلك أن القوة المتخبّلة » إذا تناولت وسوم المحسوسات من القوى 
الحاسّة » أدر كت وأدت إلمها فتجمعها كلها » وتؤديا إلى القوة المفقكرة التي 
بحرأها وسط الدماغ » حتى تيز بعضها من بعض » وتعرف الت من الباطل » 


لهف 


والصواب من الخطل » والضار من النافع » ثم تؤدها إلى القوة الحافظة التي 
مجحراها مؤخر الدماغ لتحفظها إلى وقت الماجة والتذكار . ثم إن القرة الناطقة 
تتناول تلك الرسوم الحفوظة » وتعبر عنها عند البيان للقوة السامعة من 
الحاضرين في الوقت 

ولما كانت الأصوات لا بتكُت في الهواء إل ريا تأخذ الأسماع' حظها » 
ثم تضمحل »© اقتضت الحكمة الإلة والعنابة الرنّانية » واحتالت الطبيعة” 
بن قمّدت تلك الألفاظ بصناعة الكتابة. وذلك أن القوة الصناعة إذا أرادت 
تقيبدها » صاغت لما صُوراً من الخطوط بالقلم » وأودعتها وجوه الألوان ؛ 
وبطون الطوامير » ليبقى العم مُفيداً فائدة من الماضين للغابرين » وأثراً من 
الأولين للآخرين » وخطاباً من الغائيين للحاضرين2 وهذا من جسيٍ نعم الله 
تعالى على الإنسان م 'ذ كر في كتابه فقال «اقرأوريك الأكرم الذي علم 
بالقلم علم الإنسان مالم يعلم » 


فصل 

اعل با أشي أنه إذا تفكثر الإنسان العاقل الفيم في هذه القوة التي تقدام 
ذكرها » وكيفية سراما في أعضاء الجسم » وتصرثفها في إدراك هذه 
الممسوسات » وتصورها رسوم المعلومات » واطلاع النفس عليها كلها في 
جميع حالاتما » تكون هذه شاهدة له من نفسه لنفسه » ودليلا من ذاته على 
أن للنفس الكلية قوى كثيرة” مُنيّة” في فضاء الأفلاك وأطباق السموات » 
وأركان الأمبات » وفي المموانات والنبات » مو كثّلة” يحفظ الخليقة » ومرتكة 
لصلاح البرية» وهم ملائكة الله جل" اسمه» وخالص عباده وصفوته من بَريته» 
لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يوؤْسّرون من غير خطاب ولا كلام 


يفف 


فبكذا هذه القرى تتصرف في حوائج النفس من غير كلام منها لمن ولا 
خطات: 

تسن له أيضاً أن الله » حل ثناؤه » مطبلم على أسرار جمسم العالمن 
ل ا ا وت و ات د 
وأحوالحم » لا يعزاب عنه من أمورهم مثقال ذرة » كأ أن نفسه مطلعة على 
جميع بحسوسات حواسّها ومعلومات قثواها » وهن منقادات لأمرها في ما 
يأتين به إليها من أخبار محسوساها من غير كلام لحن" منها ولا خطاب 


فصل في اعتبار أحوال الإنسان بالموجودات 
الني دون فلك القمر 

فأما اعتبار الإنسان بالموجودات التي دون فلك القمر» فاعلم أن الموجودات 
الى تحت فلك القمر نوعاك بسسطة ومركبة فالبائط هي الأركان الأربعة 
التي هي النار والحواء والماء والأرض والمركّيات هي المولّدات الكائنات 
الفاسدات أعنى الموان والنبات والمعادن 

فالمعادن أسبق في الكون » ثم النبات » ثم اليوان » ثم الإنسان ولكل 
نوع من هذه خاصّيّة فد سبق إليها. فخاصيّة الأركان الأربعة الطبائع' الأربع' 
التي هي المرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » واستحالة' بعضها إلى بعض . 
وَخَامتة” التنات الفذاة والنهو"” «وخامتة الميوان الحين واطره” وخاصة 
الإنسان التُطق والفقكر » واستخراج' البراهين وخاصيّة الملائكة ألا غوت 
أبدأ فإن الإنسان قد بشارك هذه الأنواع كلها في خواصها » وذلك أن له 
طبائع أربعاً تقبل' الاستحالة والتغيير مثل” الأركان الأربعة » وله كون” 
وفساد مثل' المعادن » ويتغذى وينمو كالنبات » ويحس ويتحرك كالموان » 
ومكنه ألا يموت كلملاتكة » م بثّنا في رسالة البعث. 


يفف 


فصل 

نم اعلم بأ أخي بأن الحبوانات أنواع كثيرة ولكل نوع منها خاصيّة دون 
غيره » والإنسان يشار كبا كلها في خواصباء ولكن لها خاصيتين تعبانما كلبا » 
وهما طلبها المنافع وفرارها من المضار ولككن منها ما يطلب الممنافع بالقبر 
والغلبة كالسباع » ومنها ما يطلب المنافع بالبصبصة كالكلب والسّتور » ومنها 
ما يطلمها بالحملة كالعتكبوت » وكل ذلك يوجد في الإنسان . وذلك أن الملوك 
والسلاطين يطلبون المنافع بالغكبة » والمتكتدثون' بالسؤال والتواضع » 
والصّتاع والتّحار بالملة والر'فق » وكلبا تجرب من المشار” والعدو » ولكن 
بعضها يدفع العدو عن نفسه بالققال والقبر والغلبة كالسباع ؛ وبعضها بالفرار 
كالأرانب والظباء ؛ وبعضها يدفع بالسلاح والجوائن" كالئتفد والسُلحفاة ؛ 
وبعضها بالتحصن في الأرض كالفأر والهوام” والحيات 

وهذه كلها توجد في الإنان وذلك أنه يدفع عن نفسه العدو بالقبر 
والغلبة » فإن خاف على نفه لبس السلاح » وإن لم يطقه تقر منه »© فإن لم 
يقدر على الفرار تحصن بالحصون وربا يدفع الإنسان عدوه بالخيلة كما احثال 
الغراب على البوم في كتاب كليلة ودمنة وأما مشاركة الإنان للكائنات في 
خواصها » فاعلم » يا أخي »2 أيدك الله وإيانا بروح منه » أن لكل نوع من 
أنواع الحيوانات خاصّية هي مطبوعة عليبا » وكلها توجد في الإنان » وذلك 
أنه يكرن سحاعاً كالأسد « وجباناً كالأرنب « وسضا كالديك ©» وبخيلا 
كالكلب » وعفيفاً كالسيك » وفخوراً كااغراب 2 ووحثياً كالثمر ©» وإنسساً 
كالخسام » وعتالاً كالثعلب » ومسالاً كالم » وسريعاً كالفزال » وبطيئاً 
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كالد؛ب» وعزيزا كالفيل» وذليلا كالجمل» ولص كالعقعق 2١‏ وتاياً كالطاووس» 
وهادياً كالقطاة » وضالاء كالنعامة» وماهر ا كالنحل» وسُديداً كالتئتين» ومَبسياً 
كالعتكيوت» وحليياً كالحيمل» وحقوداً كالجبار» وكدوداً كالثور» وسْموساً 
كالبغل » وأخرس كالحوت » ومنطقيئا كالهزارة ستان والببغاء » ومُستحلاء 
كالذئب »> ومبا ر كا كالطيطتوى" « ومقركا كالفان # وعبو را اشر « 
ومثوما كالبوم 0 ونفاعاً كالتحل . 

وبالجملة ما من حيوان » ولا معاد ن » ولا نبات » ولا را كن »2 ولا 
فلك » ولا كو كب » ولا برج » ولا موجود من الموجودات له خاصيّة إل 
وهي توجد في الإنان » أو مثالاتما ما يننا قبل” من كل ثيء طرفاً وهذه 
الأسْياء التي ذكرنا في أمر الإنسان لا توجد في شيء من أنواع الموجودات الني 
في هذا العالم إل في الإنسان . 

فين أجل ذلك قالت الحكماء إن الإنسان وحده يعد كل كثرة » يم أن 
الباري » جل ثناؤء » وحده قبل كل كثرة . ومن أجل ما عددنا من عجائب 
تر كيب جسد الإنسان » وغرائب تصاريف نفه » وما يظهر من جملة بنيته 
من الصنائع والعلوم والأخلاق والآراء والطرائق والمذاهب والأعبال والأفمال 
والأقاويل والتأثيرات الجسمانية والروحانة » سسّوه عالّماً صغيراً 


فصل 
فانظر » با أخي » إلى هذا الحيكل المَني بالحكية » وتأمّل هذا الكتاب 
المسلوء من العلوم» وتفكر في هذا الصّراط المستقم الممدود بين الثّة والثار » 
فلمك أن توف للخيرات عليه » والممر” على الصّراط المستقم وتأمّل هذا 
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الميزان الموضوع بالقسط » فلعلك تعرف وزن حسناتك وسيئاتك » واحسّب 
حسابك به قبل فوت رأس مالك » فإن المنة من وراء هذا كله 

رانك عا قن ليك اذ لوه كتز له إياء يطول .د كن بنفننك البويم 
عليك حسياً » وقوله «هذا كتابنا ينطق علد بالحق اننا كنا نستنسخ ما 
كنتم تعملون »ء وقال «١‏ ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعره » 

فإن كنت لا تحسن كلف تقرأ هذا الكتاب » و كيف تحسُب هذا 
الحساب » و كيف تزان ه_دا الميزان » و كمف تجوز هذا الصّراط » فهِم 
مجلس إخوان لك نصحاء » أو أصدقاء لك كرماء » فضلاء أخار؟ علماء » 
بحمين لك » متوددين إللك » فمْعر”فوك ما لا تنكره » ويعلكّموك ما تنقنه 
ولاتشك” فنه بشواهد من نفسك » وبراهين من ذاتك » ودلائل من 
جوهرك » إذا انقببت نفك من نوم الغفلة » ورقدة الجهالة » ونظرت” بعين 
البصيرة ما نظروا » وسرت بسيرتهم العادلة كم ساروا » وعملت يستتهم المسئة» 
وتفقتبت في شريعتهم العقلية » ودخلت مدينتهم الروحانية » وتخلقت 
بأخلاقهم الملكية » وعرفت آراءهم الصحبحة » وتعلّمت معلوماتهم اللقبقية» 


هه 
يما أ 


فحينئذ تؤيّد بروح اللياة الأبدية » وتعيش عيش السعداء منعّماً محلداً 
بنفسك الباقية الز كية » لا بجسدك البالي المستحيل 


م 
بدا 


فصل 

ثم اعلم أنه قد جعلت المتكدة الإلهية والعناية' الر“بائية أعضاء كل شخص من 
الحدوان مناسبة* لجملة جسده » م بِدّنا في رسالة فضلة النسسب» فنريد أن نذكر 
منها في هذه الرسالة طرفاً ليتبين تقابئل' العالتم الصغير والكبير 

وذلك أن الإنسان لما كان أكمل الموجودات » وأتم الكاثنات التي تحت 
فلك القمر ؛ وكان جسمّه جنُزء] من أجزاء العال بأسره » وكان هذا الجزء 


كلاع 


أشبه الأشاء بجملته » صارت نفس الإنسان أيضاً أسْبه النفوس المز ئية بالنفس 
الكلية التي هي نفس' العالم بأسرء ٠‏ وصار حلم ستيان قوى نفسه وأَفعالحا في 
بنية جسده كائلة لسريان قوى النفس الكلية في جميع العام . 

وببان ذلك أن لبنية .جسدها » أعني النفس الكلية التي هي جملة العالم » 
سبعة” أسُْخاص فاضلة متحركة مُدبرة بإذن الملك الجبار عز وجل » ولكل 
واحد منبا جرم فيه روح تسمى النفس » و لكل واحد منبا أفمال في العالم 
مخصوصة غير ما للآخر » مذكور” ذلك في كتب أحكام النجوم . فبكذا أيضاً 
جعل الله تعالى في بنية جسد الإنسان أعضاء ينيتها مناسبة” لمملة بدنه بعضها 
لبعض » وجعل لكل عضو منها قوة تختص بها » ليُظهر بها أفعاله في بنية 
الجسد وفي سائر أطرافه » وجمل أفعالها مناسية لأفعال قوى روحانيات 
الكواكب السعة 

بيانه أن نسبة جرم المسد كنسبة جرم الشيس من العالم بأسره » وذلك 
أنه للا كان مر كز جزمها في وسّط الأفلاك » يأ يبنا في رسالة السماء والعالم » 
هكذا جعل الباري تعالى جرم القلب في وسط الجسد ؛ ويا أن من جيرم 
الشمس ينبث؛ النور والشّماع في ج.يع العالم بأسره » ومنها تسري قوى 
روحانياتها في جميع أجزاء العالم » وها حباة العام وصلاحه ؛ كذلك ينندث* 
من جرم القلب الحرارة » وتسير في العروق الضوارب إلى سائر أطراف البدن» 
وها تكون حاة الجسد وصلاخه 

وأيضاً إن نسبة جرم الطتحال من المسد كنسبة زاحّل من العالم» وذلك 
أن جرم زاحل تنبث” مع سعاعه قوى روحاناته » وتسري في جميع أجزاء 
العالم » وها مَاسلك الصُور في المَيُوى وبقاؤها بإذن الله فبكذا ينبث” من 
جرم الطحال قوة الخلئط الوداوي” البارد اليبابس » وتحري مع الدم في 
العروق الواردة إلى سائر أطراف المسد » وبا يكون جمود رطوبة الدم » 
وتاسك أجزائه ويعرف حقققة ما قلنا وصحة ما وصفنا جماعة” من المذافة 


يفف 


في ضناعة الطب والراسخون في العلوم الحكميّة . 

وأيضأ إن نسبة جيرم الكتبيد من الجمد كنسبة جرم المثتري من العال» 
وذلك أنه ينيث* من جرمه مع سْعاعه قوى روحاننته » وتسري في أجزاء 
العالم » وبا يتكون ترتيب أجزائه » واعتدال أركانه » ومناسبة موجوداتما التي 
في العالم على أفضل الخالات وأ كل الصفات . ويعرف” حقيقة ما قلنا الحتكماء 
والأنساء وخلفاؤهم الأءة الذين مم خزاى عم الله والأمناء على أسراره 

وأيضاً فإن نسبة جرم المرارة من الجسد كنسية جرم المر"يخ من العالم» 
وذلك أنه تنبث"' من جر مه مع ستعاعه قرى روحانته » وتسري في جميع 
أجزاء العالى» وها تكون عزمات الموجودات وبلوغ” النبايات » فبكذا ينيثة 
من جرم المرارة قوى الخلط الصفراوي” » وتجري مع الدم إلى سائر أطراف 
الجسد » وهي الملطفة للأخلاط » المعيدة لما إلى أقصى مدى غاباتها ومنتهى 
نجايانما 

وأيضاً إن نسبة جرم المعدة إلى الجسد كجرم الزاهرة في العالم » وذلك 
0 
في العالم » 5 زينة المو جودات ل أعني عالم الأخلاك 
والأياة؟ سبيت :123 بنك من هزم المدة القوكة الختري انه االطالة 
لغذاء اذى عر جلك الس عار ل الأعلال * وبها تكون حاة المجسد » 
ولذ'ة العيش » وقوام البدن في الأجسام البشرية والأجسام الطببعية . 

وأيضاً إن نسبة جرم الدماغ كنسئة جرم عْطارٍد من العالم » وذلك أنه 
ينيث” من جر مه مع سلعاعه فرى روحائنته الي تسري في جميع أحزاء 
لعالم » وبها يكون المس والشعور والعرفان في جميع الخلائق من العالمين 


٠. الامبات اي الاركات الاريعة 4 وهي الماء والنار والهواء والعراب‎ ١ 


2 


جميعاً » من الملائكة والناس أجمعين » والجن والشياطين والحيوانات أجمع » 
فبكذا ينث" من وسط الدماغ قوة بها يكرن الس والشعور والذهن 
والفكر والروية والمعارف أجبع 5 

وأيضاً إن نسبة جرم الرئة كنسبة جرم القبر من العالم » وذلك أنه 
ينبث* من جر مه مع سْْعاعه قوى روحانيته التي تسري في عالم الأركان تارة » 
وفي عالم الأفلاك تارة » يم هو ببّن” ظاهر » وذلك أن جرم القمر نصفه أبداً 
متلىء نوراً » ونصفه الآخر مظلم » وهو تارة يُقبل” بوحبه الممتلىء من النور نحو 
عالم الأركان من أول الشبر » وتارة نحو عالم الأفلاك من آخر الشهر 
ويعرف حقيقة ما قلناه وصحة ما بِيّثَاه الباحئون في علم المتجسطي والهيئة » 
فبكذا ينبث؛ من جرم الرئة قوة تجذب الهواء تارة من خارج الجسد» وترسله 
إلى القلب » ومن القلب تنفذه في العروق الضوارب إلى سائر أطراف المسد » 
وهو الذي يسمى التَنْض » وها تكون حياة الجسد » وتارة ترد من ذلك 
الهواء من داخل » وبها يكون التنفس والأصوات والكلام أجمع 

فانتبه أيها الأخ من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » صفقك الله وإيانا وجميم 
إخواننا للسداد » وهداك وإيانا وجميع إخواننا سبيل الرشاد » إنه رؤوف 
بالعناد . 


قت رسالة قول الحكماء ويتلوها رسالة نشوء الأنفس 
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يرست المعلر النافي 
الجسمانيات الطبيعيات 


الرسالة الأول 
في بان الحمولى والصووة والخحر كة والزمان والمكان 
وما فبها من المعاني إذا ضف بعضها إلى بعض 
فصل في الأجسام الإزئية 
و « أقاويل الحكماء في ماهية المكان 
ده ١م‏ أقبويل الحكماء في ماهة الحر كة 
و « ماهيّة الزمان من أقاويل العلماء 


الرسالة الثانة 
الموسومة بالسماء والعالم في إصلاح النفس وتهذيب الأخلاق 
د ١‏ أن السماوات هي الأفلاك 
د م ات الأفلاك وأطباق السماوات 
د ١م‏ أنه ليس للعالم فراغ 
7" أنه ليس خارج العالم لا خلاء ولا ملاء 


م" فيك 


3 


3 
5" 
يفا 
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فصل في أن موضع الشمس وسط العالم 


م 


زا 


« ماهمة البروج 

و أفطار الأفلاك وسموك السماوات 

د كمة عدد الكوا كب الثابتة والسارة 

د مقادير أقطارها في رأي العين 

و نسة أقطارها من قطر الأرض . 

د مقادير أجرام هذه الكواكب من جرم الأدض. 
« مقادير الكوا كب الثابتة 

و اختلاف دوران الأفلاك حول الأرض 


فصل فها يعرض للكوا كب من الدوران في فلك البروج. 
فصل في بطلان قول من يقول إنها تتحرك من المغزب إلى المشرق 


8 أن مال دوزايمنا عول الأرض كدوران الطائفين حول 
البث الحرام 


فصل في مثال أدوارها 
فصل فها يرى لها من الرجوع والاستقامة والوفوف. 
فصل في تفصل المركات الخمس والأربعين 


5 سان الظلمتين الموجودتين في العالم 

علئة الكسوفين 

د أن الفلك طبيعة خامسة 

إبطال قول المتوهئمين غير الى" 

« أنما ليست ثقيلة ولا خفيفة 

أن الأجام الفلكية ليست يحانة ولا باردة ولا وطبة 
د معنى القيامة 


كك 


الرسالة الثالثة 
في يان الكون والفساد 


الرسالة الرابعة 


في الآثار العلوية 
فصل في ماه الطيمة 


الرسالة الخامسة 
في سان تكوبن المعارثت 


الرسالة السادسة 
في ماهية الطبيعة 
فصل في كيفية وصول تأثير الأسُخاص الفلكية الثابتة الوجود الداءة 
الدرران إلى هذه الأسخاص السفلية الكائنة عن حركاتها 
الفندكية القليلة الثبات الدائة السيلان 


الرسالة السابعة 
في أحناس النبات 


فصل في بيان أجناس النبات من جبة الامااكن 
و « اختلاف النبات من جبة الأزمان 


14 


بف 


5 
إن 


/ام/ 


شن 


يقال 


6 


لحل 
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الرسالة الثامنة 
في كيفية تكوين الميوانات وأصنافها 


فصل في ذكر تصائيف أحوال الطيور الخ 
« « ببان بدء الخلق 
و « بان علة اختلاف صور الحبوانات 


2 


2 


2, 


بيان جودة المواس في الميوانات 

يان شكابة المبوان من جور الإنس 

يان تفضيل الخيل على سائر اليائم وغيرها 
ببان منفعة المشاورة لذوي الراي 

بيان العداوة بين بن المان وبين بني آدم و كيف كانت 
بيان كيفية استخر اج العامة أسرار الملوك 
سان تبليغ الرسالة 

بيان صفة الرسول كيف ينغي أن يكون 
بيان شفقة الثعبان على الهوام ورحمته لهم 
بان خطية الصرصر وحكمته 

سان ضفات: الأسد وأخلاته الع 


بان صفة العنقاء وصفة المزيرة الني تأوي إليبا وما فا من 


النبات والمموان 
بان صفة الثعابين والتنين الخ 
بياث فضبلة النحل وعجائب أموره الخ 
بيان حسن طاعة ان لرؤساءها وملو كبا 


1 


١8 


الرسالة التاسعة 
في تر كسب الجسد 


فصل في كيفية تركيب المسد وكيفية أخلاط البدن ومزاج الطبائع 


الرسالة العاشرة 


في الحاس والمحسوس 


فصل في كيفية إدراك القو“ة اللأمسة للحرارة والبرودة 

و ١‏ إدراك القوة السامعة 

و «١‏ إدراك القوة الباصرة 

د « كيفية وصول آثر المحسوسات إلى القوة المتخيلة الخ 

نو نان اللشرمات يعدا الاك ويفضيا الفرض 

د « ماهّة اللزة والأم والتعب والراحة اخ 

ه « ذكر القوى الخمس الروحانية 

د « العلة التي من أجلبها صار عل الإنسان بالمعلومات من ثلاثة طرق 


الرسالة الحادية عشرة 
فصل في كيفية اعتبار أفعال الطبيعة في الأركان الأربعة الخ 


ه/ظ 


يض 
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واف 
/* 
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الف 


فصل في كمفية حال المنين في الشبر الرابع 
و هو كفة حال النين في الشبر الخامس 
و « ككفية حال انين في الشهر السادس 
و د كفة تأثيرات الكواكب 


الرسالة الثاننة عشيرة 


في قول الحكماء إن الانسان عالم صغير 


فصل في اعتبار أحوال الإنسان بأحوال الموجودات حسب ما نبيّن 
« أن الإنسان مختصر من اللوح المحفوظ 


فضملة جوهر النفس 

اعبار أحوال الإنسان بأحوال الفلك 

مشابة تركبب جسد الإنسان بالأركان الأريعة 

تعداد قرى النفس 

اعتبار أحوال الإنسان بالموجودات التي دون فلك القمر 


كمع 


5 


5 
رفي 


